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بسم الله الرحمن الرحيم 


باب 
ذكر الحمام 


وما أودعها الله عز وجل من ضروب المعرفة» ومن الخصال المحمودة؛ لتعرف 
بذلك حكمة الصانع؛ وإتقان صنع المدبر. 


لاهه [استنشاط القارئ ببعض الهزل ] 

وإن كنا قد أُمَلْلناك بالجد وبالاحتجاجات الصحيحة والمرَّوّجة؛ لتكثّر الخواطر, 
وتشحذ العقرد - فإِنًا سنشُطِك ببعض البّطالات» وبذكر العلل الظريفة؛ والاحتجاجات 
الغريبة؛ فرب شعر يبِلّعْ بفرط غباوة صاحبه من السرور والضحك والاستطراف» ما لا 
نلق حشر آخر الوادت ررح المماي» 

وأنا أستظرف أمرين استظرافا وود : أحدهما استماع حديث الأعراب 6 
الآخَر احتتجاج متنازعين في الكلام: رهما لا فيان هد كينا فإنهما يقيران من 
غَريب الطيب ما يُضحك كل نَكْلانَ وإن تشدّد 'وكل غضبانٌ وإن أحرقّه لهيب 
الغضَّب . ولو أن ذلك لا يحل لكان في باب اللّهو والضحك والسرور والبطالة 
والتشاغل» ما يجوز في كل فن. 

وسنذكر من هذا الشكل عللاء ونُورُِ عليك من احتجاجات الأغبياء حُجَجا . فإن 
كنت ممن يستعمل الملالةً» وتَعْجل إليه السآمةء كان هذا الاب شيط تفلك وجمابا 
لقوتلف . ولنبتدئ النظرَ في باب الحمام وقد ذهب عنك الكلال وحدّث النشاط . 

وإن كنت صاحب علم وجدء وكنت ممرنا موقفّحاء وكنت إلف تفكير وتنقير, 

ودراسة كني وحلف تبين» وكان ذلك عادة لك لم يضرك مكانه من الكتاب» 
وتخَطيه إلى ما هو أولى بك . 


لموهه - [ضرورة التنويع في التأليف ] 
وعلى أنْي قل عزمت د واللّه الموقق لت أنْي أوشح هدأا الكتاب ع أبوابه 


ِ 


بنوادرٌ من ضُروب الشعرة وبروت الأأحاديث» ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى 
للع رن كل إلى شكل؛ فإني ركنت الايماء تجن الأصوات المطربة والأغاني 
الحسنة والأوتارٌ المقصيحة:؛ إذا طال ذلك عليها. وما ذلك إل فى طريق الراحة» التى إذا 
طالت أورثت الغفلة . 1 ا 

وإذا كانت الآوائل قد سارت في صغار الكتب هذه السيرة» كان هذا التدبير لما 
طال وكثر أصلّحء وما غايتنا من ذلك كلّه إلا أن عقا أشي 


وقال أو الك رقا ا لأجم نفسي بِبَّعْض الباطل» » كراهة أن أحمل عليها من 
العف ها يجاب 


8 [ طائفة من النوادر] 
00 


1 أبو عبد الله ارخ ”0 لحان" إلى ير أنه فيه وظر” أن 
ذللف يكور لف لمكان لحيته وسمته. 


قال: فألقى على باب داره البواري» وجلس وجلس إليه , بعض الجيران» فأتاه 
زاخل فقال: يا أبا عبد اللّه! وجل أدخل إصبعه فى أنفه فخرج عليها دم أي شىء 
يصنع؟! قال: يحتجم. قال: قعدت طبيبا أو قعدت فقيها؟ 

؟ -[جواب المروزي] 
الحسين فدخل عليه أبو عبد الله المروِ فقال طاهر: الس مي 2 مت 


0 قال امد ويم 5 ا ثلاثين سنة . قال : يا أبا عبد اللّه 


)١(‏ ورد هذا الخبر في البخلاء »١1/‏ ورسائل الجاحظ 5 ونثر الدرر 2١7١/5‏ وانظر مثل هذا 
الخبر فى أخبار الظراف 7١5‏ . 
(؟) ورد هذا الخبر فى البيان والتبيين 7١/5‏ . 277 وعيون الأخبار ؟ /4 ه . 


514) الحربية : محلة كبيرة مشهورة بيغداد» تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخي أجل قواد المنصور. 


( معجم البلدان 7107/5١‏ ). 
(؟) ورد هذا الخبر في البيان وَالتبييخ ” والبخلاء * 25 وربيع الأبرار ؟ / ١ ٠‏ 
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“ - [ جواب شيخ كندي] 

وحدثني أبو الجهجاه قال : ادّعى شيخ عندنا أنّه من كندة» قبل أن ينظر في 
شيء من نسب كنّْدة» فقلت له يومأ وهو عندي: ممن أنت يا أبا فلان؟ قال: ٠:‏ من 
كندة . قلت : من أيهم أنت؟ قال: ليس هذا موضعٌ هذا الكلام» عافاك اللّها 

ا ا 

0 على < 2 0 بن بريرة » 3 شيخا يستحل ا الإباضية؛ 
قلت: ما الدليل على ذلك؟ قال: الأشعار الصحيحة. قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل 
قوله!'؟: [ من الرجز] 

* ما إن يمَعنَ الأرض إلا وفقا * 

ومثل قوله : [ من الرجز] 

* يهوين شتى ويقعن وفقا(")» 

ومثل قولهم في المثل: (وقَعا كعكمي عير)(؟»2. 

وكقوله أيضا: [ من الطويل ] 

7 - جٍ# ع و ه ر غير رده 127 2 عي 
مكر عر مقبلٍ عدسر معا كجلمود صخر حَطْه السيل من عل7*» 

وكقوله('': [ من الطويل ] 

أكف يدي عن أن تمس أكفهم 2 إذا نحن أهوينا وحاجتنا مَعَا 

ثم أقبل علي فقال: أما فى هذا مقنع؟ قلت : بلى» وفى دون هذا! 

35 ور« يوني عيزة الاتخيان8 40 
)١(‏ الرجز لرؤبة في عيون الأخبار 557/5 . 
(7) الرجز لرؤبة في ديوانه ١86١.واللسان‏ والتاج (عنف)» والتهذيب *"/4غ» وبلا نسبة في اللسان 

«التاج وأساس البلاغة ( وفق )» والتهذيب 2917/9 والعين © /75؟. 

14) العكم : العدل والمثل في مجمع الأمثال 8574/57» وفصل المقال 2١98‏ وجمهرة الأمثال 
مانو يضريه المعل للمتبا رقن 

١ه0)‏ الس لامرئ القيس من معلقته في ديوانه 65 واللسان ١‏ علا )2 والجمهرة 2١75‏ والتاج ( فررء 
علا )؛ والعين 174/1؛ وإصلاح المنطق 75» والخزانة 2891/57 2547/17 وبلا نسبة في اللسان 


والتاج ( حطط) . 
(1) البيت لحاتم الطائي في ديوانه 2.١17‏ وأمالي القالي 7١8/57‏ وشرح شواهد المغني 1414/57. 
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ه -[جواب هشام بن الحكم] 
وذكر محمد بن سلأم عن أبان بن عثمان قال: قال رجل من أهل الكوفة لهشام 
ابن الحكم : أثرَى الله عر وجل في عله وفضله كلّفنا ما لا نطيق ثم يعذيّنا؟! قال: 
قد واللّه فعل» وكنا لا نستطيع أن نتكلّم به! 

5 -[مسائل بين ممرور وأبي يوسف ] 

وحدثني محمد بن الصباح قال: بينا أبو يوسف القاضي يسيرٌ بظهر الكوفة - 
وذلك بعد أن كتب كتاب الحيّل - إذ عرض له ممرور عندنا أطيب الخلق» فال له: 
يا أبا يوسف» قد أحسدت في كتاب الحيل؛ وقد بيت عليك مسائل في الفطن؛ فإن 
ظ أذنت لي سألتك عنها . قال : قد أذنت لك فَسّل. 0 : أخبرني عن الحرٍ كافر هو أو 
مؤمن؟ فقال آبو يوسفٍ: : دين الحر دين المرأة ودين صاحبة الحر: إن كانت كافرة فهو 
كافر» وإن كانت مؤمنة فهو مؤمن. قال با سكت قافا . قال : فقل أنت إِذَنْ؛ إِذْ لم 
ترض بقولي . فتقال : الحر كافر. قال : وكيف علمت ذلك؟ قال لأن المرأة إذا ركعت 
أو نيحد تك اسعدبر الحر القبلة واستقبلت هي القبلة) ولو كان ديئه دين المرأ ة لصنع 
كما تصنع. فدهو احدة يا أباءيوس . قال: صدقت . 

قال: فتأذن لي في أخرى؟ قال: نعم تغيو. ال أخبرني عنك إذا أتيت ت صحراء 
فهجمت على بول وخراء كيف تعرف 7 امرأة هو أم بول رجل؟ قال: والله ما 
أذري لاقال ال واللهاما تندري قال : أفتعرف أنث ذاك؟ قال : نعم إذا رأيت البول قد 
سال على الخراء وبين يديه فهو بول امرأة» وخراء امرأة. وإذا رأيت البول بعيدا من 
الخراء فهو بول رجل وخراء رجل . قال: صدقت! 

قال: وحكى لي جواب مسائل فنسيت منها مسألة» فعاودته فإذا هو لا 

/ا - [التفاف شعر اللاست] 

وحدّثني أيوب الأعور» قال قائل للحجاج العبسي : ما بال شعر الاسّت إذا نبت 

00007 : لقربه من السماد والماء هطل عليه! ! 
- [جواب نوفل عريف الكناسين] 

وحدثني محمد بن حسان قال: وقفت على نوفل عريف الكثاسين» وإذا 

مُوسُوس قد وقف عليهء وعنده كل كثاس بالكَرّخ» فقال له الموسوّس: ما بال بست 


1 


وردان<'2 تدع قعرٌ البثر وفيه كر" خراء وهو لها مُسّلم وعليها موفر» وتجيء تطلب 
اللُطِاخة التي في است أحدنا وهو قاعدٌ على المَقْعَّدة فتلزم نفسها الككُلفةَ الغليظة, 
وتتعرض للقتل؛ ' وإِنّما و ا قيراط من ذلك الدرهم» وقد دفعنا إليها 
الدّرهم وافيا وافرا . قال : فضحك القوم» فحرك نوفل رأسّه ثم قال: أتضحكون؟! قد 
واللّه سأل الرجل فأجيبوا ! وأما أنا فقد - واللّه ‏ فكّرت فيها منذ سين سَنّة) 
ولكنكم لا تنظرون في شيء من أمر صناعتكم . لا جرم أنُكم لا ترتّفعُون أبدا! قال له 
الموسوس : قل ورج ان ا لمانا عيم القوم؛ فقال نوفل : قد علمنا أن الرَطّب 
أطيب من التمر» والحديث ؛طرف من العتيق» والشيء من معدنه أطيّب» والفاكهة 
من أشجارها أطرف . قال : فغضب شريككه مسبّح الكئاس ثم قال: : واللّه لقد وبختناء 
وهوّلت عليناء حتى ظَنَنًا نك ستُجيب بجواب لا يحسئه أحد, ما الأمر عندنًا وعدد 
أصحابنا هكذا. قال: فقال لنا الموسوس: ما الجواب عافاكم الله فإِنّي ما نمت 
البارحة من الفكرّة في هذه المسالة؟ قال مسبّح : لو أن لرجل ألفّ جارية حسناء ثم 
عِنَقنَ عنده لبرت شهوئه عنهن وفترت» ثم إن رأى واحدة دون أخسهن : فى الحسن 
صبا إليها ومات من شهوتها . فبتت وردان تستظرف تلك اللطاخة وقد ملت الأولى؛ 
وبعض الناس الفطيرٌ أحب إليهم من الخمير. وأيضا إِنَ الكثيرٌ يمتع الشهوة, ويورث 
اده يقال : فقال الموسوس - واستحسَنَ جواب مسبّح؛ بعد أن كان لا يرى جوابا 
إلأ جواب نوفل ‏ : لا تعرف مقدار العالم حتى تجلس إلى غيره! أنتم أعلم أهل هذه 
المدرة» ولقد سألت علماءها عن منذ عشرين سنة فما تخلّصّ أحد منهم إلى مثل ما 
تخلّصتم إليه وقد والله - أئمتم عيني» وطاب بكم عيشي ! وقد علمنا أن كل شيم 
يستلب استلابا أنه ألذ وأطيب. ولذلك صار الدبيب إلى الغلمان ونيكهم على جهة 
القهر ألذ وأطيب» ركل شيءٍ د الجن شيو اع علب هين التمال الذي يرثه أو 
يوهب له. 
او ا 


10007 الّه؛ لقن الله تعالى يقول فشر الما استطنك 014 فعن في 


)١(‏ بئات وردان: تسمى فالية الأفاعي؛ وهي دويبة تتولد في الأماكن الندية؛ وأكثر ما تكون في 
الحمامات . حياة الحيوان ل( ٠ ١‏ 

(؟) الكر: مكيال للعراق؛ وستة أوقار حماره الوقر: الحمل الثقيل»؛ أو هو ستون قفيزًء أو أربعون إردبًا. 
«القاموس: كر). 

.514 التغابن:‎ /١١ )“"9 
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مَعمَوية!١)؛‏ وقال: ف واسمعوا وأطيعوا 2004 ولم يَجعَل فيها مثتوية ولو قلت لرجا : 
ادخل من هذا الباب» فلم يدخل» لَحَل لي دمه! 

ا 
باو و 0 00 
وعلى آله - منككم يا أهلَ المدينة! فقال المدني : فما بلَعٌ من حَبّكَ لرسول اللّه صلى 
لله عليه وسلم وعلى آله؟ قال : وددت أنْي وقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وأنه لم يكن وصل إليه يوم أحدء ولا في غيره من الأيام شيء من المكروه يحرفة ‏ 
كان بي دوه ! فقال المدني : أفَعندَكَ غير هذا؟ قال: وما يكون غير هذا؟ قال : وددت 
أن أبا طالب كان آمَنَ فِسَرٌ به النبي صلى اللّه عليه وسلم وني كافر! 

] -[جواب رجل من وجوه أهل الشام‎ ١ 

وحدثني أبان بن عثمان قال : قال ابن أبي ليلى : إنّي لأَسَايرٌ رجلا من وجوه أهل 
الام إِذْ مر بحمّال معّه ران فتناول منه ران فجَعّلها في كُمَّه . فَعَجِبْت من ذلك» 
ثم رجعت إلى نفسي وكذبت بصرىء حتّى مر بسائل فقير فاخرجها فناوله إيَاها. 
قال: فعلمت أني رأيتها فقلت له: رأيتك قد فعلت عجبا. قال: وما هو؟ قلت: 
رأيتك اخلات رمانّة من حَمّال وأعطيتها سائلاً؟ قال: نك ممن يقول هذا القول؟ 
ال 00 الو فكانت 0 .1 : فال اسن 

- اهل الأعراب بالنحوة 

لطي ؟ قال : إني ! إذا قري ” 

ا وى لوي 


اع لحاج سق ف ذا قيل ل سرقت! قال لأسف نما مرق مطيني! ال 0 


.© مثنوية: استئناء؛ أي قوله تعالى : ل ما استطعتم‎ )١( 
.514 التغاين:‎ /١5 (؟1)‎ 


(*) الخبر في عيون الأخبار »١51//5‏ والبيان والتبيين ؟5/ ١؟77.‏ 


/ 


١‏ اي 


بناني' 2 ليون له 8 قي البطون» فود 5 وأرغفة حارة ا ا و + حاذقا؟ 
أذ خُذ تلك السكلة . قال ؛ كتلفها ذا رغيفين بابسين وملكببجة؟! كام + شبث(4). 
لل وحن كن نر شا ل تر ار تسكع لساك الال اعد 
سمكء إنما قلت لك : تشتهى ! 


] رأي في فقه أبي حنيفة‎ [ - ١ 

قال: وسئل حفص بن غياث عن فقه أبي حنيفة» قال: كان أجهل الئاس بما 
يكونء وأعرفهم بما لا يكون”*». 

56 -[علة خشنام بن هند ] 

وأما علة حْشْنَام بن هند» فإن خشنام بن هند كان شيخا من الغالية» وكان ممّن 


1 و و 


إذا أراد أن يسمي أبا بكراوعه, قال الت والح عوك ةوكر كيه أوأف وتف» 
و كسب عو ا لل ابي الى 5 
بكر وعمر في جوفه. ولم أر قط أشد احترافاً منه «وكادج ذلك نبيذيا وصاحب 
حمام . ويشبه في القَّد والخَرط شيوح الحربيّة0”» . وكان من بني عُبّر من صميمهم. 
وكان له بتي يتبعه» فكان يزنْي7" أمه عند كل حقّ وباطل؛ وعنْدَ كل جد وهزل. 
قلت له يوم - ونحن عند بني ربعي: ويْحَكَء با شيء تستحل أن تقذف أمه 


.797/1١ الخبر في ديوان المعاني‎ )١( 

. البناني : السمكء انظر نهاية هذه الفقرة‎ )١١ 

(1) سكرجة: إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل من الأدم وكل ما يوضع من الكوامخ ونحوها على 
المائدة حول الأطعمة للتشهي والهضم. الوصلة إلى الحبيب 4؟87. الكامخ: نوع من اللبن 
الحليب واللبن الخاثر؛ انظر السامي ,٠٠١‏ وفي الوصلة إلى الحبيب 858 ١‏ الكامخ : إدام يؤتدم به 
وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام). 

(4:) الشبث: بقلة معروفة. « القاموس: شبث » وفي اللسان ( الشبث : نبات . قال أبو منصور: وأما البقلة 
التي يقال لها الشبث فهي معربة؛ وأصلها بالفارسية شوذ ) . 

(5) الخبر فى البيان والتبيين 57/7 ؟ءوالبرهان "ا 4 . 

)5١‏ اغوي محلة كبيرة بيغداد» تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخي أحد قواد المنصور. معجم 
البلدان 7117/5 . 

(1) يزني : يقذفها بالزنى . 


بالرْنَا؟ فقال : لو كان علي في ذلك حَرَجّ لما فته : فلم تزوجت امرأة ليس في قدفها 
حرج؟ قال : إنْي قد احمّلت حيلة حنَّى حل لي من أجلها ما كان يحرم . قلت: وما 
تلك الحيلة؟ قال : أنا رجلّ حديدٌء وهذا غلامٌ عارم؛ وقد كنت طلّقت أمّه فكنت إذا 
افتريت عليها أثشمت» فقلت في نفسي إن أرّغتها(') وخدعتها حتى أنيكها مرة ة واحدة 
حل لي بعد ذلك افترائي عليهاء بل لا يكوثٌ قولي حينهد فرْية» وعلمت أن َيه 
ظ واحدة لا تَعدل عشرة آلاف فرية . فأنا اليوم أضدق وليت اكذت . والصادق مأجور . 
إني والله ما أشلك أن الله إذا علم أنّي لم أن بها تلك المرّة إلأ من خوف الإثم إذا 
قذفتها - أنَّهُ سيجعَلٌ تلك الرّنيةَ له طاعة فقلت: أنت الآن على يقين أن زناك طاعة 
لله تعالى؟ قال: نعم. 
١‏ -[حجة الشيخ الإباضي في كراهية الشيعة)('") 


قال الشيخ الإياضي وقد ذهب عني اسمه وكنيته وهو حَتن أبي بكر بن بريرة - 
وجرى يوما شيء من ذكر التشيع والشيعة» فانكر ذلك واشتد غضبه عليهم, 
فتوهمت أن ذلك إِنّما اعتراه للإباضيّة التى فيه» وقلت: وما على إن سألته؟ فإنّه يقال : 
إن السائل لا يعْدمّهِ أن يسمّحَ في الجواب حُجَة أو حيلة أو مُلحة - فقلت: وما 
الكررت من العكد ومن ذكر الشيعة؟ قال : نكرت منه مكان الشين التي في أول 
الكلمة؛ لأني لم أجد الشّين في أوّل كلمة قط إل وهي مسخوطة مثل : شوّع)» وشر) 
وشيطان. وشغب» وشحء وشمالء» وشجن» وشيب ») وسشين») وشراسة. وشنج(" 
وشّك» وشوكة. وشبث«*»» وشرك» وشارب» وشطير» وشطورء وشعرة» وشاني”, 
وشتم: وشتيو!' )) وشيطرج("2, وشنعة) وشناعة. وشأمة. وشوصة(*», ش00 
20 أراغ : أراد وطلب . (القاموس: راغ ؛. 

(7) ورد الخبر في عيون الأخبار ؟ /57. 

(77) الشنج : تقبض الجلد . ١القاموس‏ :شنج). 

(1) الشبث : دويبة كثيرة الأرجل . ١‏ القاموس :شبث ). 

. الشاني : المبغض . (القاموس : شنأ)‎ )5١ 

(1) الشتيم: الكريه الوجه. ١‏ القاموس :شتم»). 

(9) الشيطرج: دواء معروف نافع لوجع المفاصل والبرص والبهق . « القاموس : شيطرج» . 

)٠١(‏ الشوصة: وجع في البطن» أو ريح تعتقب في الأضلاع, أو ورم في حجابها من داخل. ١‏ القاموس 

شوص »6. 

)١١(‏ الشتر: الانقطاع وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل» وانشقاقه أو استرخاء أسفله . « القاموس: شتر). 


ف 


وشجوب١(2‏ وشّجة» وشطون؛ وشاطن(2) وشن("» وشلّل» وشيص”7*»؛ وشاطر*», 
وشاطرة» وشاحب. 
قلت له: ما سمعت متكلما قط يقول هذا ولا يبلّغه» ولا يقوم لهؤلاء القوم 


قائمة بعد هذا! 
م١‏ - [حيلة أبي كعب القاص] 


قال: وتعشّى أبو كعب القاص بطفشيل("2 كثير اللوبياء وأكثّر منه» وشرب 
نيل تمر وغَلْس إلى بعض المساجد لقص على أهله؛ إذ انفتل الإمام من الصلاة 
فصادف زحاماً كثيراء ومسسجدا مُستورا ارارم 13 من البرد والريح والمّطر» وإذا 
تدرا غائر في الحائط» وإذا الإمام شيخ ضعيف؛ فلمّا صلّى استدبرٌ المحراب وجلس 
في زاويّة منه يسبح» وقام أبو كعب فجعل ظهره إلى وجه الإمام ووجهه إلى وجوه 
00 وطبق ع 1 بجسمه وفروته وعامة كماد ولم يكن بين فمحته 
وبين أتف الإمام 0 شي 0 0 بطنه» فأراد أن يتفرج بفسوةٍ وخاف أن 
تصير ضراطاء فقال في لعتشي :روا ييف : لا إله إلا الله! وارقعوا بها أصواتكم. 
وفسا فسوة فى المحراب فدارت فيه وجَئّمت على أنف الشيخ واحتملهاء ثم كده 
بطنه فاحتاج إلى أخرى فقال: قولوا: لا إله-إلاً اللّه! وَارفعوا بها أصواتكم . فأرسل 
فُسوة أخرى فلم تخطئ أن الشيخ. ؛ واختّلقت في المحراب . فخمر الشيخ أنفه؛ 
فصار لا يدري ما يصنع. إن هو تنفّس قَتلَنْه الرائحة» وإِنّ هو لم يتنفّس مات كريا. 
فما زَالَ يداري ذلك» وأبو كعب يقصء فلم يلبث أبو كعب أن احتاج إلى أخرى . 
وكلما طال لُبمُهِ تولّد في بَطّنه من النُفخ على حَسّب ذلك 00 تقر لوا هيما لا إله 
إلا اللّه! وارفعوا بها أصواتكم . فقال الشيخ من المحراب - وأطْلَعْ رأسه وقال - 
تقولوا! لا 7 تقولوا قد قتلني! إِنّما يريد أن يفسو! ثم جذب إليه وليه 


)١١(‏ شجوب: هموم. (القاموس: شجب»). 

(9؟) الشطون: البعيدة. الشاطن: الخبيث والشيطان» وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة. 
«القاموس: شطن). ا 

9؟) الشن: القربة الخلق الصغيرة. «القاموس: شن»). 

:) الشيص: أردأ التمر: ووجع الفرس أو البطن» والغاموين -شيص‎ )14١ 

. شاطر: الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثاء وقد يراد بها اللص . « القاموس: شطر)‎ ) 5١ 

(1) في القاموس «الطْفَيّْشّل: كسَمَيْدَّعء نوع من المرق. وفي معجم استينجاس 5١7‏ (الطفشيل: 
ضرب من اللحم يعالج بالبيض والجزر والعسل ) . 


7١‏ البوري: الحصير المنسوج. ١‏ القاموس: بور). 


جد عبر 


١١ 


جفت إلى ها هنا لتفسو أو : تقص؟ فقال: جكنا لنقص» ؛ فإذا نزلت بليةٌ فلا بد لنا ولكم 
من الغبر اافستحلك النا واختلط اماس . 

ا ابا 

ا 

وأمًا علة عبد العزيز بشكست فإنّ عبد العزيز كان له مال» وكان إذا جاء وقت 
الزكاة وجاء القواد بغلام مؤاجر('©»: قال: يا غلام ألك أم؟ ألك خالات؟ فيقول الغلام : 
نعم. فيقول: خذ هذه العشرة الدراهم - أو خُذَْ هذه الدنانير - من زكاة مالي» 
فادفعها إليهن؛ وإِنّ شعت أن ُبُركني بعد ذلك على جهة المكارمة» فافعل؛ وإِنّ شعت 
أن تنصرف فانصرف . فيقول ذلك وهو الى أن الغلام ل بسدعة بعل أخل الدراهم. 
وهو يعلم أنه لن يبلغ من صلاح طباع المؤاجرين أن يؤدوا الأمانات. فَغَبر بذلك 
ثلاثين سنة وليس له زكاةً إلا عند أمّهات المؤاجرين وأخَّوَاتهم وخالاتهم. 

] [احتجاج كوفي للتسمية بمحمد‎ - ١ 

وحدئني محمد بن عبّاد بن كاسب قال: ذال لي الفصل يان ابروان سين من 
طياب الكوفيين وأغبيائهم : إن ولد لك مانَّة حر مب كلهم 0000 وكنهم 
مس ا و ل الع 

اجرب الجرفرية ‏ 
لاعن 0 رسال رم" ايز ااه نان - فيما ترق عيونهم تُومس 50 
يساوي مائّة درهم! قال : علم الله أنه طبري فما علي مما قال الناس؟! 
(:1) جرت المراة "ابالحت تقسنها بآجر. والقافوس : اع 


(؟) قومسي: نسبة إلى قومس» وهي كورة كبيرة واسعة في ذيل جبال طبرستان. «معجم البلدان 
115). 


١ 


*؟ - [جواب أبي خزيمة الحارس(1) 

كان عدا سارو يكت آنا كريية: تالت نوما عد وقد خطر على بالي -: 
كيف اكتنّى هذا العلج الألْكّن بابي خزيمة؟ ثم رأيته فقلت له : خبرني عدك» أكان 
أبوك يسمى خزيمة؟ قال قلت “"فحدك 1 مك أو غالكف؟ قال : .قلت ::فلك 
ابن مسمى خريجة ؟ .قالهه لا فلك فكان تك وان عسوي حوس ؟ "قال لا قلت 
فكان في قريتك رجلّ صالح أو فقيه يسمى خزيمة؟ قال: : لا. قلت : فلم اكتنيت بأبي 
خزيمة؛ وأنت علج ألْكّن وأنت فقير وأنت حارس؟ قال هكل! اشعييت اقلت : فلأي 
شيء اشتهيت هذه الكنية من بين جميع الكنى؟ قال: ما يدريني. قلت : : فتبيعها 
الساعة بدينار» وتسكتّني بأي كنية شعت؟ قال انر اللد يول بالد نيا وها فيها! 

4 - [جواب الزيادي لمسعدة بن طارق] 


وعدي مَسْعَدةَ بن طارق» قلت للزيادي - ومررت به وهو جالس في يوم 
غمق("2 حار ومد('©, على باب داره في شروع نهر الجوبار ردي ورد ذلك البحر 
يبخر في أنفه - قال فقلت له بعت دارك وحظّك من دار جدك زياد بن ن أبي سفيان» 
وتركت مجلسّك في ساباط عَيث(*) وإشرائّك على رحبة بني هاشمء ومجلسّك في 
الأبواب التي تلي رحبة بني سليم؛ » وجلست على هذا الثهر في مثل هذا اليوم؛ 
ورضيت به جارا؟ قال . نلت أطول آمالي في قرب هولاء البَرّازين77) . قلت له لو كنت 
بقرب المقابر فنقلت نزلت هذا الموضع للاتعاظ به والاعتبار كان ذلك فجنها: ولو 
كنت بقرت المخداذين قلف اند كر بيذه النيراة:والكيزان3" ازاز جهنم كان ذلك 
قولاً . ولو كنت اشتريت داراً بقرب العطارين فاعّكلت بطلب رائحة اليب كان ذلك 
وجها فاما قُرْبُ البَرَاِين فقط فهذا ما لا أعرفه . أكْلكَ فيهم دار عَلّهَ أو هل لك عليهم 
ديون حالةٌ: ؛ أوهل لك فيهم أو عندهم غلمادٌ يؤدون الضريبة» أو هل لك معّهم شركة 
مضارَبة؟ قال : : لا. قلت قم عريح و إذا من قريهم قلع يكن ععده إلا انلك اقالى رغرب 
البرازيين: 


.55 ١14/4 ورد الخبر في البيان والتبيين‎ )١( 

١؟)‏ يوم غمق: ذو ندى وثقل . «القاموس : غمق). 

١؟)‏ الوّمّد : ندى يجيء في صميم الحر من قبل البحر. ١‏ القاموس: ومد). 

(4 ) الجوبار: محلة بأصبهانء وقرية من قرى هراة؛ وموضع بجرجان. معجم البدان 5/ه/11 -175. 
(5) الساباط عند العرب : سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ .معجم البلدان ١57/1‏ . 

(5) البزاز : بائع الثياب . «القاموس: بز) . 

(17) الكيران: جمع كيرء وهو الزق ينفخ فيه الحداد. «القاموس: كير). 


١ 


0 - [حكاية عن ممرور] 

وخي ثمامة بن أشرس قال: كان رجل معرور يفوم كل يوم فيأتي دالية 
لقوم» ولا يزال يَسَشي مع رجال الدالية على ذلك الجذع دافا وجائياء في شدة الحرٌ 
والعردة. حتى إذا ذا أمسى نزلٍ شد ا 0 ا ة 

وحائني الكو قال : كان رجل يقود أعمى بكراءء وكان الأعمى رهما عر 
العَثَرَةَ ونكب النكبة» فيقول : اللّهُم أبْدل لي به قائدا ير منه! قال: فقال القائد : 
ليم ابول لى.يه امن خيرا لى منت 

/!>» -[حمافة ممرور] 

وحدثني يزيد مولى إسحاق بن عيسى قال كُنَا في منزل صاحب لناء إِذْ خرج 
واحدً من جماعتنا ليٌقيل("© في البيت الآخرء فلم يلبث إلا ساعة حتى سمعناه 
يصيح: أوه أوه! قال: فنهضنا بأجمعنا إليه فُزعين» فقلنا له: ما لك؟ وإذا هو نائم على 
شقه الأيسر وهو قابض على خصيته بيده فقلت له: لم صحت؟ قال: إذا عمزت 
خصيتي اشتكيتهاء وإذا اشتكيتها صحت. قال: فقلنا له: لا تَعْمِرْها بعد حتى لا 
تشتكي ! قال: نعم إن شاء الله تعالى. 

-[حمافة مولاة عيسى بن على ] 

1 1 ع وود ا.--2 ءِ 

قال يزيد: وكانت لعيسى بن علي مولاة عجوز خراسانية تصرخ بالليل من 
ضربان ضرس لهاء تحت ات الأمير إسحاق» فقلت له: إنها مع ذلك لا تدع 
أكْلّ التمر! قال: ‏ فبعث إليها بالغداة فقال لها: أتأكلين الثمر بالئهار وتَصِيحين 
بالليل؟ فقالت : إذا اس شتهيت أكلت وإذا أوجّعني صحت! 

21111110 

وحدثني كناف فلا ا ور في غب مطر والأرض نَدِية والسكاء ةا 


اس تقو 


والريح سمال وإذا شيخ أصفر 1 جرادة قد جلس على قارعة الطريق» وحجام 


. 48 / الخبر في عيون الأخبار ؟‎ )١( 
(؟) قال يقيل: نام في نصف النهار. «القاموس: قيل»).‎ 
عيون الأخبار ؟ /اه.‎ )7١ 


زنجي وا 7 وقل وضع على كاهله وأخدعيه تحاجم؛ كل محْجّمة كانه فعس 


وقد مص دَمَهُ حّى كاد ألا يَسمَفْعَه قال : فوقّفت عليه فقلت : يا شيخ لم تَحتّجم 
في هذا البرد؟ قال لمكان هذا الصفار "لدي فى 


3٠‏ - [صنيع ممرور] 

وحد ثني ثمامة قال(') : : حدانّنِي سعيد بن مسلم قال : كنا بخراسان في منزل 
بعض الدأهاقين ونحن شَبابٌ» وفينا شيخ . قال : فأنانا رب المنزل بدأهن طيب فَدَهَنَ 
بعضنا رأسّه وبعضنا لحيته.؛ وبعضنا مسح شاربه» وبعضنا مُسّح يديه وأمرهما على 
وجههء وبعضنا أحَذْ بطرف إصبعه فأدخَل في أنفه ومَسّح به شاريه . فَعَمّد الشيخ إلى 
بقيّة الدهن فصبّها في أذنه. فقلنا له: يسع س0 هل رأيت 
أحداً إذا أَنَوْهُ بهن طيب صبّه في أذنه؟ قال : فإنه مع هذا يضرني ؟ 


] [أمر عيصء سيّد بئي تميم‎ - "١ 
وحدائنيٍ مبعدة ين ظلارق االذراع قال0"©: : والله إِنَا لَوقُوف على حدود دار فلان‎ 


للقسمة؛ ونحن في خصومة إِذْ قبل عيص سيد بني تميم وموسرهم والذي يصلي 
على جنائزهم . فلم رأيناه مقبلاً إلينا أمسَكْنا عن الكلام» فاقبل علينا فقال : حد ثوني 
عن هذه الدار» هَل ضم منها بعضها إلى بعض أحد؟! قال مسعدة اير 
سيلة وح لوا و اا ا 
حائط» فبعث بعك إلبنا ا ا شهادته؛ فأتاه جماعة منهم ار والزهري» 
ا . فلمًا صرنا إليه وقف بنا على الحائط وقال : أشهدكم جميعاً أن 
نصف هذا الحائط لي ! 


؟” - [جواب ممرور] 

5 1 و بي 7 20 1 . 
)١١‏ الصفار: الماء الأصفر يجتمع في البطنء أو دود فيها. «القاموس: صفر). 
)١١‏ عيون الأخبار ١‏ /مهه -5ه. 


9*) عيون الأخبار 5 /14ه ‏ هه. 
(4 ) عيون الأخبار 51/57»؛ وفيه «نازع التيمي...») 


١6 


6 : ما أعرف مما قال قليلا ولا كثيراء ولا له على شيء! قال :أصلحك اللّه تعالى ! 
فاكتب بإنكازة: قال: فقال غعسر: الإتكار لا يفوتك» فى اردثه فهو بين نديلك! 

«” - [أمنية الجرار والغرّال ] 

قال(١)‏ : وقلت لأبي عتاب الجرار : ألا تَرَى عبد العزيز العَزَال وما يتكلم به في 
قَصصه؟ قال : وأبيا شيء قاله؟ قلت : قال : ليت الله تعالى لم يكن خلقّني وأنا السّاعة 
أعور! قال أبو عتّاب : وقد قصرّ ذ في القول» وأساء في التمني . ولكني أقول : :ليت الله 
تعالى لم رك حلفي ونا النياعة اعنمى مقط اليد يو رار لين 

4" - [ تعزية طريفة لأبي عتّاب الجرار]<") 

ودخل أبو عتّاب على عمرو بن هدّاب وقد كف بَصرهء والناس يعزوتُه» فمكل 
بين ايذاية» إوكان كالحمل المحجون(): .وله :صوت هيز 'فقال: يا آنا ايد لا 
يسوونك ذهابهماء » فلو رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن الله تعالى قد قد قَطّع يديك 
ورجليكء ودق ظهرَك: وأدمى ضلْعك! . 

ه” - [داود بن المعتمر وبعض النساء ] 

وبيتها داود : بن المعّْمر الصبّيري جالسُ معيء إذ مرت به امرأةٌ جميلة لها قُوام 
وحسنء وعينان عجيبتان» وعليها ثياب بيض» فنهض دَاودُ فلم أشك أنه قام ليتبّعهاء 
فبعنْت غلامي ليُعرف ذلك فلمًا رجع قلت له : قد علمت أنك إنما قمت لتكلّمها؛ 
فليس ينفعك إلا الصدق»ع ولا ينجيك منى الجحودء وإنما غايتى أن أعرف كيف 
ابتدات القول» وأي شيء لك لها بعلي الدسياتى بائلاة. وكان لا الاو اتج 
قال: ابتدات القول بأنْ قلت لها(*»: نولا ما ريت عليك من سيماء الخَيْر لم بنك . 
قال : فضحكت حتى استئدت إلى الحائط؛ ثم قالت إنما يسبع جلك من انماع مخلي 
والطّمّع فيها. ما يَرَى من سيماء الخير فأمًا إِذْ قد صار سيماء الخير هو الدي يُطمع في 
النساء فإنا للّه وإنا إليه راجعون ! 


وتبع داود بن المعتمر امرأة: فلم يزل يطريها حتى أجابت,ء ودَلّها على المنزل 


.7١/8- "١ا//١ البيان والتبيين‎ )١( 
.5٠.09 والعقد الفريد5/‎ » 48/١ البرصان 5 "؛ وعيون الأخبار‎ )١( 
.ه١/5 عيون الأخبار‎ )14( 


١1 


الذي يمكنها فيه ما يريد فتقدمت الفاجرة وعرض له رجل فشْغَلَه وجاء إلى المنزل . . 
وقد قضى القَّوْم حوائجهم وأخَدّتْ حاجتهاء فلم تنتظره . فلما أتاهم ولم يَرّها قال: 
أين هي ؟ قالوا: واللّه قد فَرغنا وذهبت! قال : فأي طريقٍ أحَذّت؟ قالوا: لا واللّه ما 
ندري؟ قال فإِن عَدَوْت في إِثْرها حنَّى أقومَ على مجامع الطرق أتررْنِي الحقها؟ قالوا: 
لول ع اكوا ان : فقد-فانّت الآن؟ قالوا: : نعم. قال: فعسى أن يكون خيراً! فلم 
اسمَح قط بإنسات يشل أن الام من الذنوب خير خيره. 

5" - [قول الممرور في الجزء الذي لا يتجزاً ] 

وعأل عضر سانا آنا لمان المسرو عن الجرع الذي لا يقير + نا غو؟ قال : 
الجزء الذي لا يتجزا هو على بن أبى طالب عليه السلام. فقال له أبو العيناء محمد : 
افليس في الارض جزءٌ لا يتجزا غيره؟ قال: بلى حَمرَةٌ جزءٌ لا يتجزاء وجَعفر جزء لا 
يتجزأ! قال فما تقول في العباس؟ قال: جزء لا يتجزأ. قال: فما 7 تقول في أبي بكر وعمر؟ 
قال: أبو بكر يتجزاء وعمر يتجزأ . قال: فما تقول في عثمان؟ قال: يتجرأ مرتين» 
والزبير يتجرًا مرتين. قال: فأي شيء تقول في معاوية؟ قال : لا يتجزا ولا لا يتجزا. 

فقد فكرنا في تأويل أبي لقمان حين جعل الإمام جزْءأ لا يتجزأ إلى أي شيءٍ 
ذهبء فلم نقع عليه إلا أن يكرن كاد ابو لتمار إذا سمع المتكلّمين يذ كرون الجزء 
الذي لا يتجراء هاله ذلك وكبر في صدره. وتوهم أنه الباب الأكبر من علم الفلسفة» 
وأن الشيء إذا عظّم خَطره سموه بالجزء الذي لا يتجزأ . 

وقد تسحَفْنا في هذه الأحاديث؛ واستجزنا ذلك بما تقدم من العذرء وسب لكر 
قبل ذكرنا القول في الحمام جملا من عُرَرٍ ونّوادرٌ وأشعَارٍ وتُتفٍ وفقر ون تضائد قصار 


وشوارد وأبيات. لنعطي قارى الكتاب من كل نوع تَذْهَب إليه النفوس ليا إن شاء 
الله . 


- |[ تناسب الألفاظ مع الأغراض] 

ولكل ضربٍ فن الحديف شرب هن اللفظم ولكر نوع من المعاني نوع ف 
الأسيهاء* فالعسشيق للسخيف » والحّفيف للخفيف» والجرل للجزل» والإفصاح في 
موضع الإفصاح» واكداتي نري اخباية والاسترسال في موضع الاسترسال . 


فر بي هم 


وإذا كان مُوضع الحديث على أنه 000 ومل وداخل في باب المزاح 
11111 |[ 1 11101011 


١/ 


السخاقة بالجزالة» صارَ الحديث الذي وضع على أن يُسرّ النفوس يُكْرُ بهاء ويَأحُدٌ 
بأكظامها(' . 1 


0١‏ - [الورع الزائف«") 


وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر الحرٍ والاير والنيك ارقسع وأظهر التقزز 
واستعمّل باب |التورع . وأكثّر مَنَّ تجده كذلك فإنّما هو رجل ليس مَعَه من العّفاف 
والكَرَم("2» والنبّل والوقار, إلأ بقَدر هذا الشّكل من الُّصنع . ولم يْشَفْ قط صاحب 
رياء ونفاق, إل عن لم مُسْتَعْمّل) ونذالة متمكدّنة . 


1 - [تسمح | بعض الأئمة في ذكر ألفاظ] 
وقد كان لهم في عبد الله بن عباس مقَنَع» حين سمعه بعض الناس(؟» ينشد في 
امسج كغرم إن اودر 

وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير تنك لميسا(») 
فقيل له في ذلك.» فقال : إِنْما الرَقّتَ ما كان عند النساء . 
وقال الضّحاك: لو كان ذلك القول رَكَثاً لكان قطع لسانه أحب إليه من أن يَقُولَ هجراً. 
قالقبيب دن نري الشيباتي» ليله بك عتات بن ورقادة [بين الرععر] 

* من ينك الْعبْرَيَعك ناكا 0ه 


وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين دخَل على بعض الأمراء فقال 
له(") : : من في هذه البيوت؟ فلما قيل له : عقائل من عقائل العرب» قال علي : (من 
يَطْل أَيرَ أبيه يتطق به)(25. 


. الأكظام: جمع كظمء وهي الحلق؛ أو الفم؛ أو مخرج النفس . (القاموس: كظم»‎ )١( 

)1١(‏ رسائل الجاحظ 57/7» (مفاخرة الجواري والغلمان). 

(19) في رسائل الجاحظ من المعرفة والكرم» . 

(4 ) هو أبو العالية كما في المستدرك للحاكم 4,75/7» وعيون الأخبار .77١/١‏ 

(©) الرجز لابن عباس في رسائل الجاحظ 57/7» وعيون الأخبار ١1/١771؛‏ والجمهرة 477» واللسان 
والتاج (رفث» همس ).؛ والتهذيب 2١47/5‏ ٠١/8/,ء‏ وعمدة الحفاظ ( رفث)» وبلا نسبة في 
العين ؛ / 2٠١‏ والتاج ( لمس ) والجمهرة 857 . 

(5) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( نوك )» وهو من الأمثال في مجمع الأمثئال 27١5/57‏ والمستقصى 
4ه يضرب مثلا لمن يغالب الغلاب» وتقدم في الفقرة (/ا114 ). 

(/لا) رسائل الجاحظ ؟97/7. 

(8) مجمع الأمثال 23٠١/5١‏ والمستقصى23514/17» وأمثال ابن سلام )١9/‏ وجمهرة الأمثال ١68/١‏ 
«يريد: من كثر إخوته اشتد ظهره وعزه بهم). 
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1 ير 3 95 َ . 5 5 

على علي رضي الله تعالى عنه - يعول في تنزيه اللفظ وتشريف المعاني . 

وقال أبو بكر - رضي اللّه عنه - حين قال بدّيل بن ورقاء للنبي عَيْه : جيثنا 
بعجرائك وسودانك» ولو قد مّس هؤلاء وخز السلاح لَقَد اسلموك1 فقال ابو بكر ب 


ن أ ص 


رضي الله عنه ‏ -: عَضضت ببَظر اللأت(١)!‏ 

وقد روَوًا مرفوعا قوله: «مَن يَعْذْرني من ابن أمّ سباع مقطعَة البظور؟)("2. 

+5 - [ لكل مقام مقال ] 

ولو كان ذلك الموضع موضع كناية هي المستعملة. وبعد فلو لم يكن لهذه 
الألفاظ مواضع استعملها أهلّ هذه اللّغة وكان الرأي آلا يلمَظ بهاء لم يكحن لأول. 
ا الخطإء ولكان في الحزم والصون نياك الل أن ترقع هذه 
الأسيعماء حنيا . 

وقد أصاب كل الصّواب الذي قال: «لكُل مَعَامِ مَقال)20© . 

4 - [الورع الذي يبغضه الله تعالى] 

ولقد دخل علينا فتى حَدّثْ كان قد وقَعَ إلى أصحاب عبد الواحد بن زيد 
وخر عند موسى بن عمران» فدارَ الحديث إلى أن قال الفتى : أفطرت البارحة على 
رغيف وزيتونة ونصف» أو زيتونة وثلثء» أو زيتوثّة وثُلَنّي زيتونة» أو ما أشبه ذلك. 
00 : أكلت زيتونّة» وما علم الله من أخرى» فقال موسى : إن من الورع ما يبغصه 
0 
الرأس» د أو قبل أن يوازي هامتي اي وفي أغلّب 
حي بات اناي الي ظييري لسارت إن جارك الي وازيا بن الل 
طلوع الضسر لم يذه ذلك خ» إن كان ع غروها ل منقصه ذلك شيا كردا 
رعم أ 01 على 9 الكهف فُعرف عَدَدَهم وكانت 59 2 سبئية 
)١(‏ رسائل الجاحظ ؟48/5» والنهاية .١5/8/1١‏ 


"2 يروى هذا القول لحمزة بن عبد المطلب فى رسائل الجاحظ ؟/"». والمعارف /ا١”7.‏ 
() رسائل الجاحظ 57/5 » ومجمع الأمثال »١98/57‏ والمستقصى 2557/5 والفاخر 4 .7١‏ 


19 


وكلبهم ممَعط الجلد . وقد قال الله عر وجل لنبيه عه : ل لو اطلعت عَلَيْهِمْ لولَيت 


منهم فرارا وَ لَمُلعْتَ منهم رُعْباً 21(4. 

6 -][ جملة من نوادر الشعر] 

وسنذ كر من نوادر الشّع جملة» فإن نشطت لحفظها فاحفّظها؛ فإِنّها من أشعار 
المذاكرة . قال التُقفى 0 من البسيظ) 

من كان دعق لزرلة قسن إن الذليل الذي لِيسّت لَه عضد 


حيو يداه إِذَا ما قل نَاصره << ويانف الضِّيم إِنْ أثرى لَهُ عَدَدُ 
وقال أبو قيس بن الأسلت”") : [ من السريع ] 
بزامرى] مُسسْعَبْسلٍ حَاذرٍ للدهر» جلد غير مجرّاع 


تر تانر 


الكيس والقوةٌ خير من ال ِسْفَاق والفهة والهّاع 
وقال عبده بن الطّبيب7*»: [ من البسيط ] 
رب حَبَانًا بأموال مخَولة ١‏ وكل شيء حبّاهُ اللَهُ تخويل 
والعرد ما لافراسي يدركه والعييش شح وإِسّفَاق وَ تأميل 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - يردّد هذا النصف الآخرء 
ويَعجّب من جُودَة ما قّسما 0 


وقال المتلمس 20507 : [ من الوافر] 





6س قر 072 كه 6 م #8 م هاس 0 ن همه 

وأعلم علم حق غير ظن وتقوى الله من خير العتاد 

حفط المال ابسر من باه وضرب فى البلاد بغَير رَاد 
(١84)1١/الكهف:8١.‏ 


() البيتان للأجرد الثقفي في الشعر والشعراء 247١‏ وللثقفي في البيان والتبيين 2996/٠ .510/١‏ 
وعيون الأخبار 7 / ؟»؛ والأول للأجرد في التاج (عضد )» وبلا نسبة في الجمهرة /50. 

)"١‏ ديوان أبي قيس بن الأسلت 5ه والمفضليات 6؛» وشرح اختيارات المفضل 2١7178‏ والأول في 
اللسان والتاج (هيع» فكك).؛ والجمهرة 2١5١ 2١٠8‏ ٠.39ء‏ والتهذيب “/"*؟. 5.0/9 عع 
والبيان والتبيين »٠١ 4/١‏ وبلا نسبة في العين 217١/57‏ والتاج (دهن)» والمخصص 215١/5‏ 
5ه 50 10/14, وأمالي القالي 5" ,. 

5 ) ديوان عبدة بن الطبيب ه7,» والمفضليات 5 ؛» وشرح اختيارات المفضل 5,1 . 

(5) انظر البيان والتبيين ١/١5؟.‏ 

(10) الأبيات في الحماسة البصرية 58/5» ونهاية الآرب 14/7 5»؛ والشعر والشعراء //. 


وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يَبْقَى الكثير مع المّساد 
وقال آخره'2: [ من الطويل ] 
وحفظك مالا قد عنيت بجمعه أشّد من الجمع الذي أنت طالبه 
وقال حميد بن تور الهلالي”") : [ من الطويل ] 
أتشعّل عنا اي اليكل دوقت يعمل بالشكن 
هذا الثناء 0 أصاحبه وقد يدوم ريق الطامع الأمل 


وقال ابن مقبل' ؟: [ من الطويل ] 


وكلتاهما قد خط لي في صحيفة د الت ال رلا يليا أروح 


00 


00 
2010 
2) 


وقال عمرو بن هند”' ؟: [ من الطويل ] 
وإ الذي نباك عن طلابها يناغي نساء الحي في طرة البرد 


يعلل' .والآياءه. تنقض .عمره كينا تقض السيزان ميق طرقيه الرناء 
وقال أمَيّة - إن كان قالها("2 - : [ من الخفيف] 
ريما تَجَرَعْ النوس من الآ ر له فَرْجَة كَحَلَ العقّال 


البيت بلا نسسبة في البخلاء 217١‏ ومحاضرات الأدباء 771/1١‏ . 

ديوان حميد بن ثور /ا١١.‏ 

في ديوانه (لاء)» وعلق محقق الديوان: ((لاء» مهموزة هي ١(ل١ا)‏ النافية؛ وإنما زيد عليها الهمزة 
لآنه قصد أسميتها ). 

ديوان ابن أحمر ١75‏ والبيان والتبيين »١8١/1١‏ والبرصان10١؛‏ والسمط »١١17‏ والمعاني الكبير 
4 واللسان والتاج (دوم)» والتهذديب 25١7/١4‏ وبلا نسبة في المقاييس 29١5/5‏ 
والمجمل ؟7/7١7.‏ 

ديوان ابن مقبل ”7 275 وحماسة البحتري 2١١7‏ والخزانة ه / هه . 

البيتان لعمرو بن هند في البيان والتبيين 274/7 ولعبد هند بن زيد التغلبي في الوحشيات .١5‏ 
البيت لأعيةدين ابن الصلث فى 5يوانة 406 44 وجماتة اللسرى: #لالاعوالكرانة 5 ا ا 
٠‏ واللسان والتاج (فرج )» والكتاب 9/15١٠؛‏ والدرر 1/١‏ وله أو لحنيف بن عمير أو 
لنهار ابن اخت مسيلمة الكذاب في شرح شواهد المغني 7٠١7/57‏ 20708 والمقاصد النحوية 
4/١‏ » وله أو لأبى قيس صرمة بن أبى أنيس أو لحنيف فى الخزانة 2١١٠/5‏ ولعنيد بن الأبرص 
في ديوانه 217 وبلا نسبة في أساس البلاغة (فرج)؛ وأمالي المرتضى »485/١‏ والبيان والتبيين 
50/19 والمقاييس 57/14١7؛,‏ والجمهرة 247 وشرح المفصل 2955/14 70/8 ومغني 
اللبيب 791/7. 
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5 - [ شعر في الغزل] 
»: [ من الطويل ] 


م 8 


وقال آخ( 
رمتني وخر اللّه بيني و بِينها 
إل رب 00 أ 0 رميتها 
وقال آخن ل 


لم أعطهًا بيَدي إِذْ بت أرشفها 
كها: تَطاعَم في ار تاعمةٍ 


فإن سّمعت بهلّك للبّخيل فَقُل 


ع آرام الكناس رميم 
وكين عهديٍ بالنضّال, قديم 


5-86 اما يك تغريد 
عدا ينا لَه من هالك مون 


/لاكم ‏ [ شعر في الحكم والزهد] 
وقال أبو الأسود الدؤلي”": [[من الكامل]. 


و 0 7 0 7 


المرم يسعى ‏ 3 يدرك مُجَده حتى يزين بالذي لم يفعل 
وتَرَى الشقي إذا تكامّل غَيَه ‏ يرمى ويقذف بالّذي لم يعمل 
وقال دريد” ' 1 من الطويل ] 

رئيس حروب لا يزال ربيئة 2 مشيح على محقوقف الصلب مُلْبّداه» 


وهون وجدي أنني لم أقل له 


00 


200 
00 
02 


010 


من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
كديك ولم أبخَل بعنا ملكت نلدى 
2 : [ من الطويل ] 


من الناس إلا ما جندى لسعيد 


وقال سعيد بن عبد الرحمن 
وإن امرأ يمسي ويصْبح سالما 

الأبيات لنصيب في ديوانه ©٠7١؛‏ وأمالي المرتضى »447/1١‏ ولأبي حية النميري في ديوانه ؟/1١١:‏ 

والبيان والتبيين 4/5 77»؛ والسمط 474» وبلا نسبة في البيان ١‏ /38» والأمالي .78٠١/5١‏ 

البيت الأول والثاني فل اليه في اللسان والتاج (طعم)) والثاني في أساس البلاغة بود 

والتهذيب 157/5» والثالث في الجمهرة © والبخلاء ه٠١.‏ 

ديوان أبى الأسود الدؤٌّلى 77/8 . 

ديوان دري بن الصمة 5 0١‏ وترتيب الأبيات فيه١8”,‏ الا "1 )» والأصمعيات .٠١8‏ 

الربيئة : الطليعة؛ وهو الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. . مشيح : : حاد . المحقوقف : المعوج . 

ملبد : الفرس : شد عليه لبد السرج. 

ابت لس بو جد ارون جسن بن تونق المبادير اس ا ا نابت 


5 


وقال أكثم بن صيفي : [ من المتقارب ] 


سروس لامي 5 سم - 


نبي ريهلك آباؤنا وبينا نربي بنينا فنينا 
0 ل 
5 ها عمال 2 و هه 5 7 ا 2 
لبي الدهر في قوالبه وكل شيء ليومه سبب 


وقال آخر 1ن الوافر) 
لدوا للمّوْت وابْئُوا للحَراب نَكُلّكُمُ يُصيرٌ إلى ذهاب 
ألا يا موت لم آرَ منك بدأ أبيت فما تَحيفْ ولا تُحَابِي 


- د لحا 


كائك قد هجمت على مَشيبي كما عكر المشييه على شبابن 
وقال آخر: [ من البسيط ] 
يا نفس خوضي بحار الْعلّم أ أو غوصي2 فالئاس من سس مَعمومٍ ومّخْصِوص 
لا شيء في هذه الدنيا يحاط به إلا إِحَاطَةَ منقوص بمنقوص 
- [ شعر في التشبيه ] 
وأنشدنا للأحيم('2: : [[من الكامل] 


2 منطلق النُبان كأنه سيد لها هن سبو سا 00 
وقال الآخره؟»: [ من الطويل ] ظ 
أراقب لمحأ من سهيل كانه إذَا ما بّدَا من دجية اللّيل يطرف 
وقالوا(*»: قال خلف الأحمر: لم أرَ أجمّع من بيت لامرئُ القيس» وهو قوله: 
[ من المتقارب] 
أفاد وجاد وساد وزاد وقاد وذاد وعاد وأفضل 


)١(‏ الابيات لابي العتاهية فى ديوانه “2 وهى لأبى نواس فى ديوانه 14 ( طبعة المكتبة التجارية 
الكبرى» /17 ١ 00 ْ .) ١87‏ 

259 البيت:فى البيات والعبيين + / 80 

99) الاقب: الضامر البطن. «القاموس: قب». اللبان: الصدر. «القاموس: لبن)» . المنيد : 
«القاموس: سيد ). 

(:) البيت لجران العود في ديوانه 57» والبيان والتبيين 4 »5٠/‏ وأساس البلاغة (لوح)» والمجمل 
4 ,وبلا نسبة في المقاييس ١ 5١9/٠‏ 37. 
(5) ورد الخبر مع البيت في البيان والتبيين ‏ / 7ه »والوساطة #1 -- 778*, والعمدة 5١/5‏ «باب 


التقسيم ). 
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الذئب 


ولا أجمعٌ من قوله('©: [ من الطويل ] 
لك أبطاد اطبى. :وسسانا كنامة وإرخاء سرّحَان وتقريب تَتَقْل 
وقالوا: ولم نر في التشبيه كقوله؛ حين شبه شيئين بشيئين في حالتين 
مختلفين في بيت واحد. وهو قوله7' : [ من الطويل ] 
كان قلوب الطّيرٍ رطب ويّابسا ‏ لدى وكْرها العَنّابْ وَالحَشَّف البَالي 
48 - [ قطعة من أشعار النساء]: 
رجح سسيوات ‏ ساح لوا وام [ من الطويل] 
- 4 ل أميمة . 0 6 نضو أسفار 06 جئونها 
ايب 


فإن 00 ص ل فَإلني ال الو اد 
وقالت أخرى: [ من العلويل 6 

وما أحسَن الدنيا وفى الدار خالد أمَبِحَها لما تَجَهِرَ غاديا 
وقالت أم قّروة الغطفانيّةة؛»: [ من الطويل ] 

فما ماء 7 أي ماع 0 حدر من م 1 ا 
ىكح الي القذا عر مدو 21 يكو لعائب 





)١(‏ ديوان امرئ القيس »”"١‏ والعمدة 251/7 واللسان (غورء تفل» رخا)» والتاج (أطل» تفل)) 
والتهذيب 2١8١/78‏ 54١/ه2380‏ والمقاييس »١١7/١‏ وبلا نسبة في اللسان (سرحء أطل)» 
والتهذيب :70١/15‏ 17/17 5» وشرح المفصل .١١7/5‏ 

(؟) ديوان امرئ القيس 8"» وعيار الشعر "٠‏ 75؛, والمقاصد النحوية »1١5/7‏ واللسان (أدب)»؛ 
والتاج ( بال)؛ وشرح شواهد المغني 84١5 2010/17 ,847/١‏ , والصاحبي في فقه اللغة ١44‏ 
والمنصف .١١1/7‏ 

)١١‏ البيتان في اللسان ( جنن» ضحا)» وأمالي المرتضى ١‏ وحماسة الخالديين ١/لااى‏ وإنباه 
الرواة 2177/5 ونقد الشعر ١57‏ ؛»وحماسة القرشي .١١١‏ 

45 الآنياته لزيقك نت فروة المرية في أمالي القالي 87/7» ولامرأة من طيئ في الوحشيات »5١7‏ 
ولعاتكة المرية في زهر الآاداب ١‏ ؛ ومعجم الأدبيات الشواعر 911 وشاعرات العرب .5٠١١‏ 
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اتير 


بأطيب ممن يقصر | ف دونه تَقَى الله واستحياء بععض العواقب 
وقال , بعض العشاق(١)‏ : [[ من الطويل ] 


وأنت التي كلّفتني دلج السرَى وجون القَطا بالجلهتين جثوم 
وأنت التي أَوْرَثت قلبِي حرارة وقرحت قرح القلب وهو كليم 
وأنت التي أسخطت ٠‏ قومي فكلهم خيد الرفا داني الصدود كَظيم 
فقالت المعشوقة('2: : [[من الطويل] 

وانت الذي أ أخلفتنيٍ ما وَعدتّبي ١‏ وأشمت بي من كان فيك يلوم 
وأبرزتني للناسٍ حتى تركتني لهم غُرضا أَُرْمى وانت سيم 
فلو أن قَرْلَاً يكلم الجسم قد يدا بجلدي من قَوْل الوشاة كُلوم 
وفإل أخر #5[ الظويل: 000 

شهدات وبّيت الله أك غادة رَدَاحَ ون الوجة منك عتيق”؟) 
وأنك 3 تجزينني بمودة ولا أنا للهجران منك مطيق 
فأجابته! © :[ من الطويل] 

شيندكه وبينة: الله انك تارذ ال نايا وأن الخصرً منك رقيق 
وأنْكَ مُشبوح الذراعين خَلجَمٌ ‏ وأنَّكِ إِذْ تخلو بهن رفيق0© 
ولاه - [ شعر مختار] 

وقال آخر("' : [ من الكامل ] 

الله يعلم يا مغيرة أنني قد دستها دوس الحصان الهيكل 


)١ ١‏ الأبيات لابن الدمينة في ديوانه 75 - /الا2 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١7174‏ والأغاني 
7 »0: ومعاهد التنصيص ١77/1١‏ :ومعجم الأديبات الشواعر /ا9 - 88 . 

247 ؛ وديوان ابن الدمينة‎ 0٠ الأبيات لأمامة ( أو أميمة ) معشوقة ابن الدمينة فى تزيين الأسواق‎ )7١ 
ومعجم‎ :817١/1* والبيان‎ :٠٠١/117 55/5 والأغاني‎ »178١ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ 
.١157/١ الأديبات 48» ومعاهد التنصيص‎ 

(؟) البيتان لقيس بن الذريح في ديوانه »٠٠١‏ وتزيين الأسواق .١5٠١‏ والأغاني 14/9 .7٠١‏ 

(4) رداح: الثقيلة الآأوراك. القاموس : ردح) العتيق : الجميل الرائع. «القاموس : عتق) . 

(0) البيتان لأعرابية في بلاغات النساء 2١١01‏ ومععجم الآديبات 53 » وشاعرات العرب »7٠١"‏ وبلا نسبة 
في البيان 275١/57‏ ورواية عجز البيت الأول: (وإن الخصر منك لطيف )» ورواية عجز البيت 
الثاني ١:‏ وأنك إذ تخلو بهن عنيف ). 

)5١‏ مشبوح الذراعين: عريضهما. القاموس: شبح). خلجم: الجسيم العظيم. «القاموس: خلجم). 

)٠7(‏ البيتان للعجاج في ديوانه »5١١/7‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين 280١/5‏ والثاني في اللسان 
والتاج ( فتخ ) . 


تاعد نيا اه المتفي. انه 
وقال كعب بن سعد العَتَوي<"©: [ 
وحَدّثتماني أنّما الموت بالقُرَى 
وفاء سماء كان غير كيه 
ومنزلة في دار صدق وغبطة 
وقال درّيد عن العلمة21 1 
رئيس حروبٍ لا يرال 2-5 
صبور على رزء المصائب 

وهون وجدي أنني لم ع 
(لإق ب[ فطع ب البدديع , 
وقطعةٌ من البّديع قوله : [ من الرجز] 
56 حداها مباحي ررحف 


من الطويل ] 


7 7 7 و لي 
عجلان يشويها لقوم نزل 


من الطويل ] 


و" 


وهانا - ا وما ١‏ 


2) 


ب ب 
كين 


اليبانا 
اينما 


بمرية تجري عليه جنوب 


وما أقْتال في حَكْمِ علي طبيب 


مشيح على محقورقف الصّلب ملبد. 
من اليوم أعقاب الأحاديك في 5 


كَدَيْك رم الكل ينا ملكت يدي 


ب 


وصاح في آثارها فأسمعا 
أدمك 2 ماء السباري منقّعًا 


سمعت يفل الفاعلين فلم أجدد 
متاق الغمام الغ من كل بلدةٍ 
فأصبح منه كل واد علاته 
فإن أنت تهلك هلك - والئدًا 


36 


وإذ ا الشباب 000 


كفل أبي 00 5 5 
إليك ولي حول بيتك نازلا 


وإن كان قد خوى المرابيع سائلة<") 
وتضحى قلوص الحمد جرباء حا حائله(") 
ولا سوقةٌ ما يَمَدَحَنْك باطلا 


227 
2١9١‏ الأبيات في الأصمعيات 5 والحماسة البصرية ١‏ / 377 والأمالي؟ 5/8 »١‏ والسمط 5/الا. 


)1١‏ المجمة : مكان وجوم الماء» أي كثير. «القاموس: : جم). 
232 0 ع0 5١‏ 


| رهواني الامياة رش وشرح رح الاشموتي 07 وسر صناعة 0 1ه 0١‏ ارم 


. 1477/١ التصريف‎ 


)2 قوله ومدمش» أرأد به و(مدمج)؛ فابدل الشين مكان الجيم . 
(5) الابيات في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 1914/7 . 


() المرابيع : الأمطار أول الربيع. « القاموس: ربع ». ظ 
(8) القلوس: الناقة الفتية. ‏ القاموس : قلص». الحائل: الناقة التي حمل عليها فلم تلقح. القاموس: حول». 
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باب 
فى صدق الظّن وجودة الفراسة 


؟/اه - [ شعر في الظن والفراسة ] 
قال اأوضيين حجر + [من المتسرج | 
الألمعي الذي يظن بك الظ نْ كأن قد رأى وقد سمعا 


وقال عمر بن الخطاب(©: (إنك لا تَنْتَ بعقل الرجل حتّى تعرفَ صدق 
فطنته). 
وقال أوس بن حجر*ه "© : [ من المتقارب ] 
مليح نَجِيح أخو مأزق نقاب يحدث بالعّائب 
و 1 
فإلا ياتكم حَبَر يقبن فإن الظْن يَنمّص أو يزيد 
وقيل لأبي الهذيل: إِنْك إذا م واعتلَلتَ - وأنت تكلّم النظام وقمت - 


02 0 


فَاحْسَنُ حالاتك أن يشلك النّاسُ فيك وفيه! قال : حَمْسُون شكنًا خيرٌ من يُقين واحد!! 
وقال كُمَر في عبد الملك: [ من الوافر] 


ير 0# 


رأيك أبأ الوليد غدأة جمع 207 وما فُقَد السَبَابَا(؟) 


2»4714/١؟بيذهتلاو ديوان أوس بن حجر *5» وذيل الأمالي 14*» واللسان ( حظرب» لمع)»‎ )١( 
والبيان والتبيين‎ 2١78/١ ومعاهد التنصيص‎ »5١14/“ وكتاب الجيم‎ »77/١ وديوان الادب‎ 
.7٠١7/١ وعيون الأخبار١ /4 7» ورسائل الجاحظ‎ »58/ 

.7057/١ ورد قول عمر بن الخطاب في رسائل الجاحظ‎ )١( 

(1) ديوان أوس بن حجر »١7‏ ورسائل الجاحظ »507/١‏ واللسان والتاج (نقب» نجح, أقط), 
والمقاييس 457/5» والتهذيب 1١59/15‏ 59/59١كء‏ والتنبيه والإيضاح ,»١547/١‏ وفصل المقال 
5١‏ ومجمع الأمثال »١8/١‏ وزهر الاكم 2١55/١‏ وكتاب الأمثال لمجهول *7؛, والمستقصى 
0١‏ وبلا نسبة في ديوان الادب »450/١‏ والجمهرة 715 . 

(4) ديوان كثير عزة /755» والبيان والتبيين 4 /7177» ونسب الأول والثالث إلى الأقيشر الاسدي في التاج 
( مرض )»؛ وهما بلا نسبة في رسائل الجاحظ »507/١‏ واللسان وأساس البلاغة (مرض)» وتهذيب 
اللغة 255/١57‏ والثالث بلا نسبة في المقاييس »5١١/5‏ والمجمل 4 / 277٠١‏ والعين7/ 1١‏ . 


/ 


يي متي 


فقلت له ولا أعيا جوابا : إذا شابت لدات المرء شابا 


بر 


ولكن تحت ذاكَ الشيب حزم إذا ما قال أمرض أو أصابا 
وليس في جودة الظن بيت شعر أحسن من بيت بلعاء بن قيس : [ من الطويل ! 


وأبغي صَواب الظّن» أعلم أنه إذاطاش ظن المرء طاشت مُقادره(') 
وقال اللّه عر وجل : © وقد متأو كلاو ]لين طن فالبكر 2 . 

وقال ابن أبي ربيعة في الظّن9» : [من الخفيف ] 

ودعاني إلى الرّشاد فَوادٌ ‏ كان للعَّي مر قَدْ دعاني 


46 


داك دَهرٌ لو كنت فيه قريني غر شلك عرنه الى عماني 
وتَقَلْستَْ في الفراش ولا تع للم للا الظْنُونَ أيْنَ مكاني 
#لاه - [ شعر مختار] 

وقال ابن أبي ربيعة في غير هذا الباب”؟2: [ من الوافر] 

لح مد 0د إذا 0 وتسية” عنلينا 


تو هه # 7 7 
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ساس © وو 


أردت رشا جهدي» فلما ‏ أبَى وعصى أتيناها جميعا 
0 معقر ين حمار البارقي. و 1 من اجنميوة ١‏ 

منها المقصئر عن 5 زراك هيد الا 
؛/اه - [أبيات للمحدثين حسان ] 

وأبيات للمحدثين حسّانء قال العَتَابِي”2: [ من الطويل ] 

وكا تحن اأتاكية الل جاه لماه عير كر متلق يتا 


؛5٠١ ومجموعة المعاني‎ 2١١58 البيت لبلعاء بن قيس في البرصان ه» *9. وفصل المقال‎ )١( 
ونسب إلى عفرس بن جبهة الكلابي في حماسة‎ »4١5/١ والمؤتلف 5١٠؛ وبهجة المجالس‎ 
[ .765/١ وبلا نسبة في عيون الأخبار‎ »4 ٠7 البحتري‎ 

9 ؟ هيا 24 

(") ديوان عمر بن أبي ربيعة 5/69 .55١‏ 

( 4 ) ديوان عمر بن أبي ربيعة ه196 485 . 

(0) البيتان لمعقر بن حمار في ربيع الأبرار ه / 751 . 

(5) البيتان الأخيران في البيان والتبيين 27١/١‏ ونسبا إلى عمرو بن كلثوم في محاضرات الأدباء .١7/١‏ 


1 


ولُوعاً وإشفاقاً ونطقاً من الحّنا 
وكنت امرأ لو شعت شكت أن تَبَلعَ المدى 
ولكن فطام النَفْس اس يسيك 
وقال أيضا: [ من الطويل ] 

وكنت امرأ ا وري 
رعى 2 للدم فهو ماه 
وما 0 العا له 0 


جر سل سان 


0 و تقرى أديمها 
يلخي 0 لغمة اه 


من الصخرة الصمّاء حين ترومها 


رضاعي بأادئ ضجعة أستليتها 


ول في ثيل المُعالي فنونها 
وأدى إليها الحق فهو أمينها 


م 7 7 


عَلْمَلَ في حيث استَفَرٌ جنينها 
ولا كل من آم الصوى يُسْتَبيئها 
طوارف أبكار الخطّوب وعونها 


5 اليد بن هانئ 10 ©: [ من السريع] 


فول لهارون إمام الهدى 
ا المَضل وإشفاقه 
بصادق الطاعة داكا 
ا سس ا با سر ده 
امكنم ال ايند للد 


رايس على 


عند احتفال المجلس | 

أخلى 0 تحولك من حا0) 

0 الغائب والشاهد 
أنت مثل الفَضل بالواجد 

و ذاك ‏ ولا تاشد 

انا يمه “لقال فن. واد 


وقال عدي بن الرقاع العاملي2"؟: [ من الكامل ] 


عو ا مر 


ا قد يت 3 اي 
وعلعت ختن ا 


صلَّى الإله على امرئ ودعته 


حتى أقوم ميلها 
حتى 2 يقيم ثقاقه 
عن حرف واحدة لكى أزدادها 


ا م 


وسنادها 
فادها 


وآتَم نعمته عليه وَرَادَها 


. 1514 ديوان أبي نواس‎ )١١ 

. الفضل هو ابن يحيى البرمكي‎ )١( 

)2 ديوان عدي بن الرقاع خم" . 5 والطرائف الأدبية 8خى» والأغاني و/دلم ا “11 1ع ومعجم 
الشعراء 280 والبيان والتبيين “1414/7 ؟؛ ومعجم البدان (الأاحص» حم وعيون الأخبار 
58/1 . 


5. 


ا ان 


ا فخرجت اميه 00-0 [من الطويل] 7 


مانس وتر لارام 


مره مياد شاي ويه 
اللّه 1 2 5 مُشْتَغلا في 0 ل أماطاء عايب 


وقال لأبيه وهو صبي - ورجع إليه وهو يبكي ويقول: لسعني طائر! قال: فصفه 


- 


9 اي قال كانه 0 0 قال فسان : قال ابني ال ري الكعبة! 


010 
2) 
00 


00 


6 


مج ير 


قال هلين هرون مين سود د : [ من البسيط ] 


000 (؟»: [من الرجز] 


يا لك من قُبْرة بش خلا لك الجو فبيضي واصفري 
وكال عض انشع : [ من الوافر] 


إذا ما مات مُبِتْ من تَميم فسَركَ أن يعيش فجيئٌ بزاد 
الخبر مع البيت في ذيل الأمالي ,7١‏ والأغاني 5/١٠*؛‏ والكامل 4 7؛ والشعر والشعراء 77> 
( شاكر)» والبيت بلا نسبة في المعاني الكبير ه284 والجمهرة ٠١179‏ . 
البيت مع الخبر في الكامل 717 ( طبعة الوالي )» ١54‏ ( طبعة المعارف ). 
البيت في رسائل الجاحظ 4/7 2*٠‏ ورواية الخبر في الرسائل :قال سهل بن هارون: بعفت وأنا 
صبي إلى جار لنا أستعير منه بغلاء فزعم أنه مبطون» فغبرت أيامأء ثم كتبت له: 55 
بغلك....» 
الرجز لطرفة في ديوانه 45» والشعر والشعراء »5٠١‏ واللسان (عمرء قبر» نقر» جوا)» والجمهرة 2/5٠‏ 
والتاج (عمرء نقر» جواء الياء )» والتهذيب 584/17 ١١558/1؛‏ ولكليب بن ربيعة في اللسان 
(يا)؛ والتنبيه والإيضاح »١84/17‏ وبلا نسبة في الخصائص 770/7؛ والمخصص 259/١١‏ 
والجمهرة ١/الا»‏ والمنصف »5١/5* 2178/١‏ والعقد الفريد 2١71/1‏ ورسائل الجاحظ .51*/١‏ 
الأبيات ليزيد بن الصعق في أشعار العامريين 58»؛ والحماسة البصرية 6 ومعجم الشعراء 
٠‏ والاقتضاب 588» وله أو لأبي المهوش (أو المهوس ) في اللسان ( لفف» لقم): والتاج 
(لفف )» ولأبى مهوش الفقعسى أو أبى الهوس الأسدي فى الكامل ٠٠١/١‏ (طبعة المعارف)» 
وبلا نسية في البيان والتبيين 2١50/1١‏ ومجمع الامثال ؟'/840؛ وعيون الأخبار 7١/٠‏ وأدب 
الكاتب7١»؛‏ والمعاني الكبير١٠58؛‏ والبيت الثالث لأبي المهوش في رسائل الجاحظ 7817/57») 
وبلا نسبة في البيان »735١7/7‏ وثمار القلوب 51" ( 137 ). والأول بلا نسبة في السان (عفر) . 


كر 


وخبر أو بلحم أو سملن أو الشيء الملفف في البجاد(') 
تراه يَطوف بالآفاق حرصا لياكل رأس ثُقمّان بن عاد 
وقال الأصمعي : الشيء الملمّف في البجاد: الطب 
وقال 8 ار 
7 ع 0 1 من المال أفنتها السنون الجوائح 
فقلت لها: لا تعذليني فإنما 2 بذكر الندى تبكي عَلَي النوائح 
5ه - [أشعار تجوز فى المذاكرة] 
وقال بَشَارَ أبياتا تجوز في المذاكرة» في باب المنى» وفي باب الحزم» وفي باب 
المشورة» وناس يجعلونها للجعجاع الأزدي» وناس يجعلونها لغيره» وح قوله('2: 
[ من الطويل ] 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيحٍ أو تصيحة ارم 
ولا تحْسّب الشورى عَلَيْكَ غَضاضَة مَككَانَْ الحوافى رافد للقّوادم 
وأذن من القربى المقرب نَفْسّه ولا تشهد الشورى امرأ غَيْرَ كاتم 
2-01 0000 عع وسم 7 9 رده #4 تاه 3 
فإنك لا تستطرد 1 ا ولا 1 العَليًا 00 المَكارم 
وبَععض خلائق الأقواء دَاء 2١‏ كداء الشيخ ليس له شفاء 
)١ )‏ البجاد: الكساء (القاموس: بجد). 
)1١(‏ الآبيات لبشار بن برد في ديوان المعاني »>>١‏ والبيان والتبيين 4 /49» والمختار من شعر بشار 
١‏ ونهاية الارب 2١/5‏ ومحاضرات الراغب 2١4/١‏ ونكت الهميان »١7١‏ والاغاني 
7/17 » 4 » والحماسة البصرية 5 /58؛» وبلا نسبة في عيون الأخبار ١/؟71.‏ 
)7١(‏ البيتان لقيس ١‏ بن الخطيم في ديوانه أهمقع 4 ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي /الممى١ 2١‏ وله أو 


لربيع بن أبي الحقيق في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/7 2٠١‏ ولربيع بن أبي الحقيق في البيان 
والتبيين »١187/1‏ والاشباه والنظائر للخالديين ١/77؛‏ والبيت الأول للحطيئة في ديوانه 519) 
اللسان ( عنج) أتى )2؛ والمقاييس ١/؟م‏ :4 /لاهكء ١ ١‏ ,؛ والعين 64 ؛:؛ والتهذيب 
١‏ , والتاج ( عنج). 


١ 


وبَعض القول ليس لَه عناج 
وقال تأبط شرا 
شامس في القّرٌ حتى إذا ما 
وله طعمان : أري: :وشري 
مسبل في الحي أحوى قل 


سس سير بر 


ووراء الثأر منه أبن أخت 
مطرق يرضح ا َك 
حير ما نابا مصمعل 
كُل ماضٍ قد تَرَدى بماض 
فاسقنيها يا سواد بن عمرو 


- إن كان قآلها-(١)‏ 


كمخض الماء ليس 1 له إتاء 


: [ من المديد ] 


م “و 


دكت الشعرى قَبَردٌ وظل") 
وكلا الطّعمَين قد ذَاقَ 0 
ذا يغْدو فسمُعم أزل7؛) 
أطرق اندي يقث السم صل 
جَلَ حتى دق فيه الأجل(*) 
كَسَنًا البّرق إذا ما يَسَّلكا0) 
إن عب د خالي لخل 


وقال سلامّة بن جَندّل27" : [ من الطويل ] 
سأجزيك بالود الذي كان بيئنا 
سأهدي وإن كنا بتثليث ملاحة 
فإن يك مود أبوك فَإِنّنا 


فإن شعت أهدينا ثناء ومالمعة 


أصعصع إِني سّوف أجزيك صِعْصّعا 
إليك وإن حلّت بيوتك لعلعا 
وجدناك مُحمود الخّلائق 3 
وإن شف شعت أهدينا لَكم مائة 


0 :له دعاسا 





)١(‏ الأبيات من قصيدة تنسب إلى تابط شرآء أو الشنفرى» أو خلف الأحمرء أو ابن أخت تابط شراً فى 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 4877 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي؟/ 2١77‏ والخزانة عم 
( بولاق )» وانظر ديوان الشنفرى في الطرائف الأدبية 288 الفقرة ( حى ) . 

. الشعرى: كوكب نير يطلع بعد الجوزاء؛ وطلوعه في شدة الحر. 9اللسان: شعر»‎ )١( 

(") الأري: العسل . «القاموس: أري»). الشري: الحنظل أو شجره. «القاموس: شري») . 

(:) الرفل : الكثير اللحم. «القاموس: رفل». السمع: ولد الذئب من الضبع. «القاموس: سمع). الأزل: 
القليل لحم الفخذين . ١القاموس:‏ أزل»). 

(5) المصمئل؛ في القاموس: اصمال : اشتد» والمصمئلة : الداهية . «القاموس : صمأل » . 

(7) أراد بالماضي الأول: الرجل الشديدء وبالماضي الثاني : السيف القاطع. 

(7) الأبيات في البيان والتبيين 18/5 .8١9--‏ 


دنا 


وقال أوس" بن حجرء في هذا الشكل من الشّعر - وهو يقع في باب الشكر 
والحمد 240: [من الطويل] 


سل انر - يَ 00 ا9 2 افر ه اع ا“ اس 
َعَمرك ما ملت تُوَاءَ نويها ‏ حَليمَة إِذْ الى مراسي مقعّد(') 


ون تَلقَت باليدين ضمانتي وخل بفلج فالمنافك عُرّدي؟) 


سر 6 أ 


وفّد غبرت شهري ربيع كليهما بحمل البلايا والسخياء اليل 


ولم تلهها تلك التكاليف؛ إنها كما شكت من أ أكرومّة وتخَردد؟) 
سأجزيك أو يَجزيك عني متوب وحَسبك أن يثْنَى عَلَيْك وَتُحمّدي 
وقال أبو يعقوب الأعور("' : [ من الطويل ] 
فلم أجزه إلا الموَدّة جاهداً 2 وَحَسبك مني أن أوَّد وأجهدا 
/الاه - [أبيات تضاف إلى الإيجاز] 
زابيات تضاف إل الإيجار وحذف الفضول. قال بعضهم ووصف كاذب في 
حال شّدها وعَدُوهاء وفي سرعة ا قوائمها ووضعها - فقال(0"): [ من الرجز]. 
* كأنّما تَرَفَع ما لم يوضع ع« 
ووصف آخر ناقة بالنشاط والقوة فقال("؟2: [ من الرجز] 
* خرقاء إل أنها صاع »“ 
وقال الآخر(*: [ من الرجز] 


* اللي أخفى والنهارٌ أفضح » 





)١(‏ ديوان أوس بن حجر 55» والبيان والتبيين 5١5/“‏ والأغاني 277/١١‏ ومعاهد التنصيص 
0١‏ ؛ وشرح الأبيات التالية من ديوانه . 
)1١9‏ الثوي: الضيف . الثواء: الإقامة. ألقى مراسيه : استقر. 

. الضمانة : العاهة والداء. فلج والقنافذ : موضعان . العود: جمع عائد: وهو الذي يزور المريض‎ )١ 
التخرد: مصرد تخرد؛ والخريدة من النساء: البكر التي لم تمس قطء وقيل: هي الحيية الطويلة‎ )14( 
كرم) كالأعجوبة من «عجب»).‎ ١ السكوت؛ الخافضة الصوت؛ الخفرة المستترة : الأكرومة من‎ 

(5) البيت للخريمي أبي يعقوب في ديوانه 2707 والبيان والتبيين 7/١٠٠7؛‏ ورسائل الجاحظ ١/ه5.0.‏ 

(1) الرجز في محاضرات الأدباء 78/57؛ والصناعتين 79. 

(7) الرجز في الرسالة الموضحة 78» والبيان والتبيين ١6٠/١‏ *7/7/ء والصناعتين 4 1١9 )”1١‏ . 

(8) الرجز من الأمثال في مجمع الأمثال :»555/١‏ وجمهرة الأمثال 277/57 والمستقصى /١‏ 2*4 
والدرة الفاخرة 2117/١‏ 454/7» وهو في البيان والتبيين ١5١/١‏ وقبله: «إنك يا ابن جعفر لا 


تفلح ). 


ون 


ووصف الاآخر قوسا فقال('': [ من الرجز] 


“* في كفّه معطيّةٌ منوع * 


وقال الآخر(": [ من الرجز ] 
وَمَهْمّمِ نه لكات كلم «ليلة بمطرج 
50007 كاماة ا رسيت أمحو 
ومثل هذا البيت الأخير قوله(': [ من الكامل ] 


وكائّما بَدر وَصيل كتيفة وكائّما من عاقل أرمّام(*) 


ومثله2”0: [منا لمتقارب ] 


ند ه86 2 كر ماس اس تراتير اس 


ا حمرات فى ليلةٍ وقلت قُسّاس من الحَرمّل0") 


وان ا لص كل هَمِ إلى فْرَج 
وهدا الشعر لجعيفران الموسوس: 
وقال الآخَره*»: [ من الرجز] 
لم أقْضٍ من صحبة زيدٍ أربي فتى إذا نبهتّه لم يَغضِب 


انض بساء وإن لم يعيجب ولا يصن بالمتاع الححنب 


مكل النّْفس بحفظ العْيّب ‏ أقصى رفيقيه له كالأقرب 





03 الرجز للعكلي في البيان والتبيين 2١6١/١‏ وديوان المعاني 5ه وبلا نسبة في اللسان ( ذوق )» 
والتهذيب 5*/9"؟. 

١؟)‏ البيتان لمسعود أخي ذي الرمة في ديوان المعاني 5 . 

99) البيت لامرئ القيس في ديوانه ١١5‏ . 1 

(5:) في ديوانه : ( كتيفة من بلاد باهلة . وعاقل: جبل قريب منها. أرمام : متباعد عنها. يقول: كأن هذه 
المواضع متصلة على تباعد ما بينها لسرعة سير ناقته ) . 

(5) البيت لأوفى بن مطر الخزاعي في ذيل الأمالي 24١‏ وبلا نسبة في التاج ( حرمل ) . 

9() حمران: اسم موضع» وفي التاج جمران)» وفي ذيل الأمالي« ماوان ) وهما موضعان» وكذلك 
قاين 

(7) البيت في الأغاني »© ورواية صدره: (لج ذا الهم واعتلج ) . 

)6١‏ الزمعرلج يراق انال المرتفضي 1/1 م والأبيات (25 " » © 5 ) بلا نسبة في عيون الأخبار 
لقا 


1 


وقال دكين 1م لوجر 
وقد تعللت ذميل العنس ‏ بالسرطخي الخوما لخر 
وقال ذْكَينْ أيضأة"" 1[ من الرجز] 
بموطن ينبط فيه المحتسى بالمشرفيّات نطاف الأنفس 
وقال الراجزا ': [ من الرجز] 
طال عليهين تكاليف السرى واو في حيق المحين والفحى 
حن عجاهر. فما” تحت العجى روَاعف يَحْضْبِن مُبِيَضَ الحصى0؟» 
في هذه الأرجوزة يقول : 
من الإيجاز المحذوف قول الراجزء ووصف سهمه حين رمى غير بف كد 


سهمهة» كيف صرعه؛ وهو قوق 6 00 


0 
0 
050 


00 
10 
0020 


4ه - [شعر في الاتعاظ ] 


ومما يجوز في باب الاتّعاظ قول المرأة وهي تطوف و بالبيت1 ٠‏ لمن الجر 
أنت وهَبْت الفتيّة السّلاهب وهجمة 7 فيها العذّالت 


ا 50 متاع أيام كل 2 
أخلف والطقل) كل شى ء زعزعته الريح ذاهب7") 


الرجز لمنظور بن مرثد في المقاييس 2١5/4‏ ولمنظور بن حبة الأسدي في المؤتلف 4 »٠١‏ وبلا 
نسبة في البيان والتبيين 4/7 *58» واللسان والتاج ( علل )؛ وديوان الأدب 2١40/7‏ وزهر الآداب 
(طبعة زكي مبارك ). 

الرجز بلا نسبة في اللسان ( رعس ) . 

الرجز بلا نسبة في البيان والتبيين 8 / ه1. 

العجى : جمع عجاية؛ وهي عصب مركب فيه فصوص من عظام تكون عند رسغ الدابة. (القاموس: 
حعتئ 1 

الرجز في الرسالة الموضحة 55» والبيان والتبيين :١٠5٠/١‏ 27/7 والصناعتين 1١05‏ » 54ا4. 
الرجز بلا نسبة في البخلاء »١5‏ والبيان والتبيين 14/7 20378701١9‏ 59/14. 

ورد البيت مع بيت آخر في البيان والتبيين ,١514/15‏ 557 254/14 ورواية صدر البيت في 
المواضع الثلاثة (أخلف وأتلف كل شيء ) . 


وقال 'القداز:و كان سيد عنزة في الجاهلية : [ من الكامل ] 


7 وه مر صر ل الل 


ال وي 00 


2 ع 7 دام 


إذا ) انيت لم : تنفع فضر 2-0 ا 
شمس العداوة حتى يستفاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا(") 
ل [ من الطويل ] 

طريت ار ونا" كيت أطري ‏ بتاهاو نا فتن دي 
وعريت عاذ العين إل فعلةق بوما الدر إلا سحون” يقلن 
وما اليوم إلأمثل أمّس الذي مضى ومثل غد الجائي وكل سيّدهب 


وقال حارثة بن ّدر الغداني أيضال؛» 1 من الطويل ] 
إذا ذا الهم مسي وهو ,7 فألقه ولست بممضيه وأنت تعادله 


ع ل نس هنر 


فلا تنزلّن أمر الشديدة بامرئ إذا رام أمرا عوقته عَواذْله 
وَقَل للفؤاد إن ثرا بك نزوة من الروع أفرخ أكثّر الرروع باطلّه 


دراي اللدر 
وتملحهم ببعد المقريا"»: رسو كفل 
اع ولا حو دولا اعون عل مير 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه 17 ”» وله أو للنابغة الذبياني في شرح شواهد المغني 
١ه‏ ولهما أو لقيس بن الخطيم في الخزانة 4 /458» والمقاصد النحوية 10/84 2.5 ولقيس 
ابن الخطيم في ملحق ديوانه 580»؛ وللنابغة الذبياني في المقاصد النحوية 27079/14 وشرح 
التصريح 27/17 وبلا نسبة في الخزانة 1/ ١٠؛‏ وشرح الأشموني17/ ١81‏ ومغني اللبيب .١87/١‏ 

)١١(‏ ديوان الأخطل »٠5١١‏ واللسان ( جشر؛ شمس).» وبلا نسبة في أساس البلاغة ( شمس). 

)2 الفاثور: اسم موضع أو واد بنجد» معجم البلدان 4 / 7١14‏ . 

(1) الأبيات في ديوان حارثة بن بدر الغداني 2877 والبيان والتبيين 25١8/7‏ وأمالي المرتضى 
١0؛:‏ وحماسة البحتري 2١١‏ وحماسة القرشي »١7١‏ واثبيت الأول بلا نسبة في اللسان والتاج 
وأساس البلاغة (عدل)» ومجمل اللغة *«/557» والتهذيب »5١*7/5‏ والثالث له في البيان 
والتبيين 7 /1377» وبلا نسبة في اللسان والتاج وأساس البلاغة ( فرخ ) . 

(5) البيتان في البيان والتبيين 25٠١/57‏ وأشعار اللصوص .57/١‏ 
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لكئما غزوي إذا ‏ ضج المّطِي من الدَبَرٌ 
وقال ابن محمّض المازني”': [ من الطويل ] 


سر © م 


إن نك درعي يوم صحراء كلية ضبنت إنننا ذَاكُم عَلَي بعار2"» 


ألم نك من أسلابكم قبل ذاكم عَلَى 1 يوما ويَوم سفار0) 
( فتلك سرابيل أبن داود نقتا عواري والأيام 2 قصا ]040 


2 سسرهس 


عن طردنا الحي بكر بن إوائل, إل سن مثل الشهاب وار ( 


وموم ولاعرد المي وحصبة وذي لبد يغشى المهّجهج ضاري7”) 
2-6 عدو لا هوادة عنده ومنزل ذل في الحياأة وعار 


وقال آخر2"2: [ من الطويل ] 


خذوا العقّل إن أعطاكم القَوم عَقَلَكُمُ ‏ وكونوا كَمَنَ سيم الهَوَان فارتعا 
ولا تكثروا فيها الضّجاج فإِنَه 1 ١‏ ا ابن دارة احمنا 


0010 


0 


)1١(‏ في 


00 
00 


)1١( 
3ع(‎ 


030 


كأن قطاتها كردوس قحل مقلّصة على ساقي ظليم 


الأبيات لحريث بن سلمة بن مرارة بن محص في ذيل الأمالي »8١‏ والأبيات ١(‏ - ”5 -8) له في 
في ذيل الأمالي : 9 يوم صحراءكلية : موضع وقعة كانت بينهم وبين بني بكر بن وائل)) وفي معجم 
البلدان « كلية: هي من أودية العلاة باليمامة لبني تميم»). 

ذيل الأمالي : «الوقبى وكذلك سفار: ماء لبني مازن). وفي معجم البدان 278١/2٠‏ ( الوقبى : 
ماء لبني مالك بن مازن لهم به حصن وكانت لهم به وقائع مشهورة؛ وهي على طريق المدينة من 
البصرة). وفي معجم البلدان 5٠١7/7‏ وسفار ‏ بوزن قطام - منهل قبل ذي قار بين البصرة 
والمدينة؛ وهو لبني مازن بن مالك بن عمرو وكان فيه يوم مشهور من أيام العرب 5 وائل 
فجعلها لسليمان). وانظر ثمارالقلوب (؟75١).‏ 

في ذيل الأمالي « قال أبو علي : سنة : أراد أسكناهم السواد؛ وهو بلد وباء» . 

موم: الجدري الكثير. المهجهج : الذي يزجر السبع صائحا : : هج هج . 

البيتان للكمنت بن معروف في ديوانه ه8١‏ ( شعراء مقلون )2 والبيان والتبيين 8/١‏ 
والوحشيات 15 ) وحماسة البحتري »١١7‏ وله أو للكميت بن ثعلبة في اللسان ( دورء قزع )) 
والتاج (قزع)؛ وللكميت في المستقصى 2747/5 ومجمع الأمثال 2579/5 وبلا نسبة في 
الحماسة البصرية 7/١‏ - ه2ء وفصل المقال 75. 

البيت لخالد بن الصقعب النهدي في كتاب الجيم 7 / ١‏ . 


/ 


- [ شعر في السيادة ] 
وقال أبو سلمى”'؛: [ من الرجز] 

ا ل د 

ومن عديد يتقى بالراح 

وقال الهذلي”": [ من الوافر] 

وإنْ سيادة الأقوام فاعلّمم 2 لها صعداء مُطلبها طويل 
وقال حارثة بن بدر» وأنشده سفيان بن عيينة : [ من الكامل ] 

خلت الديار دف قر موق وم الداويه ف بافرووة 


١‏ -[شعر في هجاء السادة] 

وقال أبو نخيلة : [ من الطويل ] 

إن بقَوم سوّدوك لَمَاقَة إلى سيد لو يظفرون بسيدد» 
وقال إياس بن قتادة» في الأحنف بن قيس : [ من الطويل ] 

وإِنْ من السّادات من لو أطعْمّه ‏ ذَعَاك إلى نار يَقُورٌ مسّعيرها(*) 

وقال حميضة بن حذيفة: [ من الطويل ] 

أيظلمهم قسراً فتبا لسّعيه 2 وكل مطاع لا أبالك يظلمُ 

وقال آخر: [ من الطويل ] 

فاصبحت بعد الحلم في الحي ظالما ‏ تحخَمّطُ فيهم والمسود يَظله0) 


. ) الرجز بلا نسبة في البيان والتبيين 7/ 70*» وأساس البلاغة ( هرر‎ )١( 

(؟) البيت للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2707 وللهذلي في البيان والتبيين ١/070؟)‏ 
»,5١8/ 2 "0/1‏ وعيون الأخبار »35١5/1١‏ وتهذيب اللغة »١١/5‏ وأساس البلاغة ( صعد )) 
وبلا نسبة في اللبسان والتاج ( صعد )» والجمهرة ؛ 565. 

(؟) البيت في الأغاني ١08/7‏ 4» والبيان والتبيين »5١59/17‏ وربيع الأبرار 4 / 47 »١‏ وأمالي المرتضى 
؟ /*5. لعمرو بن النعمان البياض في معجم البلدان 477/١‏ ( بقيع الغرقد)» ولرجل من خئعم 
في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 237772/١‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين 717771. 

(:) البيت لأبي نخيلة في البيان والتبيين 775/57 وبلا نسبة في البيان والتبيين 9/7١5؟.‏ 

(5) البيت لإياس بن قتادة في البيان والتبيين 25١8/7‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين 575/51 . 

١ .777/57 البيت بلا نسبة في البيان والتبيين‎ 5١ 


8 


2) 
0 


عزمت على إقامة ذي صباح 2‏ لأمرما رد رداك 
وقال الآخر: [ من الوافر] 
كما قال الحمار لسهم رام لقد جَمعت من شيء لأمر 
وقال أبو حية: [ من الطويل ] 
إذا قُلْنَ كلاً قال والتقّع ساطع بلىء وهو واه بالجراء أباجله(") 
اق تزاييقه 111 العوزاك. رتفي بي شبلة يشيرض الكمر و السدةا 
كشدة الخيل تبقى عند: مدوذها والموت أغلم إذ قفى يمن ترك 
هذه مساعيك فى اثار سادتنا ومن تكن أنت ساعيه فتمَل هلكا 
وقال شتيم بن خويلد؛ أحد بني غراب بن فزارة2'0: [ من المتقارب ] 
وقلت: السيدنا يا حليم. “إنك ل تاس أسوا رفيقاةة) 
عست عديا على شاوه تُعادي قربا وثبقي فريقًا 


0 0 


رخعويتة يه اليلة كلياة ‏ ليت ياه يدا فده 
وقال ابن ميادة('؟: [ من الطويل ] 


اقبي ابن دراه العجان فلم أجد ند ناه ' إذنا. اضيا ول لا 
البيت لأنس بن مدركة في الخزانة 1//ام» »١89‏ والدرر 25١١/١‏ 86/7؛ وشرح المفصل 


7 ؛ ولانس بن نهيك في اللسان (صبح )» ولرجل من خثعم في شرح أبيات سيبويه 2588/1١‏ 
وبلا نسبة في الخزانة »١١9/5‏ والخصائص */5", والكتاب١17/1١35»‏ والمقتضب 4 /ه254 
وهمع الهوامع »١517/١‏ والبيان والتبيين .7١/8/* , 5857/5١‏ 

ديوان أبي حية النميري ١ل.‏ 

الأبيات تق النذاة زالييق 1ه رصعي العنغراه 1041 واللسان. شق والبرضان 1نم 
والثالث في التاج ( خفق )» وهو بلا نسبة في اللسان ( خنفق» ودن )» والتاج ( ودن )» والإنصاف 
+5 4» والخزانة © :»١١/‏ وجمهرة اللغة 4/5 .*», »4.١/*‏ والتهذيب 6١7/10‏ 5؛ وتذكرة 
النحاة .514١‏ 

قوله ويا حليم) هو من استعمال المدح مكان الذم» كقوله تعالى : ظ ذق إنك أنت العزيز الكريم # 
الدخان: 45» وهذاالقول هزء منه؛ أي تزعم أنك حكيم وت هذا الخطأ. 

فى البانوعريد داهية . خنفقيق : داهية أيضاء . 

ديران ابن هياد 4 317, 


4 


وإِنْ الذي ولأك أمر جماعة لأنقّص من يَُمشي على قَدّم عَقَلا 
- [ شعر فى السيادة ] 
وقال آخر* '؟: [ من الوافر] 

او أسأنا في مم ) الصنيعا 
وقال 5+ خرة"»: 1 من الطويل] 
إذا المرء أئْرَى ثم قال القرمه آنا السيد المفضّى إليه المعمم 
ولم يعطهم خيرا بأ أن ر يَسُودهم وهان عليهم رعينه وهو أظلم 
وقال الآخرة؟»: [ من الطويل] 
تركت لبحر درهّميه ولم يكن ليَدنّع عَنِي خَلْمِي درهمًا بحر 
فقلت لبحر خذهما واصطرفهُما وأنفقهما في غير حمدٍ ولا أجر 
أتمنع سوال العشيرة تعد ما ل ين أبا الم 
وقال الهذلي7*»: [من الطويل ] 
وكنت إذا ما الدذهر أحدّث تكبة أقول شوىء مالم يصبنَ صميمى 

وقال آخ( '» في غير هذا الباب : [ من الطويل ] 

رك أرضا ١‏ ملم ال الضب 1 بعيد 33 00 طَيِبَة البَمَل 

8ه - [أبو الحارث والبرذون] . 

وتعدنني السكي قال نظ أبو الخارك حمين إلى ترزدون فقن عليه ينا : 
فقال: [ من الطويل ] 

* [وما](20 المرء حيث يَضع نفسّه * 


.١١11/ 4 البيتان لمعن بن أوس في الأغاني 17١/535؛ وبلا نسبة في عيون الأخبار‎ )١( 

. 718/١ وبلا نسبة في عيون الأخبار‎ »١8 البيتان للمغيرة بن حبناء في أمالي الزجاجي‎ )١( 

(9) الآبيات بلا نسبة في عيون الأخبار 2١47/17‏ ومحاضرات الراغب 7/؟5١»‏ والعقد الفريد 
؟ 761 ؟» وربيع الأبرار 5/7 . 

(4) البيت للبريق الهذلي في شرح أشعار الهذليين 4 74,؛ واللسان ( شوا)» والجمهرة 4887 وبلا نسبة 
في المخصص »١ 77/1١5‏ وأساس البلاغة ( شوي )» والأضداد 775 . 

( 5 ) البيتان لأعرابي في ربيع الأبرار © / 595 . 

(1) الزيادة من البيان والتبيين ؟/ 2٠١‏ /778. 


هذا لوقد هملّج لم يبْتَلَ يما تَرى()! 
14 - [بين العقل والحظ] 
وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي : [ من الوافر] 
رآيت الحَظ يستر كل عيب وَهَيْهَاتَ الحظوظ من العقول 
6 - [هجو الخلف] 
وقال الآخره"“: [ من الكامل ] 
” 8 كه وال » + ره سم ١‏ 2 1 
5 - [عبد العين] 
وقال آخرة'“ : [ من الطويل ] 
ومولى كعبل العين أما لقاؤه فيرضى وأما غَيبه فظنون 
ويقال للمرائى» ولمن إذا رأى صاحبّه تحرك له وأرآه الخدمة والسرعة فى 
طاعته فإذا غاب عنه وعن عينه خالف ذللك: :و انما فو عبد غين(21: 
وقال اللَّهُ عر وجلَ: «إ ومن أمّل الكتّاب مَن إِنْ تَأمَنْه بقنطار وده إِلَيَكَ ومنهم 
مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بديئار لا يَوَدُه إِلَيّك إِلأّ ما دْمْتَ عَلَيْهِ قائماً 2*0 . 
/امه - [ من إيجاز القران ] 
وق ذكرنا آبياتا تضاف إلى الإتجان.وقلة التضول: بول كياب جمدت فيه ايا 
من القرآن؛ لتتعرف بها فصل ما بين الإيجاز والحَذّفء وبين الزّوائد والفضول 
)١(‏ في البيان والتبيين ولو هملج هذا البرذون لم يجعل للراوية ). 
)7١(‏ البيتان في البيان والتبيين» وهما للأحوص في 184/7» وبلا نسبة في 775/17. 
(7) البيت لجميل في ديوانه »7١4‏ وديوان المعاني 2١53/1١‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين 4/51 :25١‏ 
واللسان والتاج وأساس البلاغة ( عين )» وثمار القلوب 57 507١‏ ). 


(1) مجمعالأمثال 591/5. 
(5) 75/ آل عمران: ". 


١ 


القللة على الذي كتبتهُ لك في باب الإبجاز وترك الفضول لي 


١‏ ركاه ينزفون 21744 وهاتان الكلمتان قد جمعتا جميع عيوب 


000 57 أهل الجنة فقال: فإ لا مَقطوعة ولا ممنوعة #(") 
وهذا كثير قد دللتك عليه فإن أردته فموضعه مشهور. 


-[رأي أعرابي في تثمير المال ] 


وقال أعرابي من بني أسد : [ من الطويل ] 
يعرلون لمرما امك وتنا الزارقة عا قمر امال كاه 
ذكلة اهمه ,و خالية وارقا ايحا ويه تستريك تزاف 
648 -[شعرة في الهجاء ] 
00000 1 من اليسيظ ] 


أبلغ رادا لقد حَكّمتم رجلا لايَعرف النْصّف بل قد جاور النْصّفا 
كان 0 الس 95 فجائب السهل سَهل الحق واعتسفا 


وذاكم أ ذل الخار حالْفَكُمٍ وأن أنفَكُم لا يعرف الأنَفا 


إن لحك ما ل برقب سا أو يَرَهَبٍ السّيف أو حل القّنا جِّهًا(؛) 
من لاذ بالسيف لاقى قَرضّه عجبا موتاً على عَجَلٍ أو عاش مُنْتَصِمَا 
يعوا الحياة بها إذ سام 0 ما رواحاً وإما منّة انا 
ليس امرقٌ خالداً والموت يطلبّه هاتيك أُجْسادُ عاد أصبحت جيقًا 


أبلغ ديك أبا كعب معَلْغَلة أن الذي بيننا قد مات أو دنفا 





/١5 )١(‏ الواقعة: 5ه. 

١؟١)‏ **9/ الواقعة: 5ه. 

() البيتان الرابع والخامس في البيان والتبيين .8١١/١‏ 
(:) الجنف : الميل والجور. ١‏ القاموس :جنف). 


ا 


ال غنوه قلي معن اران الكرتاتتينة نكل يبان رادي 
ني لأعلم ظَهْرَ الضغن أعدله عنَيء وأعلم أني آكُل 

ووه [ شعر في الحكم] 

قال سقف تجران4410[ مرح الكامل | 

منَعٌ البِقَاءَ تصرف ال وطُلوعها من حيّث لا تُمسي 
وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صمْراء كالورس 


سالسا 0 ومضى بفصل قضائه أمس 


1 


اللا »و 


0 ذي غيب و وغائب الموت لا يؤُؤوب 
من يسال الثاس يَحَرموه وسائل الله سيد 


وعاقرٌ مثل ذات رحمر وغانم م 0 يحيب 
فلح بما شعت كذ لا اله عحف وقد يخدع الأريب 
الجرء ما عاك تن علبي امول الشانة ل[ تفانيا 
وقال آخره'؟: [ من الرجز] 
إذا الرجال ولّدت أولادها واضطريّت من كبر أعضادها 


6 0 هاس قر 


وجعلت أوضنادها تعدا ذا فَهُي زروع قد دنا حضادهنا 





)١(‏ الأآبيات لأسقف نجران في البيان والتبيين “7477/5 - 27147 ومعاهد التنصيص 2١7١/7‏ وثمار 
القلوب (57/4): والسمط 85 4» واللسان (امس)» والمقاصد النحوية 4 /975م: وله أو للقمقاء 
ابن العباهل في معجم الشعراء 257 ولتبع بن الأقرن أو لراهب من نجران في الحماسة البصرية 
5 248.71 والمعارف »57٠0‏ ولعابد. من نجران فى العقد الفريد ١١١/5‏ (مطيبعة 
الاستقامة )» ولبعض ملوك اليمن في الصناعتين »7١١‏ ولذي القرنين فى التيجان 2٠١١‏ وأنشدها 
روح بن زنباع في ذيل الأمالي اع بويلة انسيية فى شري قطن لفل 6ه وشبري فيه للدي ١75‏ 
»١١17-‏ وهمع الهوامع .٠١5/١‏ 

.١6 ١7 ديوان عبيد بن الأبرص‎ ) ١١ 

(؟) الرجز لعبدة بن الطبيب في الوحشيات »١55‏ ولزر بن حبيش في أدب الدنيا والدين للماوردي 
4 (15955م).» ولضرار بن عمرو الضبي في أمثال الضبي 5 وبلا نسية في جمهرة الأمثال 
5. 


لذ 


] -[مرثية في محمد المخلوع‎ 0١ 


وقال بنت عيسى بن جعفر وكان مُمُلَكّة لمحمد المخلوع حينّ قتل : [ من 


أبكيك لا للنعيم والأنس بل لا للمعالي والرمح والفرس(' 


أبكي على فارس فجعت به أرملني قَبَلَ ليلة العرس 
5 -إ[من نعت النساء ] 
وقال سَلْم الخاسر: [ من الطويل ] 
تبدت فقلت الشّمس عند طنُوعها بجيد نقي اللون من أثر الورّس(" 
فلما كَرَرت الطرف قلت لصاحبي على مرية: ما هاهنا مطلع الشمس! 


* 25 - [ شعر رثاء ] 

وقال الآخر(" : [ من الوافر] 
كفى حَرَنا بدفنك ثُمْ أَنّي نَفَضْت تراب قبرك عَنْ يَدَيَا 
وكانت في حياتك لي عظات >< وأنت اليم أوعظ منك حَيًا 


:317 البيتان لزوجة الخليفة الأمين لبابة بنت علي في مروج الذهب 19417/14» ونزهة الجلساء‎ )١( 
(178/5)؛ وشاعرات العرب ؛ ومعجم الأديبات‎ ٠١54/06 وللّبانة بست ريطة في العقد الفريد‎ 
.٠١١7/15 ولامرأة بعض الملوك في البيان والتبيين‎ 5 

(1) البيتان في ديوانه »5٠١‏ والحماسة البصرية 57/١5١ء‏ ونهاية الأرب 71/5. 

(؟) البيتان لأبي العتاهية في ديوانه 519»: والوحشيات 75١»ء‏ والبيان والتبيين »4١8/١‏ */558غ 
ومجالس ثعلب 55» ومعاهد التنصيص 54 .١88/‏ الأغاني 4 / 4 4 ؛ ومحاضرات الراغب .7١1/7‏ 


َع 


باب 


من المديح بالجمال وغيره 


4 - [ شعر في المديح ] 
قال مزاحم العقيلي: [ من الطويل ] 
وجوة لوَ ان المدلجينَ اعتشوًا بها صَدَعْنَ الدجى حنَّى ترى اللَيْل ينْجَلي 
وقالالشمردل[ هن البسيطة] 
إذا جرى المسك يندى في مفارقهم راحوا كأنهم مَرْضِى من الكرم(') 
يشبّهونَ ملوكاً من تجلتهم وطول أنضية الأعناق والأمم 
النضي : السيم الذي لم يرق4 يع أن اعناقهنم .ملس مسكوية» .والاف.: 
القامات . ظ 
وقال القتال الكلابي”": [ من البسيط ] 
ا ليي» الى ليست بنافعة مالك أو لحن أو اليا 
طوال أنضية الأعناق لم يجدوا ريح الإماء إذا راحت بأزفار 


)١(‏ ديوان مزاحم العقيلي ”؛ ومجالس ثعلب59؟770-17» والبيان والتبيين 5/17 5؟: 59/14» واللسان 
( عشاء موا)؛ وبلا نسبة في التاج واللسان ( موه )» والبيت الثاني في الوساطة هه . 

(1) البيتان للشمردل بن شريك في الشعر والشعراء 447 ( ليدن )» ,١8‏ ( طبعة شاكر)» وله أو لليلى 
الأخيلية في اللسان (أمم؛ نضا)» ولليلى الأخيلية في ديوانها »١١‏ واللسان ( جلل» نصا)ءع 
والتاج ( نصا)»؛ وبلا نسبة في أمالي القالي »7578/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2»١51١١‏ 
والتاج (نضا)»؛ والمقاييس 477/٠‏ »والمجمل 1١85/4‏ . 

(7) ديوان القتال الكلابي 250 وأمالي القالي 577/5» والمعاني الكبير :5٠١‏ والكامل 74/١‏ ( طبعة 
المعارف )» ونسب البيت الأول والثالث إلى رافع بن هريم في نوادر أبي زيد ؟١7.‏ 
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لم يرضّعوا الدّهر إلا دي واضحة23 لواضح الوجه يحمي باحة الدار 
وقال آخر: [ من الطويل ] 


عر © ع مر 


إذا كان عَمَل قلتم إِنّ عَمَلنَ إلى الثاء لم تُحلّل علينا الأباعر 


تراس قر كج 


وإن امراً يعاري اذل دم نواد بيني دبيان مولى لخاسرٌ 
أولقعك قوم ١‏ بيأن هديهم إذا صرحت قحل وهّبت أعاصر 0( 


لس أ 


مذاليق بالحئلن العتاق إذا عدوا بأيديهم :1 وبواتر 0 
وقال أبو الطّمّحَان القينى في المعنى الذي ذكرنا("؟: [ من الطويل] 


الح با را رفي بِعَقْد الجَارِء حين يفارقه 
يكاد 9 العغر يرعد أن رأى وجوه بني لأم َيَنْهّل ببارقه 
الي 3 القوم الذين عرفتم إذا مات ٠‏ منوم سيد قام صاحبه 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوظهم يا با 
وقال بعض التميميين» يمدح عوف بن القعقاع بن معبد بن زرارة: [ من 


الطويل] 


مدر انا رو افيد خالة وأنت لقعقاع وعمك حاجب 

)١(‏ الهدي: الأسير, وقيل: الرجل ذو الحرمة» يأتي القوم يستجير بهم؛ أو يأخذ منهم عهدأء فهو مالم 
يِجَر أو يأخذ العهد هديء فإذا أخذ العهد منهم فهو حينثئذجار لهم (اللسان *56//١٠‏ - 
8:: هدي ) . الكحل : السنة الشديدة «القاموس: كحل). 

)١(‏ مذاليق: جمع مذلاق؛ وهو السريع الجري ١‏ القاموس: ذلق). 

(99) البيتان فى البيان والتبيين 71/7 7» والثانى فى عيون الأخبار 4 / 75 والشعر والشعراء 5٠١‏ ( ليدن ). 

20 الأبيات للُقيط بن زرارة في الشعر والشغراء 44 (ليدن)» والبيت الثالث في عيون الأخبار 
تنسب الأبيات: إلل “أ الطيحان القيقى نن السماسة التصعرية :1550/1 والضتمابتة 
المعربية” 655 .وشر قيواة اللحانية للمرزوقي 4؛ ولأغاني 294/١‏ واأمالي 
المرتضى١01/1؟»‏ والكامل 7١/١‏ (طبعة المعارف)»؛ والخزانة // 5 45» وديوان المعاني 
١/:؛,‏ والصناعتين »78”٠‏ والمقاصد النحوية »5507/١‏ واللسان ( خضض ).» وأخبار أبي تمام 
ه*ىء والسمط 5757» وفى الشعر والشعراء /1141 «وبعض الرواة ينحل هذا الشعر أبا الطمحان 
القيني» وليس كذلك؛ إنما هو للقيط؛ 

(5) الجزع: ضرب من الخرز فيه سواد وبياض . ١‏ القاموس: جزع) 


ا 


ذرارق تجوم كلا تقض كرين يدا كر كي ترق عفه الكراكي 
وقال طفَيلٌ العََّوي7'؟: [ من الطويل ] 


0-0-7 


وكان هريم من سنان خَليفة وععرر ومن أسماء لما تَعْيِبوا 

لحر كام كلملا غاب كرك بدا ساطعاً في حندس القيل كوّكب 
وقال الخرّيمي("©» يمدح بني خْرَيم من آل سنان بن أبي حارثة: [ من الطويل] 

بقية أقمار من العْر لو حَبت أظلت معد في الدجى تَتكسع 

إن اقم معو تدر أو يا بدا قَمرْ في جانب الليل يَلْمَعْ 
وقال بعض غني” '» وهو يمدح جماعة إخوة» أنشدنيها أبو قطن الذي يقال له 
دي : [ من البسيط ] 

حبر ثناء بني عمرو إنْهم أولو فضولٍ وأنفال وأخطار 

إن يسألوا احير يعطوه» ون جهدوا فالجهد يحمي طب ضار 

إن توددتهم لانواء وإن فهو كشفت "أذماز حربٍ 6 أغمار 


ص © س واثر هاس و رع لبر 


مَن تَلّقَ منهم تقل لافيت سيدهم معْلٌ النجوم الغى بسر "بها الساري 


65 - [ شعر في الفخر] 
وتالبرجل ويس نيد 4201 من التسيظ ] 
إلى لمن معقين افنى. 'إوائلي  ٠‏ تفيل الكماة ال آي" المكامون 





)١(‏ ديوان طفيل 58 ؛ 259 والبيان والتبيين */5537؛ والثاني في أخبار أبي تمام 2١55‏ وأمالي 


0 


00 


المرتضى .١85/١‏ 
ديوان الخريمي 17؛ وبهجة المجالس ١07/١‏ 5, والأشباه والنظائر للخالديين »١58/1١‏ والبيت 
الثاني في ديوان المعاني :١076/٠‏ وأمالي المرتضى 2758/١‏ وأخبار أبي تمام 2,164 0184 

والموشح 77اء وهو لأعرابي في ذيل الأماليى ١71١‏ . 
الأبيات للعرندس الكلابي في معجم الشعراء 7 » وأمالي القالي ١7*57/1؛‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 597١؛‏ والحماسة المغربية 59 5» ولعبيد بن العرندس الكلابي في التنبيه للبكري 77 
والسمط 547, والكامل 47/١‏ (طبعة المعارف )؛ وبلا نسبة في ديوان العا ١‏ ”اراك 
والحماسة الشجرية »559/1١‏ وانظر حاشية الحماسة المغربية 99؟. 

الأبيات لنهشل بن حري فى ديوانه /ط1١١‏ ( شعراء مقلون )» وعيار الشعر 4 ٠١‏ - ه١٠»‏ والشعر 
والشعراء ١5‏ ؛ ( ليدن)» وزهر الآداب »1١55‏ والأبيات لبشامة في عيون الأخبار 2150/١‏ وله أو 
لبعض بني قيس بن ثعلبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2.٠٠١‏ ولأبي مخزوم النهشلي في 
الحماسة المغربية /1/11 - 29778 ولرجل من بني نهشل في البيان والتبيين 771/55 . 


ا 


لو كان في الألف ما واحد فدعوًا ‏ مَنْ فارسُ خالهم إِيّاهُ يَعتونا 


ا 0 و 


وليس يذهب منا سيد بدا إلا افتلينا لاما سيّدا فينا 


5 - [شعر في المديح ] 
وفي المعنى الأوّل يقول التابغة الذبياني”': [ من الطويل] 

وذاك لأن اللَّهَ أعطاك سورّة ترى كُلّ ملك دونها يَتَذْبْدَبِ 
بأنك شمس والملوك كواكب ‏ إذا طُلَعت لم يبد منهن كَوكَب 
وفي غير ذلك من المديح يقول الشاعره"'؟: [ من الكامل ] 

وأتيت حَيّا في الحروب محلّهم والجيش باسم أبيهم يسبَهرْم 
وفي ذلك يقول الفرزدق”'؟: [ من الطويل ] 

لبك وكيعاً خيل ليل مُغيرةٌ تسآقى السّمامَ بِالرديْبيّة السّمر 
لقوا مثلّهم فاستهزموهم بدعوة دعَوْها وكيعا والرّماح بهم تجري 
وما قول الشاغر: [ من الريعن] 

* تخامل المحتد أو هزام * 


فإِنّما ذهب إلى أن الدعوة إذا قام بها خامل الذّكر والنسب فلا يحسّده من 


أكفائه أحد وأما إذا قام بها مذكور بيمن التقيبة» وبالظّفَر المتتابع» فذلك أجود ما 
يكون» وأقرب إلى تمام الأمر. 


2) 


200 


000 


وقال الفرزدق7؟2: [ من الطويل ] 


ل ساتر ىدس قر 


قوارص تأتيني ويحتقرونها وقد يملا المَطر الأناء فَيمَعُم 


ديوان النابغة الذبيانى ىا وديوان المعانى ١56 ٠6/١‏ وعيار الشعر )2 والأول فى اللسان 
والتاج ( سور)» والجمهرة ١4‏ 29777 والتهذيب .19/1١7‏ 
البيت لخزر بن لوذان في الوساطة 23714 وبلا نسبة في ديوان المعاني ١ 15/١‏ وفيه «أنشدناه أبو 


أحمد عن العبشمى عن المبرد ) . 
ديوان الفرزدق 17 5» ورسائل الجاحظ 57 وديوان المعانى .١ 45/١‏ والثاني في الوساطة 7514. 


( 4 ) البيتان في عيون الأخبار .١5/ 5١‏ 
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وقال الفرزدق('؟: [ من الطويل ] 
وقالت أراه واحداً لا أخَا له يؤمله في الوارثين الأباعد 
لعلك هوا أن “ترد كانما 2 بني حوالي الأسود التحواروة؟) 
إن يما قبل انانيله للحي آقاعإزمانا خورف الثاين 0 
وقال الفرزدق أيضا”): [ من الطويل ] 


سي 0 أتى 2< لميقات يوم حَتّفه غير شاهد 


كذاك سيوف الب تر ظَباثّها ‏ ويقْطْمْن أحياناً مَتَاطَ القلائد(؛) 


وإن أحببت أن تزوي من تصار الوصادة شعراً لم يُسمّع بمثله؛ فالئّمس ذلك 
في قصار قصائد المَرردق؛ فإنك لم تثَرَ شاعراً قط يجمّع التجويد ا 


غيره . 
قال نه فهر على ا 
هذا الكلام يَخْرج في ظاهر الرَّي والظّن» ولم نجدً ذلك عند التحصيل على ما قال. 


وقيل لعقيل بن عاية: لم لا تطيل الهجاء؟ قال('2: يكفيك من القلادة ما 
أحاط بالعنق) . 


)١(‏ الأبيات للفرزدق في ديوانه 15/1١ ١‏ (طبعة دار صادر )) وعيون الأخبار 4 / 2١77‏ ولابن 
عنقاء الفزاري في معجم الشعراء :١995‏ ومعاهد التنصيص 2501/١‏ والثاني في أساس البلاغة 
( حرر)؛ والمجمل 55/7» وبلا نسبة في المقاييس 9 /. . والجمهرة .6٠١0١‏ 

)١(‏ الحوارد:جمع حارد» وهو الرجل المتنحي المعتزل والغضبان: (اللسان حرد)» ورواية البيت في 
الديوان: ( فإني عسى أن تبصريني كانما بني حوالي الأسود اللوابد ) 

() الأبيات في الأغاني 747/١٠‏ - 544 والنقائض 35 والعمدة ١510 1١83/١‏ ١باب‏ في 
البديهة والارتجال». والوساطة 577 . 

45 الظنة بعل السيف» والقاموس »«ظبوة: 

(5) في البيان والتبيين ١7/1١7؛‏ والعمدة ١88/١‏ «باب في القطع والطوال): ( ولاموا الكميت بن 
زيد على الإطالة» فقال: أنا على القصار أقدر ) . 

- والعمدة ١/187غ» ونهاية‎ 2708/5١ والأغاني‎ ».1590/8 258/7 2:7017/1١ البيان والتبيين‎ )١( 


2 


50 


010 
020 
للف 
000 


وقيل لجرير: إلى 0 تهجو الثاس؟ قال('2 ١‏ 2 لا أبتدي» ولكنى أعتدي ) . 


وقيل له: لم لا تقصر 
7 - [شعر مختار] 
قال عبيد بن الأبرص” 
نبعت أن بُني جديلة أوعبوا 
ولقد جرى لهم فلم يتعيفوا 


وأبو الفراخ على خشاش هشيمة 


فتجاوزوٍ 5 إلينا 5 
|5 ا بعد إلههم 
وقال آخر: [ من الطويل ] 

الم تر حسان :ين :ميسرة الاي 
مَتَاريب “نا تنفك منهم عصابة 


ده [ من الكامل ] 


9 قال 08 إن الجماح يمنع الك 5 


ترامس اس 


ان علبي لنا وتَكمتبوا50) 
تيس قَعيد كالهراوة أعضب(؟) 
مشكي إيط الشدائن م 
عَدُواُ وقرطبة فلما قربوا(”) 
خلف الأسنة : غيرَ عرق 0-5 
فسا ففرا ا جديل وأعذبوا/*) 


إليه دعا و 50 


الأارب عاباىن وزهر الاداب 414 (طبعة مبارك )2 وهو من الأمثال فى المستقصى 51 ومجمع 
الأمثال »١957/1١‏ والأمثال لمجهول /اه . 


امات والتمييام © قاد 


ولح جا خبطلل 

تعيفوافن العيافة» وهى نهنا التقاقع + القيس + الدكريهن القلباى اليد :«النتيد اتن من التخلف: 
وو وةاواجة ب الاعضي: المكيور انود الفرنين. 

أبو الفراخ: الغراب . الخشاش: كل ما لا عظم له من الدواب . الهشيمة: الشجرة اليابسة. متدكب : 
ذاكم: عنى به التعيف والزجر. القرطبة : العدو الشديد . 

اليعبوب: صنم لجديلة. وفي الديوان ( فَقَروا) مكان ( ففروا ). 

مناريب: جمع مترب» وهى كلمة من الأضداد تعنى الذي قل ماله والذي كثر ماله. انظر القاموس 
« ترب »)» والأضداد ١٠م5؟.‏ 


8 - [شعر فى معنى قوله: يريد أن يعربه فيعجمه] 
وباب آخر مثل قوله(': [ من الرجز] 
د يريد أن يعربه فيعجمه * 
وقال آخر: [ من الرجز] 
#كأن من يحفظها يضيعها *» 
وقال آخر: [ من الرجز] 
ع2 و أهوج لا يَنفَعه التثقيف * 
وقال بعض المحدثين('2 في هذا المعنى : [ من الطويل ] 
إذ تاولا )0 يحعبوها رابتيا. مع الشعت لا ترداد إلا تداعيا 
وقال صَالح بن عبد القدوس”": [ من السريع] 
وأ لشيخ لا يَتَرك أخلاقه حتى يوارى في ثُرى رميية 
إذا ارْعَرَى عاد إلى جَهله 2 كذي الضناعاد إلى نكمْسه 
ومثل هذا قوله2؟؟: [ من الكامل ] 
ل ا 


و 200 


1 مقو 7 فزعي قلاك 0 0 00 عاد 





)١(١‏ الرجز للحطيئة فى ديوانه »59١‏ والأغانى )١955/57‏ ولرؤؤبة في ملحق ديوانه 85/١غ»‏ واللسان 


لاسي ود 


بسير الرياشي في ديوانه ١‏ لا وعبون 00 ست ا 75 5. 


المرتطتئ ا ا 0 واثاني بلا نسية 


0 جين ع 


في أمالي القالي ؟/ ١ه‏ والأمثال والحكم 4 ؟١١»‏ وهو من الأمثال في مجمع 


لمكا 0 ع وجمهرة الأمثال ا والمستقصى ؟* 5 وفصل المقال ؟8م/١»‏ 


(ه) الأآبيات فى البيان والتبيين 2549/17 وبلا نسبة في رسائل الجماحظ 719/5. 


الله 


وأئنك مهداء الحّنا تَطِف التنًا شديد السبّاب رافع الصوت غالبَة0'" 
فلم أر مثل الجهل يدعو إلى الرّدى 0 مكل ب بِعْضِ الثاس غمض صاحبه 
٠‏ - [ كلمة للربرقان ] 


وقال 0 : قال الريرقانين انكر خصلتان كبيرتان في امرئ السرم : شدة 
السّباب» وكثرة اللّطام . 


5 - [تمجيد الأقارب] 
وقال خالد بن نضلة(") س]! من الطويل ] 


لُعمري ترهط المرء خَيْرَ بّقية عليّه ولو عالوا , به كل مركب 
من الجانب الأقصى وإِنْ كان ذا نَدى كتير ولا ياف مثل المجرّب 
إذا كنْت في قوم عدأ لست منهم فكل ما علِفْتَ من حَبيث وَطَيّب 


ا ابي بر اس 


فإن تلتبس بي خَيل دودان لا أرم وإن كنت ذا 2 وإن غير مذنب 


5 -[بكل واد بنو سعد] 

قال: ولما تأذى الأضبط بن قريع في بني سعد تحول عنهم إلى آخَرين فاذّوه 
فقال: بكل واد بنو سعد؟»! 

* 0 - [ مقطعات شتى ] 


وقال سححيم بن وثيل2»: [ من الطويل] 


ألا ليس زينَ الرحلٍ قطع ونمرق ولكن رين الرحل يا مي راكبه(*) 


)١١‏ النطف: المتهم المريب «القاموس: نطف » . النثا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء 
«القاموس: نثا). 

205/5 الأبيات لخالد بن نضلة الحجواني؛ أو لزرافة بن سبيع الأسديء انظر الحماسة البصرية‎ )١( 
وحاشية المحقق فيهاء والبيت الثالث للحماسي في أساس البلاغة (علف)» وبلا نسبة في‎ 
غه1/١5” والمخصص‎ ,»١١١/7 المجمل “/407» واللسان والتاج (عدا)» والتهذيب‎ 
.)5057( وانظر الأبيات في الفقرة‎ . 6 

(*) البيان والتبيين 1514/57» والبخلاء 189» ومجمع الأمثال ,٠١5/ ١‏ وجمهرة الأمثال .51١/١‏ 

(4) البيت لسحيم بن وثيل في عيون الأخبار 2791/1١‏ ولمضرس بن ربعي في معجم الشعراء 7017 . 

(5) القطع: البساط القاموس: قطع» . نمرق : الوسادة الصغيرة «القاموس: نمرق». 
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وقال أعرابي”'2: [ من الطويل ] 
اي 0 كك لت ليسي 0 ل 


وم د بعرم لس قي 


#2 


بي عله تقطن إلى الوردء إل أنّني أتَجَمَل 
وقال خالد بن عَلْقَمَّةَ ابن الطّيفان» فى عيب أخذ العَقّل والرضا بشيء دون 
الدم؛ فقال"©: [ من الطوبل ‏ 


وإِنْ الذي أصبحتم تَحَلْبونه دم غير أن اللون ليس باجمرا 


واك" تُوعدوا أولاد عال معدمنا رَضيتم زرحم سيالة مسهرأ(*) 


وأعجب قرد يقصم القمل حالقا إذا عب في البّقية بَربَرَ 
إذا سكّبوا في القَعب من ذي إنائهم 2 رأوالوته في القَعب رودا ال 


)١١‏ الأبيات بلا نسبة فى البيان والتبيين 7/هه. 

)2 الوينوة الاب العطالك «القاتوين يعرم و انك :مقت من الناء والقاموس :عل 4 
(5) الآبيات في الوحشيات ١‏ والآول بلا نسبة في السمط 017/7 . 

(4) في الوحشيات ( رضيتم وزوجتم سبالا مشعرا) . 


05 


بابآخر 
ظ في ذكر الغضب. والجدونء في المواضع التي يكون فيها محمودا 


4 - [شعر في الجنون ] 
قال الأشيب ين رثيلة20: اين الطويل] 
هر المَقَادَة من لا سكيد لها واقصرصية الملير وارق التعنا كيو 
من كل أشعث قد ,مالف عمامته 6 من ضرار الحم 0 
وفال في شبيه ذلك أبو الغول الطهوي”': [ من الوافر] 
قدلا مقس ونا تلكنا يفيف مَعاشْرَ صدقت فيهم ظنوني 
معاك” لا رن المنايا إذا دارت رحى الحرب الطحون 


0-4 


و لحري عر سير البح الود لحري من الك كين 


2 


ولا لعل بَسّالتهم وإن هم صَلوا بالحرب حينا بعد حين 


هم أحموأ حمى الوقبى بضربٍ يؤلّف بين أشتات المّئون(؟) 
فتَكَّبَ عنهم ذَرْءَ الأعادي ‏ ودَاوَوَا بالجنون نك النضون 
وقال ابن الطّثرية(*2: [ من البسيط ] / 

لو أننى لم أنل منكم معاقبة إلا الستانَ لذاق الموت مظعون 

أو لاختطبت فإنى قد هممت به باليقك إذخطايب السيق مجدون 


)١١‏ البيتان فى ديوانه 1514؟. 

(؟) هرّ:كره «القاموس: هرٌ». المقادة: القود» وهو نقيض السوق ١‏ القاموس: قود»). 

(7) الأبيات لأبي الغول الطهوي في الأمالي ١/0٠5؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 79 - ٠4غ,‏ 
والسمط ١٠8ه»‏ والخزانة ١‏ » 5#7, 4/78 71» والأبيات ١١‏ ”» © ) في معجم البلدان "8٠١/٠‏ 
(الوقبى )» و١١72‏ ) في شرح المفصل /٠‏ ده» و (7» 5» 5 ) في الشعر والشعراء 765 - /اه؟ 
( طبعة ليدن )» والثالث في اللسان ( سوا)» والرابع في اللسان ١‏ صلا )» و١2‏ 7) بلا نسبة في 
الخصائص ”/١؟١.‏ 

(: ) الوقبى : ماء لبني مالك بن مازن بن مالك» وكانت لهم به وقائع مشهورة» وهوعلى طريق المدينة 
من البصرة. معجم البلدان "8٠١/٠‏ ( الوقبى ) . 

5(9) ديوان ابن الطثرية لا .٠١‏ 


هم 


وقال آخر'؟: [ من الكامل ] 


حمراء تامكة السنام كأنّها جَمَلٌ بهودج أهله مُظعون”") 
جادت بها يوم الوداع يُمينه ا صر العَداة يمين 
وفي هذا المعنى يقول حسان» أو ابئه عبد الرحمن بن حسّان”4: [ من الخفيف ] 
إن شرح الشباب والشعرٌ الأس ودما لم يعاصُ كان جنونًا 
دوك عن عرفا عدي ييا :0ك التحعديك سهنينا 


وفي شبيه بذلك قول الستْقَرى! "© :[ من الطويل ] 

افك ولت وكرت واتتيلات فول جن إِنْسان من الحسن حت 
وقال القطامى اس سي رس إل فض المع والتصاياة من البسيط” 
مه العينِين تحسبها مُجنونّة أو ترى ما لا ترى الوبل 
وقال انه احيرا "2؛ في معنى التشبيه والاشتقاق : [ من الوافر] 


بهجل من 2 ذفر الخْرّامى تداعى الب بياء جه السعيناة) 


)١(‏ الأبيات لجميل في ديوانه 2194 والبرصان 2749 ولابن الطثرية في ديوانه 2٠١5‏ ولعبيد بن أيوب 
في أشعار اللصوص 5757/١‏ 577» والبيت الثالث لعبيد بن أيوب في الرسالة الموضحة /5) 
وأخبار أبي تمام **» والأبيات بلا نسبة في الوحشيات 55/7 . 

)١١‏ التامكة : الناقة العظيمة السنام 9 القاموس: تمك». 

9؟) الخيم : السجية (القاموس: خيم). 

(14) البيتان لحسان بن ثابت في ديوانه 10/7» والأول في اللسان والتاج ( شرخ )» والجمهرة 57) 
هل والتهذيب 28١/07‏ وديوان الأدب .٠١١/١‏ وبلا نسبة في المقاييس 559/7, 
والمخصص 58/١‏ والثاني في اللسان والتاج (ما)» والتهذيب 8١/8؟5.‏ 

(5) البيت للشنفرى في المفضليات 5١٠؛‏ وشرح اختيارات المفضل »5١9‏ ورسائل الجاحظ 2918/5 
والبيان والتبيين 514/7 واللسان جتن )+ والأاغاني 11/١‏ 

(5) ديوان القطامي 07" . ْ 

)1٠(‏ ديوان ابن أحمر »١59‏ والبيان والتبيين 25١5/5“‏ ومعجم البلدان ( قسا)» والجمهرة 589» والأول 
في اللسان (قساء فقاء جرب» ذفرء قساء هجل )» والجمهرة 557» والتاج (فقاء قساء جرب» ذفرء 
هجل» جنن )؛ وبلا نسبة في المخصص »850١/١5 2707/١١‏ والثاني في السان ( فقأء» خوزء 
قلع؛ جنن )» والتاج (فقاء قسأء جرب», خوزء قلع» جنن)» والخزانة 5/؟44» وإصلاح المنطن 
0 

(8) الهجل: المطمئن من الأرض «القاموس: هجل). الجربياء: الريح الشمالية الباردة (القامو.. 
جرب» . الحنين: صوت الريح «القاموس: حن») 
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تشقان ترقة. اإبقله. «السراري وحن الخازباز به جنونا('» 
وفي مثل ذلك كول الأعدى ' 1 من الخفيف ] 


وإذا الغيثُ صرب وَضّعْ القد حَ وحن التلاع والآفاق 
ا با 0 0 
الطويل ] 


اتوت نسحتو عد 5 2327011 
6- [إبراهيم بن هانئ والشعر ] 
0 بن هانئ وعبد الرحمن بن داصور 0 0 
ا ني نان ليو لواو لكي 
وكان يدعى بحضرة أبي إسحاق علم الحسابء والكلام» والهندسة» واللحون» 
وأنه يقول الشعر؛ فال أبو إسحاق : : نحن د اك قوع هله الور فلك أن 
تدعيها عندنا . كيف صرت تداعي قول الشعرء وآنت إذا رويته لغيرك كسرته؟! قال : 
فإنّي هكذا طبعت» أن أقيمه إذا قلت» وأكسره إذا أنشدت! قال أبو إسحاق : ما بعد 
هذا الكلام كلام! 
05> - [جواب أعرابى فى شدة الغلمة ] 
وقلت لأعرابي» أبن أشد غلمة : : المرأة أو الرجل؟ فانشد("): [ من الطويل ] 
فوَ الله ما أذري وإِنّي لسائل الآير أدنّى للفجور أو الحر 
وقدجاء هذا مُرخياً من عنانه وأقبل هذا افاتيحا 'قاه كر 
6.7 - [مقطعات شتى ] 
وأنشد بعضهو!(*) 1 من الخفيف ] 
تاسارد شاعا واكتّسى الرأس من بياض قناعا 
)١١‏ القلع: قطع من السحاب «القاموس: قلع). 
١؟)‏ ديوان الأعشى 10١7؟.‏ 
779) البيتان في محاضرات الأدياء ؟5/ )75١11/75( 11١4‏ وفيه ( قيل لقطرب: أيهما أسرع على المباضعة؛ 


الآير أم الحر؟ فقال... ) 
(4) البيتان بلا نسبة فى البيان والتبيين 74/5 


1ه 


ف .ولى. العباب : قليلا قود عاتن القليل إل تراغ 


وأنشد محمد بن يسير ': 1[ من المنسرح ] 
قامت لحاسرى للها و تَأَطْر ناعم بذرد؟) 
بر أن الحياب له في كل مبلغ لَذَة عذر 
وقال الآخرّفى خلاف ذلكء» أنشدنيه محمد بن هشام السدري: [ من الطويل] 
اذ تعدا ان في الإساءة إِنه أشر الرجال مَنَ يسيء فيعذر(؟) 
وقال ابن فسوة”*: [ من الطويل ] 
ليت تلوصي عَرٌيت أوْ رحلتها 2 إلى حَسّن في داره وابن جعفر 
إلى مَعْشَّر لا يَخصِفونَ نعالهم الس لم يحضر” 
وقال الطرماح بن حككيم؛ وهو أبو نفر 1م الطويل ] 
اي ا بَعيض إلى كل امرئ غير طائل 
إذا ما رآئي قطّمٌ الطَْف 5 يني فمْلَ العارف المتجاهل 
0 من الضيق في عينيّه كفّةٌ حابل 
وقال آخر: [ هن الوافر] 
إذا أبصرئّني أعرضت عني كان الشّمْس من قبّلي تَدُور 
وقال الخرّيمي”"" وذكر عماه: [ من المنسرح ] 
أصغي إلى قائدي ليخبرني إذا اشقينا عمن يحييني 


)١(‏ البيتان لمحمد بن يسير الرياشي في ديوانه 2١79‏ والبيان والتبيين ١9/١‏ وفيه «وأنشدني محمد 
ابن سير للأحوص بن محمد )؛ وبلا نسبة في البيان والتبيين 54١/7‏ وهما لمحمد بن بشير في 
المحب والمحبوب 27/٠١/68‏ وانظر ديوان الأحوص 2.١١7‏ المقطوعة رقم ”4 . 

(؟1) في البيان والتبيين ١ ١18 /١‏ تخاصرني : آخذ بيدها وتاخذ بيدي. والقئة: الموضع الغليظ من 
الأرض في صلابة . والخود: الحسنة الخلق. تأطر: تتثنى . والغادة: الناعمة اللينة). 

١؟)‏ البيت في أدب الدنيا والدين للماوردي »7”١‏ وروضة المحبين /اه . 

(14) البيتان لعتيبة بن مرداس المعروف بابن فسوة في الأغاني 2570/55 والبيان والتبيين ٠١9/517‏ 
والأول في الشعر والشعراء 5١8‏ . 

(5) السبت: جلود البقر: وكل جلد مدبوغ «القاموس : سبت»» وأراد الشاعر هنا النعال. 

.75١58- ؟١1ا/ ديوان الطرماح 5--27547 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )"5١ 

(1) ديوان الخريمي »5١‏ ونكت الهميان 27١‏ وربيع الأبرار »١١7- 1١١ / ٠‏ وعيون الأخبار غ //اه, 
ومعاهد التنصيص /١‏ 7ه٠”»‏ والشعر والشعراء 47 ه . 


/ا6 


أريد أن أعدل السّلامٌ وأن 
اسمّع ما لا أرَّى فأكره أن 
الو عبني التي نجعت ايها 
اواكنك حيرت ها احدت بها 


أفصل بين الشريك والدون 
أخطئ» والسمع غير مَأمون 
لو أن ذهرا بها يواتيني 


تعمير ذوح في ملك قارون 


وقال بعض القدّماء('©: [ من الوافر] 


و و ا 0 7 ف 
قصوراأ ا 2 بقيله 
ل ل 


الم حونا افشن د 
يَوَمُل لا تكن عد تو وأمر 


7 0 اه ما ذهب بصره2)'2: امن البسيطة) 


في لساني وقلبي منهما بور 
': 1[ من الطويل ] 

لي ولم يثن اللسان على هجر 

وينظر فى أعطافه نظرٌَ الصقر 


- 4 قر 


1 وق اي دخلٍ 
قال عنسان ية كر يان اوعاب" 
إذا قال لم يَترك مقالاً ولم يقف 
يصرف بالقول اللسان إذا انتتحى 
- [شعر لأعرابى فى الخصب والجدب] 

وقال تعض الاغراي27) هذ كر النصي: والحد تمن الطويل:] 
مظرنا كلما أن .روينا “تقادرت:. بشفاشق ‏ فيها .راقى 
ورامت رجالا من رجال ظلامة مدت 


وحليب 
3 0 

وعدت ذحول بينهم وذبوب 
الأخبار ١/١١425١9ء‏ والوحشيات »١74‏ والأغاني 2١5١/7١‏ والأنوار ومحاسن الأشعار 
وأساس البلاغة ( بنى ) . 

20 البيتان لابن عباس في نكت الهميان تلد عن اكت وعيول الأخبار 5 /57هغ, ومعاهد 
التتضيض: 17/١‏ وربيع الأبرار 7/2 »١١5‏ والشعر والشعراء 47 ه» وهما لحسان بن ثابت فى 
ديوانه ١؟5»‏ وذيل الأمالى 2١١‏ وهما لأبى العيناء فى معجم الأدباء .7١/1١/‏ 

)2 لم يرد البيتان في ديوان حسان بن ثابت» وهما فى معجم الأدباء 5 . 

(غ) الأبيات لأعرابي فى ديوان المعانى / هع والإمتاع والمؤانسة ١/هدوى‏ وانظر المخصص 
80/٠‏ . 
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ونصت ركاب للصبا فَتَرو حت لين بما هاج الحبيد 1 لخبي 


وطَنَ فناء الح حنَّى كانه رحى مَنْهَلِ من كَرَهِنَ نحيب 
عن حينا لا تعجلراة تيتفت الدرئ قليلا :وتشبي 1 طبيب 
وصار عيرق الخود وهي كريمة على أهلهاء ذو جين ا 
وصار الذي في أنفه ختروانة ادك الى هادي الرحى فيجيب””' 
أولعك أيام 0 ما لفكي كات فكت أم أشم لجيب 
8- [شعرلأنس بن أبي إياس ] 
وقال: ولما ولي حارثة بن بدر سرق» كتب إليه أنس بن أبي إياس الدؤلي7؟) : 
[ من الطويل ] 
أحار بنَ بَدْر قد وليت ولاية فكن جرّذا فيها تَخون وتسرق 
وئأة كسا «الففن رد للقت اسان بو الم لمر لدان 
ولا حكن اا جار يها ملكت بلك بسن طلك الغرانين سسرن 
فإن جميع الناس إِما مكدفي 00 555 يفو وَإِما تضدق 
يقولون أقوالا ولا يعرفونها ولو قيل هاثوا حقّقوا لم يحققوا 
ا ا 


فلما رأينا الوم ثاروا بجمعهم رفنا الحلدمة وهو فيهم مضيع 


وأدرَكَنَا من عز قيس حفيظة ولاخير اقيمن. ل ضر وينقع 
ونقال إن وعد فال البعض الباؤطيى ! الدوابما افيواحديئة» وان "امليف أن 
تكون من أحسنها حديئا فافعل! 


10 عيب بحررفة البحري والقامرين #سكي | 

)١١‏ الغبوق : ما يشرب بالعشي ١‏ القاموس : غبق) الخود : الشابة الحسنة الخلق ١‏ القاموس: خود). 

(؟) الخنزوانة : الكبر. هادي الرحى : مقبضها. 

(1) الأبيات لأنس الدؤلي في عيون الأخبار »58/1١‏ وأمالي المرتضى 45/5 - »5١‏ ومعجم البلدان 
( سرق )» ومحاضرات الراغب »85/١‏ وزهر الآداب 987 ( طبعة زكي مبارك ) . 
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وقال حذّيفة بن بدر لصاحبه يوم جَفْر الهباءة'»؛ حين أعطاهم بلسانه ما 
أعغطى : إِيّاك والكلامٌ المأثور2" . 
وأنشد اللأصمعي : [ من الخفيف ] 
كل يوم كانه د أضحى عند عبد العزيز أو يوم فطر 
مكار رد بعض البُغداديُين أَنَّ سمع مدنيًا مر بباب الفَضْل بن يحيى - 
وعلى أيه جتجاعة من الشدراءي :قال 147 زم الخفيت” 


اي ترك الثامن 0-6 8 
إِ ف ترف اكت الكل 


7 1 2 فو ع اله 7 فو 
قال: هذا الرّجل الكامل . 


قال: وقال أعرابي لرجل: كيف فلانٌُ فيكم؟ قآل: غَنِي حَظِيء قال : هذا من 
أهل الجنة ! 


] [السواد والبياض فى البادية‎ - ١ 
امس قال الخيرقي. حرسي قال" كاف يقال بالبقدوة 1319 نظي السياض قر‎ 
قال اس :وني بالسرا كك وبالبياض‎ . ٠ السّواد؛ وإذا ظهرَالسواد قل التياض‎ 


كان ن العام 33ظؤ 0 في صدقة الفطر 5 يعني الإقط وإذا كاد جنا 3 


الجرافه يغ المفر 
وتقول الفرس: إذا زَخَّرت الأودية بالماء كثُر التّمرء وإذا اشتدّت الرّياح كثر 
الين : 


)١(‏ يوم الهباءة: هو يوم الجفر؛ لعبس على ذبيان» وفيه قَثَلَ حذيفة بن بدر وأخوه حَمَلَ سيدا بني 
فزارة. العمدة 5/ .5١"--5٠61‏ 

(؟) ورد القول في البيان والتبيين ؟5/٠١٠.‏ 

(7) البيت لنصيب الأصغر أبي الحجناء في الأغانى +7/ ٠١‏ 

(4 ) الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض؛ يطبخ ثم يترك حتى يمصل : اللسان: أقط» . 
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- أأثر الريح في المطر] ‏ 
بماء من مياه العرب فقال: أعندكم الريح الى تكّب(2 البعير؟ قالوا: لا. قال : 
فتذري('2 الفارس؟ قالوا: لا. قال: فكما تكون يكون مطركم. 

وحدثني العثبي قال : هَجَمت على بطن بين جبلين؛ فلم أرَ وادياً أخصب منه. 
وذ رجال ار 00 ذا وجوه مهجنة) ل" فاأسدة ات 


رع . 
>5١‏ [شعرفىا : لخصب ] 
وقال النمر بن تولب”*»: [ من البسيط ] 
كأن جمرة) أوعرت لها كها هٍ فى الغين وهنا تلاقينا بأرمام2”) 
فينقاء جاد عليها وابل هَطل 0 لاحتيالٍ فرط أعوام 
إذا” تحتل ثراها بل ديم بع كر كيده يول عاتعاء. محاء 
لم يرعها أ واربتها زّمنا أو من الأرض محفوف باعلام!") 
تمع للطير في حافاتها رجلا كأن أصواتها أضيواتك جراء(") 
كأن ريح خَراماها وحنوتها بالليل ريح يل يلنجوج وأهضام!”*) 
قال# قلع يداع معنى من اجلة يخضي: الوادي .ويعع اتبئه إلا .ذكره وصيدق 
التمر !ا 


610 تكب غير وقلنه قوفي بك 

)15١‏ ذرت الريح الشيء: أطارته وأذهبته «القاموس: ذرو) 

99*) المسحاة : المجرفة من الحديد (اللسان : سحا) . 

(4) ديوان النمر بن تولب 85“ -5”87», وديوان المعانى »١7/5‏ والبرصان 2١807‏ وشرح الأبيات 
التالية في ديوانه . 1 

١ه5)‏ أرمام : جبل في ديار باهلة بن أعصرء وقيل: أرمام: واد. 

(5) الفأو: قطعة من الأرض تطيف بها الجبال . 

(5) الجرام: الذين يصرمون التمر؛ أي يقطعونه. 

60(9) الحنوة: نيات سهلي طيب الرائحة . اليلنجوج: عود طيب الريح , وقيل: هو الذي يتبخر به. 
الأهضام: كل شيء يتبخر به. 
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0 
إى 


وقال الأسدي فى ذكر الخصب ورطوبة الأشجار ولدونة الأغصان وكثرة 
الماء('2 : [ من الكامل ] 


وكأن أرعحليا بجو محصبٍ بلوى عنيزة من مُقيل الترمس(") 
فى حيث خالطت الخرامى عَرفجا بأتيك قاس أهله لم يبس 


ذهب إلى أنه قد بَلعَ من الرطوبة في أغصانه وعيدانه؛ أنّها إذا حك بعضها 
بعص لم يتايح 
وفي شبيه بذلك يقول الآخرء وذهب إلى كثرة الألوان والأزهار.والأنوار2) : 
[ من الرجز] ْ 
كانت لنا من عَطِفَانَ جاره كأنها من دَبّل وشاره 
والحلي حلي التبر والحجاره مَدَفَعَ مُيثاءَ إلى قَراره 
ثم قال'*؟: [ من الرجز] 
* إياك أعني وأاسمعي ياجاره د 
وقالينا اكاو يع العنيق] 


وحديث كأنه قطع الرو ض وفيه الحَمراء والصفراء 


١# 


)١(‏ البيتان للأسدي في البيان والتبيين 51/5» والمخصص 575/1١١ 1175 15/٠١١‏ » وهما من 
قصيدة للمرار بن منقذ» ورد منها ثلاثة أبيات في معجم الشعراء 717/8. وهما للمرار بن سعيد في 
أشعار اللصوص ”557/5 . وانظر الحيوان 4 /488» الفقرة (ه142؟١).‏ 

. ) الترمس: ماء لبني أسد» وموضع قرب القنان من أرض نجد . معجم البلدان 517/5 ( ترمس‎ )١( 

(؟) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( نوق» حلا )؛ والثالث في المخصص ؟ / 1١‏ . 

(4) الرجز من الأمثال في مجمع الأمثال »59/١‏ والفاخر »١58‏ وجمهرة الأمثال 28/١‏ 2,59 
والمستقصى »45٠١/١‏ وفصل المقال 7 - /الا» وأمثال ابن سلام 565» ونسب مع أبيات أخرى 
إلى سهل بن مالك الفزاري» وبلا نسبة في اللسان والتاج ( نوق» حلا ) . 

(5) ديوان بشار »١١9/1١‏ والبرصان 88١ء‏ والعقد الفريد ه//ا١4؛.‏ 


1 


باب 


من الفطن وفَهم الرّطَانات والكنايات والفهم والإفهام 


4 - [[حديث المرأة التي طرقها اللصوص ] 

الأصمعي قال: كانت امرأة تنزل مكبحية من الحي؛ اتسين العزلة وكان لها 
غنم فطرقها اللُصوص فقالت لأمتها: اخرجي ! مَنْ هاهنا؟ قالت: هاهنا حَيَانَء 
(الجمااييد وعامر والحارث؛ ورأس عنز اول . وراعيا بّهمنا: فنحن ما الوم 

فنحن أولعك . فلما سمعوا ذلك ظفور أن عندها بنيها . وقال الأصمعي مرة : لما 
سمعت حسّهم قالت لأمتها: أخرجي سُلُّحَ بَنِيّ من هاهنا . 

قال: وسلّح جمع سّلاح(22. وحيّان والحمارس: أسماء تيوس لها. 


6 - [قصة الممهورة الشياه والخمر] 


قال الأصمعي”' ': تزوج رجلا ' امرأة فساق إليها مهرها ثلاثين شاة» وبعث بها 
رسولاء وبعث بزق خَمَر. فَعَمَّدَ الرسول فذبح شاة : في الطريق فأكلهاء وشرب بعض 
لق فلما أنَى المرأة نظرت إلى تسع وعشرين ورأت الزّق ناقصاً فعلمت أن الرجل 
لا يبعث إلا بثلاثين وزق مملوء فقالت للرسول: قل لصاحبك: إن محيها قد 
رو وإن رسولك جاءنا في المحاق! فَلَجَا آتاه الريهول بالرسيالة :“قال ءيا عدو الله 
أكلت من الثّلائينَ شاة شاة» وشربت من رأس , الزق! فاعتّرف بذلك . 


5 - [قصة العنبري الأسير] 
الأصمعي قال2*0: أخبرني شيخ من بني العنبر قال : ابر بتو :شييان نعلا عن 


. السّلاح: النجو «القاموس: سلح»‎ )١١ 

١؟)‏ الخبر باختصار فى البيان والتبيين »5١١/*‏ والكنايات 51) ومحاضرات الأدباء 71/١1١147 /١‏ ). 

(7) في البيان والعمدت وتتملامة اين اشير العتير ف وفي محاضرات الأدباء «امرؤٌ القيس ) . 

0:0 رثم أنفه أو فاه: كسره حتى تقطر منه الدم» وكل ما لطخ بدم وكسر فهو رثيم «القاموس: رثم). 

(5) الخبر فى محاضرات الأدباء 51/1١١ 1١1547 /١‏ )» والكنايات 5 وأمالي المرتضى ١/؟7١»‏ وأخبار 
الظراف 15» والمعاني للأشنانداني لاه, وطراز المجالس 4 ١5‏ . 
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بني العنبر» قال: دعوني حتى أرسل إلى أهلي ليُفدوني . قالوا: على الأ تكلم الرسول 
اه . قال: نعم. قال: فقال للرسول. ائت أهلي فقل: إِنْ الشجر قد أورق . 
وقل : إن النساء قد اشئكت وخرّرّت القرب. ؛ ف قالاله: : أتعقل؟ قال: نعم . قال: إن 
ل ا قال: ارك تعقل انطلق إلى أهلي فقل لهم 0 
ذيتا له لد انه 2 عر اسا ونا اهن عليه ا لميرل التفيةة فقال 
أما قوله : إن الشجر قد أورق) فقد تسح القوم . وأما قوله : وإن النساء قد اشتكت” 
وخرزت القرب») فيقول : قد اتخذت الشكا('» وخَرزت القرّبّ للغزو . وأما قوله : هذا 
الليل) فإِنَه يقول: نكم جيش مثل الليل . وأما قوله: «(عروا جملي الأصهب ) 
فيقول: ارتحلوا عن الصمان . وأما قوله : «اركبوا ناقتي الحمراء» فيقول انزلُوا الدهناء 

وكان القوم قد تهيؤوا لغزوهم, فخافوا أن ينذرهم» فأنذرهم وهم لا يشعرون 
فجاء القوم يطلبونهم فلم يجدوهم 

1" -[فصة العطاردي] 

وكذلك صنع العطاردي في شأن شعب جبلة("2, وهر كرجاين معرام وذلك 
أنه حينَ لم يرجع لهم قَولآً حين سألوه أن يقول» ورمى بصرتين في إحداهما شوك 
والأخري راجن فقال تيس ابن رهير: هذا رجلّ مأخودٌ عليه ألا يتكلّم؛ وهو ينذركم 
7 اانا 

قال الله عرّ وجل: 9 وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذّات الشّوكّة تَكُونَ لكم 294 . 

6 - [شعر في صفة الخيل والجيش ] 

كال تي : [ من الرجز] 

لجارايت الدين كينا رفك زاميتك القية 2 يسك 
)١(‏ الشكا: جمع شكوة: وهي وعاء من أدم « القاموس: شكو). 
(؟1) شعب جبلة: من أيام العرب» وكان لبني عامر وعبس على أسد وذبيان. العمدة »70١7/57‏ والأغاني 

»©»0١‏ ومعجم البلدان ٠١4/5‏ (جبلة). 
(؟) ورد الخبر في الأغاني 2١79/1١1١‏ ومحاضرات الأدباء 50/١1١847 /١‏ ). 
45) 7/ الأنفال: 8. 


(5) الرجز في طبقات ابن المعتز 2514 وديوان المعانى 2١١5/57‏ وبلا نسبة فى المخصص 255/17 
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لفن من أعرافهاة بو نيعلة سرت من الباب قَطِارَ الد كدكك 


منها الدّجُوجي ومنها الأرمَكُ كالليل إلا أنّها تَحَرَكُ 
وقال متصورٌ النمري<'»: [من البسيط] 
ليل من التقّع لا مس ولا قَمرٌ إل جبيئك والمذروبة الشَرع(") 
وقال آخر: [ من السريع ] 

كأنهم ليل إذا استنفروا أو لجة ليس لها بناجل 
وقال العجاج(: [ من الرجز] 
كانما زهاؤه إذا جهر ليل ورز وغره إذا وغر 
سار سر من قبل العَيْنٍ فجر 

وفي هذا الباب وليس منه يقول بشاره؟؟: [ من الطويل ] 

كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وأسياقّنا ليل تهاوى كواكبه 
وقال كلئوم بن عمرو””: [ من البسيط ] 
لل ساي بن ري سقفا كواكبه البيض | 
وهذا المعنى قد غلب عليه بشّار» كما غلب عنترةٌ على قوله2"0: [ من الكامل ] 
فترَى الذباب بها يعني وحده هرجا كفعل الشازب: العترت 
غُردا يُحك ذراعه بذراعه فعل المُكب على الزناد الأجدم 


فلو أن امرأ المقيس عرض في هذا المعنى لعنترة لافتضح . 





2١ وأخبار أبي تمام‎ »١57/17 والأغاني‎ 257/١ وديوان المعاني‎ »٠١١ ديوان منصور النمري‎ )١( 
.١ 17/١ ومعاهد التنصيص‎ 

(؟) المذروبة: المحددة ١‏ القاموس: ذرب» الشرع : المشروعة» والمراد بها السيوف . 

(؟) ديوان العجاج 57/١‏ - 7 (السطلي )؛ ٠٠0‏ (عزة حسن)؛ وديوان المعاني 7/١7؛‏ والبيتان ١(‏ 
)١ -‏ في اللسان (زهاء لها), والتاج (لها)؛ والجمهرة 458» والمجمل »455/١‏ والتهذيب 
5 774 والعين 185/17؛ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( جهرء وغر)» والمقاييس 2181/١‏ 
والمخصص 7/5١٠7؛‏ والبيت الثالث في المخصص 5/1١5‏ 18١؛‏ وأساس البلاغة (عيط ). 

(4) ديوان بشار 28١8/١‏ والاغاني »١55/7‏ وديوان المعاني 517/7: والحماسة البصرية 28/١‏ 
وطبقات ابن المعتز ” 7؛ وأخبار أبي تمام »١‏ والوساطة 23١7‏ وعيون الأخبار 5 .159٠/‏ 

(5) البيت في أخبار أبي تمام 2١9‏ والمختار من شعر بشار ١‏ والصناعتين .١9٠‏ 

(5) البيتان من معلقة عنترة في ديوانه 2١5‏ والبيان والتبيين 2877/7 والأول في أساس البلاغة 
( هزج)؛ والثاني في اللسان والتاج ( قدح)» والتهذيب 278/4 .7١//8‏ 
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68 - [مقطعات شتى ] 


وقال بعضهم في غير هذا المعنى : [ من الخفيف ] 


وفلاة كانّما اشتمّل اللي لل على ركبها بأبناء حام 
خضت فيها إلى الخليفة بالر ف بحري ظهيرة وظلام 
وقال اتح 0١‏ [نن البسيط] 
سمّيتني خَلقَا بِخَلّةَ قدمَت اليو ذالم ينين الحلى 
يا أيها المتحلّى غير شيمته ومن خلائقه الإقضادٌ والمَلق 
بعد إلى عطيمك بعرو دا إن لد دوه الخلق 
وقال آخره"' : [ من الكامل ] 
أودَى الخيارٌ من المعاشر كلهم وانحيا تعداك نيا كلبي المحلس 
وتنازّعوا في كل أمر عظيمة وقد تكرن شوتف لم يسو 


وأبيات أبي نواس على أنه مولّدَ شاطرء أشعرَ من شعر مهلهل في إطراق الناس 
فى مجلس كليبء وهو قوله'': [ من الطويل ] 


على خبز إسماعيل واقيّة البخل وقد حل في دَارٍ الأمان من الأكل 
وما خبزه إلأ كآرّى يُرى ابنها ب تر آوى في الحزون ولا السهل 
وما خبرّه إلا كعنقاء مُغرب 2 تُصور في بسط العاوة وفي المثل 
يحدث عنها الثاس من غير رؤيةٍ سوى صورة ما أن تمر ولا تُحلئٍ 
ونا ع إلا كليب بن اوقل لانن يحمي عزوسية الكل 





)١١‏ الأبيات للعرجي في ديوانه 277 والشعر والشعراء 556 515 ( ليدن )» والعقد الفريد 277 وزهر 
الآداب ١١0 - ١74‏ ( طبعة مبارك )؛ والأبيات لسالم بن وابصة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
»٠‏ والبيان »55*/١‏ ونوادر أبي زيد »18١‏ والكامل ١١/١‏ ( طبعة المعارف )» والثاني له في 
اللسان والتاج ( خلق )» والأبيات بلا نسبة في مجالس ثعلب 48 5» والثالث بلا نسبة في عيود 
سوا 

(؟١)‏ البيتان لمهلهل بن ربيعة في أمالي القالي ١/هة.؛‏ والسمط ١98‏ 25598 وثمار القلوب 
ا وديوان المعانى 2١77/5‏ والحماسة البصرية »5714/1١‏ ومجالس ثعلب 258 084 - 
همه؛ ومجمع الأمثال ؟/, والمستقصى 2747/١‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي .580/١‏ 

9) ديوان أبي نواس ١ه‏ وثمار القلوب 717 »)١917(‏ وديوان المعاني »5١4 - ٠١7/١‏ والقصيدة 


في هجاء إسماعيل النيبختى» انظر البخلاء 7/,. 


1١1 


وإذ هو لا يستكب 0 عنده ولا القول مرفوع بجد ولا هزل 
فإن ' خبْرٌ إسماعيل حل به الذي اهنا كلييا لميكن اشن دل 
ولكن ا ليس يسطاع دفعه بحيلة ذي دهي ولا فر ذي عقل 


٠‏ -[الأعراب أشعر من أهل الأمصار] 

والقضية التي لا أحتشم منهاء ولا أهاب الخصومة فيها: أن عامّة العرب 
والآعراب والبدو والحضر من سائر العرب» أشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى» من 
المولدة والنابتة. وليس ذلك بواجب لهم في كل ما قالوه. 

وقد رأيت ناسأ منه يبهرجون اخعار المولضينة ويستسقّطون من رواها ولم أر 
ذلك قط إل في راوية للشعر غير بصدر بجوهر ما يروى. ولو كان له بصر لعرّف موضع 
الجيد ممن كان» وفي أي زمان كان . 


وأنا رأيت أيا عفرو الشيبان وقل امن اتاد لهذ ين البيتمن؛ »؛ ونحن في 
الهن يعد سر الجمعةع أن لف رجلا حتّى اكير دواة وقرطائناً حتى "كتبرويمنا له. 
وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول 0 أبداً . ولولا أن أدخل : في الحكم 
يعض النعاك : اريف أن اندلا فقو ل شك بدا مروهنما قرل3ة : [ من السريع ] 
تعس ارت عرفا ابد دنا العرت: سوال الرجال 
الجعيا حون كر 0 أفظعّ من ذاكَ لذل السؤال 
0 
اللفظ د ا و 57 شن سك الطررقية 5 نائما الشعر 
صناعة؛ وضرب من النسج» وجنس من التصوير. 
وقد قيل للخَليل بن أحمد: ما لك لا تقول الشعر؟ قال: «الذي يجيئني لا 
أرضاه؛ والذي أرضاه لا يجيئني)("). 


١ (‏ : السان قر امسن غُْ انان آرت 


1 : 0 ل 36 ١‏ 
0 06 2007 51 الخو لزن الوا اه حك #»# د ينيل اسةا 3 اد ل ١ ُ ١‏ 3 : 


فانا أستحسن هذا الكلام» كما أستحسن جواب الأعرابي حين قيل له: كيف 
تجدك؟ قال: أجدني أجد ما لا أشتّهي» وأشتهي ما لا أجد('»! 

5 - [شعر ابن المقفع] 

وقيل 0 المقفع : ما للف لا لور الست والبيثين والثلاثة! قال : إن جرتها 
عرقوا صاحبّها. فقال له السائل: وما عليك أن تُعرّف بالطّوال الجياد؟! فعلم أنه لم 

75> - [الفرق بين المولد والأعرابى) 

ونقول: إن القّرق بين المولّد والأعرابى: أن المونّد يقول بدشاطه وجمع باله 
الأبيات اللاحقّة بأشعار أهل البدوء فإذا أمعن انحلّت قوته؛ واضطرب كلامه. 

4 - [ شعر فى تعظيم السادة ] 

وفي شبيه بمعنى مهلهل وأبي وا فى التعظيم والإطراق عند السادةع يقول 


في كفّه خَيْرَرَانٌ ريحه عَبقَ | في كف أروَعَ في عرنينه شَمم 
إن قال قال بما يهوى جميعهم 00 
كم هاتف بك من داع وهاتفة يدعوك يا قنّم الخيرات 5 


وقال أبو نواس في مثل ذلك”": [ من المديد ] 


فتَرَى السادات ماثئلة لسليل الشمس من قمره 


.١١١/١ نسب هذا القول إلى أبي الدقيش في عيون الأخبار 48/7 . وبلا نسبة في البيان والتبيين‎ )١( 

+ع الآبياك للفززدق في ديوانة + اإؤلالة سد +1 وامالى المرتضتى 520/١١.‏ وله أو الكثير بن كثير 
السهمي في المؤتلف والمختلف 84» وللفرزدق أو لداود بن سلم أو للحزين الكناني في زهر 
الاداب ٠١١ ٠١‏ (طبعة مبارك )» والأغاني 2570/١٠‏ ولهم بحويها أو للعين المنقري في 
العمدة »١58/١‏ وللحزين في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١577‏ وبلا نسبة في البيان 
والتبيين ١/./ا*» 4١/7‏ -47» وعيون الأخبار .١55/17 7914/١‏ 

. 15١ ديوان أبي نواس‎ )7١( 


1 


وقال إبراهيم بن هَرمّةَ في مديح المنصورء وهو شبيه بهذا وليس منه'('©: [ من 


الطويل ] 


010 


2) 
00 


050 
0010 
همه 


له لحظات عن حفافي سريره إذا كرها فيها عقاب ونائل 
فام الذي أمنت آمنة الرَّدَى<2 وأم الذي أوعدت بالشككل ثاكل 
6 -[شعر في الحلف ] 

وقال مُهلهل» وهو يقع في باب الحلف وَكّد بِعَقّده"©: [ من المنسرح ] 


ملنا على وائلل وافلْمَنا 0 عدي جريعة الذقن0") 


2 


دقعت عنه الرماح مجتهدا حفظا عدي لا دي يمن 


أذكر من عهدنا وعهدهم- عهداً وثيقاً بِمَئْحَر البدّن 


ما بل 5-5 3 بصوفتها””' وما أناف الهضاب من حَضَن(*) 
ويدف "الليل واليار نيعا شَداء خراط الجموح في الشطن7”) 


55 -[ شعر في مصرع عمرو بن هند ] 
وقال جابر بن حنّي التغلبي”"!: [ من الطويل ] 
ولسنا كاقوام قريب محلهم ولمنن كمع يرضيكي: بالشملى 


د 


نسائل, ترحسلة جنا .وتهلم خوافيك الشخرا شق كر دق 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدمٌ ليلى أمه بموقق 


ديوان ابن هرمة »١58‏ والحماسة البصرية 2١45/1١‏ وعيون الأخبار »5414/1١‏ وذيل الأمالي 24١‏ 
والاغاني .١١١ 6١١9/5‏ 

البيت الأول في ثمار القلوب »5١١‏ والمستقصى,١1/‏ 2.774 واللسان ( جرع )» والتاج ( فلت ). 
من الأمثال قولهم «أفلت فلان بجريعة الذقن»» وهو مثل للمفلت من الهلاك بعد قربه منه. ثمار 
القلوب 251١‏ ومجمع الأمثال 59/57» والمستقصى 2»7074/١‏ وجمهرة الأمثال .١١5/١‏ 

من الأمثال في المستقصى 547/7 (ما بل بحر صوفة».) وفي مجمع الأمثال 5١٠١/١‏ (لا أفعل 
كذا ما بل بحر صوفة).وصوف البحر: شىء على شكل هذا الصوف الحيوانى؛ واحده صوفه. 
اللسان ١‏ صوف ). 1 1 

حضن : جبل بأعلى نجد» وهو أول حدود نجد» وأشهر جبالهاء معجم البلدان 71/١/59‏ ( حضن ). 
الخراط : الجماح (القاموس : خرط ». الشطن : الحبل «القاموس: شطن) . 

الآبيات ”١(‏ - 4 - ه ) لأفنون التغلبي في الأغاني »55/١١‏ والبيتان ( )١- ١‏ في النقائص 785 
-/8810» والآول في الشعر والشعراء 2١1١5‏ 19 ؟. 


14 


00 
010 
200 


2) 


50 


قاين كاتنن إلى السياي مير 
21111 

وقال العتمي :27 من الطوول” 
2 0 اسن وللا صل الع 
اق الس 1م يي 
ولو غير اخراني أرادوا نقيضتي 
وها كيك الا مثل قاطم كفه 


أ 


و 
يداه أضافيت هذه حتف 5 


فأطرق إطراق الشجاع ولو يَرَى 
أخارث: .إن الى تساط: كارن 


لل وي 


ا(جرع عن الأ دين ان يتصدعوا 


ولكن أصل العود من حَيث ينزع 


0 له عرق ا أعذها 


فلم د الأخرى عليها م 
1 ا الشجاع لضيها 


#7 
ص ير صر اليل 


ابل محى. .1 مس لد ها 


الس ا 0 


قال : وسألت عن 


48 - [أشعار شتى ] 


وقال النمر بن تولّب(*» 
إذا كنت في سعد وأمك منهم 


ديوان المتلمس ه86١2 .١١5١‏ 
ديواد. المتلمس 5795 - 4 ”7؛ والأصمعيات ه2815-7145 والخزانة 
في البيان والتبيين 85/57 «والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. قال : فتمنعني 
لذلك حقا؟ قال: لا. قال: فلا ضيرء إنما يأسف على الحب النساء». وانظر 
مختلفة في البيان والتبيير 
في البيان 
أخذ من الأارض شينام 
البيت للتمر ين تولتب.فى ملحق دووانة 337 والحما 
والكامل 741/١‏ (المعارف)» والمستقصى 510/١‏ لغسان بن وعلة في اللسان 


, ١ 


ارمق حمق واتعلي لقركة راييف مكانة بيط 


ان المويل] 


ع وعيولد الأخبار م / م١‏ 


١ 1 :‏ ع 0 5 , ؟: 3 ا 55 . 5 
5 ركم ل هام الل ال ده س2 ولا ته سكن شل عمسم وى 
- سوة ص _ا 3-35 


وله نأش فشا لك من الأرض لمق ا لدم اروم تر سي 


5 صاحب المنطق قال فى كتابه فى الحيوان: كذلك الدماءء إلا دَمْ البعير. 


5 


غريبا فلا تغررك أمك من سعد 


أ روة: 


ِ 
.م - 2 
سية 1 م زمر يه ١. 0 ١14‏ 


الخيير في روايات 
والكامل ١‏ / ع 8 : طبعة ة المعارف ا 
اه وتجات لم ثره 


8 ؟» وعيون الأخبار " /85) 


وقال('2: [ من الطويل ] 
وإن ابن أخت القوم مصغى إناوه إذا لم يزاحم خاله بأبٍ جلد 
وقال آخرة' : [ من الطويل ] 
تخيره اللَّهُ الغداةٌ لدينه على علّمه واللّه بالعلم أفْرَسٌ 
وقال آخره"'': [ من الطويل] 
وما ترك الهاجون لي في أديمكم مصحا ولكني أرى مترقعا 
وقال العجلي» أو العكلي» لنوح بن جرير: [ من الكامل ] 
ل فاراكة .مكلى. سكد 2 «وواسشيا جد كم يعيب انيتا 
ولقد أرى والمقتضى متجوز20 يا نوح أن أباك لا يوفينا 
وقال عمرو بن معد يكرب”*): [ من الوافر] 
إذا لم تَسبّطع شيعا قَدعه وجاوزه إلى ما تستَطيع 
وقال المقئع الكندي”*): [ من البسيط ] 
وصاحب المسوء كالدان الشباع 18 ارفس ف التعرق يس هاعنا وهنا 
ينبي ويخبر عن عورات صاحبه وما رأى عنذه من صالح دفنا 
ا أو مات ذاك فلا تعرف لَه جَبّنا 


مهو 





> التاج ( شطر)»؛ وشرح ديوان الحماسة »177/1١‏ ومحاضرات الراغب »١1717/١‏ وللنمر أو لضمرة ابن 
ضمرة في اللسان والتاج ( كيس )» ولدريد بن الصمة في نظام الغريب 7/8 . 

)١(‏ البيت في المصادر السابقة» وبلا نسبة فى المخصص *١/١5١؛‏ وأساس البلاغة (صفا)» 
والتهذيب .١55/8‏ 1 

. ) البيت للبعيث في أساس البلاغة ( فرس‎ )١( 

(5) البيت للبعيث في التاج (رقع)» وبلا نسبة في اللسان (رقع)» والمقاييس »475/١‏ وأساس 
البلاغة ( رقع ). 

(4) ديوان عمرو بن. معدي كرب ,.١55‏ والأصمعيات 2190 والتاج (زمع؛ طوعء ودع )؛ والأغاني 
.» 03550 5*5 والحماسة البصرية .5+8/١‏ 

(0) ديوان المقنع الكندي ١١1؛‏ وهي لرافع بن هريم في أمالي القالي 5 وللمثقب العبدي في 
بهجة المجالس ١1/١؟7.‏ 


ؤ7 


باب 
ذكر خصال الحره<') 


] خصال الحرم‎ [ - 51٠ 

فمن خصلله: أن الذئب يصيد الظبى ويريغه ويعارضه؛ فإذا دخَلَ الحرم كف 
عنه('), 1 

ومن خصاله : أنه لا يسقط على الكعبة حمام إلأ وهو عليل. يعرف ذلك متى 
مشر و تعرفك و6 . ولا يسقط عليها ما دام صحيحا. 

ومن خصاله: أنّه إذا حاذى أعلى الكعبة عَرَقَةٌ من الطير كاليمام وغيره» انفرقت 
فرقتين ولم يعلها طائرٌ منهاةة». 

ومن خصاله( مي أنه إذا 6 المطر الباب الذي من شق العراق» كان الخصب 
والمطر في تلك السكة في شق شق العراق؛ وإذا أصاب الذي من شق الشام كان لحف 
والمطر في تلك السّنة في ش شى الخاه . وإذا عم جوانب البيت كان المطر والخصب 
عامًا في سائر البلدان. 


- 


0 خصال الحرّه(”2: أن حصىٍ الجمار يرمى بها في ذلك المرمى؛ مذ يوم 
حَجَ الئاس البيت على طوال الدهرء ثم كانّه على مقدار واحد . ولولا موضع الآية 
والعلامة والأعجوبة التي فيهاء لقد كان ذلك كالجبال. هذا من غير أن تكسّحَه 
السيولوياخة مه الناس, 


1) ربيع الأبرار 0/1 ات 1م 

(؟١)‏ ثمار القلوب "(1١‏ )» ومحاضرات الأدباء ؟757/5. 
() في ثمار القلوب « يعرف ذلك من امتحن وتعرف حاله). 
(4:) ثمار القلوب .)51(1١7‏ 

(5) ثمار القلوب 1١‏ (77)» وعيون الأخبار ١/؟75؟؟.‏ 
)"١‏ أنظر الحاشية السابقة . 


2 


ومن سنتهه(1): ان كل مّن علا الكعبة من العبيد فهو حرء لا يرون الملّكَ على 
من علاهاء ولا يجمعون بين عر علوها وذلة الملك. 
وتعكة وجال من المتلضاء لم يدخلوا الكنعبة قط . 
وكانوا في الجاهليّة لا يبون بيتا مربّعا؛ تعظيما للكعبة(') . والعرب تسمّى كل 
بيت مربع كعبة؛ ومنه كعية نجران” "2 :.وكان ول من نتى بيتا مربعا حُميد بن زهي 
ا بن بك العرئ:. 
ثم البركة والشفاء الذي يجده من شرب من ماء زمزم على وجه الدهر وكثرةٌ من 
إلى عايدنية في لكلاف يبد ال لم يد فى الأرلى 3102| انار وال ييا 
وشرب منهاء واستنقع فيها('2. 
هذا مع شأن الفيل» والطير الأبابيل» والحجارة السجيل؛ وأنّهها لم تزل أمنا 
ولقاحا' ىو ؛ لا تؤدي إتاوة ولا دين للملوك؛ ولذلك سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يزل 
حرا لم يملكه أحد . 
وقال حرب بن أمية في ذلك(”"): [ من الوافر] 
أبا مطر هلم إلى صلاح َتَكْفِيَكَ الندامى من قريش 
فتأمن وَسطهم وتّعيشَ فيهم أبا مطر هديت لخير عيش 
وتنزل بَلْدة عزت قديما وتأمن أن يَزروَكَ رب جيش 
وقال اللّه عز وجل : «وإذ 00 الْبَيْتْ مَتَابَة للثاس وآمنا واتَخَذوا من مُقام 
براهسم 4 - وقال عز وجلء حكاية عن إبراهيم : 5 إفي أسكنت من 


الات 0 إن ره 


اناس تَهُوِي 3 1111111111111 





)١١‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) ثمار القلوب (77). 

)5١‏ نجران : أقدم بلاد اليمن) وكانت لها كعبة تَحَجَ فخربت وبطلت . وضرب بها المثل ٠‏ في الخراب 
وزوال الدولة . انظر ثمار القلوب :»)/5١(‏ ومعجم البلدان همه . 

(1) انظر ثمار القلرب 8١6 - 8١14(‏ ). 

2009 اللقاح: الذي ليس في سلطان ملك . الكامل 5 (طبعة المعارف ). 

)5١‏ الأبيات في معجم البلدان م« /واع (صلاح )؛ والكامل ا واللسان والتاج وأساس البلاغة 
وعمدة الحفاظ ( صلح ). وما بنته العرب على فعال 2١8‏ والأول في العقتنه والإيضاح ”ىن 
وهو بلا نسبة في المعخصص »18١/1١17‏ والجمهرة ٠147‏ . 

(/ا) /١١١6‏ البقرة: ؟. 

.١14 إبراهيم:‎ /307 )8( 


0*7 


)١( -[خصال المدينة‎ >١5 


والمدينة هي طيبة ولطيبها قيل تلفط حَبَّئها وينصع طيبها . وفي ريح ترابها 
وبنة تربتها» وعرف نرانيا وسيم امواتهاء والنعمة التي توجد في سككها وفي 
حيطا نياك 3ك غك ١‏ باتمفلتك اه سير نوات ندرما: 

وكل من خَرَجَ من منزل مطيب إلى استنشاق ريح الهواء والتربة في كل بلدة 
إن لابد عند الاستنشاق والتشبت من أن يجدها منتنة . فذلك على طبقات من شأن 
البلدان» إل ما كان في مدينة الرسول, رسول الله عَكِتْه » فللصياح<") والعطر والبخوق 
والنضوحء من الرائحة الطيبة - إذا كان فيها - أضعاف ما يوجد له في غيرها من 
البلدان» وإن كان الصيّاح أجوّد» والعطر أفخرًء والبخور أثمن. 

؟ "> - [بعض البلدان الرديئة ] 

ولح يناه وسصيل يها العسل؟ ولعب راتنهى كلسية اهراز 

وقد كان الرشيد هم بالإقامة بأنطاكيّة"2) وكره أهلّها ذلك» فقال شيخ منهم, 
وماق عا "انون البزمنيرة) السعة عن نقذ قو ولا ناك ترف لذن الطيني الفاخر 
يتغيّر فيها حتى لا ينتفع منه بكثير شيء»ء والسَلأحّ يصدأ فيها ولو كان من قلّعة 
وري ومطرها ربما أقام شهرين» ليس فيه سكون. فلم يقم بها. 

ف دقر لعلو تقال 18 يوان الجخريرية النوة ان اتدل فى .ر اسه كينا تمن 

ل مي ا ا 
وطيب رائحة لا يعدلّها بيت عروس من ذوي الأقدار. حتى إِنْ الثوى المنقع» الذي 
يكون عند أهل العراق في غاية النئّنء إذا طال إنقاعه» يكون عندّهم في غاية الطَّيب. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.١5ه ولطائف المعارف‎ »١7٠.١/ 14 ورسائل الجاحظ‎ ») 7/9١ 1/5٠. ثمار القلوب‎ )١( 

)١(‏ الصياح : العطر ١‏ القاموس: صيح). 

(9) ورد الخبر في معجم البلدان 558/1١‏ ( أنطاكية ). 

):5١‏ قلعة الهند : قلعة عظيمة ببلدة « كله) وهى أول بلاد الهند من جهة الصينء فيها الرصاص القلعي 
لا يكون إلا في قلعتهاء وفي هذه القلعة تضرب السيوف القلعية؛ وهي الهندية العتيقة. معجم 
ابلِداد 1514( المنيى ): وانظر ايض )لضي لاحيق أذكر الحير تسمية: 

5(9) ثمار القلوب 175 (٠.5/!ا).‏ 


/ 


باب 
د كن الحمام 


#'"> - [أجناس الحمام ] 


قال صاحب الحمام د وحشيء وأهلي؛ وبيوتي؛ وطورانى ». وكل طائرٍ 
يغرب بالزواج» وبحسين الضرت: والهديل» والد خا والترجيع فهو حمام؛ وإِن خالق 
000 595 في بحص الصوت واللون» وفي بعص القن :.. لخر الهديل . وكدذلك 
تختلف انان ددع على مثل ذلث ولا يخرجها ذلك من أن تكون دحانحا: 
وكذلك الويل: 50 اح والفوالج, 5 وال ص46 
والعرش» والسب ضر ترذالك من فحول الاين ؛ ولا يخرجها ذلك من أن تكون نل 

وما ذاك إلأمخالفة الجرذان والفأر, والنمل, والذرء» وكاختلااف الضأن والمعز, 
وأجناس البقر الأهليّة والبقر الوحشيّة» وكقرابّة ما بينهما وبين الجواميس 

وقل تختلف الخاف والعقارنب بصروت الااختلااف» ولا يخرجها ذلك من أن 
تكون عقارق وحيات» وكذلك الكلاب» والغربان . 

وحسبك بتفاوت ما بين الناس: كالرّنج والصقالبة» فى الشعور والألوان؛ 
ركد رسام وعاد وثمود, بسي 
ذلك غنم وشاء . 


قال: والقّمري حمام, والفاختةٌ حمام, والورّشان حمام. والشَّفّْين حمام» وكذلك 


)١(‏ الطوراني: نسبة إلى جبل طور ١القاموس:‏ طور)»؛ وفي معجم البلدان ١4/154‏ «طرآن»: ( وطرآن 
جبل فيه حمام كثير؛ إليه ينسب الحمام الطرآني» والعامة تقول طوراني وهو خط ) . 

0 الخلاسي : الديك بين دجاجتين هندية وا رشية و قاوس ام ْ 

() البهونية من الإبل : ما بين الكرمانية والعربية القاموس: بهن» . 

(4) الصرصرانيات من الإبل : ما بين البخاتي ١‏ الخراسانية ) والعراب ١‏ القاموس: صر) . 
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التى لا تعرف إلا بهذا الاسم . 

قال('2: وقد زعم أفليمون (صاحب الفراسة) أن الحمام يتَحَدٌ لضروب: منها 
ما يتخذ للأنس والنساء والبيوت» وفكا ها يتحد للرجال والسباق . 

والزجال: إرسال الحمام الهوادي 

4 "*” - [مناقب الحمام ] 

ومن مناقب الحمام حبه للناس؛ وأنس الناس به أن لم تر حيوانا قط أعدل 
موضعاء ولا أقصّد مرتبة من الحمام وال الحابن 1 يكود دون أن نا وأرفع 
اباي لأيكرة 1 كينها امو ا 0 
ولا أشد صب منهم بالحمام ثم تجد ذلك في الخصيان كما سد د ارا 
اس ف اي في الرجال» وتجدهٌ في الفغيان كما تجلده في الشيوخ) 

والحمام من الطْير الميامين» وليس من الحيوان الذي تظهر له عورة وحجم 
قضيب كالكلب والحمار وأشباه ذلك» فيكون ذلك مما يكون يجب على الرجال ألا 
يدخلوه دورهم . 

ه "> - [الحمام ملقى ] 

قالمقنى ين زقير:.ومن 'العدت أن الحهام: ملفى».والسكران موقي تانشدة 
ابن يسير بيت الخريمي”'': [ من الطويل ] 

وأعددته ذُخرا لكل ملمّة2 وسهم المتايا بالذخائر مولع 

5" - [ شرب الحمام ] 

ومتى رأى إنسان عطشان اليك والدجاعة يشربان الماء» ورأى ذئبًا وكا 
القلعان الماك لما ذهَبّ عطشه من قُبّح حسو الديك نغْبة نغبة ومن لطع الكلب. 
)١(‏ نهاية الأآرب ١١/ا0؟.‏ 
(؟) ديوان الخريمي 547» والبيان والتبيين ٠5/1١‏ 5» ونهاية الأآرب 87/7 » والكامل 7١7/5‏ ( طبعة 


المعارف ). 
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إِنَه ليَرى الحمام وهو يَشرب الماء! وهو ريان فيشتهي أن يَكَرَعَ في ذلك الماء معه. 

- [صدق رغبة الحمام في النسل](١)‏ 

والدديك والكلب في ل اد وفي طليي: الدزع كتها" قال أبو <الا حدر 
الحمّاني : [ من السريع ] 

دلا مُبتّغي الضنء ولا بالعَازِل» 

والحمام أكثر معانيه الذَّرْء وطلب الولد. فإذا علم الذكّر أنّه قد اودع ل 
الأنثى ما يكون منه الولد تقدما في إعداد العش» ونقل القصنب وشقق الخوض»ء 
وأشباه. ذلك من العيدان الخوارة الدقافق حتى يعملا أفخوصة وينسنجاها تجا 
مداخلا وفى في العوط الذي قد رضياه اتخذاه واصطنعاه؛ بقدر جثمان الحمامة, م 
الشحصنا لتلك الأفحوصة و0 غير مرتفعة؛ لتحفط البيض وتمنعه من الدحرجء 
ولتلزم كلمي الجؤجؤ ولتكون رفدا لصاحب الحَضْن» وسّدا للبيض »الي ايتعاورات 
ذلك المكان ويتعاقّبان ذلك القرموص وبراك الأفحوصة» يسخنانها ويدفيانها 
فيط تهنا وينفيان عنها طباعها الأولم وحذنان لها 5 أخرى مشتقة من 
طبائعهماء ومستخرجة من رائحة أبدانهما وقواهما الفاصلة منهما؛ لكي تقع البيضة 
إذا العكاتى نرم اكد المواضع طباعا بأرحام الحمام؛ مع الحضانة والولارة؟ لكي 
سكمير البيضة بيبس الموضع؛ ولثلا ينكر طباعها طباع المكان» وليكُون على 
مقدار فخ الر فيو السكانة وال خارة والصلابة . . ثم إن ضَرَبها المخاض 258 
ببيضتهاء ندر إلى العوضيع الذي قد أعدته, وتحاملت إلى المكان الذ تدده 
و(صبعه إلا أن يقرعها رعد قاصف. أو ريح م عاصف فإنَها ربما رمّت بها دون كنها 
وظل عشهاء وبغير موضعها الذي اختارته. والرعد ربما مّرق7 عنده البيض وفسد» 
كالمرأة التي تسقط من الفرّع ويموت جنيئها من الروع . 

48" -[عناية الحمام بالبيض ] 

وإذا وضعت البيض في ذلك المكان فلا بزالان يتعاقبان الحضن ركدوراتم 

حتى إذا بلغ ذلك البيض مداه وانتهّت أيامه» وتم ميقاته الذي وظّفه خالقه؛ ودبره 
)١١‏ نهايةالآرب .71١/١١‏ 
9١؟١)‏ طرقت: حان خروج بيضها (١‏ القاموس : طرق ). 


79) مرقت البيضة: فسدت فصارت ماء (القاموس : مرق 4. 
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ل لحاوس عب ع 3 ب 7 


8 [عناية الحمام بغرا ) 


وهما يعلمان أن الفرخين لا تسم حارقينيا وحواصلهما للغذاء» فلا يكون 
لهما عند ذلك هم إل أن ينفخا في حلوقهما الريح؛ لتتسع الحوصلةٌ بعد التحامهاء 
وتنفتق بعد ارتتاقهاء ثم يعلمان أن الفرخ وإن اّسعت حوصلته شيئاء أنه لا يحتمل 
في أول اغتذائه أن يزق ؛ بالطعم» فرق عن ذلك واللعات الممعدلظ رتواهيا بوكو 
لطعم - وهم يسمُون ذلك النُعاب اللباء - ثم يعلمان أنّ طبع حوصلته يرق عن 
افتعمراف الغذاء وهضم العم وأن الحوصلة تحتاج إلى دبغ وتقوية» وتحتاج إلى أن 
يكون لها بعض المتائة والصلابة» فياكلن من شورج أصول الحيطان» وهو شيء بين 


الملح الخالص وبين التراب الملح» فيزقان الفرخ حتى إذا علما أنَّه قد اندبّغ واشتد 
زقاه الى الذي قد غب في حراصديه ثم زقاه بعل ذلك بالت الذي هو أقوى 


وأطرى( "2 . فلا فلا يزلان يزقانه بالحب والماء على مقدار قُرته ومبلغ طاقته) وهو يطلب 
ذلك منهماء ويبض” نحوهما؛ حتى إذا علما أنش فك اطاق اللقكط منعاه بعض المنع؛ 
عه لعن اللققط فيتعوده» حتى إذا علما أن أدَانّه قد يت وأن أسبابه قد اجتمعت 
وأنهما إن لماه م مقطوعا ميم د ذا قوي على اللقطلة ور منتهى حاحته 
- ضرباه إذا سألهما الكفاية» وتفياه متى رجع إليهما ثم تنزع غنيم اتلك الرسية 
العجيبة ع له ويدنسيان, ذلك العطعن 00 عليه وكا 0 تلك -_ 
ذلك النظام ل د 

فسبحان من عرفينما والوسيمنا وهداهماء وجعلهما دلالة لمن اسيتدل) ومُخبرا 
مانا نمو ا كين ذلكم الله رب العالمين. 

4 - [حالات الطّعم الذي يصير فى أجواف الحيوان] 

وما أعجب حالات الطَّعُم الذي يصير في أجواف الحيوان» وكيف تتصرّف به 
)١١9١‏ القيض : القشرة العليا اليابسة على البيضة «القاموس : قيض ) 
١؟١)‏ الهُوة: الكوة» وهي الخرق في الحائط» والثقب في البيت ١‏ القاموس : الهوة» الكوة» . 


9*) عيون الأخبار .9١/5‏ 
(5؟) البض: أن يسال عن الحاجة فيتمطق بشفتيه القاموس: بض) . 
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الجا لات : وتختلف فى أجناسه الوجوه: فمنها ما يكون مثل زق الحمام لفّرخهء والزق 
في معنى الْقَيء أو في معنى التقيؤ وليس بهما؛ وجرة البعير والشاة والبقرة في معنى 


ذلك» اح بر والبغير بريد أن يعود في خّضمه(" الأول متمق طب لعو ورييا 
كانت الجرّةٌ رجيعا. والرجيع يع: أن يعود على ما قد أعاد عليه مرّة حتّى ينزعه من 
جوفه؛ ويقلبه عن جهته 

0١‏ -[زق الحمام] 


م يخرجه من حوصلته ومن مستكنه وقراره وموضع حاحته واستمرائه 
بالأئرة والبر» إلى حوصلة ولده . قد ملك ذلك وطابت به نفسه ولم تَعْمَثْ عليه نفسه 
ولم يتقّذر من صنيعه؛ ولم تَحْبثْ نفسه. ولم تتغير شهوته . ولعل لذنّه في إخراجه أن 
-- 0 -- لي 1 بمتري مجرى 
إدخاله . والتمساح يخرجه على أنه 98 ونجوه واكك المع لسو فرج له في 
سوأه. 

7 - [طبيعة الإنسان والحيوان في الطعام ] 

وقد يعتري ١‏ ذلك انسلا ءا يدق عو البله قاد يرت سوام عياب 

وسور ولكلبا على حلاف ذل ذلك ل - يخرجانه بعارضٍ يعر اهنا 
0 حريصين عليه . 

والإنسان إذا ذَرّعه ذلك لم يكن شيء أبغض إليه منه» وربما استقاء وتكلّف 
ذلك لبعض الأمر. وليس التكلف في هذا الباب إلا له. 

وذوات الكروش كلها تَممَعص بجرتهاء فإذا اتفادك ع نف امنا د والجرة هي 
الفرث» وأشد من ذلك أن و لو ةا 
أل ذلك مما لأ يوحزة أقواهها . وليس عند الحافر من ذلك قليل ولا كثير» بوجه من 
الوجوه . 


. القاموس: خضم)‎ ١ الخضم: الأكل بأقصى الأضراس‎ )١( 
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وقد يعتري سباع الطير شبيةٌ بالقيء» وهو الذي يسمونه «الرْمّج)(١2.‏ وبعض 
السمك يقيء قيئا ذريعاء كالبال(": فإنَّه رم دسم الدّسعة؛ فتلقى بعض المراكب؛ 
فيلقَونَ من ذلك شدة. والناقة الضجور ربما دسعّت بجرتها في وجه الذي يرحلها أو 
يعالجهاء فيلقى من ذلك أشد الأذى . ومعلوم أنْها تفعلٌ ذلك على عمد . 

فلذوات الأقدام في ذلك مذهبء ولذوات الكَكُّروش من الظّلف والخفً في ذلك 
مذهبء ولذوات الأنياب في ذلك مذهبء وللسّمك والتمساح الذي يشبه السَّمّك 
في ذلك مذهب. 


ويزعمون أن جوف التمساح إن هو إلا معاليق فيه» وأنه في صورة الجراب» 
مفتوح الفم؛ مسدود الدبر, ولم أحق ذلك» وما م من لا يعرف الحال فيه. 
* > - [القوة التناسلية لدى الحمام ] 
ثم رجع بنا القول في الحمام بعد أن استغنى ولده عنه؛ وبعد أن نُزعت الرحمة 
منه» 0 له مدع الذكر لذ غاه والطرد, وتبتدىئ الي بالتأتي والاسغاقاء ثم 
تزيف وتتشكّل» ثم تمكن وت تمنمء وتجيبً وتصدفٌ بوجههاء ثم يتعاشقان 
ويتطاوعان» ويحدث لهما من 0 والتفتل ومن السّوف والقبّل» ومن دم 
والرشف» ومن التنفّخ والتنفّج» ومن الخيلاء والكبرياء ومن إعطاء التقبيل حقه؛ ومن 
إدخال الفم ة في الفم, » وذلك من التطاعم وهي المطاعمة . وقال الشاعر2'2: [ من 
البسيط ] 
لم أعطها بيدي إذ بت أرشّفُها إلا تَطاولَ صن الجيد بالجيد 
كما تطاعم في خضراء ناعمة مطوقان أصاخًا بعد 5 
مدادية إريواني اي وكفّيها على الأرض» ومع تدرعها وتبعلها ومع 
تصاوله وتطاوله» ومع تنفجه وتنفخه. مع ما يعتريه مع الحكة والتفلي والتنفش حبَّى 
قراة وقد رمى فيه بمثله . 
' ثم الذي ترى من كسّحه بذنبه» وارتفاعه بصدره» ومن ضربه بجناحه» ومن 
)١(‏ الزمج: طائر دون العقاب حمرته غالبة» يصيد به الملوك الطير. حياة الحيوان ١/7/8ه.‏ 
م "اال صونك طني ٠‏ جتاحه كالشراع الظيم. وأهل المراكب يخافون منها أعظم خوف. حياة 
ا 0 


ا 0 في الفقرة (075): عست تالنق: 


مم 


فرحه ومرّحه بعد قَمّطه والفراغ من شهوته» ثم يعتريه ذلك في الوقت الذي يفتر فيه 
أنكح الناس . 

وكللك الخضلة يفوق بها جميع الحيوان» لأن الإنسان الذي هو أكثر الخلّق في 
قوة الشهوة» وفي دوامها في جمبع السنة» وأرغب الحيوان في التصنع و التغزل» 
والتشكّل(2 والعفتل أفتر ما يكون إذا 3 وَعندها يركبه الفتور» ويحب ٠‏ فراق الزوج» 
إلى أن يعودَ إلى نشاطه؛ وترجع إليه قوته . 

والحمامٌ أنشط ما يكون وأفرح» وأقوى ما يكون وأمرحء مع الزّهو والشكل» 
واللهو والجَذلء أبرد ما يكون الإنسان وأفتره» وأقطع ما يكون وأقصره 

هذاء وفي الإنسان 52000 من المٌوى : أحدها فضل الشهوة, والأخرى دوام 
الشهوة في جميع الدهر» والأخرى قوة التصنع والتكلف» وأنت إذا جمعت خصاله 
كلها كانت دون قوة الحمام عند ُراغه من حاجته وهذه فضيلةٌ لا يُنْكرُها أحد» ومَزيّة 


لا يجحدها أحد!! 


4 54 - [الشبق المفرط في البغال ] 

ويقال إن التاق اله يَجدوا مثل نشاط الحمام في وقت قَترّة الإنسان إلا ما 
وجدوه فى البغال؛ فإن البغال تحمل أ أشتىالا عشيةع فتسير بقية يومها وسواد ليلتها 
وصدر نهار عَدهاء حتى إذا حطُوا عن جميع نا كان علد من اناف الدرات 
أحمالهاء 53 بكر لشيء منها همةٌ) ولا لمن ركيها من الناس إلا المراغة('2 والماء 
والعَلف» وللإنسان الاستلقاء ورفع حلي لد والتأوه؛ إلأ البغال فإنها في وقت 
إعياء جميع الدواب وشدة كلالهاء وشَغْلها بأنفسها مما مر عليها؛ ؛ اليس عليها دل 
إلأ أن تدلي أيورها وتشظ”"2 وتضرب بها بطوتها؛ وتحطها ولرفجيا زفي دللك الودت 
لو رأى المكاري امرأة حسناء لما اشر لها ولا َم به ولو كانه معطلا : ثم اعترأه 

بعض ذلك الإعياء لنسي الإنعاظ0؟ . 


فداه ل ضلة تخالف فيها اليقال جميع الحيوان» وتزعم العملة(*) أنها تلتمس 


)١(‏ الشكل: الغنج والدلاب القاموس: شكل»). 

)١(‏ تمرغ في التراب : تقلب فيه؛ والاسم منه المراغة «القاموس: مرغ). 
9') تشظ: تنعظ (القاموس: شظ » . 

(؛ ) انظر مثل هذا الخبر في رسائل الجاحظ 14/57 77. 

(5) العملة: العمال. 


م١‎ 


بذلك الراحّة وتتداوى به. فليس العجب - إن كان ذلك حمًا - إلا في إمكان ذلك لها 
في ذلك الوقت» وذلك لا يكون إلآ عن شهوة وشبق مفرط . 
6-- [نشاط الأتراك ] 


وشبه آخر وشكل من ذلك » كالذي يوجد عند الأتراك عند بلوغ المنزل بعد 

مسب لايل كله وببعض التهار, فإن 2 في ذلك 0 ليس لهم 0 أن 000 
بسع نشاطه 03 أن 00 السين لك وقت 50 فيه الخارجيّ والخّصي 
اننسهنا: فإنْهما المذ كوران بالصبر على ظهر الدابة . 

5" - [ فطام البهائم أولادها ] 

وليس في الأرض بهيمةٌ تَفطم ولدّها عن اللبن دَفْعةَ واحدة» بل تجدٌ الظبية أر 
البقرة أو الأتان أو الناقة» إذا ظنت أن ولدّها قد أطاق الأكل منَعَنْهُ بعض المنع, ثم لا 
تزل تُنَزل ذلك المئع وترتبه وتدرجه؛ حنَّى إذا علمت أن به غنى عنها إِنْ هي فطمته 
ا 
الكامل] 

لمعر قَهدٍ تَتَارَعَ شلوه عبن كواسب ما ييه لفامها 

وعلى مثل هذه السيرة والعادة يكون عمل الحمام فى فراخه . 

41 -- [من عجيب أمر الحمام ] 

بح وهو حيو ابوه و حيو اوساو 0 
الح ؛ ومن سن الأرض؛ لعلمها أن خلاف ذلك العمل يفسُده. 

الل اخرى محمودة في 0-2 0 أن البغل 0-0 بين الحمار 
نطول ا وَالبحت والقوالج: إن ضرب 0 بغ رج الول منقوص 





)١١‏ ديوات لبيد 25/8 واللسان والتاج ( قهد, عفر منن )2 والتهذديب 5ه ممعم والمقاييس 
1 /7"» والمجمل *84/7*» وديوان الأدب ها وكنات الحيه 1/9 


4 


ل سي مر والحمام كيفما أدَرتّه وكيفما راوحت بين عتننها وسندلنها. 
كين الرله ناء التقلق» ناهول الخير. فمن نتاج الحمام إذا كان مركبا فكع كا نا رو 
كالراعبي والورداني . وعلى أن للورداني غرابة لون وظراقة قد للراعبي فضيلةٌ في عظم 
ل ا وله من الهديل والمَرَفَرَة ما ليس لأبويه؛ حتى صار ذلك سببا للزيادة في 
ثمنه» وعلّة للحرص على اتخاذه. 


والغنم على قسمين: ضأن ومّعز رانف عن المدمين: أحدهما الجواميس إلا 
ما كان من بقر الوحش . والظلْف إذا اختلّفا لم يكن بينهما تساقد ولا تلاقح» فهذه 
فضيلة للحمام في جهة الإنسال والإلقاح, وانّساع الأرحام لأصناف القبول . وعلى أن 
بين سائر أجناس الحمام من الوراشين» والقمارى وو القر شك تمنادد ا وثادفيحا: 


- [مماأشبه فيه الحمام الناس ] 


5 أشبه فيه الحمام الناس» , أن شتاعات الحضن أكثرها على الأنثى, وإنْما 
يحضن الذكر في صدر النهار حَضنا يسيراء والأنثى كالمرأة التي تكفل الصبي 
فتفطمه و ميف وتتعيد بالتمهيد والتحررات. حت إذا ذهب لخن وانصرم 
وقته وصار البيض فراخا كالعيال في البيت» يحتاجون إلى دل والشران ةضبان 
أكثرٌ ساعات الرّقّ على الذّكر كما كان أكثرٌ ساعات الحضن على الأنثى 

وفما أشبه فيه الحمام الئاس ما قال مثنى بن زهير وهو إمام النّاس : فى البصرة 
بالحمام وكان جيد الفراسة) جاذقا بالعلاج» عارفا بتدبير الخارجى إذا ظهرت فيه 
مخيلة الخير - واسم الخارجي عندهم المجهول - وعالما بتدبير العريق المنسوب إذا 
ظهّرت فيه علامات الفسولة وسوء الهداية . وقديمكن أن يَخَلّف ابن قُرَسَيِين وين دوابن 
خوزي7!) من نبطيّة. وإنما فضلنا نتاج العلية على نتاج السفلة لأنَ نتاج التجابة فيهم 
أكثر والسقوط في أولاد السفلة أعمء ؛ فليس بواجبٍ أن مكونا السفلة لا كلك إلا السفلة 
والعلية لا تلد إلا العلية» وقد يلد المجنونٌ العاقلَ والسخيّ البخيل» والجميل القبيح. 

وقد ازعم الأصمعي أن رجلا من العرب قال لصاحب له: إذا روحت 8 من 
2 فَانظرٌ إلى أخوالها؛وأعمامهاء وإخوتهاء فإنها لا تخطئ الشبه بواحد منهم! وإِن 
كان هذا الموصي والحكيية جع :للك كما عام فق أسرف في القول, وإن كان 
ذهب إل التخويف رضي يختار لنفسه. ولأن المعه اكد يانه 
فد أحسن. 


. الخوزي: نسبة إلى خوزستان‎ )١( 


آذه 


وقال مثتى بن زهير<'©: لم أر قط في رجل وامرأة إلا وقد رأيت مثلّه في الذّكر 
والأنثى من الحمام: رأيت حمامة لا تريد إل ذكرهاء كالمرأة لا تريد إلا زوجها 
وسيدهاء ورأيت حمامة لا تمع شيئًا من الذّكورة؛ ورأيت امرأة لا تمنع يد لامس؛ 
ورأيت الحمامة لا تزيف إلا بعد ص شديد وشدة طلب. ورأيتها تزيف لأول ذكر 
يريدها ساعة يقصد إليهاء ورأيت من النساء كذلك» ورأيت حمامة لها زوج وهي 
حكن كرا اشر لاتعدرة ورأيت مثل ذلك من النساءء ورأيتها. تزيف لغير ذكرها 
وذكرها وراها» ورايكها لا تتفمل نألف إل بوذ كرها يطير أز. ونهتن : بووابكة الحسافة 
00 الحمام الذكورء ورأيت الحمامة تقمط الحمامة» ورأيت أنثى كانت لي لا 
تقمط إلا الإناث» ورأيت أخرى تقمط الإناث فقطء ولا تدع أنثى تقمطها. 


قال : ورأيت ذكر 0 الذكورة وتقمطه؛ ورأيت ذكرا 20 ولا يدعها 
تقمطه» ورأيت أنثى تزيف للذكورة ولا تدع شيعا منها يقمطها. 

قال : ورأيت هذه الأصناف كلها في السّحَاقات من المذ كرات والمؤنئات» وفي 
الرجال الحَلقبِي:(') ورين وفي الرجال من لا يريد الفسباغ: وفي النسساء من لا 
يريد الرجال. 
أبدا ولا اا اد 0000 ويزني بدا لاي يتزوج» ورا سيان 
ذكرا يقمط ما لقي ولا يزاوج . ورأيت حمامّة تمكدّن كل حمام أ رادها من ذكر وأنثى؛ 
وتقمط الذكورة والإناث, ولا تزاوج . ورأيتها تزاوج ولا تنبيض ») لبي فيقسيد 
بيضها؛ كالمرأة تتزوج وهي عاقرء وكالمرأة تلد وتكون خرقاء ورهاء. ويعرض لها 
لمع 0 
ولدت من زوجهاء ارعا ع ب اعمال ا ا 
تزني أو تَفُحب فكأن الله لم يضرب بينها وبين ذلك الولد بشبكة رَحمء وكأنها لم 
للد 


قال مثنى بن زهير: ورأيت ذكرا له أنثيان وقد باضَنًا منه» وهو يحضن مع هذه 
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مسا يي ابا يت أنثّى تبيض بيضة. ورأيت أنثى تبيض في 

وزعم أنّه إِنّْما جرّم بذلك فيها ولم يظنه بالذّكرء لأنها قد كانت قبل ذلك عند 
ذكر آخرء وكانت تبيض كذلك . 

وزانت أنا حمامة في المنزل لم يعرض لها ذكرٌ إل اشتدت نحوه بحدة ونزق, 
وتسرعء حتى تنقر أينَ صادفت منه» حتى يصد عنها كالهارب منهاء وكان زوجها 
جديا في الدبو راتما بركان لها تي الصرل وغرة ريدو عن رات وبا ضدينات» كاد 

فى الحو كانواا شب كن عيدو . وقد بَلَغْ من حظوته أني قلّما رأيئّه أراد واحدة من 

عرض تلك الإناث فامتنعت عليه؛ وقد كن يمتنعن من غيره» فبينا أنا ذات يوم جالس 

بحيث أراهن إذ رأيت تلك الأنثى قد زافت لبعض بنيها! فقلت لخادمي : ما الذي 
ولهذا شهر. فقلت : هذا عذر! 

قال مثنى بن زهير: وقد رأيت الحمامة تزاوج هذا الحمام؛ ثم تتحول منه إلى 
آخر ورايت ذكرا فَعَلَ مثل ذلك في الإناث؛ ورأيت الذكرّ كثيرَ النسل قورا تخلى 
القمطء ثم يصفي كما يصفي الرجل إذا أكثر من النسّل والجماع . 

ثم عدد مَثَنَى أبوابا غير ما حفظت مما يُصاب مثلّه في الناس . 

648 - [معرفة مثنى / بن زهير بالحمام ] 

وزعسوا أن فى كان ينظر إلى العاتق('2 والمخلف» فيظن أنه يجىء من الغاية 
فلا يكاد ظنه يخطئ. وكان إذا أظهر ابتياع حمام أغلوه عليه وقالوا: لم يطلّْبه إلا 
وقد رأى فيه علامة المجىء من الغاية» وكان يدس فى ذلك ففطنوا له وتحفظوا منه. 
فربما اشترى نصفّه وثلئه؛ فلا يقصر عند الرّجال من الغاية . 

وكان له خصي يقال له خديج؛ يجري مجراه؛ فكانا إذا تناظرا في شان طائر لم 
32 قرا نيتهنما. 


البلدان » /997؟. 
)١(‏ العاتق: فرخ الطائر إذا طار واستقل ١‏ القاموس : عتق»). 


6م 


6 - [المدة التي يبيض فيها الحمام والدجاج ] 
قال : وعدم تبيضص عشرة أشهر من كه فإذا صاأنوه وحفظره. وأقاموا لَه 


الكفاية وأحسنوا تعهده؛ باضّ في جميع السّمة. 
قالوا وار عاسة لض فى كز المتةايكاة ورين 


] ضروب من الدجاج‎ [ - ١ 
ومن الدجاج ما هو عظيم الجنّة؛ يبيض بيضا كبيراء وما أقل ما يحضن؛ ومن‎ 
ظ الدجاج ما يبيض ستين بيضة» وأكثرٌ الدجاج العظيم الجثّة يبيض أكثرٌ من الصغير الجئّة.‎ 
قال: أما الدجاج التى نسبت إلى أبى ريانوس الملكء فهو طويل البدن ويبيض‎ 
واب ل‎ 
ا اا اي‎ 
-[عدد مرات البيض عند الطيور]‎ 65 
قال: والخطاف تبيض مَرّتين في السّنةء وتبني بيتها في أوثق مكان كاده‎ 
فم 0 خم ات كوو البري», د تبيضص 567 في‎ 
] [خروج | لبيضة‎ - 88 
اماي عون ا مد وي رالتلطيف؛ بل يخود‎ 
قال: وما كان من البيض مستطيلا محدد الأطراف فهو للإناث» وما كان‎ 
مستديرا عريض الأطراف فهو للذ كور.‎ 
. قال: والبيضة عند خروجها ليْنّة القشّر. غير جاسية( ولا يابسة ولاجامدة‎ 
] [بيض الريح والتراب‎ - 4 
قال("2: والبيض الذي يتولد من الريح والتراب أصغر وألطف» وهو في الطيب‎ 


.)» جاسية : صلبة « القاموس: جسي‎ )١١ 
.957/١ عيون الأخبار‎ )1١( 
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دول الآخر: ويكون بيض الريح من الدجاج والقبج» والحمام والطاوس, والروز. 

ه56 - [أثر حضن الطائر ] 
لبدّن البيض. ولا كذلك الحضِن على الفراخ والفراريج فربما هلك الطائر عن ذلك 
الي 

5 - [تكون بيض الريح ] 

007 ناس أن 0 ريع إنما تكون من سفاد 0 وذلك خطأ من 
ان بض الريح لم يكن منه وج قط إل آن مسقة الدجاجة دياكه بعد أن بمضي أي 
خلى المي . 

لاه" - [معارف شتى ف في البيض ] 

قال: وبيض الصيف المحضون أسرع 556ص منه في الشتاء ولذلك تحضن 
الدجاجة البيضة في الصيف خمس عشرة ليلة. 

قال : وريه عرض غيم في الهواء أو رعد) في وقت حضن الطائر, سك 
البيض . وعلى كل حال ففسادٌه في الصيف أكثرء والموت فيها في ذلك الزمان اعم . 
وأكثر ما يكون تاد البيض في الفعب ا كي 0 د كان ابن الجهم ايا يطلي من 
نسائه الولد إل والريح كال :وه اعدف تدرط لاقام ويه كان الغو العدعاء 
0 

وقال: وبعضهم يسمي بيض الرَيح: البيض الجنوبي» لأن أصناف الطير تقبل 
الريح في أجوافها . 

ل الدبف لوه بسفاد كان 0 لونه 8 متغيرا ار 
0 

ويقولون220: إن البيضن بكرنا هن اريعة انما هيه ما يكرد فين ال رانس ومنه 


.97/5١ انظر عيون الأخبار‎ )١(9 
الجنائب : جمع جنوب, وهي الريح الجنوبية.‎ )١( 
.57/7 عيون الأخبار‎ )*( 


لالم 


ما يكونٌ من السفادء ومنه ما يكون من النسيم إذا وصل إلى أرحامهن وفي بعض 
انيه 0 شاكله في الأببعة. فإن عم 
أرهم بشكون أ أن التخلة 5 00 بقرب الفحال ع ت به» لقح بعلن 


- [هديل الحمام ] 

ويكون هديل بيع الفتي ضئيلا فإذا زق مرآر قَنَحَ الرّق جلّدة غَببه 

0 

وهم لا يثقون بحياة البكر من الناس كما يثقون بحياة الثاني ) ويرود أن طبيعة 
الشيات والابتداء لا يعطيانه شيئا إلا أحَذه تضايق مكانه من الرّحمء ويحبون أن تبككر 
نساونة 1 واطن أن ذلك إنما هو لشدة خوفهم على الذكر. وفي الجملة لا يتيمّنون 
بالبكر الذكر. فإن كان البكرٌ ابنَ بكر تشاءموا به؛ فإن كان البكثر ابن بكري فهو في 


م مثل كيس ابن رهيرء والتستوض) فإن 0 كان أزرق وك اف بكرين. ولا 
أحفظ شأن البَسوس حفظًا أجزم عليه . 


ايا لا ا 
الإو نه إذا سفد اكثر من السباحة, تراه الجا 1 ناد يعتري التحماء 
فى الهواء. - 
١‏ - [مدة تخلق البيض ] 
قال : ادل الدجاج يتم له في غشرة أيام واكثر شيئاء وما بيض الحمام 
ففي أقل من ذلك . 
55 -][ سبب احتباس ب بيض الحمامة ] 


والحمامة ريما احتبّس البيض في جوفها بَعْدَ الوقت لأمور تَعْرِضُ لها :اما لأفير 
عرض لعشها وافحوضها . وإما لنتف ريشهاء وإِمًا لعلّة وجع من أوجاعها وإما لصوت 


مم 


رعد؛ فإن الرّعدَ إذا ابد لم يبقَ طائرٌ على الأرض واقع إلا عدا فَزعاء وإن كان يطيرٌ 
رمى بنفسه إلى الأرض . قال علقمة بن عبدة('2: [ من الطويل ] 
رغًا فوقهم سَقْب السماء فدَاحض بشكته اسلف رسيت 


و 


كأنهم صابت عليهم يعاذا مدعنا لطيرهن دبيتب 

69> - [ تقبيل الحمام ] 

قال: وليس التقبيل إلا للحمّام والإنسان» ولا يدع ذلك ذكر الحمام إل بعد 
الهَرّم. وكان في أكثر الظّن أنَّه أحوج ما يكون إلى ذلك التهييج به عند الكبر 
والفعفق:. 

وتزعم العوام أن تساقٌد الغربان هو تطاعمها بالمناقير» وأنّ إلقاحها إِنّما يكون 

قال: وإناث الحمام إذا عافد أغافل ضور عماءويقال باتيض عد 
ذلك» ولكن لا يكون عن ذلك البيض فراخ» وإِنه في سبيل بيض الريح . 

5 - [تكون الفرخ في البيضة ] 

قال : ويُستَبِين خَلقَ الفراح إذا مضت لها ثلاثة أيام بليالها وذلك في شباب 
الدّجاج, وأمًا في المّسَان منها : فهو أكثر» وفي ذلك الوقت الود الصفرة فين التالحية 
العليًا ع لي العسسرة يت 00 أول لقنا لتر وستيين في 
م الي ويتم خَلْفُه لعشرة ا ا دا نكون أكبر من سائر البدن . 

6 - [البيض ذو الصفرتين ] 

قال: ومن الدّجاج ما يبيض بيضا له صفرتان في بعض الأحايين» خبّرني بذلك 
كم شعت 77 من ثقات أصحابنا . 


ك 


وقال صاحب المنطق : وقد باضت فيما مضى دَجاجة ثماني عشرة بيضة» لكل 
بيضة محتان» ف سيحيية وح قد فخرّجَ من كل بيضة فَروجانء ما خلا البيض 


:»57٠0/14 ديوان علقمة 45» والمفضليات 2546 والأول في اللسان والتاج ( دحص).» والتهذيب‎ )١( 
والمقاييس 2775/57 والمجمل 5/7١5؛ وبلا نسبة في الجمهرة *5.0, والثاني بلا نسبة في‎ 
.5507/١ اللسان ( صوب ).» والتهذيب‎ 

(؟) هذه العبارة يستخدمها الجاحظ كثيرأًء انظر رسائله ؟/54؟. 


4م 


الذي كان فاسدا في الأصل . وقد يخرج من البّيضة قروجان» ويكون أحدهما أعظم ‏ 
ع وكدللك الحمام . ومأ أقَلَ ما يغادر الحمام أن يكون حل الفرخَين ذَكَرا والآخر 


ا 


انثى . 


5 - [معارف في البيض] 

قال: وربما باضت الحمامةٌ وأشباهها من الفّواخت ثلاث بيضات» فاما 
الأطرغلأت والقواخت فإنها تبيض بيضتين» وربّما باضت ثلاث بيضات ولكن لا 
يخرج منها أكثر من فرخين» وربّما كان واحدا فقط. 

قال : وبعض الطير لايبيض إل بعد مُرورٍ الحَوّل عليه كَامّلا؛ والحمامة في أكثر 
أمرها يكون أحد فُرخيها ذكرا والآخر أنثى؛ وهي تبيض أرلا المي التي فيها الذكرء 
ل اقيم يرما وليلة : لم تبيض الأخرى؛ وتحضن ما بين السبّعة عشّرٌ يوما إلى 
الععشرين» على قدر اختللآف طباع الزمان» والذي يعرض لها من العلل. والحمامة أبر 
بالبّيض» والحمام 2 بالفراخ . 

قال : وأمًا جميع أجناس الطيرٍ مما ياكل اللّحم فلم يظهر لنا أنه يبيض ويفرخ 
كدر من هزة والحدة»»ما خالا الخطافه فانهيبيض:مرثين : 

51> - [حضانة الطيور فراخها ] 

وماد تبيشض ثلاث بيضاتء فُيَخْرَجٍ لها فرخان. واختلفوا فقال بعضهم: 
لأنها لا 7 تحضن إلا بُيضتين» وقال آخرون: قد تحضن ويخرج لها ثلاثّةٌ أفراخ» ولكنها 
ترمي بواحدٍ استثقالاً للدكسّب على ثلاثة. وقال آخرون: ليس ذلك إل بما يعتريها 

من الضعف عن الصيدء كما يعتري النفساء من الوهن والضّعف . وقال آخرون : العقا 

طائر سيء الخلقه ردئء العرسة ولي معان على تربية الأولاد إل بالصبر. رقال 
آخرون : لاء ولكتها شديدةٌ النهم والشرّهء وإذا لم تكن أم الفراخ غ ذات أثرة لها ؛ ضاعت . 


وعذلك قالوا و فى العقعق(١2)‏ عند إضاعتها لفراخهاء حتى قالوا: عدي 
تمر ]1ل كا قائر ا واج رس ع 35 


)١(‏ العقعق: طائر على قدر الحمامة وعلى شكل الغراب؛ وهو ذو لونين أبيض وأسود. حياة الحيوان 
. 

5965/1١ وجمهرة الأمثال‎ 2557/1١ وأمثال ابن سلام 3565) ومجمع الأمثال‎ »85/١ المستقصى‎ )١( 
.١٠هه/١ والدرة الفاخرة‎ 

9*) المستقصى 257/١‏ وجمهرة الأمثال 47/١‏ *:. 85", والدرة الفاخرة 441١/15 21١/١‏ 


وقالوا: 0 لفرخ ‏ الذي بخرجة العقالت: فإن الوكلفة) وهي ار يقال لها 

والّقاب تحضن ثلاثين يوماء وكذلك كل طائر عظيم الجنّة؛ مثل الإوز وأشباه 
ذلك »ع فاما الوسط فهو خفن عشرين 00 مثل الحدأ ومثل أصناف البزاة 
كالبواشق واليايئ 

والحدأة تبيض بيضتين. وربّما باضت ثلاث بيضات وخرّج منهن ثلاثة فراخ . 

قالواً:واننا العقبان السود الألوان» فإنها تربى وتخضن . 

وجميع الطير المعقّف المخالب تطرد فراخها من أعشاشها عند قوتها على 
الطّيران . وكذلك سائر الأصناف من الطيرء فإنّها تطرد الفراخ ثم لأا نيا ساهدا 
الغداف؛ فإنها لا تزال لولدها قابلة» ولحاله متفقّدة . 

- [أجناس العقبان ] 

وقال قوم : إن العقبانٌ والبزاة الَامة؛ والجهاررانك» والسمنان . والرّمامج والزر أرقة 
إنها كلها عقبان وام السو هين و العقور باللا فإنها أجناس أخر. 

648 - [حخطضن الطير ] 

قال : وقالوا : فراح الو اة مبيية 0 عدا . وأماأ الووزة فإنها التي تحضن دون 
الذ كرع وام الغربان فعلى الإناث الحضنء والذكورة تأتي الإناث باللعية 

وأما الحجل فَإِنْ الزوج منها يهيكان للبّيض عُشّين وثيقين مقسومّين عليهماء 
فيحضن أحدهُما الذَكَرٌ والاخر الانت: وكذلك هما في التربية ل واحد منهما 
يعيش خمسا وعشرين سنة» ولا تلْقَحْ الأ: نثى بالبيض ولا يلقح الذكرٌ إلا بعد ثلا ثْ 

وا يي 
والطاوم نشي به في الويف إذ ذا 3 ؛ ورف اليد د 


الك اس د 
قال: وما كان من الطير الثّقيل الجنّة فليس يهيئ لبيضه عُشَا؛ من أجل أنه لا 


١ 


يُجيد الطّيرَان» ويثقل عليه النهوض ولا يتحَلّقء مثل الدراج والقَبّج وإنما يببيض على 
التراب. وفراخ هذه الأجناس كفراريج الدّجاج» وكذلك فراريج البط الصيني» فإن 
هذه كلّها تخرج من البيض كاسية كاسبة تلقط من ساعتهاء وتكفي نفسها. 

؟ /ا5 - [القبجة ] 


قال : وإذا دنا الصّيّاد من عش القبجة وها فراخ» مرت بين يدديه مرا غير مقّيت» 
وأطمعته في نفسها ليتبعهاء فتمر التراخ في رجوعها إلى موضع علشها . والفراخ ليس 
معها من الهداية ما مع ها وعلى أن القبجة د الدلالة والهداية» وكذلك كل 
طائر يعجّلُ له الكيْس والكسُوة» ويعجّل له الكسْبُ في صغره . 

وهذا إِنّما اعتراها لقرابة ما بينّها وبين الديك . 

قال: فإذا أمعن الصائد خلفها وقد خرجت الفراخ من موضّعهاء طارت وقد 
بت إن سي يا يي الرجوع منه إلى موضع عشّهاء فإذا سقّطت قريبًا دعئْها 
بأصوات لهاء حتى يجتمعن إليها. 

العاف ال عيدو الت مانيو مدا سار بيه ا 
طيرٌ منكرٌ وهي تفر بيّيضها من الذكر؛ لأن الانئى تشتغل بالحضن عن طاعة الذّكر في 
طلب السفاد . والقبّج الذكّر يوصف بالقوة على السفاد» كما يوصف الديك والحجل 
والعصفور. 

قال: فإذا شغلت عنه بالحضن» ظلب مواضع بيضها حتى يفسده فلذلك ترتاد 
الأنئى عشها في مُحَابَِ إذا أحست بوقت البيض . 

*"/ا5 - [ وثوب الذكورة على الذكورة ] 

وإذا قاتل بعض ذُكورة القَبّج بَعضأً فالمغلوبٌ منها مسفودٌ والغالب سافد . وهذا 
العرض يعرض للديكة ولذكور الدراريج» فإذا دَخَل بين الديّكة ديك غريب» فما أكيَّرٌ 
ما تجتمع عليه حتى تسفّده!. ظ 

ومتقاد ذكورة هذه الأجناس إنما بعرض لها ليذه الأسياي» قاما ذ كورة التحمير 
والخَّنازير والحمام؛ فإِنَ ذُكورها تغب على بعض من جهة الشهوة . 

وكاد عند يعقوب بن صباح الاشعثي» هران فحيان» اتخد هيا يكوم الآخر 
متى أراده» من غير إكراه» ومن غير أن يكون المسفود يريد من السافد مثل ما يريد 


85 


منه السّافد . وهذا الباب شائع في كثير من الأجناس, إلا أنّه في هذه الأجناس أوجد . 
4 - [صيد البزاة للحمام ] 
ثم رجع بنا القول إلى ذكر الحمام» من غير أن يشاب بذكر غيره . 
زعم صاحب المنطق أن البََاةٌ عشرة أجناس» فمنها ما يضرب الحمامة 
والحمامة جاثمة» ومنها ما لا يضرب الحمام إلأ وهو يطير» ومنها ما لا يضرب الحمام 


ا ل 


في حال لاله لاني ال يعتومة ولا يعرض له إلا أن يجده في بُعض الأغصان» أو 
على بعض الأنشاز والأشجار. فعدد أجناس صيدهاء ثم ذكر أن الحمام لا يخفى عليه 
في أو ا يرق الباق في الهواء أي البرَآة هى وأي نوع فيد فا فيخالف 
ذلك .ولمعرفة الحمام بذلك من البازي أشكال : أُولَ ذلك أن الحمام في أول نهوضه 
يفصل بين النسر والعقاب» وبين الرّخمة والبازي» وبين الغراب والصقر؛ فهو يَرَى 
لكاي والطررويي0) ولا بسعرسة مهنا وبري الك ينار إن را ناهين 
َقَدْ رأى السّمّ الذعاف الناقع. ْ 
ها - [إحساس الحيوان بعدوه] 


والنعجة ترى الفيل والرَندبيل7") والجاموس والبعير» فلا يهزّها ذلك» وترى 
السنبع وهي لم تره قبل ذلك؛ وَعضرٌ من أعضاء تلك البهائم أعظم وهي أهول في 
العين وأشنع» ثم ترى الأسّدَ فتخافه. وكذلك اليّبره"© والنمر. فإن رأت الذئب وحده 
اعتراها منه وحده مثل ما اعتراها من تلك الأجئاس لو كانت مجموعة في مكان 
واحد . وليس ذلك عن تجريّة, ولا لأنّ منظره أشنع وأعظمء وليسَ في ذلك علّة إلأما 
طّبعت عليه من تمييز الحيوان عندها . فليس بمستّنكر أن تَفْصلٌ الحمامة بين البازي 
وابازيء كما انملك بين الباري والك كر . 

فإن زعمت أنها تعرف بالمخالب فمنقارٌ الكركي أشنع وأعظم وأفظع» وأطول 
وأعرض . فأما طرف منقار الأبغث فما كان كل سنان, وإن كان 00 لعلف 


.١914 الطبرزين: الفاس التي يعلقها الفارس في سرج جواده. انظر المعرب للجواليقي‎ )١( 

.ه14٠/١ الزندبيل: الفيل الكبير. حياة الحيوان‎ )١١ 

(7) الببز: ضرب من السنياع؛ يسابق الأسد» يقال إنه متولد من الزيرقان واللبوة . حياة الحيوان .١59/١‏ 
(:) المذرب: المحدد («القاموس: ذرب»). 
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5لا" - [بلاهة الحمام ] 

كال نهيب الد يلق وكيف يكونُ للحمام من المعرفة والفطنة ما تذكرون؛ 
وقد جاء في الأثر(') ا 

وقالفباجيب الذ يلق تقول لغرب : «وأخرق من حمامة)” "كي وهم يدل على 
ذلك قول عبيد بن الأبرص”" »: [ من مجزوء الكامل ] 


17 ا همات بي م ماه ا لس 


عيوا بأمرهم كما الجر كس الجا 


فإن كان عَبِيدٌ إنما عَنَى حمامة من حمامكم هذا الذي أنتم به تفُخَرُونَ فقد 
أكثرتم في ذكر تدبيرها لمواضع بيضهاء وإحكامها لصئعة عشاشها وأفاحيصها . 
إن 0 إن إنما 1 ٍ عار دادر الجمام 3 والبري» فقد أخرجتم 
ا 251 
وحدث أسامةٌ بن زيد قال : سمعت بعض أشياخنا مذ زمان» يحداث أن عثمان 
لاا ل ب اراد أن 0 ) قال 0 1 00 
ليه ا والأحداث والمتطأار رسن المراهة 
والقمارء والديعاية بر دون على ره الناس والجيران» ويخْتّدعون برا الحمام أولاد 
الئاىء ويرمون بالجلاهق! “4 وما أكثر مَنْ قد فقاً عينا وهشم أثفاء وهتم ا وهو لا 
يدري ما يصنع, ؛ ولا يَقفْ على مقدار ما ركب به القوم. ثم تذهب جنايتة هدرا؛ 
ود ذلك الدم 00 قود ولا قصاص ولا أرشن ؛ إذ كان صاحبه 


١٠٠١/17 ورد الأثر في البيان والتبيين 47/5؟. وعيون الأخبار 2/7/5 ومحاضرات الراغب‎ )١( 

(9؟) مجمع الأمثال 2555/1١‏ وجمهرة الأمثال »47١/١‏ والمستقصى »43/١‏ وأمثال ابن سلام 575) 
وار كار ام 

وعم اقيواة ديف وو اا نرم + عيوق الأنش ا 0/55 وتهتنما لبزلامة بع سبد ل 5 ديوانه م1 ؟) 
دئفااد الغريه لَمه 5. 


0 2 : ارد واد 9 7 2 5 1 00 ها ال 37 اه 1 ٠‏ َم رهز أ وريد إا َُ 
١‏ ع 1 اتلحاز هع , كحمة 3 لحسوعة كدو انصبى انما ور اتاد يي رمي رم عن لعوس »© انظ 3 مس ام ا جوالرق. 


5 
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وعلى شبيه بذلك كان عمر - رضي الله عنه - أمر بذَبْح الديكة وأمر ل 
صلَّى الله عليه وسلّم بقثل الكلاب(22. 

قالوا: ففيما ذكرنا دليل على أن أكْلَ لحوم الكلاب لم يكن من دينهم ولا 
أخلاقهم: ولا من دواعي شهواتهم . ولولا ذلك لما جاء الأثر عن النبي - صلَى الله 

عليه وسلم - وعُمرَ وعُشمان - رضي الله تعالى عنهما بذَبح الديكة والحَمّام» وقتل 
الكلاب . ولولا أن الأمرَّ على ما قلناء لقالوا: اقتلوا الديوك والحمام كما قال: اقتلوا 
البو ابر حيو سا 

قال: : حدثني أسامة بن زيدء وإبراهيم ف أبى يحيى» أن عثمان شكًوا إليه 
الحمامء وأنه قال : «مَن أحَدَ منهن شيئا فهو له) . وقد علمنا أن اللفظ وإن كان قد 
رت على كار الحيانء فإن لمعي جا و عل شكاية أصحاب الحمام؛ أنه لين 
و مت 
بذ بتاكل ل 00 أهله 0 
كانجقالا افيد مسد واعياءة خسن دكين وخر لقع هدو ففعه آنا اوم إلا 
لاا عي ا 0 
0 0 


- [أمن حمام مكة وغزلانها] 


والناس يقولونٍ : «آمَن من حَمَامٍٍ 5 ومن غزلان شكة )5707 وهذا شائع على 
حيدم ال الميدة, :ره أحد ممن يعرف الأمثال والشُواهد د قال عقي الأ سل لابن 


الزبير: [ من الكامل ] 
مازلت مذ حجج بمكة محرما في حيث يأمّن طائر وحمام 
مُلتَنْهَضَّنَ العيس تنفخ في البرا يَجتبنَ عرض مخارم الأعلام(”) 
أبنو المغيرة مثل آل خويلد؟! يا للرجال لخفة الاأحلام! 


.) 5١5 ( انظرما تقدم في الفقرة‎ )١١ 
. 59/١ والدرة الفاخرة‎ » 817/١ ومجمع الأمثال‎ »5/١ المستقصى‎ )1( 
. البر|: جمع برة» وهي الحلقة في أنف البعير «القاموس: بر)‎ )5١ 


هه 


وقال النابغة في الغزلان وأمَنهّاء كقول جميع الشعراء في الحمام : [ من البسيط ] 
والمؤمن العائذات الطير تمسّحها 22 ركبان مَكمَةَ بين الغيل والسَّعّد') 
ولو أن الظّباء ابتليّت ممن يتخذها بمثل الذي التليكدية الحماى لم .ركيوا 
المسلمين في الغزلان بمثل ما ركبوهم به في الحمام» لساروا في ذَبْح الغزلان 
كسيرتهم في ذَبح الحمام . 
وقالوا("2: إِنْه لَيبلُعْ مَن تعظيم الحمام لحرمة البيت الحرام» أن أهل مكة 
يشهّدون عن آخرهم أنّهم لم يرا حَماماً قط سقط على ظهر الكعبة؛ إل من علة 
عَرَضت له. فإن كانت هذه المعرفة اكتساباً من الحمام فالحَمام فوق جميع الطير 
وكل ذي أربع وإ كان هذاإنّما كان من طريق الإلهام» فليس ما يُلهَُ كما لآ يلهم. 
وقال الشاعر في أمن الماع من الوافر] 
لقد علم القبائل أن بتي تفرع في الذّوائب والسّنام2؟) 
آنا تحن اول حمق اتن بمكّتها البيوت مع الحمام 
وقال كثير- أو غيره من بني سهم' - في أمن الحمام : [ من الخفيف ] 
َعَنَ الله مَنْ يَسْبْ عليا وحْسَيْناً من سُوقة وإمام 
ألمب الم يون دود والكرام الأخوال والأعمام 
يأمن الظبي والحّمام ولا يأ نآل الرُسول عند المّقامٍ !! 
روتكيه اللّه والسلام عليهم كلما قامٌ قائم بسلام 
وذكر شأن ابن الزبير وشأن ابن الحنفيّة» فقال” و : [ من الطويل ] 
ومن يَرَهذا الشيخ بالخيف من منى 2 من النّاس يَعْلم أَنّهُ غيرٌ ظالم 


)١١‏ ديوات النايعة الديياني ه» والمقاييس 2١55/١‏ وفي ديوانه : (قوله «والمؤمن العائذات ) يعني 
الله تعالى أمنها أن تهاج أو تصاد في الحرمء والعائذات: التي عاذت بالحرم. والغيل: الشجر 
الملتف» وكذلك السعد ). 

.)"”ا/(١7 ثمار القلوب‎ )1١( 

20 البيتان للزبير ين عبد المطلب فى المؤتلف والمختلف ١1.‏ - 171 . 

00 الآبيات لكثير بن كثير بن المطلب السهمي في معجم الشعراء 4 *» ونسب قريش 1 ولختير 
عزة في ديوانه 2571 وثمار القلوب 778 - 5794 )»2 ولعبد الله بن كثير السهمي في البيان 
والتويين اه ارويلة سبينة فى الرجالة البعداة نه 6:2 

١ه0)‏ الابيات لمحمد بن كثير في معجم البلدان 4 (عارم )» ولكثير عزة في ديوانه 4 2,555 
واللسان والتاج (لزم )؛ والكامل 5 ١١517 21١1‏ (الدالي )» والعقد الفريد 4١7/5‏ . 


ابه 


سمي النبي 0 وعدم 5-5 اغلالٍ 1 غارم 
ونحن يك الله نعلو 0 حُلولاً بهذا الحَيْفِ خَيف المحارم 
بحيث الحمام ' آمنات سواكن وِثَلْقَى العدٌوٌ كالولي المسالم 
قال صاحب الحماء('): أما العرب والأعراب والشعراء» فقد أطبقوا على أن 
الحمامة هي التي اكات دليل نوح ورائده؛ وهي التي استجعلّت”" عليه الطوق الذي 
في عنقهاء »؛ وعند ذ لك أعطاها اللّه تعالى تلك الحلية؛ ومتحيا نالك الروية بدعاء نوم 
عليه السلام؛ حين رجعت إليه ومعها من الكرم ما مّعهاء وفي رجليها من الطين 
والحمأة ما برجليهاء فعوؤضت من ذلك الطّين خضاب الرجلين» هن يدن الدلألة 
والطّاعة طُوق العنق . 
٠‏ - [ شعر في طوق الحمامة ] 
وفي طوقها يقول الفرزدق9”: [ من الوافر] 
فمن يك خائفاً لأذاة شعري تقل آم الهسساء يدن عدا 
هم قادوا سفيههم وَحَافُوا قلائد مثل أطواق 
وقال في ذلك بكر بن النطاح20» 1 من الماودل ‏ 
إذا شعت غنتني 0 قَينَةَ 0 مكاي الاار لعا 
فذكر الطوق» _- بالغناء والإطراب . كلك قال حمّيد بن تُور(*2: [من 
الطويل ] 
رقود الضحى لا تعرف الجيرة القصا ولأ اتجيرة الأدنير ال معديا 





.)5179( ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) استجعلت: طلبت الجعالة» وهي الرشوة . 

(5) البيتان للفرزدق في طبقات 78 سلام 55695؛: وثمار القلوب م57 )58١١(‏ والتشبيهات 2,559 
والعمدة »17/١‏ والآول في اللسان والتاج ( حرم )؛ ولم يرد البيتان في ديوانه. 

(4 ) ديوان بكر بن النطاح 555, والعمدة ؟1/5١.‏ 

(5) ديوان حميد بن ثور -1١1/‏ 277 وهى الأبيات ٠ 218١‏ 8م/اء 285 7 5غ 537:, 514 ).2 والوحشيات 
١57‏ والكامل 48/7 والبيتان التاليان في عيون الأخبار 4 / 40 ١؛‏ والاول بلا نسبة فى اللسان 
والتاج ( قصر)» والمقاييس ١/458؛‏ والمخصص 4 /7. 1 


3/ 


وليست من اللائى يكون حديئّها ‏ أآمَام بيوت الحي إن وإِنْما 
ثم قال : ش 000 

وما هاج هلأ الشوق إلآ حمامة دعت ساق 0 ع وا0) 

مطوقةٌ خطباء تصدّحَ كلما دنا الصّيفْ وانجاب الربيع فأنجما(" 
ثم قال بعد 0 
إذا شعت غنثني باجراع بيشة عر ل الا 
ا يكوه غناؤه نسيعا ,لم التزيبلاتها ! فما 


020007 


وقال فى ذكر الوق - وأنّ الخنائة لطا عي انون أنى تالكر وف انيه 
دي يا ا 

فلم أر مئلي طلق اليوم مثلها ولا مثْلها في غير جرم تطلق 

أعاتك لا أنْساك ما هبّت الصبًا اي د المطوق 
قَوَلَها*»: [ من المتقارب ] 


من الورّق تواخة باكرت قسنت كاه بذات الخفنًا 


2 





)١(‏ البيت له في معجم البلدان 458/5 (يبمبم)» والحماسة البصرية »١٠5١/5‏ واللسان ( حررء 
سوق؛ حمم)» والتاج (حرر» علط» سوقء» وحى )» والمقاييس ؟5/5»: والمجمل 8/١‏ » وبلا نسبة 
في النفيق 74/8 

(؟) اللسان ( صدح.ء جول )» والتاج ( جول ) . 

(7) الأبيات الثلاثة التالية في معجم البلدان 458/٠‏ ( يبمبم). وهي عدا الأخير في ديوان المعاني 
4+0)ولول منها في اللسان والتاج ( فغرء غنا)» وأساس البلاغة ( فغر)» وبلا نسبة في الخزانة 
١‏ والئاني في اللسان (ببم)» والتاج (ببم» يبمبم)» والتهذيب .591/١5‏ والأغاني 
4 ". 

(4) الأبيات في الأغاني 4ه وتزيين الأسواق ه254 وذم الهوى 25147 وربيع الأبرار © /91؟) 

ونوادر المخطوطات »5١/١‏ وأخبار النساء »5١4‏ وحياة الحيوان 557/5» والظرف والظرفاء 

+ أج غ37 وروظلة السحنين 1-15 

ورد البيت الأول والرابع منسوباً إلى جهم بن خلف في ثمار القلوب ( 78١‏ )» والقصيدة منسوبة 

إلى أبي صفوان الأسدي في الأمالي 57 /578»؛ وسرور النفس ٠١7‏ . 


9 


يجة#بير 


1/8 


تغتنت.. “علتة بلحنٍ لها : هيح 2 فا “قد . مضب 
2 يك زيئة بدعوة 0 لها إِذ دعا 
فلم أ باكية مثلها تبكّي ودمعتها لاا ترى 
فلك رجا لكك ل يروفك شلقد جنار .ردي 
قله" مدا الباس .نه يكت عليه وفنا .ذا تيرد انلكا 
وقد صاده ضرم ملحم خفوق الجناح حَثيث النجَا(') 
عدي المخالب عاري 0 نم بار بسن /الورق: افيه كنا 


0000ا00ذظص 
قال صاحب الديك : وأمًا قوله: [ من الوافر] 
مطوقة كساها اللّه طوقاً 2 ولم يخْصّص به طيرا سوام 

كيف لم يخصّص بالأطواق غَيْرَ الحَمام» والتَّدارِجَ أحق بالأطواق وأ حيس أطوانا 
منهاء وهي في ذكورتها أعم؟! وعلى أنه لم يصف بالمطوق الحمامة التي فاخرتم بها 
الد ولق لذن الحيافة: ليمة بمطوقة؛ وإنهاة الأطزاق- لذكورة:.الوارظيق. .واشياة 
الوارشين؛من نوائح الطير وهواتفها وم نيا رلك للفيوقال شاع كنوع ضيف قرول 
[ من الطويل ] 

اعاتك لا أنساك ما هبت الصبًا وما ناح قُمرَي الحمّام المطوق 

وقال 2501301[ من المتقارب ] 

وقد شاقني نوح قمرية طروب العشي هتوف الضحى 

ووصفها فمال: [ من المتقارب ] 

مكارقة " كسيت ريده بدعوة نوح لها إِذ دعا 

فإن زعمتم أن الحمام والقمري واليمام والفواخت والدباسي”؟2 والشفانين 
)١(‏ الضرم: الشديد الجوع «القامؤس: ضرم». الملحم: الذي يطعم اللحم «القاموس: لحم). حثيث 
١؟١)‏ البيت لعبد الله بن أبي بكر؛ كما تقدم فى الصفحة السابقة . 
(9) البيت لجهم بن خلف أو لأبيى صفوان الأسدي؛ كما تقدم فى الصفحة السابقة . 


(غ*) الدباسي : لجع تسد 0 طائر صغير منسوب إلى ديشن الرطي وهو من الحمام البرك حياة الحيوان 
25١‏ . 


44 


باصياي سيا 0 0066 

قال لاسي اللكيياء قاق الغررب تمت فاه الا جنار كلها سيان التسمعوزها 
بالاسم العام؛ وفرقوها الاسم الخاص؛ ورأينا صورَها متشابهة» وإن كان في الأجسام 
بعص ) الاختلاف» وفي احتف بعص الاكتلاف وكذلك التافي: ووجدناها تتشاية من 
48 الزواجء ومن طريق الدعاء دا الوح كذلك هي في القدود وصور 
بين الديّكة يو هام الكير الموصرفة بكثرة ل 
فراخها وفراريجها تخرج من بيضها كاسية كاسبه وألفط طائر مثقل؛ وقد ينبغي أن 
تجعلوا فرخ الهلا 0 والأنثى معواعة والذكرً ديكا ولنخن نحد الحمام: ونجد 
وار تنتسافل روكدم ويجيء منها منها الراعبي ! الورداني؛ د 1 
على أن بعضها 3 بعضٍ كالبخت والعراب ونتائج ما 0 ا لاق . 
الألوان» ولها من الكبات وأشكال زالوان الووقن نا لبس لقيرها دم 0 
لحس سا اياده دوك التَلافُح لكان لقائل مقال» ولكنًا وجدنَاهًا تجمع الخصلتين» 
لان قد نجد سُفهاء الناس؛ ومن لا يتقذر من الئاس والأحداث نهف تلقل غلبيعة عن 
احتلامه ويْقل طروقه؛, وتطول عزبته؛ كالمعزب من الرعاء فإن هذه الطبّقةَ من الئاس 
لم يَدعوا ا ولا بقرةع ولا شاقع ولكاناه 0 م ولا حجرأ ولا كلبق إلا وقل 
وقعوا عليها. 

وكولا أن في نفوس الئاس وشّهوَاتهم ما يدعو إلى هذه القاذورة» لما وجدت هذا 
العَمَّلَّ شائعاً في أهل هذه الصفة» ولو جمعتهم لجمعت أكثرٌ من أهل بغداد 
ا الا ب سا بام ب امي 


.) "١١ ثمار القلوب‎ )١١ 


ليد خبرين من إخرائي من |0 اليم يزه الأ عبار كا كان ليمش ادل القنلين 
- أعني قطيعة الربيع - وكان ذلك المملوك يَكوم بغلة وأنّها كانت تودق(22 وتتلمظ 
وأنها في بعض تلك الوققعات تَأخَرَت وهو موعب فيها ذكره تطلب الزيادة» فلم يرل 
المملوك يتآخر وتتخر البغلة حتى أسندثه إلى زاوية من زوايا الإصطبلء فَاضَعَطْتَه 
حتى بَردَة') فدخل بعض من دخل فرآه على تلك الحال فصاح بها فتئحت وخر 
الغلام مَيّتاا" . 


وأخبرني صديق لي قال : بلغني عن بردذونٍ لزرقان المتكلّم أنه كان يدربخ(؟) 
للبغال والحمير والبراذين حتى تكومّه» قال: فأقبلت يوما فى ذلك الإصطبل» 
فكتاولت المعرفة(* 2 توميعت رأس عود المجرقة” *» على مراثه ونه نه لأكْثَر من ذراع 
ونصف» وإ نه لحَشن غليظ غير محكوك الرأس ولا ممّلّسهء فدفعته حتى بلغ أقصى 
العودء وامتنع من الدخول ببدن المجرّفة . فحلّف أنه ما رآه تأطرَ ولا انثنى . 

قال صاحب الحمام: فهذا فرق ما بيننا وبينكم . 


5 - [ما وصف به الحمام من الإسعاد وحسن الغناء ] 


ا ما وصف به اله من الإسعاد» ومن حسن الغناء. والإطراب والنوح 
ذا كت الفصون جلدي 0 جورب 


وقال آخره"2: من الطويل] 
لقد هَتَفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم 


.) القاموس: ودق‎ ١ ودقت : أزاقت الفحل‎ )١١ 

١؟)‏ برد:مات. 

(7) ورد هذا الخبر في رسائل الجاحظ ١557/5؟.‏ 

(5) دزيقت التحمامة ند كرها: متاوصعه للسفاة والقانوس : دربخ ) 

( 5 ) المجرفة: المكنسة (القاموس: جرف»). 

(5) ديوان أبي نواس 4 . 

() الأبيات لنصيب في ديوانه 4 2١57‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 17/٠55؟»‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 2١585‏ وهي لمجنون ليلى فى ديوانه 7748» والظرف والظرفاء »١5٠‏ وللمجئون أو 
لنصيب في الحماسة البصرية 167/7» ولقيس بن الذريح في الحماسة المغربية 75 . 


00 


فقلت 0 عند ذاك وإني 
وقال نصيب015+ 1 من الطويل] 
ولو قبل مَبكاها بَكّيت صبابَة 
وقال أعرابي : [ من الطويل ] 
عليك سّلام الله قاطعة القوى 
قريح بتغريد الحّمام إذا بكت 


اتنس هافك فحت اكد 
3 0 رق 


لما سَبَقَتْنى بالبكاء الحَمّائم 


أيننا 


والعنف فيك النقس كر القدء 
بكاها 0 1 الم و 0-0 ّم 


ا اا 00 


-. 


وقال الم أو غيره: 0 


ولو 9 0 ا لهااجنبي 


وقال الآخره"»: [ من الطويل ] 
آلا يا سيّالات الدحائل باللوى 


أرَى الوَّحْشَ آجالاً إليكن بالضحى 


بلي تاي لي الشوق كلما 


حمائم ورق في الديار وقوع 
نوائح لا تجري لهن دموع 


لب كن أنالكن, بغام!) 


حال من د دوت أن 35 به ٠‏ انثا 


كن قصر مشيدٍ ذي راض 





: ع فى 


ي وصَرّف الوى وحَرب عقام 


والقصو ر التي بها الآطام(”' 


تقد على دراه الحماه(") 


)١(‏ البيتان لنصيب في ديوانه 2١7٠١‏ وله أو لعدي بن الرقاع في الحماسة البصرية 0غ ولعدي بن 
الرقاع في شرح الحماسة للمرزوقي »١59٠.‏ والكامل 15/5 (طبعة المعارف)؛ وبلا نسبة في 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي 205١/7‏ والثاني بلا نسبة في الرسالة الموضحة ١١١‏ . 

١؟)‏ البيتان للمجنون في ديوانه »١91١‏ والحماسة البصرية 2١98/75‏ ولقيس بن الذريح في ديوانه 


5 ؛ ولهما في.أمالي القالي .١77/1١‏ 


١؟)‏ الأبيات بلا نسبة فى ربيع الأبرار 414/7 ١؛‏ ومعجم البلدان 1/١‏ ( دحائل ). 


19) فى الأغانى (الأطام: الدور المسطحة السقوف»). 


)7/١‏ في الأغاني «أواس: واحدها أسي» والاسي والأساس واحد). 


وقال آخرة'؟: [ من الطويل ] 
الايا صبًا نجد متى هِجْت من نُجد نقد هاج لي مُسراكَ وجدا على وَجد 
أأن هتفت ورقاء في رونق احج عَلَى عُصن غض الثبات من الرنّد 
بكيت كما يبكي الوليد 0 جليدا وأبْدَيتَ الذي لم تكن تُبدي 
وفك .زعهرا أن المعه إذا 103. .سمل وأنّ الناي يشفي من الوجد 
بكل نَدَاوَينًا فلم يَشْف ما بنا عَلَى أن قُرب الدّار خيرٌ من البمْد 


*8 - [أنساب الحمام] 

وقال صاحب الحَمام: للحمام مجاهيل» ومعروفات» وخارجيات» ومنسوبات. 
والذي يشتمل عليه دواوين أصحب الحمام أكثر من كتب السب التي تضاف إلى 
ابن الكلبي» والشرقي بن القطامي؛ وا ىالقظال» واني عبيدة النحوي» بل إلى دَعْفَلٍ 
ابن حنظلة» وابن لسان الحمرّة» بل إلى صحار العبدي. وإلى أبي السطاح اللّخمي؛ 
بل إلى النخار العذري, وصبح الطائي: بل إلى منجور بن غيلان الضبي» ؛ وإلى سطيح 
الذئبي» بل ابن شرية الجرهمي» وإلى ولد بن الكيس النمري؛ وإلى كل نسابّة راويّة 
وكل متفنن علامة . 

ووصف الهذيل المازني» مثتى بن" زُهير وحفظه لأنساب الحمام. فقال: والله 
لهو أنسب من سعيد بن المسيب» وقّتادة بن دعامة للئاس» بل هو أنسب من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه! لقد دخلت على رجل أعْرف بالأمّهات المنجبات من سحَيم 
ابن حفصء وأعرف بما دخَلها من الهجنة والإقراف» من يونس بن حبيب . 

86 - [مما أشبه فيه الحمام الناس ] 

قال ا أشبَّه فيه الحمام الئاس ذ ف الصوو والشمائل ورقة الطباع؛ وسرعة 
لقيو والانقلاب؛ أنكٍ إذا كنت صاحب فراسةء فمر نلك رسا بعضهم كوفي : 
وبعضهم بصري» وبعضهم شامي وبعضم يماني ؛ لم يَخفْ عليك أمورهم في الصور 
والشمائل والقدود والتغم أيهم بصري» وأيهم كوفي» وأيهم يماني» أيهم مدني 
وكذلك الحماء؛ لا تَرى صاحب حَمامٍ تخفى عليه نسب الحمام وجنسها وبلادها إذا 
رآها. 


2١9‏ الأبيات لابن الدمينة فى ديوانه هم ولابن الطثرية فى ديوانه 255-64 ولمجنون ليلى فى ديوانه 
.١١78-511 5‏ 


6 - [ ثمن الحمام وغيره](') 

وللحمام من الفضيلة والفخرء أن الحمام الواحد يباع بخسمائة دينار» ولايبلغ 
ذلك باز ولا شاهين؛ ولا صقر ولا عقاب» و طاوين) و9 تدرج ولا ديك» ولا بعيرٌ ولا 
00 ل ولو أردنًا انرتستى الكير بان يونا أو فرّسّا بيع بخمسمائة دينار» 
لما قدرنا عليه إلأ في حديث السمر. 

وأنت إذا أردت أن تتعرف مبلغ ثمن الحمام الذي جاء من الغايّة» ثم دخلت 
بغداد والبصرة وجدت ذلك بلا معاناة. وفيه أن الحمام إذا جاء من الغاية بيع الفَرخ 
الذكر من فراخ بعشرين دينارا أو أكثرء وبيعت الأنثى بعشرة دتّانير أو أكثرء وبيعّت 
البيضة بخمسة دنانير» فيقوم الزوج منها في الغَلّة ا ضيعة» وحتى ينهض بمؤنّة 
العيال) ويقضي الدين» وتبلى من غلاته وأثمان رقابه الدور الجياد وتبتاع الخو انيف 
المغلّة . هذا؛ وهي في ذلك الوقت مَلْهِى عجيب» ومنظر أنيق» ومعيَبر لمن فكرء 
ودليلٌ لمن نظرً. 

5 - [عناية الناس بالحمام ] 

ومن منغ[ الححسر وراق: قصورها البيسة ليا بالكانات: يز كين الفدان تلك 
الغلأت» وحفظ تلك المؤونات؛ ومن شهد أرياب الحمام. وأصحاب الهدّى وما 
يحتملون فيها من الككّلف الغلاظ أَيَامٌ الزّجْلء في حملانها على ظهور الرّجال» وقبل 
ذلك في بطون السفن؛ وكين تفْردُ في البيوت» وتجمع إذا كان الجمع أمثل» وتفرق 
إذا “كانت التفرقة أمثل وكيف تنقل الإاث عن ذكورتهاء وكيفل تنقّل الل كورةٌ عن 
إنائها إلى غيرهاء وكيف يخاف عليها الضُوَى(" إذا تقاربت أنسابهاء وكيف يخاف 
على اعرانيا من حول الخارجيات فيهاء وكيف يحتاط في صحة طرقها ونجلها؛ لأنه 
لا يؤمّن أن يقمط الأنثى ذكرٌ من عرض الحمام» فيضرب في النْجلٍ بنصيب» فتعتريه 
الهجنة - والبيضة عند ذلك تنسب إلى طرقها م الا رارز اربعاء تساتيم: كما 
يحوطون أرحامًٌ المنجبات من إناث الحمام. ومن شهد أصحاب الحمام عند رَجلها 
من الغاية» والذين يعلّمون الحمامٌ كيف يختارون لصاحب العلامات» وكيف 
يتخيرون الثْقة وموضعٌ الصدق والأمانّة» والبعد من الككّذب والرشوة» وكيف يتوخون 


. ربيع الأبرار © //ا14‎ )١( 
الضوى: الهزال والضعف «القاموس: ضوى)‎ )١١( 


١ 


ا الآمانة ذ والسلك والشفقة ببدم المعرقة - ملم عقد ذلك 
صاحب الديلك:والكلت أنّهما لا يجريان في هذه الحلبة ولا يتعاطيان هذه الفضيلة . 


- [ خصائص الحمام] 

قال : وللحمام من جسن الاهتداءع وعخودة الاستدلالء وثبات الحفظ والذ كر 
وقوة النزاع إلى أربابه, والإلف لوطنه» ما ليس لشيء 00 اكداء ونزاعا أن 8 
طائر من بهائم الطير» يعجياء من برغَمّة) لا بل من العليق» أو من خرشنة(١)‏ أو من 
الصفصاف2'(0)), ليل من البغراس (079ْ ومن لؤلوّة0؟)2. 

لم الدليل على آله يمتعدل بالعقل والشعرفة )والفكرة والهتاية أنه ها يجن ء 
من الغاية على تدريج وتَدريب وتنزيل. والدليل عَلَى علم أربابه بان تلك المقدّمات 
قد نجعن فيه؛ وعملن في طباعه؛ أنه إذا بلغ الرقّة غمّروا به بكرةٍ ة إلى الدرب وما فوق 
الدرب من بلاد الروم» بل لا يجعلون ذلك تخنيرا؛ ليكان المقدمات والترتيبات التي 
قد عملت فيه وحذقته ومرنته. 

ولو كان الحمام مما يرسّل بالليل لكان مما يستدل بالنجوم؛ لانا رأيناه يلزم 
20 أو بطن دجلة, أو بطون الأودية التى قد لقا وهو يرى ويبصر ويفهم 
انحدار ء. ويعلم بَعْدَ طول الجولان و بَعْدَ الزجال؛ اد اريت فى درت أو 
دجلة أن طريقه وطريق الماء واحدى وأنه ينبغي أن ينحدر معه . 

وما اكثر ف يستدل بالخراد فق العارق إذا أعيته بطون الأودية. فإذا لم يَدْرِ 
أمصعد 5 متْحَدرء لدم 3 ا 0 فرص ا في لكر وإنمنا 





.805/5 خرشنة: بلد قرب ملطية من بلاد الروم. معجم البلدان‎ )١( 

)١١(‏ الصفصاف: كورة من ثغر المصيصة.» والمصيصة: مدينة على شاطيء جيحان من ثغور الشام بين 
أنطاكية وبلاد الروم» تقارب مدينة طرسوس معجم البلدان 1/ 2,4١5‏ ه/ه4١.‏ 

(؟) بغراس: مدينة في لحف جيل اللكام؛ بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ» على يمين القاصد إلى 
أنطاكية من حلب . معجم البلدان 451//1١‏ . 

(4) لؤلؤة: قلعة قرب طرسوس . معجم البلدان 5١/6‏ . 


١. مه‎ 


0 
الو ا ال أن له وله لبجل بعد اليه 
الذي انّخذه له» وبسببه اصطنعه واتخذه. وإما أن يكون القدر مدير لاقيو لا بعس 
وح ا ا 


الغاية فجاء ساياء لم يكين له كبير شمز, حلي تتلاحق به الأولاد الاي 
ضان ناهد كور وضاو نبا يرجم إلنهه وزاد ذلك في ثمنه. 


فأما المتجرسة غير الجمر فهر الذي قد عرفوه الورود” والسدميي) لأنه متى لم 
50 على أن ينقض حتى يشرب الماء من بطون الأودية والأنهار ادر ان» ومناقع 
المياه» ولم يتحَصّب بطلب بزور البراري؛ وجاع وعطش - التمس مواضع الناس . وإذا 
مر بالقريف والعمران سقطء وإذا منقظل اد بالبايكي(<1) وبالقفّاعة259), وبالملقف7*) 
وبالتّدبيق” # ندا ررس آيها بالجلاهق2"7 وبغير ذلك من أسباب الصيد . 


والخمام اطائر ملمن غيرء كرفي 4180 بواعذائه كقيره: وسباء» الاير اتظلية شد 
الطلب . وقد يترقع مع الساهين) وهو للشاهين أخوف . فالحمام أطير منه ومن جميع 
سباع الطير» ولكنه يذعر فيجهل باب المخلّص ويعتريه ما يعتري الحمار من الأسد 
إذا رآه» والشاة ! إذارأت الذئب والفارة إذا رأت المسوو 


8 - [سرعة طيران الحمام] 
والحمامُ أشدً طيرانا من جميع سباع الطيرء إل في انقضاض وانحدار؛ فإِن تلك 


)١(‏ الورود: ورود الماء «القاموس: ورد). 
)١١‏ البايكير : ما يصاد به الطير. 
(14) تلقف الشيء: تناوله « القاموس: لقف). 
(5) الدبق: غراء يصاد به الطير «١‏ القاموس: دبق) . 
)5١‏ آلة من آلات الصيد . 

6 


(8) انظر الفقرة ( 55 ). 


١.1 


أو طرن عَلَى عرقة!' 0 
عليه» إذا طارت في غير جماعة . 


ولن ترى جماعة طير أكثرٌ طيرانا إذا كَثْرنَ من الحمام؛ فإِنْهْنَ كلما التففن 
وضاف موضعين كان أشد ليرا : وقد ذكر ذلك التائفة الذبياني فى قولد1) د 
البسييظة” 


واحكم كَحكْم قَنَاة الحي إذ نظرت إلى حمام ا وارد الشمد(؟) 
يحفه جانبا نيقي ويتبعه مثل الزجاجة لم تُكلْحَل من الرّمد0* 
قال “الا ليعها :هذا العجمام لنا إلى حمامتا ونصفه قَقَدةة) 
فحسبوه فألفره كن حسست نسعا وتسّعينَ لم تنقّصُ ولم رد 
فكملت مائة ‏ فيها جباييا واحرعك يه في ذلك الجلة 
قال الأصمعي : لما أراد مَّدِيحَ الحاسب وسرعة إصابته» شد الأمرّ وضيّقه 
عليه ؛ ليبكون أحمد له إذا أصاب؛ فجعَلّهُ حَرَر طيراء والطيرٌ أخفُ من غيره؛ ثم جعله 
حماما والحمام أسرع الطير؛ وأكثرها اجتهادا ذ في السرعة إذا كثر عددهن؛ وذلك أنه 
يشعد طيرائة ع اليا والمنافسة . زقال: تدده جانبا نيق ويتبعه. فأراد أن 


الحمام إذا كان في مضيق من الهواء كان أسرع منه إذا اتسع عليه الفضاء . 
-[غايات الحمام] 


وصاحب الحمام قد كان 590 0 وينزل في الزجال؛ والغاية يومقد واسط(") . 
فكيف يصنّع اليومٌ بتعريفه الطريق وتعريفه الورود الم 1 مع بعد الغاية؟ ا 





.) الجفالة: الجماعة من كل شيء (القاموس : جفل‎ )١( 

)١(‏ العرقة: السطر من الطير وكل مصطف «١‏ القاموس : عرق». 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ١‏ - 5 1١؛‏ ومنه استقيت شرح الأبيات التالية . 

(1) احكم: كن حكيما في أمرك» مصيبا في الرأي» ولم يرد الحكم في القضاء. فتاة الحي: زرقاء 
اليمامة . الشراع : القاصدة إلى الماء. الثمد : الماء القليل. 

(5) النيق: الجبل. وقوله 9 وتتبعه مثل الزجاجة)؛ أي عينها صافية كصفاء الزجاجة. وقوله «لم تكحل 

من الرمد )؛ أي لم يصبها رمد فتكحل . 

(1) فقد أي حسبي . 

169 واسظ» اسم لعدة مواضع؛ أعظمها وأشهرها واسط الحجاج», سميت بذلك لأنها متوسطة بين 
البصرة والكوفة. معجم البلدان © /5141. 

(4) تحصب الحمام: خرج إلى الصحراء لطلب الحب ١‏ القاموس: حصب». 


05 -[مايختار للرجل من الحمام ] 

وال ديرك يكعاورق لا حال مو بالقاية نانم بوالتعير رن وكا ولد كور 
تححة البعداد ين أن الد كر إذاسافر بويك .قهيده يتمظط الإناظ» يوتاقت تسد إل 
السفاد » ورأى ا 07 لطم إن كان بعد في الجولان؛ أو ترك السيرَ إن 


وقال البفيرق ا ره لين بيته 00 أنثاه» وهو أشد 57 وأقوى ينا 


وهو سد الفعداء . فحن لا ندع 566 المشيء القائم إلى فعس قد يعرض وقد لا 
يعرص»: 
5 - [نضيحة شدفويه فى تربية الحمام ] 
أبى عمار: اجعل كعبة حمامك في صحن دارك» فإن الحمام إذا كان متى خرج من 
ننه إن المعلاة لم يصل إلى معلاته إل بجمع التّْفس والجناحين» وبالنهوض ومكابدة 
الصعود - اشتد 57 وقواى جداحه ولحمه. ٠.‏ ومتى أراد بيه فاحتاج إلى أن ينتتكس 
ويجيء شما كان أقوى على ات في الهواء بعد أن يروى). وقك تعلمون أن 
ال ا 
العاتق("2 إلآ من الأماكن القريبة؛ لأن 0 كالفتاة 8 العاتق. وكالصبي الغرير» فهو 
لأيعدمه 0 البدانغ6 وقلَهُ المعرفة» و سوع الإلف. ولا يعجبني أن تتركوأ الا 
حنى إذ صار في عدد المسان واكتهل» وولد البطون بعد البطون, وأخذ ذلك من قوة 
شبابه ) حملتموه على الرّجلء وعلى اللسروة 0 زميكم به أقصى غاية لآ ولكد 
التدريب مع العاف وانتهاء الحدةء وكمال القوة» من قبل أن تاخشلد القوة في 
امعان ,نهو وات و نل ومن اعد نا دو دع ولك روي رن جد التجلذاقة فاه ابه 
التعليم والتمرينَ في هذه المنزلة الوسطى . 
)١(‏ في القاموس: (الكّندوج: شبه المخزن؛ معرب كندوء وكندجة الباني في الجدران والطيقان, 
مولدة ) . «القاموس :كند ج) . 
( ؟) العاتق من الحمام: فرخه ما لم يستحكم.ء أو فرخ الطائر إذا طار واستقل ١‏ القاموس: عتق». 


١4م‎ 


- [الوقت المناسب لتمرين فراخ الحمام ] 


وهم إذا أرادوا أن يمرنوا الفراحَ أخرجوها وهي جائعة» حتى إذا ألقوا إليها الحب 
أسرعت النزول. ولا تُخْرَّج والريح عايجي اتسرح فل المخرب واحفياتت ايان 
وحذاقهم لا يخرجونها مع ذكورة العم ' فإن الذكورة يعتريها النشاط والطيران 
والتباعد ومجاوزة القبيلة. فإن طارت الفراح معها سقطت على دور الناس . فرياضتها 
شديدة» وتحتاج إلى معرفة ة وعناية) وإلى صبر ومطاولة؛ لذن الذي يراد منها إذا احتيج 
إليه بعد هذه المقدمات كان افاي التي العجيب . 


4 - ل 
ذهب علي اسمّه ونسيئه» بَغْدَ أن كدت عرفته - : آنا َى حي" خض شنا وأخلا 
رأيئاء حتّى عم ذلك ولم يخص ؟! أما كان في جميع من اصطنعناه واخترناه 
وتفرّسّنا فيه الخير وأردنّاه به - واحدّ تكفينا معرفته موْنةَ الاحتجاج عنه» حتى صرت 
لا أقرع إلا بهم, ول أعاب إلا باختيارهم!! قال : : فال له رجل إن الحمام يختار من 

جيه الس ومن جهة الخلقة. ثم لا يرضى له أربابه بذلك حتى ترثبه وتنزله 
وريه ثم تُحمّل الجماعة منه بعد ذلك الترتيب والتدريب إل الغاية ترلهييي 
الشّطر ويرجع الشطرء أو شبية بذلك أو قريب من ذلك. وأنت عمدت إلى حمام لم 
تنظرٌ في أنُسابها ثم تعامّلٌ مُخيلة الخير في خلقها ثم لم ترض حتى ضرت بها بكر 
واحدة إلى الغاية» فليس بعجب ولا منكر ألا يرجع إليك واحد منهاء وإنما كان 
العَجبْ في الرجوع . اما في الضّلال فليس في ذلك عجب وأوعلى اله الى ربجم مده 
مركي ا ري ا ا 
ليس من الصواب أن يجيء طائرا من الغاية على غير عرق وعلى غير تدريب 


١.6 


باب 
ومن كرم الحمام الإلف والأنس والنزاع والشوق 


65 - [ صدق خلق الحمام ] 

وذلك يدل على ثبات العهد؛ وحفظ ما ينبغي أن يُحفَظ» وصؤن ما ينبغي أن 
يصان وإنه لخلق صدق في , بني آدم فكيف إذا كان ذلك الخلق في بعض الطير. ْ 

وقد قالوا(1) #«عمر الله البلةانا بيخي الأوطان: 

قال ابن الزبير2"2: ليس النَّاسَ بشيء منْ أقسامهم أقنَعٌ منهم بأوطانهم! 

وأخبر الله عز وجل عن طبائع النّاس في حب الأوطان» فقال : 9 قَالُو وما لنَا الأ 
نقاتل في سبيل الله وقد أخْرِجَنًا من ديَارنا وَأَبنَائنَا 204 وقال : # ولو أنا كتبنا عليهم 
ان افعلُوا انْفْسَكُمْ أو اخْرَجُوا من ديَّارَكُمْ ما فَعَلوُ إلا قَلِيلٌ منهم 24(4. 

وقال الشاعرة*؟ : [ من البسيط ] 

وكنت فيهم كممطور ببّلدته ‏ فسرَآن جَمّعَ الأوْطانَ والمطرا 

فتجدة يرس من موضع فيجيء؛ ثم يخرج من بيته إلى أضيق موضع وإلى رخا 
وثقان7”) فيرسل من أبعد من ذلك فيجيء. ثم يصنع | به مثل ؤلك:.الهراز الككيرة؛ 
ويزاد في الفراسخ» ثم يُكون جزاؤه أن يغمر به من الرقّة إلى لؤلؤة("2 فيجيء ويسترق 


)١(‏ هذا القول لعمر بن الخطاب في رسائل الجاحظ 2»58/57 وللعبدي في »54/١‏ وبلا نسبة في 
11 ْ 

.54/١ ١١١/4 رسائل الجاحظ‎ )١؟١(‎ 

5 لمق 

55:45 النضاء: 4 

(5) البيت بلا نسبة في رسائل الجاحظ 4٠5/7‏ »؛ وديوان المعاني .١9٠0/57‏ 

)5١(‏ نقاة نظي ارالك وكير العم ل فى يلاد ا رستي ةميدع البللذاة ها ؟. 

(7) لؤلؤة: قلعة قرب طرسوس . معجم البلدان 55/6 . 


١١ 


من منزل صاحبه فيقص») ويغير غناك اخولا واكتر من التحولفحيية ينيك جباخة بلع 
إلى إلفه وينزع إلى وطنه» وإن كان الموضع الثاني أنفع له»وانعم لباله. فيّهب فضل ما 
بينهما لموضع تربيته وسكنه, كالإنسان الذي لو أصاب في غير بلاده اليف لم يق 
ذلك في قلبه» وهو يعالجهم على أن يعطّى عشرٌ ما هو فيه في وطنه. 

ثم ريما باعه صاحبة؛ فإذا وجد مَخْلّصا رجع إليه» حنَّى ربما فَعَلَ ذلك مراراً. 
وربما طار ذهره وجال في البلاد» وألف الطيران والتقلّبْ في الهواء, والنظرَ إلى الدنياء 
يبيو باعي قاض اا اللرد الي مدير © فينبت جناحه» فلا يذهب عنه 

5 - [قص جناح الحمام ] 

وك اقفر دل جناحيه كان أعجرٌ له عن الطيران؛ ومتى قصهما جميعا كان 
أقوى له عليه» ولكنه لا يبعد, لأنه إذا كان مقصوصا من شق واحدٍ اختلف خلقه 
ولم يعتدل وزنه, وعدا ادها ناوالا ايفبا اذا فض الجباسات عمنيما طاد: 
وإن كان مقصوصا فقد بلغ بذلك التعديل من جناحيه أكثر مما كان يبلغ بهما إذا 
كان اعد عماروانا الاح مورك 

فالكلب الذي تدغيون له الإلف وثبات العهدع لا يبلغ هذاء قاين الديك 
الذي الانفغر للديك بشيء من الوفاء والحفاظ والإلف» أحق يألا يعرض في هذا 
الباب . 

قال: وقد يكون الإنسان شديد الحضر. فإذا قُطِعَتْ إحدى يديه فاراد العَدو 
كان خطوه أقصرء وكان عن ذلك القّصد والسنن أذهب» وكانت غأيةٌ مجهوده أقرب . 

الاي 

وخبرني كي شنك1» أن بباثة ىو 0 عن اكداي الفعياةة يو كاتنت هده 
قطعت من دوين المنكب؛ وكان ذلك فى شه الإيسر؛ فكان إذا صار إلى القتال 


ا لعبيضة 5 ايام ب الضريية ثب 0 وإن أخطأ سقط لوجهه؛ إذ لم بكر ناجيه 
لقو رو ا 
7١‏ ) جدف الطائر وهو مقصوص, كأنه يرد جناحيه إلى خلفه « القاموس: جدف). 


20 هذه العبازة ييف خديها اللحاحظ كثيراء انظر رسائله ؟/*.,. 


١١١ 


4 -ز[أجنحة الملائكة ] 

وقد طعن قوم في أجنحة الملائكة. وقد قال اللّه تعالى: ‏ الحمد لله فاطر 
السّموّات والأرض جاعل الْمَلائكّة رسلا أولي أجنحة مَتْنَى وَثُلاثْ وَربَاعَ يزيد في 
الخلق م يشاء )١(#‏ وزعموا أن الس اميه كاليدين؛ وإذا كان عت ثنين أو أربعة 
كانت معتدلة» وإذا كانت ثلآثة كان صاحب الُلاثة كالجادف من الطأير'"2. الذي 


أجل ناته مقصوصء فلا يستطيع الطيران لعدم التعديل. وإذا كان أحد جناحيه 
وآفيا ارد مقتصوضاء اخقلق حلمة ضار بعطة يذهب إلى أسفل والآخر إلى فوق. 


وقالوا: إِنْما الجناح مثل اليد» ووجدنا الأيدي والأرجل في جميع الحيوان لا 
تكون إلا أزواجا. فلو جعلتم لكل واحد منهم مائّة جناح لم تنكرٌ ذلك. وإن 
جعلتموها أنقص بواحد أو أكثر بواحد لم نجوزه . 

قيل لهم: قد رأينا من ذوات الأربع ما ليس له قَرنء ورأينا ما له قرنان أملسان؛ 
ورأينا ما له قرنان لهما سمب في مقاديم القرون؛ ورأينا بعضّها جما ولآحَواتها قرون» 
ورأينا منها ما لا يقال لها جم لأنّها ليست لها شكل ذوات القرون» ورأينا لبعض الشاء 
عدةً قرون تابتة في عظم: الرانى زواج :واقرادا.تورايقا قرونا جوفا فيه فزون 4 وواينا 
قرونا لا قرون فيهاء ورأيناها ممصمتّة» ورأينا بعضها يتصل قَرنْه في كل سنة» كما 
تسلخ الحيةٌ جلدهاء وتنفض الأشجارٌ ورقهاء وهي قرون الأيائل» وفك مرا أن 
للحمار الهندي”!"2 قرنا واكجلدا: 


8 - [ضروب من الطير ] 

وقد رأينا طائرا شّديدٌ الطيران بلا ريش كالخُفاش, ورأينا طائرا لاايطير وهو وافي 
الجناح» ورأينا طائرا لا يمشي وهو الزرزور. ونحن ومن بأن جعقرا الطيارَ ابن أبي 
طالب؛ له جناحان يطير بهما في الجنان» جعلا له عوضا من يديه اللتين قطعتا على 
لواء المسلمين في يوم مؤتة(؟2. وغير ذلك من أعاجيب أصناف الخلق . 


)١(‏ ١/فاطر:‏ ه8. 

(؟١)‏ الجادف: الطائر الذي يطير وهو مقصوص «القاموس : جدف ). 

(*) الحمار الهندي: هو الكركدنء وهو عدو الفيل» يقال إنه متولد من بين الفرس والفيل. حياة 
الخيوان 177 

(15) موّتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وبها كان يوم مؤتة في السنة الثامنة للهجرة بين 
المسلمين والروم. انظر أيام العرب في الإسلام 8 - 25١‏ ومعجم البلدان 5١59/5‏ ( مؤتة). 


1١١ ؟‎ 


فقد يستقيم - وهو سهل جائرٌ شائع مفهوم» ومعقول قريب غير بعيد أن يكون 
إذا وضع طباع الطائر على هذا الوضع الذي تراه الأ يطير إلا بالأزواج. فإذا وضع على 
غير هذا الوضع» وركّب غير هذا التركيب صارت ثلاثة أجنحة وَفُوق تلك الطبيعة. 
ولو كان الوطواط في وضع أخلاطه وأعضائه وامتزاجاته كسائر الطير» لما طار بلا 


طُّ 


ريش . 
ا 


7 ابواعي 00 ا 
بعوض الهواء وأشباه البعرض ؛ إلا أنّه قصير العمر سريع الانحطام . 

١0-[بقية‏ الحديث في أجنحة الملائكة ] 

وليس بمستنكر أن يمرّج الطائر ويعجن غير عجنه الأول فيعيش ضعف ذلك 
العم روقك يحون انضاان يكون موضع الجناح القالث بين الجناحين؛ ؛ فيكون الثالث 
للثاني كالثاني للأرل» وتكون كل واحدة من ريشةٍ عاملة في التي تليها من ذلك 
الجسم فتستوي في القوى وفي الحصص . 

لعل الجناح الذي أنكره الملحد الضِيّق العَطن أن يكون مركز قوادمه في 
عخاى 019 الس ان 

ولعل ذلك الجناح أن تكون الريشة الأولى منه معينة للجناح الأيمن والثانية 

فإذا كان فلك ممكنًا في ممرة ادام ليجل و كان ذلك فى 


7- [أعضاء المشي لدى الحيوان والإنسان ] 


وقل علموا عل * ارد ننه يد 5 يذيه» 3 يجور أن 
7 كانت ل المتقدّمة ة اليمنى حرك الرجل اليسرى: وإذا 0 الرجل عل لسرت ا 


. 4551 © ربيع الأبرار‎ )١( 
وها تاق اأضلب؟ ومفل‎ 


يحرك الرَجْل اليمنى - وهو أقْربْ إليها وأشبه بها - حَتَى يحرك اليّد اليسرى. وهذا 

وفي أظريق اخرئ فد يقال إن كل إنسان فإنما ركبّته في رجله؛ وجميعٌ ذوات 
الأرّع فَإنّما ركبها في أيديها . وكلّ شيء ذي كف ويّئان كالإنسان, والقرد» والأسدء 
والضّب» والدب» فكفه في يده. والطّائر كفّه في رجله 


*6” - [غرائب تصرفات بعض الناس ] 
١‏ -[استعمال الإنسان رجليه ما كان يعمله بيديه ] 


وما رأيت أحدا ليس له يَّدّ إل وهو يعمل برجليه ما كان يعمل بيديه» وما أقف 
على شيء من عمل الايدي إلا وأنا قد رأيت قوما يتكلفونه بأرجلهم . 

ولقد رأيت واحدا منهم. راهن على أن يفرغ برجليه ما في دستيجة(22 نبيذ في 
قناني رطليات وفقاعيات فراهنوه» وأزعجني أمر فتركته عند ثقات لا أشك في 
خبرهم» فزعموا أنه وفَى وزاد. قلت: قد عرفت قولكم «وفى) فما معنى قولكم 
«زاد) قالوا: هو أنه لو صب من رأس الدستيجة حوالي أفواه القناني كما يعجز عن 
ضّبطه جميع أصحاب الكمال في الجوارح» لما أنكرنا ذلك. ولقد فرغ ما فيها في 
جميع القناني فَّما ضيّع أوقيّة واحدة 

؟ - [قيام بعض الئاس بعمل دقيق في الظلام ] 

وخبّرني الحرّامي عن خليل أخيهء أنّه متى شاء أن يَدْخُلَ في بيت ليلا بلا 
مصباح» ويفرغ قربة في قناني فلا يصب إستارا("2 واحدا فعله. 

ولو حكى لي الحزامي هذا الصّنِيمٌ عن رجل ولد أعمى أو عمي في صباهء كان 
يعجبني منه أقل . فآمًا من تعوّد أن يفعل مثل ذلك وهو يبصر فما أشد عليه أن يفعله 
وهو مغمّض العينين. فإن كان أخوه قد كان يقدر على ذلك إذا غمض عينيه فهو 
عندي عجبء وإن كان يبصر فى الظلمة فهو قد أشبه فى هذا الوجه السَنُورَ والفأر» 
فإنَ هذا عندي عن الخو اقب الدنيا وض كز عن كان لاني وكان 
له في العلم أصل» وكان بينه وبين العبّين نسب . 


.) الدستيج : آنية تحول باليد؛ معرب دستي . «القاموس : دستج‎ )١١ 
. (؟) الإستار: من الأوزان يساوي أربعة مثاقيل ونصف «القاموس : ستر)‎ 


١١غ‎ 


* - [إنكار الناس للغرائب ] 

لير لا مم 0 حالتين: إما في حال إعراض عن التبين 5-8 
ولوبة في الفوائة ثم يرى بعضهم أن له بذلك التكذيب فضيلة؛ أن ذلك باب من 
التوقي , 5-5 من استعظام الكذب» وأنه لم يكن كدذلك إلا من حاف الرغبة فى 
الصدق . وبكس الشيء عادة الإقرار والقبول . والحق الذي أمر الله تعالى به ورغب فيه 
وحث 50 أن ننكر من الخبر ضربين : أحدهما ما تناقض واستحال» والآخر ما امتنع 
في الطبيعة» وخرج من طاقة الخلقة. فإذا خرج الخبر من هذين البابين» وجرى عليه 
حكم الجوازء فالتدبير فى ذلك التقبت وأن يكون الحق فى ذلك هو ضالتك» 
والصّدق هو بغيتك؛ كاثنا ما كان» وقّع منك بالموافقة أم وقع منك بالمكروه. ومتى 
لم تعلم أن ثواب الحق وثمرة الصدق أجدى عليك من تلك الموافقة لم تمّع على أن 

٠١ 4‏ - [ تشبيه رماد الأثافى بالحمام ] 

قال: وهم يصفون الرّماد الذي بين الآثافىئ بالحمامة» ويجعلون الآثافى أظارأ 
لهاء للانحناء الذي فى أعالى تلك الأحجارء ولأئها كانت معطفات عليها وحانيات 
على أولادها. قال ذو الرّمّة1'): [ من الطويل] 

كان الحمامُ الورق فى الدار جَثّمت 2 على خرق بين الأثافى جوازله 

شبه الرماد بالفراخ قبل أن تنهض والجثوم في الطير مثل الربوض في الغنم. وقال 
الشماخ”': [ من الطويل ] 

وإرث رماد كالحمامة ماثل وِنؤْيِينَ في مَظلومَبَينِ كدَاهما 
وقال ابورية 001 1 من الوافر] 
من العَرّصات غير مخَدّ نوي كباقي الوحي خط على إمام(؟» 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 5 »١74‏ وفيه : ( شبه الاثافي بحمام ورق تضرب إلى السواد. وقوله «جثئمت على 
خرق » يريد به الرماد. فشبه الاثافي على الرماد بحمام على الفراخ . والجوزل: الفرخ ) . 

(1) ديوان الشماخ .5١5‏ 

79) ديوان أبى حية النميري .5١‏ 

(:) في تذيواته +[ اللنينلان مويه :الا وهو الشق. الوحي : الكتابة. الإمام : الكتاب ) . 


١.6 


وغير خوالد لوحن حتى 20 بهن علامة من غير شاء(') 
كأن بها حمامات ثلاثا متَلْن ولم يطرن مم الحمام 
وقال العرجي( : [ من الطويل. 


او لاس اين 


ومريط أفراس وحخَيم مصرع وهاب كجثمان الحمامة هامد7) 


ويسفع لُوَينَ العام والعَامٌ قبَلَهُ ‏ وسحق رماد كالتصيف من العصّب”؟) 


6 1[ماقيل من الشعر في نوح الحمام وفي ارتفاع بيوتها ] 
وقالوا في نوح الحمام» قال جران العود”*' : [ من البسيط] 

واستقبلوا واديا نوح الحمام به كانه صوت أنباط مثاكيل 
وقالوا في ارتفاع مواضع بيوتها والتاضياء لال عقي 55 ب الصرين ‏ 

ألم ترأن العرض ض أصبح بطنه خيلا وزرعا نابتا وفُصافص(؟) 

وذا شرفات يقصر الطرف دونه ترى للحمام الورق فيه قرامصا 
وقال عمرو بن الوليد0* : [ من الخفيف ] 

فتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الآطام 

كل قصر مشيّد ذي أواس200 تتغنَّى على ذُراه الحمام 
والججماء انها ربما سكن أجواف الركاياء ولا يكون ذلك إلا للوحشي منهاء 

وفي البير التي لا تورد . قال الشاعر: [ من الوافر] 
بدلو غير مُكربّةٍ اا حَماما في مساكنه قَطارا 





.) (لوحن: غيرتهن النار. الخوالد : الأثافي‎ )١( 
. خيم: جمع خيمة (القاموس : خيم». الهابي : الرقيق الدقيق المرتفع «القاموس: هبي»‎ )7١١ 
1 ديوان جران العود‎ )ه(١‎ 

والمخصص ١/١14‏ 4» والثاني في اللسان والتاج ( قرمص )» والعين 47/5 7 . 
(7) العرض: موضع باليمامة. فصافص: جمع فصصة., بكسر الفاء؛ وهو نبات تعلفه الدواب . 
89) البيتان في الأغاني 278/1١‏ وحماسة القرشى 47/8 . 


١١5 


و لح يعيودس بيو سوبي وهذه بكر قد سكنها 


رقال جهم بن خلض0١):‏ [ من الطويل ] 


وقد هاج شوقي أن تَغنت حمامة 
هتوف تبكئّي ساق حْرٌ ولن ترَى 
تغنت بلحن فاستجابّت لصوتها 
إذا قترت كرت بلحن شج لها 


مطوقة ورقاء تصاح 1 الفجر 
راح بالاسباف في فل السلا 


دعتهن مطراب العشياتك والضحى بصوت هبج المستها على الذّكر 

ا ذا 6 ينزيد صبابة لبها ول كل تنك على بك 

بنسمرة واه من بال ' مونق وو ا 

5 - [استطراد لغوي] 

ويقال: هدر الحمام يهدر. قال: ويقال في الحمام الوحشي من القماري 
والفواخت والدباسي وما أشبه ذلك 0 يهدل 20 .فإذا طَرّب قيل غرد يغرد 
لويد . والتغريد يكون للحمام والإنسان» وافبله من الطين. 

وأما أصحابنا فيقولون : إِنْ الجمل يهدرء ولايكون باللام» والحمام يهدل وريما 


كان لزاه 
وبعضهم يزعم أن الهديلَ من أسماء الحمام الذكر. قال الراعي واسمه عبيد بن 
الحصين”* : [ من الكامل ] 
كهداهد كَسَرَ الرماة داعا يدعو بقارعة الطريق هلد يلا 


)١(‏ الآبيات في ربيع الأبرار ه / 441 ,عدا البيت قبل الأخير. 

)١(‏ السدر: شجر النبق . «القاموس: سدر). 

(9) يلتدمن: يضربن صدورهن في النياحة «١القاموس:‏ لدم). 

(؛ ) تبالة: موضع ببلاد اليمن . معجم البلدان 7/؟ . الطلح قيل: الموز 
وقيل: شجر عظيم بالبادية كالسمر » أو شجر حسن اللون لخضرته؛ له رفيف ونور طيب . عمدة 
الحفاظ ( طلع )؛ وانظر كتب التفسير في قوله تعالى: [ وطلح منضود »© /١9[‏ الواقعة: 55 ]. 

(5) ديوان الراعي 58/8» واللسان والتاج ١هددء‏ هدل)» والجمهرة »١5١١ :١914‏ والتهذيب 
ه/ 8ه ؟, 4ه والعين “/517*» والمجمل 54 //ا414» والمخصص .١714//8‏ 


١١١/ 


9 و ع 
/ا 6٠لا‏ - [ ساق حر] 
وزعم الأعسي أن قوله('2: (هتوف تبكئ ساق 0 إِنْما هو حكاية صوت 
وحشي الطير من هذه التُواحات . وبعضهم يزعم أن « ساق حر) هو الذ كر وذهب إلى 
قول الطرماح فى تشبيه الرماد بالحمام» فقال("2: [ من المديد ] 


بين أظار بمظلومة كسراة الساق ساق الحمام 


2 


- [صفة فرس] 
وقال آخر<")يصف فرساً: [ من الراجز] 
ينجيه من مثلٍ حمام الأغُلآل 2 رفع يد عَجلَى ورجل شملآل 
نَظْمَأ من تحت وتُروّي من عال 
الأغلال: جمع عَلْلِء وهو الماء الذي يجري بين ظهري الشجر قال: والمعنى 
أن الحمام إذا كان يريد الماء فهو أسرع لها. وقوله: شملال أي خفيفة . 


)١(‏ يقصد قصيدة جهم بن خلف التي تقدمت. 

. ١179 والبرصان‎ 2735١ ديوان الطرماح‎ )7١( 

(9) الرجز لد كين بن رجاء في اللسان (غلل؛ ظماء علا)» والتاج ( غلل). وبلا نسبة في اللسان 
(ظما)» والتاج (ظماأء علا)» والمخصص #١/554١ء‏ والتهذيب .١868/«*‏ 4١/405غ:‏ 
والمقاييس 5 .١١١//‏ 


١, 


باب 
ليس في الأرض جنس يعتريه الأوضاح والشيات 


848- [شيات الحمام] 

ويكون فيها المصمّت والبهيم أكثر الود من أصناف التحاسين ما يكون في 
اليد فمنها ما يكون أخضر ا وأحمر فشييقا وأسود ندا وأبيض 
ارا من ذلك» كلها مصمتة(') . إلأ أن الهدايّة للَحضْرٍ الثمر. فإذا ابيض 
0 م رار ساني فإن المقلابي فطِي”(؟) خام لم تنضجه 

وإن اسودٌ الحمامٌ فإنما ذلك احتراق؛ ومجاوزة لحد النضج. ومثل بنوة الحماء 
من الناس الزنج؛ فإن أرحامهم جاوزت حد الإنضاح إلى الإحراق» وشيطت2)*7 الشمس 
شعورهم تخ فتفرصت . 

والشعر إذا أدئيته من الثار تجعد» فإن زدتّه تَلفّل(*2» فإن زدنّه احترق . 

بن د 9 اناس وحمرانهم دون عفول اسمن كذلك بيض الحمام 

ال 

وا ا إِنْما 00 الريحان قا بعد السو أخضر) 

قال الماع بر ضررا*» :1 من الطويل ] 

رجن رزاخاامن ررود قتازعك- إزثالةعيلياا من الليل اضر 

. المقصود بالمصمت: الخالص‎ )١( 
فطير: لم ينضج (القاموس : فطر).‎ )1١( 
. شيطت: أحرقت «القاموس : شيط)‎ )'19١ 


. شعر مفلفل: شديد الجعودة (القاموس: فل)‎ ):5١ 
,. ديوان الشماخ 5 وأساس البلاغة ( نزع )2 والجمهرة 65/") وبلا نسبة في الجمهرة كله‎ )5(١ 


١.9 


5 الراجزة': [ من الرجز] 
حتَّى انتضاه الصبح من ليل ير مثل انتضاء البَطل السيف الذَّكَرٌ 
نضو هوى بال على نضو سَّمَرٌ 

وقال الله عر وجل: ومن دونهمًا جنتان» قبأي آلاء ربكما تَكَدبَان 
مَدَهَامُتَان 4(" قال حصي ازان دمن الري سوةاوان. 

ويقال : إن العراق إِنّما سمي سوادا بلون السَّعّف الذي ة في النخل» ومائه . 

والأسودان: الماء والتمر. والأبيضان: الماء واللبن. والماء أسود إذا كان مع 
التمر» وأبيض إذا كان مع اللّبن. 

ويقولون: سود البطون وحمر الككّلى؛ ويقولون: سود الأكباد يريدون العداوة؛ 
وأن الأحقاد قد أحرقت أكبادهم» ويقال للحافر أسود البطن؛ لآن الحافر لا يكون في 


بطونها شحم. 
ويقولون: نحن بخير اما رآينا سواد فلان بين أظهرناء يريدون شخصه . وقالوا: 
بل يريدون ظلّه. 


فأمًا خضرٌ ممُحاربء فإنما يريدون السود وكذلك: خُضر غسّان 
ولذلك قال الشاعر”"© : [ من البسيط ] 
إن الحّضارمة الخضر الذين غدوًا أهل البريص ثمان منهم الحكه(؛) 
ومن هذا ال 0 المرحراني مي هيه '“:[ من الرمل ] 
وان" الألحضر من يعرفني أخضر الجلّدة في بيت العرب 
وإذا قالوا: فلان أخضر القفاء فإنما يعنون به أنه قد ولدته سوداء. وإذا قالوا: 


.7١/8/١ الرجز بلا نسبة في رسائل الجاحظ‎ )١( 

(؟١)‏ 55-54 / الرحمن: هه. 

(7) البيت للغساني في رسائل الجاحظ .7١59/١‏ 

(4) البريص: اسم نهر دمشقء أو الغوطة بأجمعها. معجم البلدان ١//ا١1.‏ 

(5) البيت للفضل بن العباس فى السمط 270١‏ والفاخر 57» والمؤتلف ومعجم الشعراء 8//ا١»‏ 
والأغاني 2177/17 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2774 والمعارف هاداد 00 
والتنبيه والإيضاح »١1١7/57‏ والتهذيب »٠١5/17‏ والجمهرة لالم ه؛ 586» وأساس البلاغة والتاج 
( خضر)؛ والحماسة المغربية 5149» ونسب قريش ,»5١‏ ورغبة الأمل 2551/1/5١‏ 218/8 وله أو 
لعمر بن أبي ربيعة في رسائل الجاحظ :»5١8/١‏ ولعتبة بن أبي لهب فى اللسان ( خضر).؛ وبلا 
نسية فى المتابيس :3154/9 والمجمل ؟/8و2 والتهذيب 2.1١/0‏ 


١ 


فلان أخضر البطن» فإنما يريدون أنه حائكء لأَنْ الحائك بطئّه لطول التزاقه بالخشبة 
التي يطوى عليها الثُوب يسود . 

وكان سبب عداوة العَروضي لإبراهيم النظام؛ آنه كان يسسيه الاخضر النظوء 
والأسّود البطن؛ فكان يكشف بطتّه للناس - يريد بذلك تككذيب أبي إسحاق - حتى 
قال له إسماعيل بن غزوان : إِنّما يريد أنّك من أبناء الحاكة! فعاداه لذلك . 


فإذا قيل أخضر النواجذء فإنما يريدون أنّه من أهل القَرّى» ممّن يأكل الكُرَاثْ 
والبصل . 

وإذا قيل للثور: خاضب؛ فإنما يريدون أن البقل قد خضب أظلافه بالخضرة. 
وإذا قبل للظليم : خاضب» فإنما 000 0 ة وظيفيه(١)‏ فإنهما يُحمران في القيظع 
بإذااقيل لل جل خاضيية ذانها يريدون الحناء فإذا كان خضابه بغير الحثاء قالوا: صبّغْ 
ولا يقال خضب . 

65- لالألفاظ المثناة ] 

ويقولون في شبيه بالباب الآول: الأحمران: الذهب والزعفران» والأبيضان: 
الماء البق والأسودان : الماء والتمر. 

ويقولون : أهلّك النساء الأحمران: الذّهب والرّعفران: وأهلّك الناس الأحامر: 
الذهب» والزعفران» واللْحم؛ والخمر. 

والجديدان: اللّيل والنهار, وهما الملوان. 

والعصر: الدذهر والعصران : صلاة المُجر وصلاة العشي , والعصران : الغداة 
والعَّشي» قال ا 0 من الطويل ] 

ويمال: اانه بالخيار)0") وما هو البائع والوضع 06 فدخل المبتاع في 
البائع . 
)١(‏ الوظيف: مستدق الذراع والساق «القاموس: وظف). 
)١١‏ )0 اك سا0 و د 2 

لض انا و ل ادر باكر 
(*) أخرج البخاري في كتاب البيوع برقم ا/191١: 3٠١87٠60٠014 27٠6٠71١9105‏ (البيعان بالخيار ما 

لم يتفرقا... )), وأخرجه مسلم في البيوع برقم .١86751‏ 
(14) أي أن «باع») هي كلمة من الأضدادء انظر الأضداد */ا ‏ هلا, .١99‏ 


١2١ 


1 2 ير ير 


وقال الله عر وجل: ذإ وَلأَبَوَيّه لكل وَاحد منهمًا السدّس مما تَرَكَ 4(" 
دخلت الأم في اسم الأبوة» كأنهم يَجمعون على أنْبَه الاسمين وكقولهم: ثبيرين(") 
والمّصرتّين2"0. وليس ذلك بالواجب؛ وقد قالوا: سيرة العمرين» وأبو بكر فوق عمر, 
قال الفرردّق7*»: [ من الطويل ] ْ 

أخذنًا بآفاق السّماء عليكم لنا قَمرَاها والنجوم الطُوالع 

وأا قول ذي الرمّة*2: [ من الطويل ] 

وليل كجلباب العروس اذرعته بأربعة والشخص في العين واحد 

فإنه ليس يريد لون الجلباب» ولكنه يريد سبوغه. 


5- [جواب أعرابي ] 


قال("»: وكذلك قول الأعرابي حينّ قيل له: بأي شيء تعرف حَملَ شاتك؟ 
قال :إذا استفاضّت خاصرتهاء ودجت شعرتها». فالداجي هاهنا اللابس . 


قال الأصمعى ومسعود بن فيد الفزاري : ألا ترونه يمول : و كان ذلك وت 
الإسلام داج». وأما لفظ الأصمعي فإِنّه قال: كان ذلك منذ دجا الإسلام("2. يعني أنه 


لبس كل شيء . 
- [شيات الحمام] 
ثم رجع بنا القول إلى ذكر شيات الحمام. 
وزعموا أن الأوضاح كلّها ضعًف» قليلها وكثيرهاء إل أن ذلك بالحصص على 


5-1 السام 6 

(7) الثبيران: جبلان مفترقان يصب بينهما أفاعية» وهو واد يصب من منى» يقال لأحدهما ثبير غينى) 
وللكح اتير الاعرس: بتعتضه المللنان 108/9 وا تميري ‏ 

(*) البصرتان: البصرة والكوفة. معجم البلداد 470/١‏ ( البصرة ) . 

(4) ديوان الفرزدق »4١9/١‏ والخزانة 4 / 2١58/5 2581١‏ وشرح شواهد المغنيى 2١5/١‏ 954/15) 
واللسان ( عوي )» وبلا نسبة في اللسان ( شرق» قبل )» والمقتضب 577/54 . 

(©) ديوان ذي الرمة ور لفسا والتاج وأساس البلاغة ( روز). ورواية صدر البيت في المصادر 
( وليل كأثناء الرويزي جبته ). والبيت كرواية الجاحظ في ديوان المعاني 2547/١‏ وأخبار أبي 
تمام 81 . 

109) عيون الأخبار 1/65/7. 

9(/ا) النهاية ٠١7/٠‏ وفيه ( دجا الإسلام: شاع وكثر). 


١ 


قدر الكثرة وَالقَلّفَ اكدللك هي فى مع الحيوان سواء مستقبلُها ومستدبرها د 
ليس بالواجب حتى لاوتافر شها البتة؛ لأن الكَلْبةَ السلوقيّة البيضاء أكرم وأصيّد, 
عدر قن العسر دا 
والبياض في الئاس على ضروب : فالمعيب منه بياض المغْرّب والأشمر وا حير 
أقل في الضّعف والفّسادء إذا كان مشتقاً من بياض البَهّق والبَرّص والمَرشُ والشيب 
والمغرب عند العرب لا خير فيه البتة. والفقيع لا يُنجب» وليس عنده إلا حسنْ 


4- [سوابق الخيل] 

وزعم ابن سلأم لمحي أنه لم قط ديلقاء رولة انلق ججاء بسانقا د برقال 
الأصضمعي : لم .سيق الحلبة اقصم قط لأنهم يسفهرن السو 81) من القيل» كا 
قال” '»: [ من المنسرح] 

خيط على زفرة فَنَم ولم 2 يرجع إلى دقة ولأ هَضم 

ويقولون: إن الفرّس بعنقه وبطنه . 

وخبرني بعض أصحابناء أنه رأى فَرَسأ للمامون بُلقاء سبقت الحلبة . وهذه نادرةٌ 
غرفي 

6- [نظافة الحمام ونفع ذرقه] 

جسم طاء ئر ألوف مألوف 5 موصوف بالنظافة» حتى إِنَ ذرقه لا يعزاف 
ولا نتن له كسلا 2702 الدجاج والديكة. .وقد يعالج يقرقة رفياجى ” السراة. 
ل يجدون فيه أكثر المنافع . والفياة يلقي الشيء منه في الخمير لينتفخ 
العجين ويعظم الرغيف؛ ثم لا يستبين ذلك فيه بول رقة قلات يعرف :ذلك أضحاتب 
الحجر. وهو يصلّح في بَعض وجده الدبّغ . 


. المجفر: الواسع العظيم «القاموس: جفر)‎ )١( 

١؟١)‏ البيت للنابغة الجعدي في ديوانه 5 »؛» واللسان ( زفر» هضم )»2 وأساس البلاغة ( زفر)) والتاج 
( هضم )» والمعاني الكبير 2١79‏ وبلا نسبة فى الجمهرة 2705 والمعخصص .١145/١14‏ 

١؟)‏ السلاح: النجو 9 القاموس: سلح) . | 


باب 


5 - [لوم الحمام ] 

وقال صاحب الدّيك: الحمام طائرٌ ليم قاسي القلب» وإن بر برَعمكم ولد 
غيره) وصئع به كما يصنع بفرخه؛ وذلك أنهما يحضنان كل بيض» ويزقان كل فرخ» 
وما ذاك منهما إلأ في المُرط . 

فأمًا لؤمه فمن طريق الغَيرة» فإنّه يرى بعينه الذكر الذي هو أضعف منه, وهو 
يطرّدُ أنثاه ويكسّحٌ بذَنّبه حَولهاء ويتطوس! انها ويعفميلياء وهو يرى ذلك يعيتةب 
ثم لم نر قط ذكراً وانّبّ ذكرأ عند مثل ذلك . 

فإذا قلت: : إِنّه يشتد عليه ويمنعه إذا جنّمت له وأراد أن يعلوّها؛ فكل ذكر 
وأنئى هنالك يفعل ذلك» وليس ذلك من الذكر الغريب من طريق الغّيرة» ولكنه ضرب 
من البخل ومن النفاسة . وإذا لم يكن من ذكّرها إلأ مثل ما يكون من جميع الحمام 
علم أن ذلك منه ليس من طريق الغيرة. وأنا رأيت النواهض تفعل ذلك؛ وتقطع على 
نيت" أن بعلو على 0 
وتماريده('2) فكأنه : 78 بعد معرقتها 0 الطويل؛ وإنما 5 عنه الأيَام 
اليسيره . فليس يوجه ذلك الجهل الذي يعامل به افراحّه بعد أن كبرت» إل على 
الغباوة وسوء الذكي وأن الفرخ حين استوى وليه وأشبه غيره من الحمام جهل 
الفصل الذي بينهما 

فإن كان يعرف أنثاه وهو يجدها مع ذكر ضعيف وغ و هسل لذيك وقانع به 
وقليل الاكتراث به» فهو من لوم فى أصل الطبيعة . 


. » تطوس : أبدى محاسنه وجماله. انظر القاموس « طوس‎ )١١ 
التمراد: بيت صغير فى بيت الحمام لمبيضه.‎ 2) 


00 


/ال/ا - [قسوة الحمام] 

قال: وباب آخر من لؤمه: القسوة» وهي الام اللّوْم؛ وذلك أن الذكّر ريما كان 
في البيت طائر رٌ ذكرٌ قد اشتداً ضعفة» فينقّر رأسّه والآخر مستخذ له. قد أمكدّنه من 
رأسه حافعا له عدن الاستسلام لأمره» فلا هو يرحمه لضعفه وعجزه عنه» ولا هو 
يخم اقيرف ولاخ يمل ولي مدا وي ثم ينقّر يافُوخَّه حتى ينقبً عنه. 

ثم لا يزال يدقّر ذلك المكان بعْدَ التَقُب حتى يخرج دماعَه فيموت بين يديه . 

فلو كان مما ياكل اللّحمّ واشتهى الدماغ كان ذلك له عذراً؛ إذ لم يَعْدَ ما طَبَعَ 
اللّه عليه سباع الطير. 

فإذا رأينا من بعض بهائم الطير من القّسوة ما لا نرى من سباع الطير لم يكن لنا 
إلأ أن نقضي عليه من اللؤم على حسب مبايئته لشكل البهيمة» ويزيد في ذلك على 
مافي جوارح الطير من السبّعية. 0 

6- [أقوال لصاحب الديك في الحمام ] 

وقال صاحب الديك : 


زعو ابو الاضيخ بن ريغي قال : كان رَوحَ أبو همام صاحب المعمى؛ عند مثنى 
ابن زهير» فبينما هو يومأ وهو معهٌ في السطح إذ جاء جماعةٌ فصعدوا . فلم يلبث أن 
حرو وخ ماو ون سباح 
ند ماذا؟ قالوا نكمتم ,لطر إلبها إذا اقبلت . قال ل 000 
أقبلت» وترك النظر إليها !! ثم نزّل وجلس وحده. 

6 - [التلهى بالحمام] 

وقال مثتى بن زهير ذات يوم: ما تلهى الناس بشيء مثل الحمام» ولا وجدنا 
شيكا مما يتخذه الناس ويلعب به ويلْهى به يخرج من أبواب الهزل إلى أبواب الجد - 
لما 2 - فغاظه ذلكء ورا امنيا له 
عهده, وحنينه إلى ؛ أهله, الي 5 قصصت الطافر 1 أن طار 555 0 0 
نبَتَ جناحه كنباته الأول» لم يدعه بو سي ندل لد قاس عرزل جاده 


١> 


فيقصّه المبتاعٌ حيناء فما هو إلا أن يجد في جناحه قرّة على النهوض حتَّى أراه أتاني 
ادن اشير انأ برها قعل ولكا به غرارا كقيرة كز ولك لايرداد إلا وفاء. 
قال أ إنتحاف :أن انك قاراك ذانا تسد وتذم نَفْسَك . ولعن كان رجوعه 
ليك ليك من الكرم إِنّ إخراجك له من اللّْم ! وما يُعجبني من الرجال من يَقَطَعْ نفسّه 
لاطا لسرا ماي ب اللي ثم قال : خبرني عنك حين تقول : 
رجع إلي مرة بعد مرة» وكلما زهدت فيه كان في أرغب؛ وكلما باعدته كان لي 
اطْلَب؛ إليك جاء؛ وإليك حن أم إلى عشّه الذي درج منه» وإلى وكره الذي ربي فيه؟! 
أرأيت أن لو جع إلى وكره وبيته ثم لم يجدك, وألفاك غائبا أو ميتاء أكان يرجع إلى 
موضعه الذي خلّفه؟! وعلى أنك تتعجب من هدايته؛ وما تلك فيه هقال غيره. فأما 
شكرك على إرادته لك» فقد تبينَ خَطَاوُك فيه» وإنما بقي الآن حسن الاهتدا 
والحنين إلى الوطن . 
8٠‏ - [هداية الرخم] 


وقد أجمعوا على أن الرّخَمّ من لكام الطير وبغاثهاء وليست من عتاقها 
وأحرارهاء وهي من قواطع الطير» ومن موضع مَفُطّعها إلينا ثم مرجعها إليه من عندناء 
أكثر وأطول من مقدار أبعد غايات حمامكم . فإن كانت وقلف حروهها ص أوطانها 
إلينا خرجت تقطع الصحارى والبراري والجزائرَ والغياض والبحار والجبال» حتى تصير 
إلينا في كل عام - فإن قلت إِنّها ليست تخرج إلينا على سمْت ولا على هداية ولا 
دلالة ولا على أمارةٍ وعلامة؛ وإنما هربت من الُلوج والبرد الشديد.ء وعلمت أنها 
تحتاج إلى الطّعْمء وأن العَلجّ قد البّس ذلك العالم» فخرجت هارية فلا تزال في هربها 
إلى أن تصادف أرضا خصبا دفعاء فتقيم عند أدنى ما تجد - فما تقول فيها عند 
رجوعها ومعرفتها بانحسار الثلوج عن بلادها؟! أليست قد اهتدت طريق الرجوع!؟ 
ومعلوم عند 00 تلك الأطراف, وعند أص حاب النجها رس وعند القانص» أن طيْرَ كل 
جهة إذا فطاعت رحفيت إلى بلادها وجبالها وأوكارهاء وإلى غياضها واعشتها. فتجد 
هذه الصّفة في جميع القواطع من الطّير» كرامها كلثامهاء وبهائمها كسباعها. ثم لا 
يكون 0 على تمرين وتوطين» ولا عن تدريب وتجريب» ولم تلقن بالتعليم, 
ولم تنبت بالتدبير والتقويم. فالقواطع لأنفسها تصير إليناء ولآنفسها تعود إلى 
أوكارها. 


١1 


وكذلك الأوابد من الحمامء لأنفسها ترجع. وإِلقُها للوطن إلف مشترك مقسوم 


0 
ثم قال : وأعجب من جميع قواطع الطير قواطع السّمك» كالأسبور والجوّاف 
والرستُوج: فإن هده الأنوام تاني دجلّة البصرة من أقصى البحار» تستعذب الماء في 
ا الإيانء كانها تعحمّض بحلاوة الم ل 


© سمس 


اد الا 

والأسك إذا اكيت منْ حَسْو الدّماء - والدماء حلوة - وك كل اللحم واللحم حلو 
- طلبت الملْحَ لتعملحَ به وتجعلّه كالحمض بعد الخلة. 

ولولا حُسنْ موقع الملح لم يداخله الناس في أكثرٍ طعامهم . 

والاهد يخرج للتملّح قلا يزال بعد د يحد مَلأّحة . وولها اعتاد اليد 
مكاناً فيجده ممنوعاء فلا يزال يقَطع الفراسخ مَ الكثيرة بَعْدَ ذلك فإذا تملّح رجع إلى 
موضعه وَغَيُضَته وغرينه» وغابه وعرّيسته؛ وإِن كان الذي قَطّع خمسين فرسخا. 

77 - [قواطع السمك ] 


ولحن 0 0 الأشهر التي يقبل :> إلينا 1 هده الأصداف وهي تقبل 
عدن شهرين 2 علاثة أشهر فإذا ‏ مى ذلك لجل والقضتا عادة :0 من 
يو ران ار إلأأن الرستُوج قبل إلين قاطعاً من 
بلاد الزنج, يستعذب الماء من دجلة الببصرة» يعرف ؛ ذلك جميع الزنج والبحريين. 


؛ 1 - [ بعد بلاد الرّنج والصّين عن البصرة] 
وهم يزعمون أنّ الذي بين البصرة والزنج» أبعد مما بين الصين وبينها. 
وإنما غلط مر 007 أن الصين أ أبعد » 2 بحر لع - 8 0 عميقة 


١ / 


واللّين» إلا أنّها إلى الشدة أقرب » فلما كان البَحرٌ عميقاً والريح قَويّة: والأمواج 
عظيمة وكان الشراع لا يحط وكان سيرهم مع الوتر لوكي تأزين ولا 
يعرفون الخب والمكاة(١),‏ صارت الأيَامْ التي تسير فيها السفن إلى الرَنْج م أقل . 


6- [سمك البرستوج] 

قال:: : والمرستوج سمل يقطع أمواج الماء؛ ويسيح إلى البصرة من الزنج» ثم 
مود ما مَل عن صهد الناس إلى بلاده وبحره ذلك انعد مما بين اله - ا 

لمرار الكثيرة . وهم لا يصيدون من البّحر فيما بين البّصرة ة إلى الزنج من البرستوج 
اف بانس لاو يناوا ئس مها عل 

5" - [هداية الطير والسمك] 

والطير اذو تتاحين) يحلق في الهواء» فله سرعة الدَّرَك وبلوغ الغاية بالطيران» 
وله إدراك العالم بما فيه بعلامات وأمارات إذا هو حلُق في الهواء» وعلا قوق كل شيء. 
والسمكة سبح في عمر البحر والماى ولا سبح في أعلاه , والشريام الهواء الذي 
يعيش به الطيرٌ لو دام على السمّك ساعة من نهار لقتله 

وقال أبو العنبر: قال أبو نخيلة الرا- جزه"2 وذكرَ السمك لعن الجر 


سل تر اتر 


ره التشيرة والنسيم قلا يزال مغ قا يعوم 


0-7 


في البّحر والبَّحر له تخميم وأمه الوالدة الرؤوم 


4 و 


لهم جهلاً ونا ترد 


يقول: النشرة ا والنسيم الذي يحبي جميع الحيوانات, إذا طال عليه الخموم 
واللحرة والعمّن, زالرطويات الغليظة» فذلك يغم السَمّك 50 امه التي ولدته 
تأكله؛ لأن السّمك يأكل بعضّه بعضاًء وهو في ذلك لا يريم هذا الموضع. 

وقال عه 1 من الرجز 


فو مره س فير 


00 ااي ااا‎ )١١ 
. ه51/١ الرجز في اللسان ( نشر)» وحياة الحيوان‎ )١( 
وشرح شواهد‎ 1١4/١ والدرر‎ »45. ,4284 218١/4 (؟) الرجز لرؤبة في ديوانه 159, والخزانة‎ 


المغني »477/١‏ والمقاصد النحوية »15/١‏ وبلا نسبة في المخصص ©200١‏ وهمع الهوامع 


.4١]١ 





١١4 


يصف طباعه واتصاله بالماء؛ وأنّه شديد الحاجة إليه» وإن كان غرقا فيه أبدا. 


١/‏ "ا - [شعر فى الهجاء] 
وأنشدني مهما اين يسير لبعض الماك تبيرةة بودن رجحل وهو قوله(١2:‏ [ من 


مجزوء الرمل ] 
أو رآه وَسَط بحر صار فيه الدهر حو 


قال: يقول في العّوص في البّحرء وفي طول اللبث فيه . 
- [حالة من امتلاً فمه ماء ] 
وقال الذكواني”") ("» وهو يصف الضقدع : [ من الرجز] 
يدخل في الاشداق ماء يُنصفه كيجا رق والنقيق يتلفه 
قال : يقول : الغتّفدع لا يصوّت» ولا يتهيًا له ذلك حنَّى يكون في فيه ماء» وإذا 
يلار ار ار با 
مَلآن ماء)() قال شاعرهمة» : [من البسيطع - 
وما تسيتت .مكان: الأمريلك نذا 20 
عسي ذلك لوي عر عا جا بو لاقن 
7 
لي لبا إلى اول لامر 1 3 
المضوفة لامر انلف يعو 
)١١‏ البيتان لأبي نواس في الكنايات للجرجاني /الا ومعاهد التنصيص 8/١‏ . 
)١(‏ الرجز بلا نسبة في عيون الأخبار 917/51؛ وحياة الحيوان .5147/1١‏ 
(7) في مجمع الأمثال 5١/51‏ ( في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء ) . 
(4:) البيت لأبي نواس في ديوانه .,/١9‏ 
كون )» والتاج ( حيرء ضوف» ضيف )» وأساس البلاغة ( ضيف ). والمعاني الكبير 27٠١‏ 8١غ»‏ 
وبلا نسبة في شرح المفصل »8١/١٠١١‏ والممتع في التصريف »470١/7‏ والمنصف .70١/١‏ 


كيل 


وكقول الآخر('»: الفن الراقية 
وهذا ليس من الإنصاف الذي هو العَدلء وإِنْما هو من بلوغ نصف الساق . 
وأمًا قوله: [ من الرجز] 
* كيما ينق والنقيق يتلفه * 
فإنه ذهب إلى قول الشاعر”": [ من الطويل] 
ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت قَدَلَ عَلَيْهَا صوتهًا حَيّة البَحر 


ادبي ال 

وقل 0 نا في باب مُعرفة الحيواكت 7 الفلاسفةء وقرأناه في كتب 
الأطباء والمتكلمين - إلا ولع قل معد اه أ ريا عه في أشعار العرب والأعراب» 
وَفي معرفة أهل لعّتنا وملتنا «ؤلولا أن يطول الكتاي لذكرت ذلك 00 . وعلى ني 
قد د تفسير أشعار كثيرة» وشواهد عديدة مما لا يعرفه إلا الراوية النحرير؛ من 

٠ى”‏ - [ حمام النساء وحمام الفراخ ] 

وقال أفليمون صاحب الفراسة: اجعل حمامٌ النساء المسرولات العظام 
الحسان» ار الاختيال ودر والهدير؛ واجعل 9 3 0 الأتسات 
ليله 0 مقدا 01 حيطانه العماريد1؟»: 01 وابية وليكن بينها 0 
وأجود ذلك أن تكون تعاري هنا قنور فى الحائط على ذلك المغال» وتعيد البرج 


)١(‏ صدر البيت (فإلاً ياتكم خبر يقين)» وهو لأبي الفضة قاتل أحمر بن شميط» وقد تقدم في مطلع 
باب «فى صدق الظن وججودة الفراسة)» ص 77 . 

(؟) البيت للأخطل في ديوانه »١8١‏ والبيان »57٠0/١‏ والكنايات 277 وبلا نسبة في عيون الأخبار 
/اة. 

(؟) القراميص: جمع قرموص؛ وهو العش يبيض فيه الحمام «القاموس : قرمص» . 

(:) التماريد: جمع تمراد» وهو بيت صغير في بيت الحمام لمبيضه ١‏ القاموس مرد) . 


ون 


الواحد. وإن ا أن و ا بشرقة نتزرعة فافعلا" 3 أعجزك 200 
منها فالتمس ذلك بالفراسة التي لا تخطيئٌ وقلّما يُخطئٌ . المتفرٌ 

قال * ولين كل الو الزن على الا اربق لأنّ منها ما 
م0 ومنها البطيء رإن كان قوياء وا دي 
ارا 

"١‏ - [جماع الفراسة أربعة] 

وقال('2: جماع الفراسة ّ يخرج من أربعة أوجه : أولها التقطيع) الثاني 
دب الوص 5 
0 وانّساع المنخرين وانهرات 00 7 
لخدلا ساروا وعيرولك . ثم حسن خلقة العينين؛ وقصر المنقار في ا 
انّساع الصدر وامتلاء الجؤجوّء وطول العنق» وإشراف المنكبين» وطول العراد بي 
غير إفراطع ولحوق بعض الخوافي ببعص ) وصلاية العصب في غير انتفاخ ولا يبس 
0 7 في غير ار ار : لطهت ار الساقين 
ا وضفاء اللوث نهذه أعلامٌاقراسة في التقطيع," 

وما أعلام الى لمجسةع قَونَاقةٌ ١‏ لخلقع اد اللُحمء ومتانة ا عض لعصب » وصلابة 
القَصّبء ولين الريش في غير رقّة وصلابّة المنقار في غير دقة. 

وأا أعلام الشمائل: فقلّة الاختيال؛ وصفاء التعبرووننات الخلر وشدة اسن 
خسن التثفت» وقلَّة الرعدة عند الفزع, فد النهورض إذا طارء ترك المبادرة إذا 


عير سر ب 


لفط . 





. الكو : الخرق فى الحائط «القاموس: كوة)‎ )١١ 
.؟7070/١١ ونهاية الأرب‎ 2١7١/78 انظلر المخصص‎ )١( 
(؟) القرطمتان: نقطتان على أصل منقار الحمام «القاموس: قرطم).‎ 


١١١ 


وأما أعلام الحركة؛ فالطيران في علو ومد العُنق في سموء وقلة سيان 
جو السماء؛ وضم الجناحين في الهواء؛ وتدَاقع الركض في غير اختلاط؛ وحُس 
الفقيدك في غير “وران» وده المدّ في الطيران . فإذا أصبته ل 0 الخصال فهو 


الطائر الكامل . وإلا فبقدر ما فيه من المحاسن تكون هدايته وفراهته 
؟"ك - [أدواء الحمام وعلاجها ] 


ال20: فاعلموا أن ا من الطير الرقيق» الدئي تسرع إليه له وتعروه 
الأدواء وطبيعته الحرارة والييْس . وأكثر أدوائه الحنان©) والكباد("/ والعطاش» 
والسل؛ بعد فهو و يحتاح إلى المكان 0 د وإلى 0 الا 
قوة الدسم . 
فمما يعالج به الكباد(؟»: الرعفران والسكر الطبرزدع وماء الهندباء يجعل في 
سُكرّجة؛ ثم يُوجر ذلك أو يمج في حلقه ما وهو على الرّيق . 
وفيا يعالج به الخبان 80 إن يل السابة وها ان ومن ددن البنفسج, ثم 
بالرّماد . والملح, يلك بها حتى تنسلخ الجلدة العليا ل اا ثم يطلى 
بعسل ودهن ورد» حتى يبرأ . 
وفيما يعالج به السل”*): أن يطعم الماش” *) اعضو بد اين 
البق الحليب» ويقطّم من وظيمَيه عرقان ظاهران في أسفل ذلكء» مما يلي المفصل 
لد 
لاسي و ب و سا اكه كن 
*' ”ا - [ تعليم الحمام ] 
وقال: اعلم أنّ الحمامً والطيرَ كلّها لا يصنّح التغمير به من البعد . وهدايته على 
)١١‏ عيون الأخبار 57 .5٠0/‏ ظ 
(؟) الخنان: داء يأخذ الطير في حلوقها «القاموس: خن). 


0 عوثالاخار 1/5 وف سر لملا راض ادم 





درت 





قدر التعليم؛ وعلى ل التوطين . فاول ذلك أن تر إلن عت ا عليه 
ويْصّب عليه علم تعرفه ::ويكون :ظيراله لا بساور محلته وان .يكون علفه بالغداة 
والعشي» يُلقَى له فوق ذلك السّطح؛ قريب من علّمه المنصوب له حتّى يالف المكاد 
ويتعود الرجوع إليه .ولكن لِيَنْظَرٌ من أي شيء يتخذ العلم؟ فإنْه لا ينبغي أن يكون 
أسو ولا يكون شيثاً تراه من البعْد أسود . وكلما كان أعظم كان أدل . 

ولا ينبغي أن 00 ولكن ينتف أحدهما وير لاخر ويخرجان 
إلى السّطح جميعاء ثم يطير الوافي الجناح؛ فإِنّه ينازع إلى زوجته. وإذا عرف 
المكان» ودار ورّجع؛ وألفّ ذلك الموضع» ونبت ريش الآخَرِ صنع به كذلك . 

وأجود من ذلك أن يخرّجا إلى السّطّح وهما مقصوصان» حتى يألفا ذلك 
الموضع؛ ثم يطيرٌ أحدهما قبل صاحبه؛ ويِصِئَم بالثّاني كما صنع بالأول . 

وما أشبه قوله هذا بقول ماسرجويه؛ فإنه وصف في كتابه» طباع جميع الألبان؛ 
وشرَبّها للدواء» فلمًا فرع من الصفة قال: وقد وصفت لك حال الألبان في أنفسهاء 
ولكن انظْرُ إلى من يسقيك اللَّبن؛ فإِنْكَ بدءا تحتاج إلى تنظيف جوفكء وتحتاج إلى 
مَن يعرف مقدار علّتك من قدر اللبن» وجنس علتك من جنس اللبن. 

8" - [حوار مع نجار يفهم صناعته ] 

ومثل ذلك قول نجار ااصاير دعوته لتعليق”' بابٍ لعن حر بعاد 0 
إن إحكام تعليق الباب د ولا يحسنه من مائة نجار 6 واحد. وقل كر 
بالحذق في نجارة الكاف والقباب» وهو لا يكمُلٌ لتعليق باب على تمام الاحكام 
فيه وم لبمس 
البو اي ار 1 ار حش اهو ويل 
ام 


إذا أردت ل فقلت له: أكره أن اد إلى ' أن يذهب الغلام إلى السوق 


)١(‏ تعليق الباب: تركيبه ٠‏ القاموس : علق». 
(؟) الشفق: الرديء من الأشياء 9القاموس: شفق». 


تارق 


ويرجع. ولكن لقنب لئ موضعها. فلم ثقبه وأخذٍ حقه ولأني ظهره اللانصراف؛ 
والتفت إلى فقال: قد جوّدت النّقب» ولكن انظْر أي نجار يدق فيه الزْرّة؛ فإنه إن 
أخطأ بضربة واحدة *” شك الباقو ب والشق عي - فعلمت أنّهُ يفهُم صناعتّه فهماً تَامَا. 


ه*ا/ا ‏ [قص الحمام ونتفه ] 


ربعن الناس إذا أراد أن يعلّم زوجأ قصّهما ولم ينْتفهما. نع النتف والقص َ 
بَونّ بَعيد . والقص كثير القص لا يوجع ولا يَقَرَّحَ مُغْارِرَ قصب الريش» والتْف يوهن 
المنكبين. فإذا نتف الطائرٌ مرارً لم يقر على الغاية» ولم يزّل واهن المنكبين . ومتن 
أبطا عليه فنتفه وقد جفت أصوله وَكَرنيك من الطأرح كان أهون عليه يود كان 
النبات كر كان ا عليه . ٠‏ وإنه ليبلغ من مضرته: وأن كر لا 5 الإلقاح, 
والأنثى له 00 القبول. ريما عقت لانن وقد أحسقيت 0ه ا وقد قاربت أن 
تبيض» فتبطئٌ بَعد وقتها الأيام؛ وربما أضرٌ ذلك بالبيض . 

ازا سوعيي؟ 
10 ا د الال 1ن بسن يي الإعياء الكلال؟ 7 اه 7 لهما 
المَراجل برأ وبحرأء من حيث يبصران إذا هما ارتفعا في الهواء اليد كفس العلم 
وأقاصي ما كانا يريانه منها عنذ التباعد في الدوران والجولان. فإذا رجعا من ذلك 
المكان مَرَاتَ رجلا من أبعّدَ منه - وقد كانوا مره يعجبهم أن يزجلوا من جميع 
التوطينات» ما لم تبعد» مرتين مرتين فلا يزالان كذلك حتى يبلغا الغاية» ويكون 
احدهما محتبسا إذا أرسل صاحبه؛ ليتذكْره فيرجع إليه . فإن خيف عليه أن يكون قد 
مل زوجتّه؛ عرضت عليه زوجةٌ أخرى قبل الرّجل؛ فإذا تسئمها مرة حيل بينه وبينها 
يومه ذلك» ؛ ثم عرضوها عليه قبل أن يحمّل؛ فإذا أطاف بها نحيت عنه؛ ثم حمل إلى 
الراجل؛ فإن ذلك أسرع له. 

وقال: اعلموا أن أشد المرّاجل ما قلت أعلامه؛ كالصحارى والبحار. 

اما [اخدلاف طباع الطير ] 

قال 0 شديدا نينر الئرى: رجها الشبيت 
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الإجابة والإبطاء . فلا تبعدن غاية الضعيف والذهول والقليل الصبر على العطش» ولا 
تزجلن ما كان منشؤه في بلا الحرٌ في بلاد البردء ولا ما كان منشؤه في بلاد البَرْد في 
بلاد الحر؛ إِلأّ ما كان بعد الاعتياد. ولا يصبرٌ على طول الطبررداى عير عر وأجوائه 
طائرٌ إلا بطول ا في ذللة السكانة بولا ستو حالة وال من لا يعدو هواءه 
والهَوَاءً الذي يقرب من طباع هوائه . 


- [ تعليم الحمام ورود الماء ] 

ل لا بد أن 0 الورودء فإذا رد + به ذلك فأورده ابي والقداراد 
واتشاع السمورؤة 0 بقدر ما كان" ع مالساي 2 أوسح له إذا عب قلي 
بقدر ما لا يَرُوعه ذلك المنْظر وليكن تعطشا ذإنه عدر أن شرن . تفعل به ذلك 
و ا ا ل . فلا تزال به حتى يعتاد 

وما -[ا ينار ونه ستيحاشه ] 


البيوات يختل بالوحدة. يسوج بالقرنة. 
قال: واعلم أنه ينسى التّاديب إذا أهمل» كما يتأدب بعد الإهمال. 


- [ترتيب الزجل] 

وإذا رَجَلتَ فلا تخَطرف به من نصف الغاية إلى الغاية» ولكن رتب ذلك؛ فإنّه 
ربّما اعتادً المجيء من ذلك البُعد فمتى أرسلتّه من أقرب منه تحيّر» وأرادَ أن يبعدىّ 
أمره إبتداء . وهم اليوم لا يفعلون ذلك؛ لأنّه إذا بلغ الرقة أو فوق ذلك شيعا فقد صار 
عقّدة» وصار له ثمن وَلّة .فهو لا يرى أن يخاطر بشيء له قدار. ولكنه إن جاء من 
6 © أدرب” "© به؛ لأنه إن ذهية لمي فا شيء ل#المن؛ ولا طائر له رياسة؛ وليس 
له اسم ولا ذكر؛ وإن جاء جاء شيء كبير وخطيرء ؛ وإن جاء من الغاية فَقَد حوى به 
عِلكا . على هذا هم اليوم . 
هيت بلدة على الفرات من نواحي يغاداد فوق الانبار معجم البلدان 411/8 . 
9(؟) الدذرب : كل مدخل إلى الروم أو النافذ منه» ودرب أعوة المي : في الدروب «(القاموس درب ). 


١ 


وقال :لا ترسل الزّاق('2 حتى تستانف به الرياضة ولا تَدَعْ ما تُعده للرُجال أن 
يحصن بيضاء ولا يجثم عليه؛ فإن ذلك مما ينقضها' ويفتحه(», ويعظم له رأسه. 
لأنّه عند ذلك يسمّن وتكثٌّر رطوبته فتقذف الحرارة تلك الرُطوبة الحادٌة العارضة إلى 
رأسه» فإن تقب البيض وزق وحضنء» احتجت إلى تضميره واستعناف سياسته . ولكن 
إن بَدَا لك أن تستفرخه فانقل بيضه إلى غيره؛ بَعدَ أن تُعلمه بعلامة تعرفه بها إذا 
الداع 

الا ا 000 

وإن أصاب الحمام أيضا فَرَعْ وذْعر؛ عن طلب حيس الخرارع له فإياك أن 
-- إن الزّجل حتى ترضمة(؟) وتستفرخه؛ فإن ذلك الدع لا لارة ولا كه 
حتى تستأنف به التوطين. 


65- [طريقة استكفار الفراخ ] 


وإن أردت أن تستكثر من الفرا خ فاعزل الذكورة عن الإناث شهرأ أو نحوه؛ حتى 
يصول بعضها على بعض» ثم اجمع بينها؛ فإِنّ بيضها سيكثّر ويقل سقطهُ ومروقه. 
وكذلك كل أرض أثيرت؛ وكذلك الحيال لما كان من الحيوان حائلا*». قال 
الأعطي 110+ من الحفيق” 
م عمس 7 27 و 0# سهاظ 7 ب ابر 7 
بن سرّة الهجان ليها ال حوري الحنى طول الحيال 
وقال الحارث بن عباد("2 وجَعّل ذلك مثلاً: [ من الخفيف ] 
ا مْبط التعامة مِئي 2-0 القحَناحَرْب وائل عن حيّال 


)١(‏ زق الطائر فراخه : أطعمها بمنقاره. 

2١9‏ ينقضه : يط يضعف فوته. 

)'١‏ تفتحه: تسمنه) وفي القاموس ١‏ ناقة مفاتيح, وأينق مفاتيحات : سمان» ١‏ القاموس : فتح). 

() رضمت الطير: ثبتت (القاموس: رضم». 

)5(١‏ صارت إبله حائلا : أي لم تحمل (القاموس: حول). 

20 ديوان الأعشى هم واللسان والتاج (صلب» عضض )) والجمهرة 55١غ»‏ والمقاييس :]ثم 
والعين 277/١‏ والتنبيه والإيضاح ١/*١٠؛‏ وبلا نسبة في اللسان (حيل» هجن, حماء سرا)» 

(/ا1) البيت للحارث بن عباد في الأصمعيات ,9١‏ والحماسة البصرية 2١5/١‏ وذيل الأمالي/1؟2 
والخزانة »47/7/١‏ 47» والسمط لادلاء والأغاني 247/8 55/14» وديوان المعاني ؟/517) 
و نعم) عنن )2 والتاج ( نعم؛ عنن )2 وأساس البلاغة ( حول» ؛ لقح )2 والصاحبي في 

فقه اللغة .م١7‏ »2 وانظر حاشية الحماسة البصرية . 
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*4- [حديث أفليمون عن نفع الحمام ] 
وقال أفليمون صاحب الفراسة» لصاحبه: وأنا محدثك عن نفّع الحمام بحديث, 
يزيدك رغبة فيها: وذلك أن ملككّين طلب أحدهما ملك صاحبه؛ وكان المطلوب 
اكت مالا وأقل وجالاً :و اهيب دا :وكات ينها انه فن الاوهن بعيدة فلها 
بلعّه ذلك دعا خاصته فشاورهم فى أمره وشّكا إليهم خوقّه على ملكه؛ فقال له 
سم دامت لك أيها الملكُ السلامة ووقيت المكروه! إِنّ الذي تاقّتْ له نفسك 
يحتال له باليَسير من الطمع؛ ٠‏ وليس من شأن العاقل التغرير وليس بعد المناجزة 
بقية) » والمناجة لايدري تمن تكون: الخلية؛ والتستك بالئقة خير من الإقدام على 
الغ 
وقال بعضهم: دام لك العزء ومَدَ لك في البقاء! ليس في الذل دَرَلكُ ولا في 
الرضأ بالعددم نقعةع فالراي اتخاذ الحفييون وإذكاء العيون» والاستعداد للقتال؛ فإن 
الموت في عر خيرٌ من الحياة في ذل! . 
وقال بعضهم : وقيت وكفيت» وأعطيت فَضْلَ المزيد! الرئي طلب المصاهرة له 
والخطبة إليه؛ فإن الفدهر مب ألقة تقع 4ه ابحرمف وتغبت ذه لخر ىر بعل به 
ماس الحجفل الأدثن ومن حل من صاحبه هذا المحل لم يخلّه مما عراه؛ ولم يمتنع 
من مناوأة من ناواه. فالتمس خلطته؛ فإِنّه ليس بعد الخلطة عداوة, ولا مع الشركة 
مباينة ! 


فقال لهم الملك : كل قد أشار برأي» ولكل ند ةع وآنا ناظر في قولكم, 0 
العصمة؛ وبشكره 00 ) النعمة . وأظهر الخطبة إلى الملك ص فوقه. وأرسل رسلاء 
وأهدى هداياء وأمرهم بمصانعة جميع من يَصل إليه؛ ودس رجالاً من ثقاته: وأمرهم 
بائّخاذ الحمام في بلاده وتّوطينهن» واتخذ أيضا عند نفسه مثلهن» فرفّعهن من غايّة 
إلى غاية . فجعل هؤلاء يرسلون من بلاد صاحبهم» وجعل من عند الملك يرسلون من 
بلاد الملك؛ وأمرهم بمكائّبته بخبر كل يوم» وتعليق الكتّب في أصول أجنحة 
الحمام . فصار لا يخفى عليه شيء من أمره . وأطمعه الملك في التزويج واستفردة(1 
وطاوله, وتابع ب بين الهداياء ودس لحرسه رجالا يلاطفوتهم حتى صاروا يبيتون 0 
معهم. فلمًا كتب أصحابة إليه بغرّتهم وصل الخبر إليه من يومه»ء فسار إل ليه فى جند 


)١١‏ أفرده: عزله, (إليه رسولا 4 ججويرة:والقاموس: فرد). 


١ / 


قد انتخبهم؛ حتى إذا كان على ليلة أو بَعْض ليلة» أخذ بمجامع الطّرق» *م بيّتَهم( 
ووب أصحابه من داخل المدينة وهو وجنده من خارجء» ففتحوا الأ راب وقتلوا 
المّلك. وأصبّحَ قد عَلَبّ على تلك المدينة» وعلى تلك المملكة؛ فَعظُم شأنه؛ 
وأعظمته الملوك؛ وذكر فيهم بالحزم والكّيد . 

وإنما كان سبب ذلك كلّه الحمام! . 


14- [حديث آخر في نفع الحمام] 

قال : وأحدثنك عن الحمام أيضا بحديث آخر في امر النساء والرّجال وما اينات 
من اللّذة فيهن» اوالصواب في معاملتهن. قال : وذلك أن رجلا أتاني مرّة فشكا إلي 
حاله في فتأةٍ علّقها افتزوجهاء كك جخاوية غر حسناء» وكانت بكرا ذات 0 
وحياء: وكانت 0 فيما يحسن النساء من استمالة أهواء الرجال» ومن أخذها 
كفييام 81 ]مداو افلا مد نا اعد عليه ردانييهجن ننسياء قرذولها بكل 
ضرب كان يحسنه من لُطفء وأدخل عليها من نسائه ونسائها من ظن أنّها تقبّل 
منهن) فأعيتهن: ؛ حتى هم برفضها مع شادة وجده بها فأتاني فشكا ذلك إلي مرةع 
فأمرته أن يفُردها ويخليّها من الناس؛ فلا يَصل إليها أحد» وأن يضّعف لها الكرامة في 
الأطف ؛ والإقامة لما يُصلحها من مَطِعّم ومشربٍ ومُلبس وطيب وغير ذلكء مما تلهو 
به امرأةٌ وتعجب بهء وأن يجعل خادمها ب وهي في ذلك عاقلة: 
ولا تفهمُها إلا بالإيماء؛ حتى تستوحش إليها وإلى كل من يصل إليها من النّساء 
وحتى تشتهي أن تجد من يراجعها الكلام 0 إليه وحشة الوحدة» وأن يدخل 
عايها أزواجا من الحمام» ذوات صورة حسنةء وتحيل وهدير فيصِيرَهُنَ في بيت 

نظيف» ويجعل لهن في البيت تماريد” "؟ وبين يدي البيت حجرة نظيفة؛ ويفتح لها 
من بيتها با فيصطرن نْب عينها فتلهو بهن وتنظر إليهن» ويجعل دخوله عليها في 
اليوم دفعَة إلى تلك الحمام. والتسلي بهن» والاستدعاء لهن إلى الهدير ساعة» ثم 
يخرجء فإنّها لا تلبث أن تتفكّر في صنيعهن إذا رات حالهن؛ فإنّ الطأبيعة لا تَلبَتْ 
حتى تحركهاء ويكون أوفق المقاعد لها الدثو منهن؛ وأغلب الملاهي عليها النَظَرَ 
إليهن؛ لأن الحواس لا تؤدي إلى النّفس شيمًا من قبّل السمع والبّصرء والذوق» والشم 
والمجسة إلأ تحرك م من العمل قي قَبول ذلك أو ردهء والاحتيال في إصابته أو دفعه 


)١(‏ بيتهم: أوقع بهم ليلا «القاموس: بيت»). 
)2 التماريد: جمع تمراد؛ وهو بيت صغير في بيت الحمام لمبيضه . ١‏ القاموس: مرد). 


يدل 


والكراهية له أو السرور به بقدر ما ما حرّك انس منه . فإذا رأيت الغالب عليها الدنو 
منهن) والتأمل لهن» فأدخل عليها امرأة مجربة غَزلة تأنس بهاء وتفطّنها لصنيعهن؛ 
وتعجبها منهن» وتستميل فكرتها إليهن» وتّصف لها موقع اذ على قلار ما ترى من 
تحريلة الشهوة . ' ثم أخرج المرأة عنهاء وحاول ا عنها. فإن ,رايت كراهيّة 
ابد كا و اعت المرأة إليهاء فإنها لا تلبث أن تمكنك. فإن قعلك نهنا عون 
وأمكنتك بعض الإمكان» ولم تَبَلُعْ ما تريد فأخبرني بذلك . 


قال: وقلت له ع ا ا ا عي يي 
اا 0 
الخرق7١)‏ . ففعل. وأمر المرأة أ ن تكشفها عن ذات نفسهاء فشكت إلبها الخرق0» 
فأشارت عليها بالمتابعة وقالت. اعتبري بما ترين من هذا الحمام؛ فقد ترين 
الزوجين كيف يصنعان! قالت: : قد تأمُلت ذلك فعجبت منه» ولست أحسئه! فقالت 
لها : لا تمنعي يده ولا تحملي على نفسك الهيبة, وإنْ وجدت من نفسك شيئا 
تدعوك إليه لذَةٌ فاصئعيه؛ فإِنٌ ذلك د بقلبه» ويزيد في محبتك» و 2 ليده 
اكثر مما أعطاك افلم يليف ايان حاجته وذهبت الحشمة» وسقطت المداراة فكان 
سبب الصنع لهماء والخروج من الوحشة إلى الأنقن ةرشن الغال الداعية إلى مفارقتها 
إلى الحال الداعية إلى ملازمتهاء والضن بها الحمام. 

6- [الخوف على النساء من الحمام ] 

وما أكثر من الرجال» من ليس يممّعه من إدخال الحمام إلى نسائه الأ هذا الشيء 
الذي حثً عليه صاحبُ الفراسة؛ وذلك أن تلك الرؤية قد تذكر وتشهي وبحم 
وأكثرٌ اليا بين ثلاثة حا ! ما اأمرأة قد مات روجهاء فتحريك طباعها خطار 
بأمانتها وعفافها :“والمغيية )!فى مكل هذا .المعنى . والغالئة : امرأةٌ قد طال لبثها مع 
زوخهاة نقد دهي الانكط راقن ونافت الترة بوإتاراك ذلك تعر مها كل ساك 


0 

لوهم حالاات للد د الشهوة كام إذا وقع ذلك 0 أضعف العزم: وض ها 
على بر كوف الموى اقرف العزم: 

اع اكرق» الهس من بكرف او سياء والفاموس عرق 


(7) امرأة مغيبة: غاب عنها زوجها «القاموس: غيب»). 
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فأما الأبكار الغريرات فهن إلى أن يؤخذن بالقراءة في المصحفء ويحتال لهن 
حتى يصرنٍ إلى ال التسييع والجبن والكزازة” ١)اوحتيئ‏ لا يسمعن من أحاديث الباه 
والعَرّل قليلاً ولا كثيرا - أحوج. 

45/ - [نادرة لعجو ز أعجمية ](") 


ولقدٍ ركبت اعجوز سنديةٌ ظهر بعيرى فلما أقبل بها هذا البعير وأدبر وطمَّر 
فمخضها مرة مخض السقاء؛ وجعلها َرةَ كأئها ترهز0") فقالت بلسانها - وهي سندية 
أعجمية - أخرّى اللّه هذا الدّمل؛ فانة :يل كوبال 4405] تريد : أخزى الله هذا الجمل»؛ 
واقعديل لشي ماقا بهذو المادرة وح وو حافنيى اكاسب. 


ا وود 
فتيانٍ ا#سريوة بيذا الهم سما دحا ا قطابت تفسهاء , وبصي م سقوها ق 0 
ل ا : نعم. فقالت م 


- [عقاب خصي | بسبب الحمام ] 


وزعم إبراهيم الأنصاري ابسينا أن عباس بن يزيد بن جرير دخل مقصورة 
لبعض حواريه: فانم خهانا قد تففل يات : ثم كسح بذنبه وغل ريش بال 
لمن هذا الحمام؟ فقالوا : لفلان خادمك - يعون خَصِيًا له - فقدمه فضَرَب عنقه . 


د 
َي يمه غناء ا ارتكبان : - فقال : ا إِيّاي 00 فإنّه داعية 0002 


)١(‏ الكزازة: البخل (القاموس: كزز). 

./4/١ الخبر في البيان والتبيين‎ )١( 

29 ارقم حركة الرجل والمرأة عند الجماع (اللسان: رهز) 

(4) السر: النكاح ١‏ القاموس : سرر؛» ولم ترد العجوز ذلكء بل أرادت ١‏ الشر» كما ذكر الجاحظ . 

(5) الخبر في الأغاني »١75/57‏ وثمار القلوب ( 500 )؛ والشعر والشعراء 29517/1١‏ وانظر مثل هذا 
الخبر في الأغاني 4 / 257 والتوفيق للتلفيق ١548‏ . 

(6) في مجمع الامثال 57/5 (الغناء رقية الزنا»» وهذا المثل ينسب إلى أكثم بن صيفي وإلى بزر 
جمهر في العقد الفريد ”//الا» وإحكام صنعة الكلام 78 . 


١. 


٠ه‏ - [حمام واسط] 

وأما أبو أحمد التمار المتكلم» فإنه شاهد صاحب حعام في يوم مجيء حمامه 
من واسطع وكانت واسط يوممذ الغاية» ذاه كلما اقل طائر من سحمامه تحر 1 د 
فتمال له : واللّه إني لأرى منك عجبا؛ أراك تفرّحٌ بأن جاءك حمام من واسطء وهو ذلك 
الذي كان» وهو الذي جاء. وهو الذي اهتدى؛ وأنت لم تجئ ولم تهمّد؛ وحين جاء 
من واسطة لم بجو بعة يحي و عن احير إبى عسو وااعشر ددن الاريطا '» واسطء 
وبزيون١"2‏ واسطء ولا جاء معه أيضًا بشيء من خطمي”؟»: ولا بشيء من جوز ولا 
بشيء من زبيب . . وقد مر بكسكّر*2 فأين كان عن جداء كسكر, ودجاج كسكر, 
وسمك كسكرء عه 0176 السك وركاءا اكسكر شير كسك 11 راعي صحيا 
نشيطاء ورجع مريضا كسلان» وقد غرمت ما غرمت!! فقل لي: ما وجه فرحك؟ 
فقا قرحي الى ارو آن انبعه يحسيين ديار “قال ومن يشعرية هدك يمخيسينة 
دينا را؟ قال : فلان» وفلان أفقام ومضيى إلى فلان فتمال: : زعم فلان أنك لشرىئ جه 
حمامًا جاءً من واسط بخمسين ديثارا؟ قال: صدق . قال: نقل لي لم تشترية 
بخمسين دينارا؟ قال: اله ججاء يعدن بوافيظاي قال 3 :18د تناع سنن بواسيط. قل طبر 
كمون دينا را قال: لأنّي أبيع الفرح منه بثلآثة دنانير» والبيضة بدينارين. 0 
وفن يشعرئ ميك ؟ قال: مثل فلان ولاك ‏ ع لكل ومفى إلى فاون قانع 
فلان أنّك تشثري منه فرخا من طائر جاءً من واسط بثلاثة دنانير» والبيضة بدينارين. 
قال: صدقء» قال : فقل لي : لم تشتري فرخة بثلاثة دنانير؟ قال : ذن أناة جاء من 
واسط .قال: ولمّ تشتريه بثلاثة دنانير إذا جاء أبوه من واسط؟ قال: لأني أرجو أن 
يجيء من واسط . قال: وإذا جاء من واسط فأي شيء يكون؟ قال: يكون أن أبيعه 


مكسسيو :دنار . قال : ومّن يشتريه منك بخمسين دينارا؟ قال : فللان . فتركّه ومضى 
إلى فلان» فال : زعم فلان أن فرخًا من فراخه إذا جاء أبُوه من واسط اشتريته أنت منه 


١١‏ نعر: صاح (١‏ القاموس: نعر). 

. ) في القاموس «قرض»: ( المقارض: أوعية الخمرء والجرار الكبار‎ )7١( 

) البزيون : السندس» وهو رقيق الديباج (القاموس: بزيود» سند س‎ )5١9١ 

(4:) 0 نبات محلل ع مليّنءنافع لعسر البول والحصا والنسا وقرحة الأمعاء والارتعاش 
١‏ 0 كور بن اللكوفة والتعيرة مع انان 1م 

)210 الصحناة : إدام يتخذ من السمك الصغار والملح (القاموس: صحن) . 


١١ 


مي دنار . قال: صدق. قال: ولم تشتر تريه بخمسين دينارا قال : لآله جعاء: من 
واسط . قال : وإذا 1 عن تريه بخمسين دينارا؟ قال أقاعاد عليه يكل 
قول الأول ,اففل تررق الله رون يخكر سجعا ا سن وس يي ا ولا 
رزق الله إلا م من ودر يبسسر د يه بقليل ولا بكثير. 

05-[نوادر لأبى أحمد التمار] 


رابراسا هااغر الاي قال ودر يدلا يعض السراون ساو كيذ الت 
ودع يا ويد مايا3 

وهو القائل في قصصه : ولقد عظُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلّم حقّ الجار, 
وا سي با 
لي منه أمرا ا 

وكات رجالا قبن أن.يكون تمارا. 

وراعتم معليمان الريتا ل :وقوه كانت له قبل ان بكرن كعار فال ورما مو كر 
الحمام, حين زهد في بيع الحمام؛ وذكرر بعض الملوك فقمال: أ فللان فإنّه لما 
بلغني أنه يلعب بالحمام سقط من عيني ! 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

تم القول فى الحمام» والحمد للّه وحله. 


باب 


القول في أجناس الذبان 


بسم الله وبالله والحمد لله ولا حَولَ ولا قُوَة إلا باللّه . وصلّى اللسعلى سيدا 
ميحمد النبي الأمي وعلى اله وصعحيه وسلمء وعلى أبرار عترته الطيبين الأخيار . 
أوصيك العامة المتفهم, وإبها المستمع المنصت المصيخ» ألا تحقر 
شيكاً أبدا لصغر جدّته» ولا تستصغر قدره لقلّة ثمن. 
ا 
عالمنا هذا بادلا على ال ن رياه . وأن صغير ذلك ودقيقّه كعظيمه وجليله. 
1 تفترق الأمور في حقائقهاء وإنما افترق المفكرون قبها :ومع امل التظر ب واقفل 
ضع القَرْقَ» وفصول الحدود. 
وم ودر بتي بي وو و 
ارمع المطار لمات باكرا 
فيدة التضال هي جماع هذا الباب» إلا ما لم نذكره من باب العجز والنقص» 
فإن الذي امتنع من المعرفة من قبَّل النقصان الذي في الخلقة باب عَلَى حدة . 
وإنما ذكرنا باب الخطأ والصواب» والتقصير والتكميل. فإياك أن تسيء العان 
يا لاضطراب الخلق. ولتفاوت التركيب» ولأنه مشنومٌ في العين؛ أو 
قليل النفع والرّدُ؛ فإنّ الذي تظّن أنه أقلّها نفعا لعله أن يكون أكثرها رداء فإلاً 
0 ذلك من جهة عاجل أمر الدنياء» كان ذلك في أجل أمر الدين. ثورات الدين 
وعقابه باقيان» ومنافع الدنيا فانية زائلة؛ كلذللك: قميت الآخرة غلن الا ول 


فإذا رأيت شيعا من الحيوان عند من المعاونة» وعقاها يميت المكائفة('2) أو 
)١١‏ المكانفة : المعاونة « القاموس: كنف ») . 


١7 


كان هما يففد شور وتشتد 0 منه 2 الأنياب من الحيات لكام 
الصابرين, اموا عنه» ولمن علم أن الاختيار 000 يكونان والدنيا كه 
شر صرف أو خير محض؛ فإِنّ ذلك لا يكون َ بالمزواجة بين المكروه والمحبوب» 
والمؤلم والملذ؛ والمحرٍ والمعظّم: والمامون والمخوف . فإذا كان الحظ الأوفر في 
الاختبار والاختتيار. وبهما بعوسا إلى ولاية الله عز وجل» وآبد” »١‏ كرامتهع وكان ذلك 
إنما يكون في الدار الممزوجة من الخير والشرء والمشتركة والمركبة بالنفع والضر, 
المشوبة باليسر والعسر-- فليعلم موضع النفع في لك العقرب ومكان الصنع في < 
خلق الحية قلا يحفرن الجرجس”") والفراش والذر والذبان ولُتقف حتى )| تعفكّرٌ في 
الباب الذي رميت إليك بجمآته؛ فنك سكت حَمْد الله عر وَل على خلق الهمح 
والحشرات وذوات المسموم والأنياب» 555 اليه على خلق الأغدية من الماء 
والتصمع. 

فإن أردت الزراية والتحمينٌ والعداوة والتصغيرء فاصرف ذلك كلّه إلى الجن 
والإنس» واحقرٌ منهم كل من عمل عملا من جهة الاختيار 2 به الاحتقار 
ويستحق به غايةً المقّت من وجه» والتصغير من وجه. 


فإن أنت أبغضت من جهة الطبيعة» واستثقّلت من جهة الفطرة ضربين من 
الحيران عي ا غلك سد وضريا يقتلك بشدة أمروة "كال تل إلا أواعليك أن 
تَعْلَّم أن خالقهما لم يخلقهما لأذاك» وإنما خلقهما لتصبّر عَلَى أذاهماء ولأن تنال 
بالصبر الدرجة التي يستحيل أن تنالها إل بالصبر. والصبر لا يكُونَ إلا على حَال 
تكروة : النبير 2 عليك كان الله كرو سها وا اناق كان رضا قاتاتة على اتلك لا 
عي قن اندر "ل ولقار") ولس رجةه نان بكرن اق من ندر علا و13 


.) أبد : دائم «القاموس: أبد‎ )١( 

9١؟١)‏ الجرجس : البعوض الصغار ( القاموس: جرجس ») . 

9 الآسرة اشن والعصب وشدة الخلى وَالخلى القاموس: اضغ 
(4) يقال: هو في النزع : أي قلع الحياة «القاموس: نزع» . 

(50) العلر: هلع يصيب المحتضر (القاموس : علز). 

)5١‏ الضغمة : العضة (القاموس: ضغم». 


١ 


سبع . فإلاً تكن له حرقةٌ كحرق النار وألمّ كالم الدّهق('2: فلعل هناك من الكرب ما 
يكون موقعه من النفس فوق ذلك . 

وقد عمنا أن الئاس يُسَّمُون الانتظار لوقع السيف على صليف”" العنق جهد 
البلارة ولي ذلاق الجياد من كل للع النارورولا مو شكل ألم الريه بالعضا: 
فافهم فهمّك الله مواقع النفع كما يعرفها أهل الحكمة وأصحاب الأحساس 
الصحيحة . 

ولا تَدذّهب في الأمور مذهّب العامة وقد جَعَلَكَ الله تعَالى من الخاصة» فإنك 
محرو ع بهد النصبيلة” لاه لم تجعل لعبًا » ولم تترلكا هَمَلا . واصرف بغضك إلى 
مريد ظلمك» لا يراقب فيك إل و ذمَة ولا مودة) ولا كتابا ولا سئة. وكلما زادك 
الله عرٍّ وجل نعمة ازدادَ عليك حتقاء ولك نضا . وفرٌ كل الفرار واهرب كل الهرب» 
واحترس كل الاحتراس» ممن لايراقب الله عرٍّ وجل؛ فإنه لا يخلو من أحد أمرينء إما 
أن يكون لاععرفق يه مع ظهور آياته ودلالاته وسبر آلائهم وتتابع تعمائه, 3 
يرعانات: رسلة وبيان كتبه ؛ وإما أن يكون به عارفا وباد ينه 57 وعليه 0007 
وبخرماته مستخقًا . فإن كان بحقّه جاهلاً فهو بحقّك أجهل؛ وله أنكّر. وإن كان به 
غازدا وعلية سبع نا فيو قاتاك اجراء ولحقوقك أضيع ولأياديك أكفر. 

فأمّا خلق البّعوضة والثملة والفراشة والذرة والذبان والجعلان» واليعاسيب 
والجراد - فإياك أن تتهاون بشان هذا الجند» وتستخف بالآلة التي في هذا الذرء("؛ 
ا أمة قد أجلاها عن بلادها النملٌ» ونقلها عن مساقط رؤوسها الذرء وأهلكت 
بدي وجرورق بالجراد» وعلابت بالبعورض» وأفسد عيشها الذبّان فهي ند إن أراد 
اللّه عر وجل أن يهلك بها قوما بعد طُغْيانهم وتجبرهم وعنَّوهم؛ ليعرفوا أو ليعرّف 
بهم أن كثيرٌ أمرهم, لا يقوم بالقليل من أمر اللّه عر وجل . وقيها بعد مسر لمن اععين 
وموعظةٌ لمن فكّرء وصلاجٌ لمن استبصرء وبلوى ومحنة» وعذاب ونقمة؛ وحجة 
صادقة؛ وآيةٌ واضحة:؛ وسَبّب إلى الصبر والفكرة. وَهما جمّاع الخير في باب المعرفة 
والاستبانة» وفي باب الأجر وعظم المثوبة . 
)١(‏ الدهق :خشبتان يغمز بهما الساق ١‏ القاموس: دهق». 
9؟١)‏ صليف العنق : عرضه (القاموس : صلف ». 


(9) الذرء: النسل والخلق (القاموس: ذرأ) . 


١ مغ‎ 


وسّتذّكر جملة من حال الذبّان» ثم نقول فى جملة ما يَحضرنا من شأن الغربان 
والتجعللان. 
*ن - [أمثال فى الفراش والذباب ] 
ويقال في موضع الذم والهجاء: «ما هم إلا فراش نار وَدْبّانُ طَمَّع)('2. ويقال: 
(أطيش من فراشة)<'©2؛ (وأزهى من ذبان)0"©. 
وقال الشاعرة*: [ من الوافر] 
كأن بني ذويبة رهط سلمى2 قَرَاشَُ حول نار يُصطلينا 
ع 0 فبها 5 يدرين ماذا 0 
(أزهى من 9 فلدَنَ الذباب يسقّط ا أنف الملك الجبان 0 موق غينية 
ليأكله؛ ثم يطرده قلا ينطرد . 


4- [أمثال فى الأنف ] 
والأنف هو النخوة وموضع التجبر. 


ركان فن نان البصار قة(*2 وقواد الملوك إذا أنفوا من شيء أن ينخروا كما ينخر 
الثُورَ عند الذبحء والبرذون عند التشاظ: 


والأنف هو موضع التخبد و انود" والنعرة . وإذا تكبرت الثاقّة بعد أن تلفح فإنها 
تزم بأنفها . 

والأصينطا العلاف النق “تراه اتدابعين كر عاق . الوصو وكلة بالاسة تفيل 
أصيد ؛ لان عنق الأسد من عظم واحدء فهو لا يلتفت إلا بككُلّه؛ فلذلك يقال 
0 (إِنّما أنفه في أسلوب)”"2» ويقال: أرغّمَّ اللّه أنفّه وأذل معطسه! ويقال: 


)17٠١( ثمار القلوب‎ )١( 

(؟1) مجمع الأمثال »478/١‏ والمستقصى »570/١‏ وجمهرة الأمثال ؟5/ ”*» وأمثال ابن سلام 7114. 
(*) المستقصى »١5١/١‏ والدرة الفاخرة »5١*/١‏ ومجمع الأمثال ١/17؟8.‏ 

(؟) البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب ( 7٠١١‏ ). 

)5(١‏ النطريق + ككبريت:#القاقيامن قراء الررد فضت يذه عقيرة الافه رسل والقاموسى طرق 

(5) الخنزوانة : الكبر «القاموس: خنز) . وكذلك النعرة. 

(7/١‏ حدر الأسان ١‏ قا 


١21 


ستفعل ذلك وأنفك راغم! والرغام: التّراب . ولولا كذا وكذا لهشّمت أنفك. فإنما 
يخصون بذلك الأنف؛ لأن الكبر إليه يضاف قال الشاعر”': [ من السريع] 
يا رب مَنْ يبغضُْ أذوادنا 2 رحن عَلَى بَعْضائه واغتدين7") 
لو انك البقل. على أئقة. الرحر بهد آمل افد انير 
ويقال «بعير مذبوب» إذا عرض له ما يدعو الذْبَّانَ إلى السقوط عليه. وهم 
تعزوت الحدةة؟ ازاافقت أواضانت يعير ا يفورظ الذ بان غاية, 
هم - [احتيال الجمالين على السلطان ] 
ويتشقوظ الثابان على البعير يكال الجمال للسلطاةغ:إذا كان“قد 'تسحر إبله 
وهو لذلك كاره وإذا 5ن حسما الجمل النفيس أو الناقة الكريمة؛ فإنه بحم إن 
الخضخاض0*) فيضصب فيه شيعا من دبس ثم يَطْلى به ذلك البعير» فإذا نحكة الذ بان 
ريح الدبس تسائَطنَ عليه. فيدعي عند ذلك أن به غُدة ويجعل الشاهد له عند 
السّلطان ما 00 عليه من الذبان! فما أكثر نا يتخلصون بكرائم أموالهم بالحيل من 
أيدي السلطان ولا يظن ذلك السلطان إلا أنه متى شاء أن يبيعٌ مائة أعرابى بدرهم 
فَعَل. والغدة("2 عندهم تعدي, وطباع الإبل أقبل شيء للأدواء التي تُعٌدي» فيقول 
الجمال عند ذلك للسلطان : لو لم أخف على الإبل إل بعيري هذا المغد أن يعدي لم 
أبال.ولكنى اغا إعداء العذة ومشدرتها فى سائر مالك تقال يزال يستعطقه يذلل 
ويختال لشية حنى يخلى سميلة. 


5- [نفور الذبان من الكمأة] 

تقال إن الدياة لآ يدرب أقذرا نه كماة . كما الأ باهز عناء أ رمن بن فه 
زعفران . 
)١(‏ البيتان لعمرو بن لأي بن موءلة في معجم الشعراء 74 - 55» والوحشيات 35» والأول لعمرو بن 


قميئة في ديوانه ”28 والكتاب »٠١8/5‏ والأزهية »٠١١‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل 2١١/84‏ 
ومحاضرات الأدباء ١‏ 7" والمقتضب .41١‏ 


)2 الأذواد: جمع ذود» وهو القطيع من الإبل «القاموس: ذود). 
)١١‏ الغدة : طاعون الإبل « القاموس: غدد) . 


(:) الخضخاض: نفط أسود رقيق تهنا به الإبل الجربى ١‏ القاموس : خضض»). 


١ ا‎ 


7ه" - [الخوف على المكلوب من الدَبّان ] 
ومن أضانة :عض الكلب الكلب يحو ويه عن سفوظ الذبان عليه "قالوا وهر 
شد عليهين دتينيع البرهلن البغير. 
-[النبر] 
والنبر دويبَة إذا د كتغل الغيرة تورءة ريا كان ذلك سبب هلاكه. 
قال الشاعر”'» وهو يصف سمّن إبله, وعظم أبدانها: [ من الكامل ] 
حمر تحمقّئت النجيل كأنّما بجلودهن مَدَارِج الأنبار2") 
48- [مميزات خلقية لبعض الحيوان(9) 
وليس في الأرض ذباب إلا وهو أقرّح!*2» ولا في الأرض بعير إلأ وهو أعلي”*», 
كما أنه ليس في الأرض ثور إلأ وهو أفطس”(" . 
وفي أن كل بعير أعلم يقول عنترة("2: [ من الكامل ] 
وحليل غائية .تركف مدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم82) 
كأنّه قال: كشدق البعير؛ إذ كان كله بعير أعلم . 
والشعراء يشبهون الضربة بشدق البعير» ولذلك قال الشاعر*»: [من البسيط] 
كم ضربة لَك تحكي فا قراسيّة 2 من المّصاعب في أشداقه شئَء(١٠)‏ 


.55/ 14 البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( حقن)» والتهذيب‎ )١( 

(؟) تحقنت:امتلات. النجيل: خير الحمض كله وألينه على السائمة. المدارج: مواضع الدروج؛ وهو 
المشى. 

١؟)‏ انظر عيون الأخبار ؟ / 70. 

( 4 ) الأقرح: الذي بوجهه قرحة كالغرة «القاموس: قرح) . 

)5١‏ الأعلم: المشقوق المشفر الأعلى (القاموس : علم). 

59) الأفطس: الذي تطامنت قصبة أنفه وانتشرت؛ أو انشرم أنفه فى وجهه ١‏ القاموس: فطس» . 

(/17) البيت من معلقته في ديوانه 7”14؛: واللسان والتاج (حللء مكا)» وأساس البلاغة (مكو)» 
والتهذيب »4١١/٠١١‏ والمجمل #1:7/14» والمقاييس 2514/٠‏ والعين 7 .١5١/‏ 

(8) حليل: زوج. تمكو: تصفر. الفريصة : لحمة في وسط الجنب عند منبض القلب . 

(9) البيت للنمر بن تولب في البيان »55/١‏ ولم يرد في ديوانه . 

)٠١(‏ القراسية: الضخم الشديد من الإبل «القاموس: قرس». المصاعب :جمع مصعب؛ وهو الفحل 
( القاموس: صعب )» . الشنع : القبح ١‏ القاموس : شنع) . 


١ مغ‎ 


وقال الكميت21(7: [ من المتقارب ] 
* مسافرَ قَرَحَى أكلّن البريرا("2 * 
وإذا قيل الأعلم» علم أنَّه البعير» كما أنّه إذا قيل الأقرح علم أنّه الذبّان» قال 
الشاعر(”؟ : [ من الكامل ] 
نكا اسن ضير تقار من در اططن 2 التدرخ كز © 
يعني الذبّان لأنّه أقرح» ولأنّه أبدا يحك بإحدى ذراعيّه على الأخرى كانه 
يقدح بعودي مرخ وعفار» أو عرجونء أو غير ذلك مما يقدح به. 


٠6ل‏ - [إغارة الشعراء على المعاني ] 
ولا يعلم في الأرض شاعر تَقَدمّ في تشبيه مصيب تام وفي معنى غريبٍ 
عجيب» أو في معنى شريف كريم» أو في بديع مخترعء إلا وكل مَنْ جاءً من الشعراء 
من بُعده أو معه. إِنْ هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيّه بأسره. فإِنه لا يدع 
أن يستعين بالمعنىع ويجعل نفسه قريكى فيه؛ كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء 
فتختلف ألفاظهم» وأعاريض أشعارهم ولايكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من 
صاحبه . أو لعله أن يجحد أنه سمع بذلك المعنى قَطّء وقال إِنّه خطرٌ على بالي من 
غير سماع» كما خطر على بال الأول. هذا إذا قرعوه به. إلأ ما كان من عنترة في صفة 
الذباب؛ فإنه وصِفه فأجاد صفته فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض له أحد 
منهم. ولقد عرض له بعض المحدثين ممن كان 0 فبلغ من استكراهه 
ذلك شعن ومن اقطان افيس القضار دلبلا على سوء طبعه في الشعر. قال 
عنترة2*7: [ من الكامل ] 
جادتْ عليها كل عين تَرَهَ فَتَركْنَ كل حَديقة كالدرهم 


,ه8/١ والبيان والتبيين‎ »١5١/١ صدر البيت ( تشبه في الهام آثارها)؛ وهو في ديوان الكميت‎ )١( 
.78/ 4 واللسان والتاج ( قرح )»؛ والتهذيب‎ 

. البرير: الأول من ثمر الأراك «القاموس: برر)‎ )١١ 

(*) البيت بلا نسبة في مجمع الأمثال 2478/1١‏ وجمهرة الأمثال 277/51 والمستقصى 2570/١‏ 
والدرة الفاخرة 2584/١‏ والأمثال للسدوسي 57: وثمار القلوب (155)» وأساس البلاغة 
فدح ): 

(:) السادر: الراكب رأسه «القاموس: سدر»»ء القدوح : الذي يححك ذراعاً بذراع 9 القاموس : : قداح). 

١ه5)‏ الآأبيات من معلقته في ديوانه م١‏ - .١59‏ 


١6 


فترى الذباب بها يغْنّى وحْدّه هرجا كفل الشارب المترنم 
غُردا حك ذراعه بذراعه فعْلَ المكب على الرّنّاد الأجذم 

قال : يريد فعلل الأقُطم المكب على الرّناد . والأجذم المنطن اليدين . فوصف 
الدذباتت إذا كان واقعا ثم حك إحدى يديه بالأخرى» فشبَهّه عند ذلك برجل مقطوع 
اليدين») يقدّح بعودين «ومكى يتقاط اتذباى فيو نيفعل :د للك 

ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة 

] [قول في حديث‎ - 6١ 

وقد كان عددنا في بني العدوية شيخ منهم مذكر رشديد العارضة فيه توضيع؛ 
فسمعني أقول جد جا فى الجد يت : إن تحت جاح الذباب النمين كناد وئحت 
جناهة د ٠‏ فإذا يلك الي إنَاءٍ أو في ضراب أو في مرق فاغعمسوه فيه؛ فإنه 
يرفّع غعبيك: ذللف الجناح الذي تحته الشفاء ربط الجناح الذي نحته السم)(١)2.‏ 
فقال: بأبى أنيك وأمي هذا يجمع العداوة والمكيدة 


5- [قصة لتميمي مع أناس من الأزد ] 

وقد كان عندنا أَنَاسَ من الأزد» ومعهم ابن حزن» وابن حزن هذا عَدَوِي من آل 
عموج» وكان يتعصب لأصحابه من بني تميم وكانوا على نبيذ» فسقط ذباب في 
قدّح بعضهمء فقال له الآخر: غط التميمي ثم سقط آخر في قدّح بعضهمء فقال 
الباقون : غط التميمي! فلمًا كان في الثالثة قال ابن حزن : غطّه فإن كان الما 
رسب» وإن كان ارك طلقا فقا ساح العيزل :نما عدر ني أنه كان نقصكم حرفا. 
زاتما عد الآ د عبان مادخون. 

*- [ضروب الذبان ] 

والذبان ضروب سوى ما ذكرتاه من الفّراش والتّحل والرّنابير. فمنها الشعراء» 
وقال الاق 4070 هن لعي 


د ذبان شعراء وبيت اذل 4 


١‏ أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب /ا١»‏ حديث "١15‏ وأعاده برقم ه55©. 
)١(‏ الرجز بلا نسبة في نهاية الأرب .599/١٠١‏ 


1١6. 


بر و 


وللكلاب تا على خدة يتخلق منها ولا 1 سواها . ومنها ذبان الكلة 
والرياض وكل نوع منها يألفْ ما خلقَ منه قال أبو التْجم("2 1[ من الرجز] 
مسمتأسد ذيائة في عُيطل يقلن للرائد أعشبت انزل(5) 


4 - [ماقيل فى طنين الذباب ] 

والعرب تسمّي طَنينَ الدَبّان والبعرض غناء. وقال الأخطل”© في صفة الثُور: 
[ من البسيط ] 

0 تغنية 0 0 كما اد أسوار(؟) 
3 1 القصائد 0 شم الصمديق وكثرة امحاب 

ا 

6- [سفاد الذباب وأعمارها ] 

وللدبات وقت تهيج فيه للسفاد مع قصر أعمارها. ٠‏ وفي اديت قال عم 
الذباب أربعون يوما» ولها أنه وقت هبج في أكل الناس وعضهم» وشرب دمائهم. 
وإنما يعر ضٍ هذا الذبان 5 البيوت عند قرب أيامها؛ فإن هلاكها يكون بعد ذلك 
5-2 . والذبّان في وقت من الأوقات من حتوف الإبل والدواب . 


55 - [ذوات الخراطيم ] 

والذباب والبّعوض من ذوات الخراطيم ولذلك اشعدً عضها وقويت على خرّق 
الجلود الغلاظ . وقال الراجز”' في وصف البعوضة: [ من الرجز] 

مثل السفاة دائم طنيئها ركب في خرطومها سَكّيئها(") 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي 178 - 2175 والطرائف الأدبية 58» واللسان (عشبء أسد )» والتاج 
( عشب» أسدء مرع )» وأساس البلاغة (عشبء أسد )» والعين 2777/١‏ 585/17 والمقاييس 
/7"؛ ومجالس ثعلب .١9١‏ 

. » القاموس : غطل‎ ١ الغيطل : الشجر الكثير الملتف‎ )١١ 

(9) ديوان الأاخطل /ا5١.‏ 

(: ) الأسوار: قائد الفرس « ديوان الأخطل ). 

(5) البيتان له في ثمار القلوب /551 7٠١17١‏ ). 

(5) الرجز بلا نسبة فى الأمالى »١759/5‏ وحياة الحيوان ١8٠١/1١‏ مادة ( البعرض ). 

68 السقاة» جميع السفاة وهر شوك البييى والسديين» او كل شوك والقاموش فق 


ا١هأ‎ 


وقالوا: ذوات الخراطيم من كل شيء أقوى عضا وتاب وفكا؛ كالذيب والخنزير, 
والكلب ا الفيل فإن خرطومّه هو أنفه» كما أن لكل شيء من الحيوان أنفأء وهو 
يذه ومنه يعني وفيه يحعري الروك كما حر الزامرَ الصوت في القصبة : بالنفخ . 
ومتى تضاغط الهواء صوت على قدر الضّغْط»ء أو على قدر الثقب . 

- [أمثال من الشعر في الذباب ] 

والذباب: اسم الواحد» والذبان: اسم الجماعة. وإذا أرادوا التصغير والتقليل 
ضربوا بالذبان المثل. قال الشاعر('»: [ من الوافر] 

زأيت الكبر غز لديك. بحتى حَسبت الخْبْرَ في جو السّحاب 
فعا «روحتنا. الذي لغنة «ولكر نكفت عررية لديا 

وقال آخر('؟: [ من الكامل ] 

لجا رانك القضر أعلن يانه -وتشلقنة: عييدان +بالامنناب 
أيقدت أن إمّارة ابن مضارب 20 لميبق منها قيس أير ذباب 

قال بعضهم: لم يذهب إلى مقدار أيره وإنما ذهب إلى مثل قول ابن أحمر2) : 
[ من السريع ] 

ما كنت عن قومي بمهتضم لو 2 معصيا له أمر 
كلفتني مخ البعوض فقد أقصرت لا نجح ولا عذر(؟) 

8 - [ما يلغ من الحيوان وما لا يلغ ] 

قال ابؤليس شى مما نظير بلَعْ في الدم وإنما يلغ في الدماء من السباع ذوات" 


الأربع وان اللير قا هاتكترب جيرا أو سات 1 وانقية يفك كن . وسباع الطير 


2)١١9‏ البيتان لأبى الشمقمق فى البخلاء 7/ا؛ وعيون الأخبار 7 417/٠‏ ”2 وبلا نسبة فى البخلاء 
5,؛ والثانى بلا نسبة فى ديوان المعانى »١/801//1١‏ والعقد الفريد .١51١/5‏ 
)١١‏ البيتان لعبد الله بن همام السلولى فى ديوانه لا 78؛ وبلا نسبة في ثمار القلوب /89 


(778). 
(9*) ديوان ابن أحمر 944 - 45.» والمقاييس 2570/١‏ والثاني في ثمار القلوب ١99‏ (759)) 
والمعانى الكبير 2504 والمستقصى ؟٠/777.‏ 


(4:) قوله «كلفتني مخ البعوض» من الأمثال في مجمع الأمثال 2١47/١‏ والمستقصى )»5١7/١‏ 


١ اه‎ 


قليلة الشري للماء والأسد كذلك : قال بو بيد الطائي 1 ب المعسرع! 
تذب عنه كف بها رمق طيرا عكوقا كزور العرس 
إذا ونى ونية دلفن له فهن من والغ ومنتّهس(") 

3 ” وإنما ل . وجعله م من الطير» « 0 3 كان يطير 
لغ الا فل حسوه وول الخاص [ من الطويل ] 

٠/الا‏ - [ خصلتان محمودتان فى الذباب ] 

قال وفى الذباب خصلتان من الخصال المحمودة 

الو ا ا ا 
إخراجها . 9 السلامة لي لعاذي بالذبان ال أن ١‏ يت اباب فين إيتبادرن إلى 
ا 0 إن كان في الباب * شق توالا حاف لمعا 
أحد لبابّين عن صاحبه ولم يطبقه عليه إطباقا . وربما خرجن من الفتح الذي يكون 
بين أسفل الباب والعتبة . والتحيلة في إخراجها والسّلامة 6 أذاها يسيرة ؛ وليس 
كذلك البعوض؛ لذن البعرض إنما 000 أذاه» ويقوى لاف ويشتد كَلْبه في 
الظلمة» كما يقوى سلعلاك الذبان في الضياءء ولبس سكو النافي أن ينوا منازلهم 

من الضياء ما يمنعٌ عمل البعوض؛ لأن ذلك لا يكون إلا بإدخال الشّمسء والبعوض لا 
يكون إلا في الصيف؛ وشمس الصيف لا صبْرَ عليها . وليس في الأرض ضياء انفصل 
من الشمس إل وميه تصيية عن النحن: .وقد ينا 3ه الس الضياء في بعض المواضع» 

والضياءً لا يفار الحَرّ في مكان من الأماكن . 

فإمكان الحيلة فى الذباب يسير» وفى البتعوض عسير! 

والفضيلة الأخرى: أنه لولا أن الذبابة تأكل البّعوضة و تطلبها وتلتمسها على 

جوه حيطان البيوت» وفي الزواياء لما كان لآهلها فيها قرار! 
)١١‏ ديوان أبي زبيد 251٠١‏ وطبقات ابن سلام 25١7‏ والحماسة الشجرية 3777"» والأول بلا نسبة في 
)1١(‏ في ديوانه ( ولغ السبع والكلب: شرب بطرف لسانه» ونهس اللحم: قيض عليه بمنسره ) . 


1١0 


وذكّر محمد بن الجهم - فيما خبرني عَنْه بعض الثقات - أنه قال لهم ذات 
يوم: هل تعرقون الحكمة التى استفّدناها فى الذباب؟ قالوا: لا. 

قال: بلى» إنها تأكل البعوض وتصيده وتلقطه وتفنيه: وذلك أنى كنت أريد 
القائلة”2: فأمرت بإخراج الذباب وطرّح السّتر وإغلاق الباب قبل ذلك بساعة. فإذا 
القائلة(١»‏ فياكلني البعوض أكلا شديدا . فاتيت ذات يوم المنزل في وقت القائلة2'7, 
فإذا ذلك البيت ا 0 مرفوع) وقد كان الا 00 ذلك في 00 
الغلمان؛ فدمت في عافية نما ان ين الخد عادوا إلى إغلاق الباب عام الذباب, 
فيكلت ل ل تم ارا عاق الباب يوما الخرن أفلنها 
رأيته نادي" 00 فلما صرت الى القاكلة(١)‏ 0 اعفن بعوضة واحدة, 5-0 في 
أيام لا ألقى من البعوض ل مع فتح الباب؛ علمت أن الصواب " في الجمع بين الان 
وبين البعوض؛ فإن الذبّان هي التي 5 وأن صلاح أمرنا في تقريب مأ كم تباعك. 
ففعلت ذلكء فإذا الأمر قد تم. فصرنا إذا أردنا إخراج الذبان أخرجناها بأيسر حيلة 
وإذا أردنا إفناء البعوض أفنيناها على أيدي الذبّان بأيسر حيلة . 

قي نان مدع عانعن عذافيه الذبان:. 

*/ال - [طب القوابل والعجائز] 


وح مشجد ين اجيم و0 : لا تتهاونوا بكثير مما لإرقيس علد العروير 
00 فإن كثيرا من ذلك إنما 0 ال من قدماء الأطباء؛ كالذبان بلقو في 
الأشغار؟ اق صافات 0 


. » القاموس: قيل‎ «١ القائلة: النوم فى نصف النهار‎ )١( 
والعقد الفريد 5" /1485؟.‎ .٠١ 4/5١ (؟) ورد الخبر فى عيون الأخبار‎ 
الأشفار: جمع شفرء وهو أصل منبت الشعر في الجفن (القاموس: شفر»).‎ )١9 


١6: 


/الا/ا- [فائدة دوام النظر إلى الخضرة ] 

وقلت لد 0005 قبن اناد محري نا عا الوا وسكّان البساتين» مع 
أكلهمٍ الكراث اوالتمر, وشروبهم ماء السواقي على المال-97") اقل الناسى خقشانا 
0 وم 0 قال: إني فكرت في ذلك فلم 00008 إل طول وقوع 


5 والزنابير والدود] 


قال ابن الجهم . : ومن أهل السفالة ناس يأكلون الذبان» وهم لا يرمدون ا لجن 
لذلك أكلوه وإنما هم كأهل حراسان الذي يأكلون فراخ مغ الزنابين وآ نامير ذبان» 
8ت الجبن الرطب يأخذون الجبنة ا قد لعلت دراه فيناكيها تاق على 
يخرج ما فيها من الدود في راحته» ثم يقمّحها(؟» كما يقمّح السُويق. وكان الفرزدق 
يقول ايا و ا ا و د ف 
ننه .و كان كنا موا سويت العتد ر لها الع نه 


ع ااي 


الله بكن القبور! 

وحكى ثمامة('2 عن هذا القاص أنه سمعه بَعَبّادان يقول في قصّصه: اللّهم من 
علينا بالشهادة؛ وعلى جميع المسلمين 

وال الج : إنما عمر الذبان أربعون يوما» قبت : هكذا جاء في الأثر 


وكنا يومئذ بواسط في يام العسكر ولبسن بعد رفن اليد :ا كر د ابا من واسطع 
ولربما رأيت الحائط وكَأنّ عليه مسّح("» شديد السّواد من كثرة ما عليه من الذبّان . 





.٠١/8/ 5 ورد الخبر في عيون الأخبار‎ )١( 

)١١‏ الأكرة : جمع أكارء وهو الحراث لحفرة الأرض ١‏ القاموس: أكر). 
(1) في عيون الأخبار ( وشربهم الماء الحار على السمك المالح) . 
)4١‏ قمح: استف «القاموس: قمح). 

(5) ورد الخبر في البيان 27١177/5‏ والعقد الفريد 5.٠/6‏ 

(5) ووى لسر الماك ا 

)17/١‏ المسسيح ١‏ كما رس شك القاترش جب 


١ هه‎ 


نقلت للحي أحسب الذبّان يموت في كل أربعين يوماء وإن شعت ففي أكثر » وإن 
شكت ففي أقل . ونحن كما ترى ندوسها بأرجلناء ونحن ها هنا مقيمون من أكثر من 
أربعين يوماء بل منذ أشهر وأشهرء وما رأينا ذبابا واحدا متا . فلو كان اللأمر على ذلك 
لرأينا الموتى كما رأينا الأحياء . قال : إن الذبابة إذا أرادت أن تموت ذهبت إلى بعض 
الخربات» قلت : فنا قد دخلنا كل خَربة في الدنياء ما رأينًا فيها قط ذبابا ميتا. 


] [نوادرللمكي‎ -0١ 

وكان المي طيّبًا طيّب الحجّج ظرِيف الحيّلء عجيب العلل وكان يدعي كل 
شيء على غاية الإحكام؛ ولم يُحْكم شيئًا قط لا من الجليل ولا من الدقيق. وإِذْ قد 
جرقر ذكره فسأحدثك ببعض أحاديثه؛ وأخبرك عن بعض علله» لَتَلَهّى بها ساعة» ثم 
نعود إلى بقية ذكر الذبان . 

ادّعى هذا المي البَصرّ بالبراذين» ونظرّ إلى برذون واقف» قد ألقى صاحبه في 
فيه اللُْجامء فرأى فأس اللّجام وأين بل منه» فقال لي : العجب! كيف لا يذرعه القيء؛ 
وأنا لو أدخلت إصبعي الصغرى في حلقي لما بَمَيّ في جوفي شيء إلا خرج؟!! قلت: 
الآن علمت أنّك تُبْصرا ثم مكث البردون ساعة يلوك لجامه, فأقبل علي فقال لي : 
يق لا يبرد أستانه؟1 قلنث إنما يكون علم هذا عنذ البضراء مئلك! ثم رأئ البرذون 
كلّما لاك اللُجامٍ والحديدة شال لعابه على الأرض فأقبل علي وقال الول أن البردون 
سد الخلق عقلا لكان ذهئه قد صفا! قلت له : قد كنت أشك في بّصرك بالدواب» 
قاما يكل عند اافلسنت أخلك فينا 


وقلت له مرة وني طريق بغداد: ما بال الفرسّخ في هذه الطريق يكون 
فرسخين» والفرسخ يكون أقلّ من مقدار نصف فرسخ؟! ففكّر طويلا ثم قال: كان 
كسرى يقْطِعْ للئاس الفراسخ» فإذا صائع براحي القكلوطة زأدوم 5 لم يصانع 
نقصوه! 

وقلت له مَرة: علمت أن الشاري حدّثني أن المخلوع بعث إلى المامون بجراب. 
فيه سمسم؛ كأنه يخبر أن عنده من الجند بعدد ذلك الحب وأن المأمون بعث إليه 
بديك أعور, رفك ال كلاسن بن الحسين يقَثُلُ هؤلاء كلّهم : كما زلف اند زلف لحي | 
قال : فإن هذا التحدية انا و ادكه ولك انظر كي سار في الافق؟! 


وأحاديثه وأعاجيبه كثيرة : 


1 


- [معارف فى الذباب ] 

ثم رجع بنا القول إلى صلة كلامنا في الإخبار عن الذْبّان . 

فأما سكّان بلاد الهند فإنّهم لايطبّخون قدراء ولا يعملون حَلْوَى ولا يكادون 
يأكلون إلا ليلاً؛ لما يتهافت من الذبان فى طعامهم . وهذا يدل على عمّن التربة ولّخَن 
الهواء . 

اه يعاسيب باد" 0 7 8 قائر' و قمر : 0 كانت هذه 
منها العمّل دون الطبع: للقي يكين العا دون الكا” لكان ا قد 
حم سا بي" راقبراف ولالت الغبل إل ب بن الحغيرة اله تسن 
التجل واعر الت الات 

وقال الشاعر وهو يعني الثور: [ من الطويل] 

كما ضرب اليعسوب إذ عاف باقر ١‏ وما ذنْبه إذ عافت الماء ياقر0) 

وكما قال على , بن أبي طالب رصي اللّه عنه» في صلاح الزمان وفساده : : «فإذا 
كان ذلك ضرب 0 
الجمل : ا ا 0 

فالراة وعلى هذا السففى كيل« وامحسوية الطفاوة 0 

ىلا - [أقذر الحيوان] 

وزعم بعض الحكماء أنه لا ينبغى أن يكون في الأرض شيء من الأشياء أنتن 
)١(‏ في القاموس: ( الجحل: اليعسوب العظيم والجَمّل. جمع جحول وجحلان ). 
(؟) الكراكي: جمع الكركي» وهو طائر كبير» ذهب بعض الناس إلى أنه الغرنوق» وهو أغبر؛ طويل 

الساقين. حياة الحيوان 14/57 14؟. 

(7) تقدم البيت في مقدمة المؤلف في الجزء الأول» ونسبه إلى الهيبان النهمي ص8١‏ . 


(4) الحديث فى النهاية 2774/5 وأساس البلاغة ( عسب ). 
(5) الحديث في النهاية 776/17» وأساس البلاغة ( عسب )» ومجالس ثعلب 9؟١.‏ 


١ باه‎ 


من العدرة: فكددذك لا شى» اقذر من الذبان والقمل. وأما العذرة فلولا انها كذلك 
لكان الإز بذاك مع طول رويقه ماو كثرة شمّه لها من نفسه في كل يوم صباحا ومساء. 
اتمد كان يبعي أن نكون فك ذهب تقذره له على الأيام أو تمحق: ام النقاضن., 
فثباتها ينين جام وأكثر كثر وأقل على مقدار واحد من النتن في أنف الرجل ومنهم من 
وجاءناه بعد ماثة عام كتذلك. وقد رأينا المران والعادات وصنيعّها في الطبائع. وكيب 
تهون الشديد» وتقكل الكث. ر. فلولا أنّا فوق كل شيم من النئنء لما ثبَعَتْ هذا 
لبان ولعرض لها ما يعر ون لسائر النتنء وبّعْد فلو كان إِنّما يشم شيعا خرج من 
جوف غيره ولم يخرج من .وف نفسة) لكان ذللك أشة: فإذ قد ثبت في أنفه على 
هلا العيم ار , وهو ميك دون شيره ) واتحتى صار م 3 1 رجيع ميخ الأجناس 3 
0 بوي 
جلده 0 وكذلك لتب اخلط لي في جمي الحالات: والملايسة لم 
دون - جميع الهوام والهمّج والطير والبهائم والسباع حتّى تكون ألزم من كل ملازم: 
وأقرب من كل قريب؛ حتى ما يمتنع عليه شيء من بدن الإنسان, ولا من ثوبهع ولا 
0 ولا من شرآيه» ححنى 0 سس بسائر 
يفارق يخا 4 فيتباعد في الأرضء م وفي صحراء 200 0 » فإذا تبررٌ فمتى وقع بصره 
على برازه رأى الذيان فافع عانة فقبل ذلك ما كان يراه . فإن كإن الذباني يها 
يتخلّق له في تلك الساعة فهذه أعجب مما رآه ومما أردنا وأكثرٌ مما قلنا . وإن كان 
قل كان 0 علي الصخور الملْسء والبقاع الجردء . فى اليوم القائظ ع وفي الهاجرة 
التي تشوي كل شيء» وينتظر مجيئه جاديدا السب با كنا . وإن كانت قد تبعته 
حس إِمَا 0 معة ولع ساقطة الا ل عر برازه ؛ 56 
بحي الإنسان 3 عه تار كالمستوحش. وكلارل الفار. ع شيءٍ اهلي 
ا اه ر إلأ لسرا 





) خلماء : لاانبات فيها (القاموس : خلق‎ )١١( 


١4م‎ 


قال: فإذا كان الإنسان يستقذر الذبان في مرقه وفي طعامه هذا الاستقذارء 
ويستقذر القَمْلَ مع محلّه من القرابة والنسبة هذا الأمنقد ار فممارة أن ذلك لم يكن 
إلألما خص به من القذر. وإلا فبدون هذه القرابة وهذه الملابسّة» تطيب الأنفس عن 
كثير من المحبوب . 

4- [ لجاج الذباب ] 


قال : وفي الذبان خبر آخَر: وذلك أنهن ربما تعَودْنَ المبيت على خُوص قسيلة 
وأقلابهناا ")امن فسائل الدورة أو شجرة, أو كلّة("؛ أوْ باب » أو سقف بيتء فيُطرَدْن 
إذا اجتمعن لوقتهن عند الهنساء» ليلعين ١‏ أو ثلاث لبان فيتفرقن 1 يهجرن ذلك 
المكان ذ في المَستَقَبّلِ وإن كان ذلك المكان ا وغلق لهين مغر ط: نم لا يدع أن 
امسن ميرنا غير . ولا يعرض لهن من النّجَاجٍ في مثل ذلك؛ مثلُ الذي يعرض لهن 
من كثرة الرجوع إلى العينين والأنف بعد الدب والطرد» وبعد الاجتهاد في ذلك . 

6- [أذى الذباب ونحوها] 

رقال محمد بن حرب: ينبغي أن يكون الذبَان سما تاقعا؛ لان كل شيء يشتد 
أذاه بالألمس من غيره» فهو بالمداخلة بلجا أجدر أن يؤدي:. وهذه الأفاعي 
والئعابين والجرارات”"© قد تمس جلودها ناس فلا تضرهم إلا بأن تلاس إبرة العقرب 


27 الأفعى الدام ونحن قد نجد الرجل يدخل في خَرَق أنفه 2 فيجول في أوله 
من غير أن يجاوز ما حاذى روثة أنفه وأرنبته(؟) فيخرجه الإنسان من جوف أنفه 


بالنفخ وشدة النَفّس ولم يكن له هنالك لَبْثٌ» ولا كان منه عض وليس إلا ما مس 
بقوائمه وأطراف جناحيه) فيقع في ذلك المكان من أ من الدغدغة والأكال 


والبعكة » ما لا يصنع الخردل(*2 وبَصّل النرجسء ولبن التّين. فلنس.يكون ذلك يه 
لأ وفي طبعه من مضادة طباع الإتسيان سالا لع مطناد: شيء وإن أفرط . 


قال : وليس الشأن في نه لم بحس ولم يجرح) ولم يخز ولم يَعَض) ولم 





. الأقلاب: جمع قلب؛ وهو شحمة النخلة 9القاموس: قلب)‎ ١١9 

20 الكلّة : ستر رقيق يتوقى به من البعوض ١‏ القاموس : كلل» . 

20 الجرارة - كجبانة : عقيرب تجر ذنبها «القاموس: جرر). 

(غ) روثة الآئف: طرف الأرنبة ‏ القاموس: روث »» أرنبة الأنف : طرفه 9 القاموس: رنب»). 

١ه5)‏ الخردل : حب شجر معروف؛) قالع للبلغم ملين هاضم»؛ نافع طلاؤٌه لللمروس والننيا والمرص 
«القاموس: خردل). 


١6 


يغمزء ولم يخدش . وإِنّما هو على قدر منافرة الطباع للطباع» وعَلَى قدر القرابة 
والمشاكلة. 


15- [الأصوات المكروهة] 

وق فد الإنسان يفتم تمض '» الفتيلة وصوتها عند قرب انطفاء النار» أو 
لبعض البلل مكو قلخقالط التعيلة )رولا يكون الصوت بالشّديد» ولكن الاغتمامٌ به؛ 
والتكره له ودكون في مقدار ما يعتريه من أشد الأصوات . 057 ذلك المكروة الذي 
يدخلٌ عَلَى الإنسان من غطيط النّائم» وليست تلك الكراهةٌ لعلّة الشدة والصّلابة» 
ولكن من قبّلٍ الصورة والمقدار, ذأ لم يكن من قبل الجنس. وك لاق صوت 
احتكاك لحر الحديد بعضنه بيعصن: وكذلك 5 شجر الاجاء(") على الأجراف<( ')2؛ فإن 
النَفْسَ تكرهّه كما تكرهُ صوت الصّاعقة . ولو كان عَلَى ثقّة من السّلامة من الاحتراق» 
لما احتفّل بالصاعقة ذلك الاحتفال ,ولغ دلق الفترت عام الا بقعلة: ش 

ما الذي نشاهد اليوم م الأمْرَ عليه فإِنّه متى قرب منه قتله . ولع ذلك إِنّما هو 
لذن الشي إذا اشتد صَلامَه قُسّحْ القوة أو لعل الهواء الذي فيه الإنسان والمحيط به أن 


يحمّى ويستحيل نارأ للذي قد شارك ذلك الصؤت هر النان: وهم لم يجدوا الفوة 
شديدا جدأ إل ما خالط منه الثار. 


مم - [مايقعات بالذّباب] 


وقال ابن حرب: الذبان قوت خلقٍ كثير من خلق الله عرّ وجل» وهو قوت 
الفراريج» والخفافيش» والعنكبوت» والخُلد وضروب كثيرةٍ من الهمج» همج الطيرء 
وحشرات السباع . فأما الطير والسودانيّات ‏ والخماكات1) والشاعمركات! * وغير 
ذلك من أصناف الطير؛ وأمًا الضباع - فإنها تأكل الجيف» وتدع في أفواهها ولا 
وتفمّح أفواهها للذَبّان فإذا احقشك ضمة عليه فهذة إِنْما تصيييك الذَبّان بنوع 
واحدء وهو الاختطاف والاختلاس» وإعجالها عن الوثوب إذا تلقطته بأطراف المناقير 
ل كبعش هاا كرنامين إطباق الفم عليه" 


)١١‏ تنقضت الفتيلة: صوتت . انظر القاموس ١‏ نقض»). 

)١(‏ الآجام: الشجر الكثير الملتف (القاموس: أجم». 

. ) القاموس: جرف‎ ١ الجرف: المكان الذي لا يأخذه السيل‎ )“99١ 

(:) الحصانيات : طير «القاموس: حصن» . 

(ه) الشاه مرك : يعني ملك الطير؛ وهو الفتي من الدجاج حياة الحيوان 554/١‏ . 


١٠ 


فأمًا الصّيد الذي ليس للكلب؛ ولا لعناق الأرض” “» ولا للفهد؛ ولا لشيء من 
ذوات ليع 0 00 ٠‏ في الحذق اه ل وفي ا الو وفي التسداد 
بصيد الذبّان؛ نّك ا إذا ا الذبان ا كنمن يُلْصلْ(") بالارض» وكيف 
سكن عدن عرارحه للرلية وكيف يؤْخْر ذلك إلى -- الغرة» وكيف يريها أ 
عنها لاه؛ فنك ترى من ذلك شيئاً لم تر مثله من فهد 51 وإن كان الفهد فووا 
تهون : 

واعلم أنّه قد ينبغي الأ يكون في الأرض شيء أصيّد منه؛ لأنه لا يطير» ولا 
يصيد إلا ما يطيرا نيد كرا عدي م يصيد صيّادً! لآن الذباب يصيد 
هذا الفن من العنكبوت . 

وزعم الجرداني أن الوزغٌ تختل الذبان» وتصيدها صيدا حسنا شبيها بصيد 
اللَّيثْ. 

قال: والزنبور ريم عل صيد الذبانء ولكنه لا بي فيها إلذ أن تكون 
افده على خَرء) دون كل 000000 لشدة عجبها الجر وتشاغلها به! فعنل 
ذلك يطمّع فيه الزنبور ويصيده. 

وزعم الجردانى وتابعه كيسان: أن الفهد إنما أخَذْ ذلك عن اللَّيتْ. ومتى رآه 
الفهد يصيد الذَبَانَ حتى تَعلَّم منه؟! فظئنت أنّهما قلَّدَا في ذلك بعض مَنْ إذا مَدَحَ 
شيعا اسراف افية: 

- [ تقليد الحيوان للحيوات ] 

ويزعمون أن السبع الصيود إذا كان مع سبع هو أصِيَّد منه» تعلّمْ من وَأحَدٌ 
عنه. وهذا لم أحقّه. فأمًا الذي لا أشك فيه فأنّ الطائرَ الحَسّنَ المنّوت الملحُنَ» إذا 
كان مع نوائح الطير ومغنياتهاء فكان بقرب الطائرٍ من شكله؛ وهو أحذق منه وأكرز 
وأمهر) جاوبه وحكاه وتعلّم منه» أو صبّع شيئاً يقوم مقام التعلّم . 
)١(‏ عناق الأرض: دويبة أصغر من الفهد؛ يصيد كل شيء؛ حتى الطيرء حياة الحيوان 7,/5/57. 


. لطأ: لصق (القاموس: لطأ)‎ ) ١79 


حك 


8 - [ تعليم البراذين والطير ] 

والبرذُون يراض فيعرف ما يراد و دي ال اما وريم استأجروا للطير 
رجلا يلها فنا الذعيرايثه آنا في البلايل: ققد ,رايت ربجلا لاقي أبا فيطارحها 

- [اختراع الطير للأصوات واللحون] 

وفي الطير ما يخترع الأصواتٍ واللُحون التي لم يسمع بمثلها. قط هن امول 
للحون من النّاس؛ فإِنّه ربّما أنشا لحنا لَمْ يمرّ على أسماع المغدين قط . 

وأكثر ما يجدون ذلك من الطير في القماري» وفي السودانياك» 82 
الكرارزة(') . وهي تأكل الذبّان أكلا ذريعاً. 


095- [اللّجوج من الحيوان ] 
ويقال إن اللّجاح في ثلاثة أجناسٍ من بين جميع الحيوان: الخنفساءء 


والدبائينا والدووة الور فإنها ني إيان ذلك تروم المفود إلى السقفء قمر علي 
الحائط الأملس شيعا قليلا سقط وتعود» ثم :ل تزال تزداد شيعا ثم تسقط» إن أن 


تمضي إلى باطن السّقف» فربما سقطت ولّم يبق عليها إل مقدار إصبع» ثم تعود . 

والخنفساء تقبل قبل الإنسان فيدفعهاء فتبعد بقدر تلك الطّردة والدفعة 0 
تعود أيضاًء فيصنع بها أشلاً من تلك ثم تعود» حنَّى ربما كان ذلك سبيا لغضبه؛ 
ويكون غضبه سبباً لقتلها . 

05- [اعتقاد المفاليس ف في الخنافيس ] 

وهاترالفا كةللة روف !و النن: كاز نلمية .مت سيق إلى المقاليس أن الخنافير 
تجلب الرزق. وأن دنوها دليل على رزق حاضر: من صِلَة أو جائزة ؛ أو ربح أو 
هديةء أن مط فصارت الخنافس إن دخلَت في قمُصهم ثم نفلت إلى سراويلاتهم لم 
0 لها قليلاً ولا كثيراً. وأكثرٌ ما عندهم اليوم الدفع لها ببعض الرّفق. ويظن 
بعضهم أنه إذا دافعها فعادت» ثم دافعهاء فعادت» ثم دافمها فعادت ‏ أن ذلك كلما 
كان اكد كان حطوسه امال الدع وله عمة جديا ارام 


. الكرارزة: جمع كرزي» هو الصقر والبازي «القاموس: كرز)‎ )١( 


١1 


0 أية واقية و حافظة, وأي حارس» وأي حصن أنشأه لها هذا القول! 
وأى حفل كان نهاسجير صيد فوا بيك التقبر هنا الممودية) والطّمعْ هو الذي أثار هذا 
الأمر من مدافنه» والفقر هو الذي اجتذب هذا المع واجتلبه. ولكن الويل لها إن 
الحيق على حي غالمة وخاصّة إن كان مع جدته وعلمه حديدا عَجولاً. 


*9 - [اعتقاد العامة فى أمير الذبان ] 

وقد كانوا يقتلون الذباب الكبير الشديد الطنين الملحّ في ذلكء» الجهير 
الصوت؛ الذي تسميه العوام: «أمير الذَبّان )» فكانوا يحتالون في صرفه وطرده وقتله, 
إذا أكربهم بكثرة طنينه وزجله وهماهمه فإِنْه لا يفتر. فلمًا سقط إليهم أنه مبشر 
بقدوم غائب وبرء سقيمء صاروا إذا دخل المنزل وأوسَعَهم شراء لم يَهجه أحد منهم. 


ا ا كما 


ا ا 
4 19 - [إلحاح الذباب )1١]‏ 


0 ع اا ع ساو 
للع كات نيصل الغداةٌ في 5 وهو قريب الدار من مسحجدك هع فيأتي 008 
فيحتبي ولا يتكئ؛ فلا يزال منتصبا ولا يتحرك له عضوء وف لتق ولا يحل 
حبوته(”) ولا يحول رجلا عن رجل» ولا يععمل على أحل ع حتى كانه بكاء 
مبني ) مامه الو إلى صلاة ا 0 لى 
حت يقوم صلا امغوب» ثم ربا اد إلى محل بل كثراً ما كان م الك إذ 
فالحق يقال :لم يقم في طول تلك المدة والرلاية جره وأحدة إلى الوضوءء ولا احتاج 
إليه ولا شرب 7 ولا غيرة ون الشرات . كذلك كان شأئه فى طوال الأيام وفى 
)١١‏ وردت القصة في ثمار القلوب 7955 ( 7565)» وأمالي المرتضى ٠١8/5‏ (1/؟5). 

(؟) الاحتباء: أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره؛ ويشده عليهاء وهو منهي 

عنه كما في الحديث الوارد في النهاية /١‏ 575» واللسان ( حبا ) . 


ا 


قصارهاء وفي صيفها وفي شتائها . وكان مع ذلك لا ع 3 ذه ولا يشير برأسه . 
رليس إل أن يتكلم ثم يوجزه وببلغ بالكلام اليسير المعاني الكثيرة ينا عر كداك 
المكث نم تحوّل إلى موق اء عينة ) فرام اله ررم سقوطه عَلَى المؤقاًء رد 
ا ركم رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرتيعة6 أو 
يغضنٍ هه أو بذاك بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغله وأوجعه 
أرق وقصد إلى ذكان لا يجي التنائل أطبّق جفئهُ الأعلى عَلَى جفنه الأسفل 
فلم ينهض» فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق والفتح» افتفحى رنتما سكن حقدة: 
ثم عاد إلى مؤقه بأشدً من مرته الأولى فَخَمّسَّ خرطومة في مكان كان قد أوهاه قبل 
ذلك» فكان احتماله له أضعف» وعجزه عن الصبر في الثانية أقوى» فحرك أجفائه وزاد 
في شدة الحركة وفي فتح العين») وفي تتابع الفتح والإطباق» فتنحى عئة يقد رد ينا 
سكنت حركَتهُ ثم عاد إلى موضعه؛ فما زالَ يلح عليه حتى استفرعٌ صَبرّه وبْلغ 
مجهود ه. فلم يجد بدأ من أن يذب عن عينيه بيده؛ ففعل» وعيون القوم إليه ترمقه. 
وكأنهم لا يرنه فتنّحى عنه بقدر ما رَدٌ يدّه وسكت حركته ثم عاد إلى موضعه» ثم 
لاه إلى أن ب عن وجنهه برف 000 إلى أن ان . 0 وعام أن 
الس الخشيان ولح عل بدي راان تعر اللها نا كدر من ]سيره تيل قازاه 
اللّه عر وجل أن يعرفه من ضعْفه ما كان عنهُ مستورا! وقد علمت أني عند الناس من 
أزمَت الئاس» فقد غلبي وفَضّحَني أضعف خلقه! ثم تلا قولّه تعالى : # وإن يسلبهم 
الذباي اشنا ل تقد وه مزه فعفن الطاني وَالمَطْلُوب #(20. 

وكانايين اللسانه قلين تعيول الكلاده و كاناموينا فى امبحانه» وكان اعد من 
لم يَطْعَن عليه فى نفسه» ولا فى تعريض أصحابه للمئّالة . 

6- [قصة فى إلحاح الذباب] 

فأما الذي أصابني أنَا من الذبان» فإنّى خَرجت أمنشى فى المبارك0') أريد دَيرَ 
الزسع 4 يولج اقادر على دانةه اتسرريت اف عدي اطي 107 قات لفق كقير تدان 
)١(‏ 75/ الحج: .5١‏ 
)١١‏ المبارك : اسم نهر بالبصرة؛ احتفره خالد القسريء» والمبارك : نهر وقرية فوق واسط. معجم البلدان 


0565 


19') عشب أشب : ملتف ١‏ القاموس : أشب ) . 


١1 


فسقط ذباب من تلك الذبان على أنفي» فطردته؛ فتحول إلى عيني فطردته؛ فعاد إل 
مُوق عيني» فزدت في تحريك يدي فتنحى عني بقدار شدة حركتي وذبِي عن عيني - 
ولذبان الكل والغياض والرّياض وفْعٌ ليس لغيرها - ثم عاد إلي فُعدت عليه : ثم عاد إلي 


ص اعبرم 


ما اي ات ا 6 وأنا 
في ذلك أحث السّير» أُؤْمّل بسرعتي انقطاعة عنّي فلما عاد نزعت طيلّساني”! 0 


- 


وو 


ع ا وات اراس بإ با سور 
و رو و اي ا أن ؛ أخرج من 


- 


5- [ ذَيّان العساكر] 
والعساكر أبدأ كثيرة الذَبّان. فإذا ارتحلوا لم يرَ المقيم بعد الظّاعن منها إلا 
الي 


1111 الب 

- [تخلق الذباب ](0) 

ويقول بعضهم: بل إنما يتخلّق من تلك العفونات والأبخرة والأنفاس» فإذا 
ذهبت فنيت مع ذهابهاء ويزعمون أنّهم يعرفون ذلك بكثرتها في الجنائب» وبقلتها 


فى الشمائل . 
قالوا: وربّما سددنا فم الآنية التى فيها الشراب بالصمّامة» فإذا نزعناها وجدنا 
هناك ذبابا صغارا. 


وقال ذو الرمة0"؟ : [ من الطويل ] 
وأيقن أن القنع صارت نطافه فَرَاشا وأن البَمَلَ ذَاو ويابس 
)١(‏ الطيلسان: ضرب من الأأاكسية» أصله فارسي «(اللسان: طلس ). 
)١١‏ انظر الفقرة ( 6٠١1‏ ). 


.١88/1١ وديوان الأادب‎ »4 58/١٠ 2745/1١ 788/١ والتهذيب‎ 


6" ا 


القنع: الموضع الذي يجتمع فيه نقران الماء. والفراش : الماء الرقيق الذي يبقى 
في أسفل الحياض . 

واخبردئي ود امن القنف من أصيهانن النبيذ انهم 0 0 السّفرجلة أيام 
السفرجل لتقل والأكل؛ لبن هناك من صغار الذبان شيء و البثّة ولا يعدمهم أن رد 
على مقاطع السنّفرجل ذُباباً صغاراً. وربما رصدوها وتأمّلوهاء فيجدوتها تعظم حبَّى 
تلحق بالكبار في السّاعة الواحدة. 


4- [حياة الذباب والجعلان بعد موته] 


قال : وفي الذبان طبع كطبع الجعلان» فهو طبع غريب عجيب . ولولا أن العيان 
قهرَ أهلّه لكانوا خلقاء أن يدفعوا الخبر عنةه؛ فإن الجعل إذا دفن في الورد فيات 2 
العين»؛ وفنيت عركانه كوا وعاد عا عي | تارزا١)‏ ولم يفصل الناظر إليه بده 5 
الجعّل الميت» » ما أقام على تأمله . فإذا أعيد إلى الروث عادت إليه حركة الحياة من 
ساعته . 


وجربت أنا مثلّ ذلك في الخنفساءء فوجدت الأمر فيها قريباً من صفّة الجعّل؛ 
ولم يبلخ كل ذلك إلا لقرابة ما بينَ الخنفساء والجُمّل . 

ودخلت يومأ على ابن أبي كريمة: وإذا هو قد أخْرَج إجانّة'» كان فيها ماء من 
غسالة أوساخ الغياب» وإذا ذبان كثيرةٌ قد تساقطن فيه فون الديل فعرترة 0 
رأي العين فغبرن كذلك عَشِْيتَهِنَ وليلتهن» والعدر إن انتصاف ار حتى انتفخن 
وعفن واسترخين؛ وإذا اص أبي كريمة قد أعد جره جديدة) وفتات 55 وإذا 


هو يأخذ الخمس منهن والست» ثم يضعهن عَلَى ظهر الآجرة الجديدة, ويذر عليهن 
من دقاق ذلك جر الجديد المدقوق بقدر ما بتمرها فلا تلبث أن يراها قد 


شر كك لم بعشك 3 طازت؛ إلا انداط ران طعيف . 

68- [غلام ابن أبي كريمة ] 

وكان ابن ان كريسة تيقول:: لا والله» لا دفنت ميا أبدأ حَنَى , يُنتنّ ! قلت : 
وكيف ذاك ؟ قال : إن غلامي نك مير مارت فجرت دفنه لبعض الأمر» لقم أخره 
تللكت اللملة فقال: بها اكلن اح مات اف الكل قلعم سمسيعيو: قزر ماده 3 





. التارز: اليابس لا روح فيه؛ والميت ١القاموس: ترز)‎ )١١ 
الإجانة: الوعاء يغسل فيه الثياب «القاموس: أجن).‎ )١( 


١1١1 


أشعل فيها النار» ثم أطفاهما وقربهما إلى منخريه» فلم يلبَثْ أن تحرّك الماك 
ترأه! قلت له : إن أصحاب الحروب والذين يغسلون الموتى» والأطباءع عندهم في 
هذا دلالات وعلامات فلا تحمل عَلَى نفسك في واحد.ٍ فق [ولفاك أل كب روه القن 
حتى يجيف . 

والمجوس يقربون الميت من أنف الكلب؛ ويستدلون بذلك على أمره فعلمت 
أن الذي عايناه من الذبان قد زاد فى عزمه. 


- [النعر] 

ولي د من الذباك ار نعرة . وزيلما -0 في أنف بم أو 
يي 5 ا للد د نلك ابعال يقال عند 9 «(فلان فى 
أنفه نعرة)(2» و(افي أنفه خنزوانة)2'0. وقال عمر: «واللّه لا أقلع عنه أو أطيرٌ 
ا 

ومنها القَمّع؛ وهو ضرب من ذبان الكلا . وقال أوس”*؟: [ من الطويل ] 

ألم تر أن الله أنزل رةه وعفر الظّباء في الكناس تَفَمعْ 

وذلك مما يكون في الصيف وفي الحر. 

] [أذى الذبان للدواب‎ - 8١ 

والذبان جند من جند الله ليل ل ف وها كان أشر هه *؟ في بعض 
د 0 أت على القافلة بما 0 00 أله اي الدواب. حتى بر 
و بي الى 
الذبان» وقبل أن تتحرك ذبان الررياض والكلا ! 


)١(‏ في الأمثال (في رأسه نعرة)», والمثل في مجمع الأمثال 51/57؛ والمستقصى 47/17»: وجمهرة 
الأمثال 89/5. 

(؟١)‏ جمهرة الأمثال .99/5١‏ 

(؟) النهاية .8٠١/©‏ أي حتى أخرج جهله من رأسه . 

(4) ديوان أوس بن حجر 257 واللسان والتاج (قمع؛» حزن)» والمقاييس 58/78» والمخصص 
4 والمجمل »١571/14‏ والتهذيب »595١/١‏ وبلا نسبة فى الجمهرة .914١‏ 

(5) الدبر: جماعة النحل والزنابير « القاموس: دبر» . ْ 


١ 11/ 


والزنابير لا تكاد تدّمي إذا لسعت باذنابها . والذبان تغمس خراطيمها في جوف 
لحوم الدواب» وتخرق الجلودَ الغلاظ حتى تنزف الدّمّ نزفاً. ولها مع شدة الوقع 
سموم. وكذلك البّعوضة ذات سم ولو زيدَ في بدن البعوضة وزيد في حرقة لسّعها 
إلى أن يصيرٌ بَدّنها كبدن الجرارة('2 - فإنها أصغر العقارب - لما قام له شيء» ولكان 
أغظم بليّة من الجرارة النصيبية('» اضعافاً كثيرة. وربّما رأيت الحمار وكانّه ممَغْر أو 


2 


معصدر: رهد مع ذلك ليجدّلون حمرّهم ويبّرقعونهاء وما يُدعون موضعا إلا ستروه 
بجهدهمء فربما رأيت الحمير وعليها الرجال فيما بين عَبَْدّسي(2 والمذار(؟2 بأيديهم 
الفاخيى :والمدات .وقد ربيف بالقفميها الأرض ‏ وابعسلفت للهوت: :وريما رايت 
ناسنا الحمير ]فا كان زرا بغري لباك جرده: 90 ايت 


وليس لجلد البقرة والحمار والبعير عنده خطر. ولقد رأيت كُبابا سقط على 
سالفة(*» حمار كان تحتي» فضرب بأذنيه» وحرك رأسه بكل جهده. وأنا أتأمله وما 
000000 لأنحيّه به فنزا عنه» ورأيت مع نزوه عنه الدمّ وقد انفجر؛ 
اك ان ري رد ل ا ا 


-[ونيم الذباب] 


وتزعم العامة أن الذبّان يخرا عَلَى ما شاء قالوا: لأنّا نراه يخرأ عَلَى الشيء الأسود 


أبيض» وعلى الأبيض أسود . 


. الجرارة» كجبانة: عقيرب تجر ذنبها «القاموس : جرر»‎ )١١( 

)7١١(‏ الجرارة النصيبية: نسبة إلى نصيبين» وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من 
الموصل إلى الشام وسبب كثرة عقاربها أن أنوشروان الملك حاصرها وما قدر أن يفتحهاء فأمر أن 
تجمع إليه العقارب . فحملوا العقارب من قرية تعرف بطيرانشاه من عمل شهرزورء فرماهم بها في 
العراذات٠‏ والقوارير...وكان يملة القارورة من العقارين. ويطعها في العرادة؛ وهي على هيئة 
المنجنيق» فتقع القارورة وتنكسر وتخرج تلك العقارب» حتى ضج أهلها وفتحوا له البلد؛ 
وأخذها عنوة» وذلك أصل عقارب نصيبين. معجم البلدان ان 

(1) عبدسي: اسم مصنعة كانت برستاق كُسكّرء خربها العرب» وبقي اسمها على ما كان حولها من 
العمارة. معجم البلدان 4 /717. 

(4) المذار: مديئة بين واسط والبصرة» فتحها عتبة بن غزوان أيام عمر بن الخطاب. معجم البلدان 
/88. 

(5) السالفة: ما تقدم من العنق «القاموس: سلف»). 


١ 4 


ويقال قد ونم الذباب - في معنى خرئ الإنسان - وعرٌ الطائر. وصام التُعام: 
وذَّرَّق الحمام. قال الشاعر”'): [ من الوافر] 
وقد سَّ اسيم كأن ف نقط المداد 


ساعةٌ من لحك ذكورة الذّان على ظهور الإناث عند المتفاد. 


٠‏ - [تخلق الذباب57) 

والأنا عن الخلن الناي يكون جره من الاف يز ار لاذه بوير: من تمدن الاحياء 
والفساد الحادث في الأجرام . 

والباقلاء إذا عَعَق شيعا فى الأنبار"2 استحال 0 5 0 أغفلوه فى تلك 
الأُبار فيعودون إلى الأنبار2"2 وقد تطاير من الَكُرَى والخروق فلا يجدون في الأنبار إلا 
الفشون. 

والذباب الذئ يحلق ص الباقلاء يكون دوداء ثم تغوة لان : وما اكقر ينا ترى 


الباقلاء 5 في داخله اشيء 0 مسحوق» إذا كان الله قد لع عه الدبان وصيره. 
وما أكثرما تجده فيه تام الخلق. ولو تم جناحاه لقد كان طار. 


4 - [حديث شيخ عن تخلق الذباب ] 


وحدائني بعض أصحاينا عن شيخ من أهل الخريبة قال: كنت أحب الباقلاى 
وأردت» إما البّصرة ة وإما بغداد ‏ ذهب عني حفظه - فصرت في سفينة حملها باقلاء؛ 
فقلت في نفسي : هذا و الله من الحظ وسغاذة الكد ع ودين الدر فق :والعمك ولم بر نقد 
اربع من وقع له مثل هذا الذي قد وقع لي : أجلس في هذه السفينة على هذا الباقلاء؛ 
فاكل منه ني ومطبوخا ومقلواء وأرض!؟» بعضّه وأطحئهء وأجعله مرقا وإداماء وهو 
يغذو داه صالكاء ويسمن» ويزيد في الباه. فابتدات فيما أملته, ودفعنا السفيئة: 


)١(‏ البيت للفرزدق في ديوانه 7١١‏ (طبعة الصاوي)» واللسان والتاج (ونم)» والمجمل 4 /5هه, 
والجمهرة 2557 وبلا نسبة فى ديوان الأدب «/ه50», والمخصص 2١85/8‏ والتهذيب 
هاله؟*ه ١ . ١5/5»‏ 

.) 791 ( انظر الفقرة‎ )١( 

09؟) ار : جمع نبر) وهو بيت التاجر يِنْضّد فيه المتاع؛ والانبار أيضا : أكداس الطعام « القاموس انبر 

(4) أرض: أدق 9القاموس: رضض». 


١4 


فأنكَرّت كثرة الذبّان. فلما كان الغد جاء منه ما لم أقدر معه على الأكل والشرب. 
وذهبت القائلة وذهب الحَديث؛ وشغلت بالذدب . على أنه لم يكن يبرحن بالذّب» 
وكن أكثّرَ من أن أكون أقوى عليهن؛ ا لل 0 
مكانها. وهن في أول ما يخرجن من الباقلاء كآن بهن زَمَانَةِ1ا1) فلما كان طيرانهن 
أسوأ كان د لحالي: فقلت الماع فيلك! أي شيع معك حتى صارر الذبان 
يكبعك قد واللّه أكلت وشريت | قال: أو لنسن تغرف القضة؟ قلك :+ لأ واللة1 :قال 
هي واللّه من هذه الباقلاء» ولولا هذه البليّة لجاءنًا من الركاب كما يجيئون إلى جميع 
أصحاب الحمولات. وما ظننته إلأ ممن قد اغتفر هذا للين الكراء وحيب الث د 
بالسفيتة . فسالعة أن يقربني إلى بعض الفُرَض2"0» حتى أكتري من هناك إلى حيث 
أريد؛ فقال لي اب أذ ]در للاسية ا قات : ما أحب أن ألتقي أنا والباقلاء في طريق, 


ع 


بدا !. 


6٠6ل‏ - [من كره الباقلاء ] 

ولذلك كان أبو شمر لا يأكل الباقلاء» وكان أخذ ذلك عن معلّمه معَمر أبي 
الأشعث. وكذلك كان عبد الله بن مسلمة , بن محارب والوكيعي مدر وأبو 
الحسن المدائني, برهة من من دهرهم. 

وكان يقول : لولا أن الباقلاء عفن فاسد الطبعء رديء يخثر الم ويغلظّه ويورث 
السوداء وكل بلاء - لما ولد الذبان. والذبان أقذرٌ ما طار ومشّى! وكان يقول: كل 
شيء ينبت منكوساً فهو رديء للذّهن» كالباقلاء والباذنجان. 

5 يزعم أن رجلا هرب من غرمائه فُدخل في غابة باقلاء؛ فتستر عنهم بهاء 
فأراد بعضهع إخراجه والدخول فيها لطلبه. فقال: أحكمهم وأعلمهم كفاكم له 
بموضعه شرا! 

وكان يقول: سمعت ناسا من أهل التجربة يحلفون باللّه : إِنّه ما أقام 058 
أربّعين يومأ في منبت باقلاءً وخرج منه إلا وقد السلا سيم 


وزعم أن الذي منع أصحاب الأدهان والتربية بالسمسم من ن ريو البتعائيي © 


000 الرمانة : العاهة « القاموس : زمن). 

. القاموس : فرض»)‎ ١ الفرض : جمع فرضة» وهي محط السفن من البحر‎ )١( 

5١‏ الجماييم: : طائر « القاموس : : سمم) . وفي حياأة الحيوان ١/5ه-ه‏ #راشناك: جمع سمامة) وهو 
ضرب من الطير كالخطافء وقيل هو السنونو» وهو الطير الأبابيل الذي أرسله اللّه تعالى على 
أصحاب الفيل ) . 


١و7.‎ 


بِتَوْر الباقلاء» الذي يعرفونَ من فساد طبعه. وأنّه غير مأمون على الدماغ وعلى 
الخيشوم والصّماخ('2»؛ ويزعمون أنّ عمله الذي عمله هو القصد إلى الأذهان بالفساد . 

0 2 أن كل شيع 00 رديئا للعصب فإِنَه ار رديكا للذهن, وأن 
العقل. ويورنث الحفظ؛ لان صالم لمعتب : 

وكان يقول: سواءًٌ علي أكلت الذبان أو اكلت شيعا لا يونّد إلا الذبان» وهو لا 
-- إل هو. لحي ليله لني إلا 7« أولى الأشياء بهء رأقريها إلى ' طبعه؛ 
ل ا 

اواك او ا 
590 وأنا يومفذٍ 000 قب 0 يؤذي أحداً: 
عد كثير الظرْف من قوم سراة - حتى وقف عليناء ونحن نرى في وجهه أثر الجدء 

ثم قال مجتهدا "واللة الذي لا إله الأتهو إن الك لعخلى. م واللّه الذي لا إله إلأ هو إن 

الخرء لحلو. ثم والله الذي لا إله إلأ هو إن الخرء لحلوء يمينا بَانَّة يسألني اللهُ عنها 
يوم القيامة! فقلت ل أشهد 5 لا تأكله ولا لوقاف فمن أيَخ علس ذلك؟ فإن 
كنك غلفت آأمرا فغلمنا ميا غلمك. اللذ.. قال: رأيت الذبان يُسقط على النبيذ 
الحلوى ولا يسقط على الحازر' "»» ويقع على العسل ولا يقع على الخل» وأراه على 
ل م ا ل ل ل يا أبا سيف بهذا 

2 ا 0 إلى عه النبان من الباقلاء. وقد أنكر ناس من العوام 
)١١‏ البلاذر: م أَقَردياٍ 1 

ومعناها: الشبيه بالقلب؛ إلماعا إلى شكل الثمر؛ وهو نبات طبي من فصيلة البطميات» تؤكل 

ثماره؛ وتسمى تفاح الأكاجوء وتفاح البلاذر» انظر معجم الألفاظ الزراعية للشهابي “7. 


99") الحازر: الحامض من اللبن والنبيذ «القاموس: حزر). 
(:) انظر الفقرة .)/١5 ١‏ 


ا١ا/ا‎ 


وأشباه العوام أن يكون شيء من الخلق كان من غير ذكرٍ وأنثى. وهذا جهل بشأن 
العالم» وبأقسام الحيوان . وهم يظئون أن على ديق من الإقرار بهدا القول مضرة . 
وليس الأمر كما قالوا. وكل قولٍ كه العيان فهو أفحش خطأء اسن 057 
وأدل على معاندة شديدة أو غفلة مفرطة. 


3 ذهب الذاهب إلى أن يقيس ذلك على مجاز ظاهر الرأي» دون ؛ القطع على 
غيب حقائق العلل» فأجْرَاه في كل شيء - قال قَوْلا يدفعه العيان أيضاء مع إنكار 
الدين له. 

وقد علمنا أن الإنسان ياكل الطعام زورب الشراي وليس يدا لا 
دودة» فيخلق منها في جوفه ألوان من الحيات» وأشكال من الد يداك من غير ذكر ولا 
أنثى. ولكن لابد لذلك الولاد واللّقاح من أن ' يكون عن تناكح طباع؛ وملاقاة أشياء 
تشبه بطباعها الأرحام وأشياء تشبه في طبائعها ملفّحات الأرحام . 


- [استطراد لغري بشواهد من الشعر] 
فاستَنكح الليل اهيا لمحت عن هيجه واستنتجّت أحلاما 
وقال الآخر: [ من مجزوء الكامل ] 
وإذا الأمور تنامحت فالجود أكرمها نتاجا 
وقال ذو الرمّة : [ من الطويل] 


إن لمدلاج إذا ما تناكحّت مع اللَّيلٍ أحلامٌ الهدان المثمّل(1» 
وقال علي بن مُعاذ : [ من السريع] 
لْبَدَر طفل في حضان الهرا مستزلق من رحم الشّمّس(") 
وقال دكين الراجز2"©» أو أبو محمد الفقعسي: [ من الرجز] 
وقد تعللت ذميل العنْس بالسنّوط في ديمومة كالترس 
إذا عرس اليل بروج الشمس 


(9) تقدم الرجز فى الفقرة ( لالاه ) صفحة /اا. 


١و7‎ 


وقال أمية بن أبي الصّلت١١)‏ : [ من الكامل ] 


3- 6 و 6س قر 


والأرض فر كنها الإله طروقة للماء حتى كل رَنْدٍ مسقد”") 
والأرض معقلنًا وكانت أمنا فيها مقابرنًا وفيها نولد 
وذكر أمية الأرض فال( : [ من البسيط] 
والطوط: “تزرغة “فيهنا. افتليسه والقوقك عدر نينا اردنت اولك 
هي القرار فما نبغي بها بدلا ذا أرب «الأوض. إل أننا ,عفر 
وطعنةٌ اللّه فى الأعداء نافذة تين الأطاء ذا ترق لها الع 
ثم رجع إليها فمال : 
منها خُلقَنًا وكائت أُمنا خُلقَت وتحن ابفاقفا لو اننا ك0 


8 - [ما تستنكره العامة من القول ] 
وتقول العرب الشتجس ازيم ينا فإذا سمع السامع منهم أن بعاليتوض 
عليكم بالبّقلة الرحيمة - السلق - استشنعه السامع, وإذا سمع قول العرب : 3 
أرحم بناء وقول أمية("2: [ من البسيط] 
»اما حر الارض إلا انا حك + 
لم يستشنعه» وهما سواء. 


فإذا سمع أهل الكتاب يقولون : إن عيسى ابن مريم أخَّدَ في يده اليمنى غُركٌة؛ 
وفي اليسرى كسرة خبزء ثم قال: هذا أبي» للماءء» وهذه أمي » لكسرة الخبز. 
استشنعه» فإذا سم قول امي ا[ من الكامن] 
والأوضر رخا لاله طروقة للماء حتّى كل زَنّْد مسفّد 


لم يستشنعه . 


)١١(‏ ديوان أمية بن أبي الصلت 755؛ والأول في اللسان والتاج ( سفد )»؛ والثاني في المخصص 
7 إووبلا نسبة في المذكر والمؤنث للأنباري 117 . 

. ) في ديوانه : (نوّخها: أبركها. والطروقة : أنثى الفحل» شبه الماء والأرض بالأنثى والفحل‎ )١١ 

. 7” ديوان أمية بن أبي الصلت‎ 23١ 

(4) في ديوانه (الطوط : القطن» وقيل : قطن البردي خاصة؛» أردف :توالى وتتابع ) . 

( 0 ) في ديوانه (السبر: جمع سبار» وهو فتيلة تجعل في الجرح . وثوى في المكان: أطال الإقامة به ). 

(1) في ديوانه ( شكر: جمع شاكر» وهو خلاف الجاحد ). 

(19) تقدم البيت فى نهاية الفقرة السابقة . 

)8) تقدم البيت في الفقرة السابقة. 


رفن 


واللأصل في ذلك أن الزتادقة لبان ألفاظط في كعبهو ايفان تهويل؛ 
لأنهُم حينَ عدمُوا المعاني ولم يكن عندهم فيها طائل» مانُوا إلى تكلّْف ما هو أحْضرٌ 
وأيسر وأوجز كثيرا . 

] -[حظوة بعض الألفاظ لَدى بعض التّاس‎ ٠ 

ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم . وكذلك كل بليغ في الأرض وصاحب كلام 
منثّور» وكل شاعر في الأرض وصاحب كلام موزون؛ فلا بد من أن يكون قد لهج 
وألف الفناكنا بأعيانها؛ ليديرها في كلامه وإن كان وأ سع العلم غزير المعانى, 6-6 
اللّفظ . 

تغينان فط إل ناوقة من الألفاظ التي سبقت إلى قلوبهم» واتصلت بطبائعهم, 
وجرت على السنتهم التناكم والنتائج؛ والمزاج والنور والظلمة؛ والدفّاع والمتاع, 
والساتر والغامر والمنحل» والبطلان» والوجدان؛ والأثير والصديق وعمود السبخء 
وأشكالاً من هذا الكلام . فُصار وإن كان 2 را مهجوراً عد أهل ملّتنا 
ودعوتناء وكذلك هو عند عوامنا وتف ورا ولا تكبا إلأ الاخواف إل 
الوع كالمو 

] لكل مقام مقال ولكل صناعة شكل‎ [1-١ 

وأنا أقول في هذا زلا وار ان كن عرفا ولم أقل ١‏ أرجو) لأني أعلم 
شيه خللا ولكني لخدت بآداب حو أهل دعوني وملّتي. ولغتي) وجزيرني » 


وجيرتي؛ وهم العرب. وذلك أنه قيل لصّحَارٍ العبدي: ار ون شاضية هد 
تذ كيره أياديه وإحسانه : أما نحن فإنًا نرجو أن نكون قل بلغْئا من أداء ما يجب علينا 


مبلغا مرضيا . وهو يعلم أنّه قد وفاه حَقَّه الواجب» وتفضّل عليه بماً لا يجب . قال 
ع : كانوا يستحبون أن يدَعُوا للقول متنفّساًء وأن يتركوا فيه فضلء وأن يتجافوا 
عن حَقَ إن أرادوه لم يُمتّعوا منه. 
فلذلك قلت « أرجو) . فافهم فَهِمَكْ الله تعالى . 
إن رأبي في هذا الضّرب من هذا اللفظء أن أكون ما دمت في المعاني التي هي 
عبارتهاء والعادة فيهاء أن ألفظ بالشيء العتيد('2 الموجود؛ وأدّعَ التكلّف لما عسى 
املس ولايسيم إلا بعد الريافرنة الطويلة. 


)2 العتيد : الحاضر المهيأ «القاموس : عتد ) . 





١ا/‎ 


وأرى أن ألفظ بألفاظ المتكلمين ما دمت خائضاً في صناعة الكلام مع خواص 
أهل الكلام؛ فإن ذلك أفهم لهم عني» والشق الموتتي على . 

ولكل صناعة الشافل قل بتك لآأهلها د امتحان سواهاء فلم تلزق 
بصناعتهم إلا بعد أن كانّت مُسْاكَلاً بينها وبين تلك الصناعة . 

وقبيح م بالمتكلم أن يفتقر إلى الفاظ المتكلّمين فى خطبة» أو رسالة» أو فى 
مخاطبة العوام والتجار» أو فى مخاطبة أهله وعبّده وأمته؛ أو فى حديثه إذا تحدث؛» أو 
خبره إذا أخبر. 

وكذلك فإنّه من الخطا أن يجلب ألفاظ الأعراب» وألفاظ العوام وهو في صناعة 


الكلام داخل. ولكلّ مقامٍ مقال» ولكلّ صناعة شكل . 


5 - [خلق بعض الحيوان من غير ذكر وأنثى ] 

ثم رجع بنا القول إلى ما يحدث الله عر وجل من خلّقه من غير ذكر ولا أنثى . 
فقلنا': إِنْه لابد في ذلك من تلاقي أمرين يقومان مقام الذكر والأنثى» ومقام الأرضٍ 
والمطر. وقد تقرب الطبائع من الطبائع» وإن لم تتحول في جميع معانيهاء كالنطفة 
والدم وكاللّبن والدم. 

وقد قال صاحبُ المنطق: أقول بقول عام : لابد لجميع الحيوان من دم؛ أو من 
كني يشاكل الدم. 

ونحن قد نجد الجيفّ يخلق منها الديدان؛ وكذلك العذرة 0 
كلما تين ذر على برازة شيقا من التراب؛ لعلا يخلق منها ديدان. والمجوسي 
يتغوط في الابار اديع لآنه ره يكرم بطن الأرض عن ذلك ويزعم أن 0 
احَدُ الأركان التي بُنيّت العوالم الخمسةٌ عليها بزعمهم: أبرسارس وأبرمارس وأبردس 
وكارس وحريرة أمنة. وبعضهم يجعل العوالم ستة ويزيد أسرسء ولذلك لا يدفنون 
موتاهم ولا يحفرون لهم القبور» ويضعونهم في التواويس وضعا. 

قالوا: ولو استطعنا أن ؛ نخرج تلك الجيف من ظهور الأرضين وأجواف الأحراز 0" 
كما أخرجناها من بطون الأرضين لفعلنا. 0 يسمون يوم القيامة روزرستهارء كأنه 
يوم تقوم الجيف. فمن بغضهم لأبُدَان الموتى سموها بأسمج أسمائهم . 





.)/6١ا/( انظر الفقرة‎ )١( 
) القاموس : حرز‎ ١ الأحراز: جمع حرز». وهو المكان الحصين‎ 2) 


هاا 


قالوا: وعلى هذا المثال أعظمنا الثار والماء» وليسا باحق بالتعظيم من الأرض . 

وبعد فنحن ننزع الصمامة من رؤوس الانية التي يكون فيها بعض الشراب» 
فنجد هنالك من الفراش ما لم يكن عن ذكر ولا أنثى» وإنما ذلك لاستحالة بعض 
أجزاء الهواء وذلك الشراب إذا انضم عليه ذلك الوعاء. وهذا قول ذي الرمة وتأويل 
شعره»؛ حيث يقول('؟: [ من الطويل ] 

وأبصرن أن القنعً صارت نطاقه << قَرَاسَا وأنَ البَمَلّ ذاو ويابس 

جا اح رو لتلا رارم لور ارات ان 3 
والارّضة. نات وردان 0 يخاقن من 1 0 والحشوش . 00 نجد 
اذل حلي للم ا 

نما وحمل ولد أي إن شي فين لتر عر ارد نئي باه الي 
التي هي اللاقحة» كما قال الله عز وجل: 8 وَأَرَسلْنَا الرياح لواقح 2'7, فجعلها 
لاقحة ولم يجعلها ملقحة. 

ونجد مط الدعتاء' 0 الم ل كرض المسمان” 0 
عن ذكر وأنثىء ولك الله خلقها تلك الساعة من طباء تلك ابي وذلك المطر 





:غ١1١/١ واللسان (فرش» قنع» ذوي)» والتاج (فرش» قنع)» والعين‎ 2١١١١ ديوان ذي الرمة‎ )١( 
.؛:"م/١٠١‎ ”5/١١ 7هم/١ وديوان الأدب ١1848/1.ء والتهذيب‎ 

)١(‏ بنات وردان: دويبة تتولد في الأماكن الندية» وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات» وهي تالف 
الحشوشء أي قطع النخل . حياة الحيوان 455/57 . 

9) القوادح: جمع قادحة» وهي الدودة «القاموس : قدح»). وحياة الحيوان: .١914/5‏ 

(4) الأزج: ضرب من الأبنية «القاموس: أزج» . 

(5) اليخ: كلمة فارسية تعني الثلج. انظر السامي في الأسامي 2747 وقد وردت هذه الفقرة في ربيع 
الأبرار © / 44٠١‏ . 

.١ه:رجحلا‎ /5١ )5( 

. 45/5 الدهناء: واد ببادية البصرة في أرض بني سعد معجم البلدان‎ )٠( 

15 اندر : أرض ملساءِ بين مكة والبصرة على الجادة؛ ليس فيها جبل ولا رمل . معجم البلدان 19٠0/5‏ . 

(9) الصمان : أرض فيها غلّظٌ وارتفاع» وفيها قيعان واسعة؛ وهي متاخمة للدهناء» وقيل: الصمان جبل 
في أرض تميم أحمر ليس له ارتفاع؛ انظرمعجم البلدان 47/1 . 


١/1 


ولك الهواء المحيط بهماء وتلك الريح المتحركة . وإن 55 أن تلك الضفادع 
0 ني السحاب؛ ب أفروا به اعفن من الذيٍ الخروةة ار نما تقيم لفاو 
الأرضء فيطل من ذلك الماء لمك لكثير 7" وديا ع ب 
ولافي بحر تلك الأرضين شيءْ من بيض السّمك . 

لك 1 أمل لاا يفك في أن الفار تخار 0 وألهم 0 


إلى بعص المياه 57 والأجواء والزمات» ” كما قالوا في 0 والضّفادع, 


- [ضعف اطراد القياس والرأي في الأمور الطبيعية ] 
فإن قاس ذلك قائس فتمال لب بين الدانبوجاشرورذان ومين ع الزتابير فرق» ولا 
بين الزنابير والدبر والخنافس فرق» ولا بين الزرازير والخفافيش ولا بين العصافير 
والّرازير فرق فإذا فرغوا من خشاش الأرض صاروا إلى بغاثها ثم إلى 8 هاء ثم إلى 
الطواويس والتدارج” ِ اناي 6 حتى يصعدوا إلى الناس. قيل لهم: ليس ذلك 
كذلكء وينبغي لكم ذا أن شرنو الطييفة .والهاةة..و لتلبيعة العريبة من العطسية 
العامّية» والممكن من الممَتَنع وَأن الممكن على ضربين ار يكون, 
ومفهة الذي لا كاه يكونة وما علة الكدرة والقلة» وتعرفوا أن الممتنع أيضا عَلَى 
ضربينَ: فمنه ما يكّون لعلة موضوعة يجوز دفعهاء وما كان منه لعلة لا يجوز دفعهاء 
وفصل ما بين العلة التي لا يجوز دفعها وهي عَلَى كل حال علة» وبين الامتناع الذي 
لاعلة ل إلأ عن الشيء و وجنسه . 


)١(١‏ الأحداث: أمطار أول السنة . «القاموس: حدث). 

)١(‏ القاطول: اسم نهر كانه مقطوع من دجلة» وهو نهر كان في موضع سامرا قبل أن تعمرء وكان 
الرشيد أول من حفره. معجم البلدان 4 /791. 

(7) التدرج: طائر يغرد في البساتين باصوات طيبة حياة الحيوان. ١/70؟.‏ 

 .)نارداريود« الزمج : طائر من الجوارح يصيد به الملوك الطير»ء وهو دون العقاب» تسميه الغجم‎ )54١ 
/7/8ه.‎ ١ حياة الحيوان‎ 


ااا 


وإذا عرفتم الجواهرٌ وحظوظها من القوى» فعند ذلك فتعاطوا الإنكارٌ والإقرار 
وإلا فكونوا في سبيل المتعلم؛ أو في سبيل من آثَّر الراحة ساعة عَلَى و يورث كد 
التعلّم من راحة الآبدي . قد يكون أن يجيء على جهة التوليد شيء يبعد في الوهم 
مجيئه ) ربح حر كر ار في رضم من غيره؛ لأنّ حقائق الأمور ومغيبات 
الأشياءء لاثرد إلى ظاهر الرّأي» وإنما يرد إلى الرّآي ما دخل في باب الحَزم والإضاعة 
وما هو أصوّب وأقرب إلى نيل الحاجة . وليس عند الي عَلّمْ بالنجح والإكداء ؛ كنحو 
مجيء الرْجَاجٍ من لرملء وامتناع الشّبّه'2 والزئبق من أن يتحول في طبع الذهب 
والقهة وو الرنوي أشن بالقفة المايعة من الرّمل بالزجاج الفرعوني روالكيه اللتعفتي 
بالذهب الإبريز أشبه من الرّمل بفلق("2 الزجاج النقي الخالص الصافي . 
ومن الحجي ان الزجاج -- وهو مود - قد يجري مع الذهب في كثير مفاخر 


ل سر لتر 


الذهب؛ إِذ كان لا يغير طبعه فاء ولا أرض؛ والفضة التي نيسيك بمولدة إذا دفنت 
زمانا غير طويل استحالت أرضاً. فأمّا الحديد فإنّه في ذلك سريع غير بطيء . 

رقد زعم ناس أن الفرق الذي بينهما إنما هو أن كل شيء له في العالم أصل 
حير | لم يكن كالضي الذي وك عسي ويجتلب وَيَلفَقَ ويلزق» وأن الذهب لا 
يكلو من أن بكرن ر كا انين الأر كان قافا مدن كان الهواء والماء والنار والأرض . فإن 
كان كذلك فهو أبعد شيء من أن اك الناس مثله . وإن كان الذهب إنما 2 
00 بأن يصادف 0 م . ومن الهواء ادي في 1 وا 


006 الزماقة ومقدار من 50 البروج . فإن كان اذهب إنما هو نتيجة هذه 


الجواهر على عذن سئاب اتراحي الا يكن هيه ندا إلأ كذلك. 

فيقال لهؤلاء: أرأيتم الفأرة التي علدت من صلب جرّذ ورحم فأرة» وزعمتم 
أنه فأرة على مقابلة من الأمور امار والهوائية والأرضية وكانت نتيجة هذه 
الخصال» مع استيفاء هذه العفات؟ السنا فد وجدنا فأرة أخرى ا لها من أرجام 
الأرضين» ومن حَضانة الهواءء ومن تلقيح الماء» ومن مقابلات السماويات 
والهوائيات . فالزمان أصّارٌ جميع ذلك سببا لفارة أخرى مثلها . وكذلك كل ما عددناه 
قن اتن فهر :آنا كلظ الإتمنان يي انل يفي بزردائية جوهرة ماين :طروق 


5 الكةة السحان الأمكت «القاهوين فيه . 
)١١‏ فلق: جمع فلقة؛ وهي القطعة. « القاموس: فلق). 


>, 


التبعيد وَالتمريسة: ومن طريق الطبورث والتجريب» أو من طريق أن يمع ذلك اتفاقاء 
كما تع الناطلت 1 الساقط ل 8 الأجير شي ماقي الصفره”' : حتى أعطاه ذلك 
الأون» وجلب ذلك النفع, ثم إن ابعال دبرته وزادت ولفضت» حتى صار بها 
ا .هذا مع النوشاذر المولد من الحجارة و 

فلو قلتم: إِنَ ذلك قائم ئم الجواز في العقل مطرد في الرأي» غير مستحيل في 
اللو يولك وعدن العالم يبعا فشان الامن معد كانا فإن النافى يلتمسيوة هذا 
وينتصبول له ويكلفون به. فلو كان هلا الأهر يجيء من وجه الجمع والتوليد 
راادركيت والسعريبية !موجه الاتعاق بلقن كان يعدي أن ٠‏ يكون ذلك قد ظهر من 
الوف سنين وألوف؛ إِذْ كان هذا المقدار أقلّ ما تؤرخ به ا ولكان هذا ملا 
ترس عرق وعلنى انلع جك لقا ره انه مهيل ال بيكرق اندعب ابد جوت 
وجد . وليس قرب كون الشيء في الوهم بموجب لكونه؛ ولا بعده في الوهم بموجبٍ 
لامتناعه . 

00 قائلاً قال: إِنَ هذا الآمرَإذ قد يحتاج إلى أن تتهيًا له طباع الأرضء وطباع 
الماع وطباع الهواء, وطباع النار» ومقادير حركات الفلك» ومقدار من طول الزمان. 
فمتى لم تجتمع هذه الخصال وتكمل هذه الأمور لم يتم خلق الذذهب . وكذلك قد 
سعنيم أن يكون قد تهيا لواحدٍ + أن يجمع بين مائتي شكل من الجواهر» فمزجها 
على مقاديرء وطبخحها على ا وأغبها مقدارا من الزمان» وقابلت مقدارا من 
حركات الأجرام العناتة: وصادفت العالم بما فيه على هيئة ‏ وكان 0 ما جرى 
على يده اتفاقا وبعضه قصداء فلما اجتمعت جاء منها ذهب فوقّعَ ذلك في خمسة 
الااف سنة مرة ) 0 ا راد اه المعاودة فلم يقدر على أمثال مقادير طبائع تلك 
الراهر ولم يضبط مقاديرَ ما كان قصّد إليه في تلك المرَةء وأخطأ ما كان وقَع له 
اتقاقاء رد يقابل من الفلك مثل تلك الحركات» ولا من العالم مثل تلك الهيئة: فلم 
يعد لمؤللف: 

فإن قال لنا هذا القّول قائل وقال: بَيُئُوا لي موضع إحالته» ولا تحتجوا بتباعد 
اجتماع الأمور به فإِنا نقر لكم بتباعدها . هل كان عندنا في ذلك قول مقنع, والدليل 
الذي تَتْلجٍ به الصدور؟! وهل عندنا في استطاعة الئاس أن يولدوا مثل ذلكء إلا بأن 
)١(‏ الناطف: ضرب من الحلوى؛ ويسمى القبيط» لأنه يتنطّف قبل استضرابه» أي يقطر قبل خثورته. 

«اللسان : نطف ») 
١؟)‏ الصفر: النحاس أو الذهب . «١‏ القاموس: صفر) . 


١/14 


عرض نهد الول على العقيو ل 'اللسسليمةة,والاقيام القامه ورد الى الرن ل ,وكير ] 
فإذا ردنا هذه الأمور كلها نافيَة لهم كان ذلك عندنا هو المقنع . وليس الشأن فيما 
يظهر اللْسانُ من الشلك فيه والتجويز له. ولكن ليرده إلى العقل؛ فإنه در 
وثافا له إذا كان الحقن ليما مين اذه الامرضن . ومن آفة التخبيل . 

14 - [ضروب التخبيل ] 

والتخبيل ضروب : اليب من المرار» وتخبيل 0 الشيطانع وتخبيل آخر 
كالرجل يعمد إلى فلب رطب لم يتوقح” وذهن لم ر يستمر” "2 فَيحمله على الدقيق 
وهو بعل لا يفي بالجليل ون المع ماك متكا" باذ إمارق ارب سبي 
بلا يقين» وبر رَمَانَا لا يعرف إلا الشكوك والخواطر الفاسدة؛ التي متى لاقت القلب 
على هذه الهيعئة "كانت ثمرتها الحيرة) نقلي للق اك في 1 لا يداوى في 
سنة» والبناء الذي ينقّض في ساعة لا يبنى مثله في شهر. 

6 - [قولهم: هذا نبيذ يمنع جانبه] 

ثم رجع بنا القول إلى ذكر الذبان 

قيل لعَلُويه كلب المطبخ : أي شيءٍ معنى قولهم : «(هذا نبيل يمنع جانبه)؟ 

قال نويا إن أنهالد يات يلاق سه . وكان الرقاشي حاضرا فأنشد قول ابن عبدل : [ من 


الخفيف ] 
عشي العدكيرت تي قعر دبي إن ذا من رزيتي لَعَظِيمِ 
ليتني قل عَمَرتَ دني حتى بْصر العَدذكبوت فيه يَعوم 
غرقا لا يغيثه الدهر إلا ريك فوق رأسه مركوما*» 
بي كله يناف كن أن أغتْنى ني ره 


وو د 


قال: دعني فَلْن أطيق دنوا من شرابٍ يشمه: المركوه 


قال: والذبان يضرب به المثلٌ فى القَذَّر وفى استطابة الئْتئّنء فإذا عجر الذباب 
عن شم شيء فهو الذي لا يكون أنتن منه . 


)١١‏ وقح وقاحة : صلب . «القاموس: وقح). 

(؟) يستمر: يقوى؛ ومنه يوم نحس مستمر: أي قوي . ١‏ القاموس : مرر) . 
0 شك تحير و القامرى سكع 

(4) حسر: كفرح وضرب ايام وابسحسير فهو حصير ١‏ الفاموسن : مر 
(5) الركم: جمع شيء فوق آخر حتى يصير ركاماً مركوما. «القاموس: ركم». 


١م.‎ 


ولذلك عي رسن اث غيدل محمد من انرس شيكل ابالبغرع فالا مره 
الوافر] 
وما يدنُو إلى فيه ذبابُ 2 ولوطُليت مُشافره بقّنْده؟) 
يرين حلاوة ويخفن موتا وَشيكا إِن هَمَمُنَّ له بورد 
15 - [أبو ذبان] 
ويقال لكل أبخر: أبو ذبّان» وكانت فيما زعموا كنية عبد الملك بن مروان9؟) 
أمسى أبو ذبَانَ مخلوع الرسّن خَلْمْ عنان قارح من الحصر”؟) 
/601 - [ شعر فيه هجاء بالذباب ] 


قال وجل يمو هلال بن عيد املك المتائي' :امن الواقر 


ال من شتري مني ملالا 2 عن امن 
فمنين التغائخ. والمكاوي 7 الع 3 3 3 م( 


- [التسوية بين الذبان والناس ف في العجز ] 
قالوا : وضرب اللّه عر وجل لضعف الئاس وعجزهم مثلاء فقالٍ ليا أيها الئاس 


4 ا بر 


ضرب مُكَل فاستمعوا له إن الدرين دون من دون الله لن يحلمرا دان وَلَو اجتَمعوا لَه 
وإن يلبهم الذياي “شنا لا يستنقذوه نه :ضعق ' الطالب والمعلايت 4 فقال 


. وفيه البيت الأول مع أبيات أخرى‎ »4١7/5 الأغاني‎ )١( 

)١١(‏ القند : كلمة معربة تعني عسل قصب السكر إذا جمد . «القاموس: قند). 

(9) ثمار القلوب 151 »)7597١(‏ وعيون الأخبار 4 »51١/‏ والمرصع »١717‏ ولطائف المعارف 85» وقيل 
إن الذباب كان يسقط إذا قارب فاه من شدة رائحته . 

(4) القارح: الذي وقعت سنه الرباعية. ؛ القاموس :قرح ». الحصن: جمع حصان . 

(5) النغانغ: جمع نغنغ؛ كبرقع؛ وهو لحمة في الحلق (القاموس: نغنغ). 

(1) الجعس : الرجيع. (القاأموس: جعس»). 

(10) ؟7/ الحج:؟؟. 


ك١‎ 


0 الئاس : قد وق بين الذبان والناس 2 العجز : وقالوا: د ولك الناس من 
التعفين الفّراش وغير الفراش وهذا خلق» على قوله: «# وإِذ.تخلق من الطين كَهيئة 
الطير :2274 وعلى قوله: فإ أَحَسَن الحَالقينَ 2'7# وعلى قول الشاعر": [ من الكامل ] 
وأراك تفري ما خلقت وبع نض الْقوم يخلق ثم لا يفري 
قيل لهم : إنما أراد الاختراع» ولم يرد التقدير. 


48 - [فول في شعر] 

وأمًا قول ابن ميادة(؟»: [ من الطويل ] 

الال الى أن عدف كيوك ٠‏ .وهنا نان أن عل تانود 

تسن وموك ترا 1 عن لوي 
فى اعد كونوا لين قد غلمنق .موا اذلت. لليراة. بزقانيا 
لجاز :ا الع لويترق الما ع ا حلي اله نو فليا 
ويقال: هو ذباب العين» وذباب السيف» ويقال تلك أرض مَذَبَة أي كثيرة 
وقال أبو الشمقّمق في هجائه لبعض من ابتلي به(" : [ من الرمل ] 
أسمج الثاس جميعا كلهم كات ساقط فى مرقه 

ويقال إن اللبن إذا صرب بالكندس”7"؟ ونضح به بيت لم يدخله ذأ 


/١١٠١ )1١١9‏ المائدة: ه. 

(؟) /١5‏ المؤمنون:؟؟. 

(7) ديوان زهير 87» واللسان ( خلق» فرا)» وعمدة الحفاظ ( خلق )» والمقاييس 7١14/5‏ 2491/14 

ظ وديوان الأدب :»١55/5‏ وكتاب الجيم “/49» والمخصص »١١١/4‏ والتهذيب 55/107, 
6 ووبلا نسبة في الجمهرة 519 والتاج (فرا) . 

(4؛ ) ديوان ابن ميادة 2/8 وحماسة القرشى 47 »١‏ والأغانى 777/5؛ والمختار من شعر بشار 1/9/7 . 

(5) فى ديوانه اتتقديدك: كيوول ادي «امرة الباتى ين مط اتيمتها لبلىالطلعين 2 سووية الك واني1ا: 

. أي ابن ميادة» انظر المصادر فى الحاشية قبل السابقة‎ )1١ 

() ديوان أبي الشمقمق 1891 

رق" الكتوس :«عرون تبالقا اله دروكا رجه اتدزدء مف فداه بولك للبوع ل القاتوسس اتا 


كما 


-[أبو حكيم وثمامة بن أشرس] 

وسمعت أبا حكيم الكيمائي وهو يقول لثمامة بن أشرس: قلنا لكم إِنّنا ندلكم 
على الإكسير» ؛ فاستفقلتم الغرم» وأردتم الغنم بلا غرم الوك : دعونا نصنع هذه 
الجسور صنعة لا تنتقض أبدأء فأبيتم. وقلنا لكم الي ا 
التي تهدمها المدود('», وتخربها المرادي””»؟! نحن نعمل لكم مسنيات('2 بنصف 
هذه المؤونة؛ فتبقى لكم ندا ٠‏ ثم فَزلوا مره أن تجتهد جهدهاء وللمرادي أن 
تبلغ غايتها فأبيتم. وقولوا لي : الذباب ما ترجون منها؟! وما تشتهون من البَعوض؟ 
وما رعْبّتكم في الجرجس(*»؟ لم لا تَدعوني أخرجها من --- بالمؤونّة اليسيرة؟ 
وهو يقول هذا القول وأصحابنا يضحكون» وابن ن سافري جالس يسمع 

فلما نزلنا أخذ بيده ومضى به إلى منزله» فغداه وكساه وسّقاهء ثم قال له: 
أحببت أن تخرج البَعوض من داري. فأما الذباب فإني أحتمله. قال: ولم تحتمل 
الأذى وقد أتاك لله بالّرج؟ قال : فافعل. قال الاي لمن أن أخلط أدوية وأشتري 
أدوية قال : فكم تريد؟ قال: أروك نينا يسيرا . قال 0 : خمسون دينارا. 
قال: ويحك! خمسون يقال اليا يسير؟ |اقال: انك لبس تخعيس الراحة من اقدر الذبان 
ولسع البعوض! ثم لبس نعليه وقام على رجليه فقا ل لق افيد . قال : إن قعدت قبل 
أن آخذها ثم اشكرقت ذراء عياثة دينار لم تنتفع به؛ فإنْي لوبنية أدخن هذه الد حي 
إل للذين إذا أمرتهم بإخراجهن أخرجوهن. ولا أكتمك ما أريد؛ إِنْي لست أقصد إلأ 
إلى العا . فما هو إلا أن سمع بذكر العُمّار حتى ذهب عقله؛ ودعا له بالكيس 
وذهب ليزن الدثانير» فقال له : لا تشق على نفسك! هاتها بلا وزن عدداء وإِنّما خاف 
أن تعد اه 1 : اويعع شعل. فتفوت . عدف وهو زمعا '» فغلط بعشرة دنائير» 
فلما انصرف وزنها وعدها فوجد دنانيره تنقص» فبككر عليه يقتضيه الفٌضل» فضحك 
أبو حكيم حتى كاد يموتء ثم قال: تسألني عن الفرع وقد استهلك الأصل؟! ولم 
يول مشكلق» اليه ويك تعدخ تال لقياتة :رولك حورن الدق 1 ند كفب المال 


. المسنيات : جمع سانية وهي العرم» والعرم هي الأحباس تبنى في الاودية. « القاموس: سني» عرم»‎ )١(١ 
الضدوة : السيول,»‎ 959 

(9) المرادي: جمع مردي كشرطيء» وهو خشبة تدفع بها السفينة «القاموس : مرد). 

(:) الجرجس : لغة في القرمص؛ وهو البعوض الصغار حياة الحيوان 777/1١‏ . 

(5) غعمانةالبيوك سانيا هن السبير اللنانة فم | ل 

(1) الزمع: الدهش والخوف. (القاموس: زمع). 


١/3 


ار مستور. . فإن و د عداوة ٠‏ شيطانٍ ا أضر 


الجوار . قال ل . قالوا وسيم سي وا 
كائع ليون وار ماله ووار 11د 


١‏ - [شعر في أصوات الذباب وغنائها] 
ومما قيل فى أصوات الذباب وغنائهاء قال المثقّب العبدي7') من الوافر] 


ف 


وتسمع للذباب إذا تقد كتغريد الحمام على الغصون 


- 


وقالاخر 1 من مجزوء الكامل] 


ل الاترل 


حو مساربه تَىَ نتن في غياطله ذبابه(؟) 


وقال أبو النجه”"؟: [ من الرجز] 

انق ترى ذبابها تعلّله هن زهو ال وطن الذايي يكَلْلُها؛؟) 
وقال 131 رمن ريو 

والشيخ تهديه إلى طحمائه فالروض قد نور في عَزَائَه(0) 
مختلف الألوان فى أسمائه ورا تخال الشَّمّسَ في حمرائه”") 
مكلّلاً بالورد من صفرائه يجاوب المكّاءَ من مُكَائا 
ضصوت ذباب الكت في درمائه دعو كان العفبا من دعائه(؟) 


هو 


توم # ل سس 


صرد حار لد لل ننه 


)١(‏ ديوان المثقب العبدي ؟18١»‏ واللسان والتاج ( ذبب )» والمفضليات »55١‏ وبلا نسبة في المجمل 
** والمقاييس 43/5"؛ والجمهرة 57 5» والتاج واللسان ( وكك ). 

8): الحوة: :سوا إلى الخضرة» أو جمرة إلى السواد؛ -والاحوى: الاسود والنبات: الضازب إلى السواد 
لشدة خضرته. «القاموس:حوو)) المسارب :جمع مسربة» وهي المرعى. «القاموس: سرب». 
الغيطلة : الشجر الكثيف الملتف ١‏ القاموس : غطل » . 

(7) ديوان أبي النجم 2١٠٠51‏ والأول في اللسان والتاج (أنف ). 

(:) الأنف : روضة لم يرعها أحد «القاموس: أنف). 

١ه5)‏ ديوان أبي النجم ب ا 

7) في ديوانه «قال أبو زيد :الشيخ شجرة وثمرتها جرو كجرو الخريع» وهي شجرة العصفرء والطحماء : 
ضرب من النبات . تهديه : تهاديه) وفيه (العزاء : الأرض التي بلّها المطر فتماسكت4., 

0/١‏ في ديوانه «أراد أرضاً جاءت بعشب وزهر مختلف الألوان». 

(8) في ديوانه «المكذّاء: نوع من القنابر حسن الصوت». 

(9) في ديوانه 9 الدرماء : : نبت لا يطول» ؛ بل يتجمع في نموه يشبه الكبد» يريد أن المكاء يجاوب ذباب 
الدرماء حين يصوت مغنيا) 


١8غ‎ 


رتل فكاع 110 من الطويل ] 
يكلفها أ تخفض صوتها أهازيج ذبان ل عود عوس 
1017 مد قن التطريب أول 7 بتكي وأعلاه نشيج < || 3 تلر(؟) 
م - العو 
الدبر 4 اه والسراء) عه 5 وليس لذبان الكلب غنّاء؛ ولا لما يخرج 
من الباقلاء . قال الشاعر "© : [ من الرجز] 
تذب عنها بأثيث ذائل دان :شعراء وصيف اذ 021 
8 - [ألوان الذبان ] 
وذبان الشعراء حمر. قال: والذبّان التى تُهُلك الإبل زُرق . 
قال الشاعر: [ من الرجز] 
ا والذهر اذق. ليق حالية بذي سبيب مونق”*) 
الآمن اضبوات الذنات الازرق أو من نقانق القلا المتقنق 
والذبان الذي يسقط على الدواب صفر. 
وقال أرطأة بن سهية('»» لزميل بن أم دينار: [ من الكامل ] 
أزميل إِنّي إن أكن لك جازيا أعكرٌعليك وإن ترح لا تسبق 
ني امررٌ تجد الرْجال عداوتي ١‏ وب اكاب من الثباب الأنزرق 


وإذا مربك الشّعر الذي يصلح للمثل وللحفظهء قلا تنْسَ حظّك من حفظه . 


635 ديوان الشماخ 5 . 

. » السحيل : أشد نهاق الحمار. 9القاموس: سحل‎ )7١ 

(9) الرجز بلا نسبة في نهاية الآرب .599/١٠١‏ 

(: ) الأثيث: الكثير الملتف . (القاموس: أثث»). ذائل: طويل القاموس : ذيل» . الماذل : الذي تطيب 
نفسه عن الشيء يتركه ويسترجيى غيره. «اللسان: مذل). 

5(9) التصفق: التقلب والعحرل والقاموس ‏ ف : حالية :مزينة . السبيب : العضاه أو ذوائب الأشجار. 
«القاموس: سبب6. المونق: المعجب ٠.‏ القاموس: ونق. 

(1) البيتان لأرطأة بن سهية في الأغاني »78/1١‏ ولسالم بن دارة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 23١7/١‏ والأول بلا نسبة في المقاييس 15 .٠١5/‏ 


١ هم‎ 


وقال المتلمس<): [ من الطويل ] 
فهذ] )ران العرض كر ذالم «زتانيرهوالازرف المعلسيردة 
بسي الوعامس: 
وقال انخ متادة:20 [من البسيط ] 
بعتتريس كان الدير لستغي «]5ااتغرد اذ نخلفها) طرب” 
4 -[ما يسمى بالذبان] 
والدليل على أن أجناس التُحل والدبّر كلّها ذبّان: ما حدث به عباد بن صهيب» 
وإسماعيل المكمّى عن الأعمش» عن عطيّة بن سعيد العوفي قال: قال رسول الله عله : 
وكل دُباب فى النار إلا التّحلة)2*0. 
وقال سليمان: سمعت مجاهدا يكره قتل النحل وإحراق العظام. يعني في 
الغوو. 
ع اوسمر لباب المعو يوه 200 


6 - [بحث كلامي في عذاب الحيوان والأطفال ] 
وقد اختلف الناس في تأويل قوله : «والذياب في النار» وقال قوم : الذذباب خلق 
خلق للثار. كما خلق اللّه تعالى نَاسا كثيرًا للثّار» وخلق أطفالاً للثار. فهؤلاء قوم 


خلعوا عذرهم الصا حدم إذا قال: ذلك عَدلٌ من اللّه عر وجل؛ فقد بلغ أقصى 
العذر, ورأى أنه إذا أضاف إليه عذاب الأملقا كفيك م ند . ولو وجد عيبا إل آل 


تقول إن لاك طلم القالهواو وه سياد إلى ددعتم أن اللّه تعالى يخبر عن شيء أنه 


)١١‏ ديوان المتلمس + ”و ق3ع واللاشتقاق ”,2 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 5 » والجمهرة /ا217/1 


؟ //ا”,» والمخصص .95/١54‏ 
4 اق الات قورف اباي وقول كل زان ف زشهر» نوكل نوا اه بسر كيو ند شاد للحا 
« عرض ). 


2 ديوان ابن ميادة 9ه. 


(5) العنتريس : الناقة الصلبة القوية . « ديوانه). 
(5) الحديث فى ثمار القلوب 8755/. 


١45 


يكون وهو لا يكونء ثم يقول إلآ أنْ ذلك صدق لقاله. إلا أنه يخاف السّيف عند 
هذه ولا يخاف السيف عند تلك. وإن كانت تلك أعظم في الفرية من هذه . 

وبعض يزعم أن الله عر وجل إِنّما عدب أطفال المشركين ليغمّ بهم آباءهم. ا 
قال المتعاقلون منهم: بل عذبهم لأنه هكذا شاءء ولأن هذا له. فليت شعري 
أيحتسب بهذا القول في باب التمجيد للّه تعالى؛ لأنّ كل من فعل ما يقدر عليه فهر 
محمود وكل من لم يخف سوط أمير فأتى قبيحا فالذي يحسن ذلك القبيح أن صاحب 
كان في موضع أ أمن, أو لأنّه آمن يمتنع من مطالبة السلطان . فكيف وكون الكذب 
والظّلم والعبث واللهو والبخل كلّه محال ممّن لا يحتاج إليه؛ ولا تدعوه إليه الدواعي . 

وزعم أبو إسحاق أن الطاعات إذا استوّت استوى أهلّها 8 الثواب» وأن 
المعاصي إذا استوت استوى أهلّها ة في العقاب . وإذا لم يكن منهم طاعة ولا معصية 
أسكوو]ءة في التفضل . 

وزعم أن أجناس الحيوان وكلّ شيء يحس ويألم؛ في التفضل سواء 

وزعم أن أطفال المشركين والمسلمين كلهم فق الجنسي ورغم أله ليس بين 
الأطفال ولا بين البهائم والمجانين فرق» ولا بين السّباع في ذلك وبين البهائم فرق . 

وكان يفول؛ إن قله الأيدان السبعة بالبعينية لا جنل البق ولكن اللّه عر 
وجل ينقّل تلك الأرواح خالصة من تلك الآفات؛ فيركّبها في أي الصّور أَحَبْ . 

وكان أبو كلدةع ومُعمَر اد الهذيل وصحصح.ء يكرهون هذا الجواب. 
ويقولون ابضواء عتعد. بخوام ] وعوامياء افلنا : إن أرواح كلابنا تصير إلى الجنة؛ أم قلنا : 
إن كلابنا تدخل الجنة ومتى ما انُصل كلامّنا بذكر الكلب على أي وجه كان؛ فكأنًا 
عنّْدّهم قد زعمنا أن الجَنّة فيها كلاب . ولكنا نزعه” أن جميع ما خلق الله تعالى 

من السباع والبهائم والحشرات والهمج فهو قبيح المنظرة مؤلم» أو حسن المنظرة 
ل فما كان كالخيل والظباء» والطواويس» والتدارج فإن تلك في الحدةة ورد 
أولياء الله عز وجل بمتاظرها. وما كان منها قبيحا في الدنيا مؤلم اه 
عدبا إلى عذاب أعدائه في النار فإذا جاء في الأثر: أن الذباب في النارء وغير ذلك من 
الخلق» فإِنّما يراد به هذا المعنى . 
ْ وذهب بعضهم إلى أنها تكون في النّار» وتلّد ذلك ؛ كما أن خَرَنَةَ جهنم والذين 

يتولون من الملائكة التعذيب»؛ يلذون موضعهم من النار. 





.) 855 هذا القول نقله التعالبي في ثمار القلوب‎ )١( 


١ /ام/‎ 


وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى يطبَّعهم على استلذاذ الثار والعيش فيهاء 
كما طبع ديدان التّلج والخل على العيش في أماكتها«'». 

وذهب آخرون إلى أن الله عر وجل يحدث لأبدانهما علّة لا تصل النار إليها 
وتنعم قلوبهما وأبدانهما من وجه اام شاء 0 : وقد وجدنا الناس يحتالون 
لأنفسهم في الدنيا حيلاء حتى يدخُل أحدّهم بَعض الأتاتين('2 بذلك الطلاء». ولا 
تضره النار» وهو في معظمهاء وموضع الجاحما '© منها . ففضل ما بينَ قدرة الله وقدرة 
عباده أكثر من فضل ما بين حَرَ نار الدنيا والآخرة . 

وذهب بعضهم إلى أن سبيلها فيها كسبيل نار إبراهيم؛ فإِنّه لما قف فيها 
تق اللذهر وهر ملكا يقال له ملك لان فكاق: ريك لدبو او لصف فلم تعمل لان إلى 
أذاه» مع قربه من طباع ذلك الملك. 


وكيفما دا ر الام فى هذه الجوابات؛ فإن ايها وأشتعها ا 
َعم أن الله تعالى يُعَدُبِ بنار جهِنّم من لم يسخطه ولا يعقل كيف يكون السخط. 
ومن العَجَّب أن بِعَضّهِم يزعم أن الله تعالى إنما عذبه ليغم أباه . وإنما يفعل ذلك من 
لا يقدر على أن يوصل إليهم ضعف الاغتمام» وضعف الألم الذي ينالهم بسبب 
أبنائهم. فأمًا من يقدرٌ على إيصال ذلك المقدار إلى من يستحقه؛ فكيف يوصله 
ويصرفه إلى من لا يستحقّه؟ وكيف يصرقّه عمّن أسخطه إلى من لم يسخطه؟ هذا 
وقد سمعوا قول الله عرّ وجل : يود المجرم لو يَفْمَدي من عذاب يومد بيه 
وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه . وَمَنْ في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلاً إنها 
لغلى َراعة للشوَى 106 ) وكيف يقول هذا القّول مَنْ يتلو القرآن؟! 

ثم رجع بنا القول إلى الذبّان وأصناف الذبان . 


5 - [الذبان أجهل الخلق ] 
لدان لعي اللي لأنها سنس اننار ين قات انفسسيها ختى تدرف بوقال 
الشاعر: لع و كارب 


اس صر مر 


حَتَمْت الفُوَّادَ عَلَى حبّها ١‏ كذاك الصحيفة بالخاتم 





.) 81١591 انتهى ما نقله الثعالبى فى ثمار القلوب‎ )١١ 

00 الأناين لكين الرناء وهو المراقةة: «اللسان: أتن). 

(*) الجاحم: المكان الشديد الحر. (القاموس: جحم». 

.,٠١ المعارج‎ /١5-31١ )4( 

(5) البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب 555 ( ابا والأوائل للسشكري 141 
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هوت بي إلى حبها نظرة ١‏ هوي الفراشة للجاحم 
وقال آخره': [ من الوافر] 
كان كهاذ التعدات: حفية ‏ إذانها بسيا “قم الدباب 
بأيدي مأتم متساعداتٍ نعال السيث أو عذت النينانت 
8007 - [كراع الأرنب ] 
وقال , بعض الشعراء!"2» يهجو حارئّة بن بدر العُداني : [ من الكامل ] 
زعمت غدانةٌ أن فيها سيدا ضحُما يوَاريه جَنَاحَ الجندب 
وزعم ناس أنه قال : [ من الكامل ] 
يرويه ما يروي الذباب فينتشي ١‏ سكراء وتشبعه كراع الأرنب”" 
قالوا: لا يجور أن يقول: ( يرويه ما يروي الذباب ») و« يواريه جناح الجندب ) 
ثم يقول : «ويشبعه كراع الأرنب ). 
لعجاي يا د يوي 0 ردنك تسرع في الصحودء 
ا 
وحدثني ار بن 7 العاري قال: رت د بخالي؛ إذا 01 00 
رهن قلمل الضتحك ناته عن ذلك فقا :ناي فلا يعني شي مدنا - 
بع اا اا وطار حولي وطن عند أذني» فإذا وجد 
)١(‏ البيتان بلا نسبة في أساس البلاغة ( قمع). 
)١(‏ البيتان للأبيرد بن المعذر الرياحي في ديوانه 7077» والأغاني 2١77/1‏ والوافي 2١57/5‏ ولزياد 
الاأعجم في المنتخب »١55‏ وبلا نسبة في ثمار القلوب 5٠5‏ (5070)» والآول بلا نسبة في 
المقاييس ”*“/ ١٠١‏ 
(*) الكراع: قائمة الدابة . 


(:) ثمار القلوب ©"'" .)"٠١14(‏ 
(5) الزمّيت: الوقور القاموس: زمت». الركين: الرزين. «القاموس: ركن»). 


١/8 


مني غفلة لم يُخطئ موق عيني . هذا والله دأبّه ودبي دهرا معه . قلت له* : إن شبه 
الذباب بالذباب كشبه الغراب بالغراب؛ فلعل الذي آذاك اليومٌ أن يكون غير الذئ 
آذاك أمس » ولعل الذي آذاك أمس غير الذي آذاك ار من أمس ) فمال: : أعتق ما أملك 
إن لم أكن أعرفه بعينه منذٌ خمس عشرة سنة .فهذا هو الذي أضحكني . 

4 - [قصة في سفاد الذباب ] 


وقال الخليل بن يحيى: ة قد رأيت الخنزير يركب الخنزيرة عامة نهاره. - 
الجمل يركب الناقة ساعة من نهاره ول لا امسر واد 
017 كان ؛ سريع الول من اتير لانت 7 1 0 د ولكثرة العدد كان 
بوي يوووا و ا اي وي 
عر وجل بين خلقه» من فضول اللّذّة» فدونك . 

ويزعمون أن للورل(١)‏ ف :ذللق ما لبس عند غيرة: 

- [قصة آكل الذبّان ] 


وأنشد ابن داحة في مجلس أبي عبيدة» قول السيّد الحميري”": [ من الكامل ] 

افرع نينا د وابنها وابن ابنها ‏ وأبا قحافة آكلّ الدْبّان 

كانوا يَرونء وفي الأمور عجائب 22 يأتي بهن تصرف الأزّمان 

آل الخلاقة في ذؤابة هاشم فيهم تصير وهيبة السّلطان 

وكان ابن داحة راففنا ركان أبو عبيدة 552 صّفرياًء فقال له : ما معناه فى 
قوله: «آكل الذّبّانَ»؟ فقال: لأنّه كان يذب عن عطر ابن جُدعان . قال: ومتى احتاج 
العطارون إلى النةاب 19 قال :تخللت: إنما كان يدب حن حنبية انق دعاو قال : 
فابن جدعان وهشام بن المغيرة» كان يحاس لأحدهما الحَيسة2"0 على عدة أنطاء”؟», 


)١١(‏ الورل: دابة على خلقة الضبء إلا أنه أعظم منه» وليس في الحيوان كر ةا مم حياة الحيوان 


لا 
)7١١‏ ديوان السيد الحميري 541:5. 
410 العنع» تمر باط بسن :راكنا تتممتن يي ١‏ ف عدار سه قراف بو القالتوس خيس 7 
(4:) الأنطاع: جمع نطعء وهو بساط من الأديم . «القاموس: نطع»). 
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فكان ياكل منها الراكب والقائم والقاعد فابنم كانت تقع 2 أبي نكحادة من هذا 
الجبل؟! قال كان 6 غدها يدور خنوالبنها السكر ا شد توجر مجلمو يد 
"١‏ - [تحقير شأن الذبابة ] 


قال: وفي باب تحقير شأن الذبابة وتصغير قدرهاء يقول الرسول: «لو كانت 
الدانيا نُساوي عند الله تعالى جَناحَ ذبابة ما أعطى الكافّر منها شيئًا)<١©.‏ 


؟ "م - [أعجوبة في ذبان البصرة ] 


7 0 قي الديان 0 ا بالشامات 5-0 
و منهاأ ها مُه لا فى الليل: ولاافي النهارة 205 0" ولا في أنصاف 
00 00 كرد جا 0 0 لطر ا ومن شان الد الت 
ثم لانكاة ل 00 الظلال والمعاصر»ء في ا ا به وقت 9 
الذبان الكن» ف وها 1 في المنزل الموصوف بقلّة الذبان. 

وهذا لع ار رعو الى جميع الدار للك نه ساقي بان نون + 
الذيّان إل فيض البصرة: ولد كر ع لسو ارب وم مر د د 
يقابل إلآ سيحان”*») وهو ذلك التمر وتلك المعصرة» ولا تكون تلك المسافة إلآ 
مائة ذراع اريك قعاة ان تمر هيا : 


"م - [نوم عجيب لضروب من الحيوان] 


وأعجوبة أخرى» وهي عندي أعجب من كل شيء صدرنا به جملة العو في 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي برقم 2557١‏ والسيوطي في الجامع الصغير 
برقم 274٠١‏ وانظر جامع الأصول 5 /١١٠ه‏ 

. » البردان: الغداة والعشي» أو الظل والفيء. (القاموس: برد‎ )١( 

(9؟) الثجير: ما عصر من العنب فجرت سلافته وبقيت عصارته» وثفل البسر يخلط بالتمر. « اللسان : 
تجر). 

(4) نهر دبيس: نهر بالبصرة؛ سمي باسم رجل قصار كان يقصر عليه الثياب. معجم البلدان ٠‏ /١؟5.‏ 

(5) سيحان: نهر بالبصرة كان للبرامكة . معجم البلدان 7917/5 . 


١5١ 


الاناب. قمى الفجب اذا يكون يعض الحيواك لا ينام كاتضافر:والعترط؛ قإنهسها إذا 
كان اليل فإن أحدهما يتدلّى من غصن الشجرة؛ ويضم عليه رجليه ويك كد زالسيةة 

ثم لايزال يصيح حتى يبرق النور. والآخر لا يزال يتنقّل في زوايا بيته» ولا يأخذه 
القراره خوفاً على نفسه؛ فلا يزال كذلكء» وقد نتف قبل ذلك مما على ظهور الأشجار 
مما يشبه الليف فنفشّه؛ ثم فتلّ منه حبلً؛ ثمّ عمل منه كَهَيئة الققّة ثم جعله مُدلَى 


بذلك لخن 0 6 لين من تلك الأغصان؛ إلا أن ذلك بترصيع ونسج, 


والأعراب يزعمول أن اذك شديد 00 وأنه د غينية فتكون 
واحدة مطبقة نائمة وتكون الأخرى مفتوحة 0 ولا يشكون أن الأرنب تنام 

- الاج لدت 0 تر 0 في ي اتوم ثٍ ترجع إليهما 
ا 0 

وجاووا كلهم يخبرون أن الغرانيق والكراكي لا تنام أبدا إل في أبعد اام 

فخ الناس؟ وأحرزها من صخار مع الأرض» كالثعلب ار أوى براتها لا تنام حتى 

تقد أمرها رئيسا وقائداء وحافظا وكا رسا وان الرئيس إذا أعيا رفع إحدى رجليه. 
ليكون أيقظ له. 

4" - [ سلطان النوم ] 


وسلطان الثوم معروف. وإن الرجل دين يدرو في النسر ليعتصم بالشراع 
وبالعود وبغير ذلك 2 يعلم أن النوم سي خالط عيئيه تفز حت 57 ومتى 
اسعرفت يده بايئه الشىء الا كان يراكية ويستّعصم به» وأنه متى بايّئه("2 لم يقدر 
عليه؛ ومتى عجز عن اللّحاق به فقد عطب . ثم هو في ذلك لا يخلوء إذا سهر ليلة أو 
ليلنين. من أن يغلبه النُوم ويقهره؛ وما أن يجاح إلى اجاح اللي يريه الرأي الخوان, 
وفساد العقل المغمور بالعلّة الحادثة» أنه قد يمكن أن يغفي وينتبه في ار 
الأوقات» وقبل أن تسترخي يده كل الاسترخاء» وقبل أن تباينه الخشبةٌ إن كانت 


جو 


شه 
> 
«*« 


)١(9‏ عزب: بعد وغاب. (القاموس: عزب). 
(؟) باين: فارق . «القاموس: بين»). 
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ه"", - [أعجب من نوم الذبان ] 

ولبس في اميم ما رأينا ورويناء في ضروب نوم الحيوان» أعجبا من نوم 
5 للف انها وميا عملت ناداها بالليل دَرُونْد الباب('2 وقد غشوه ببطائة 

0 أملس كاه ناة : فإذا كان اليل لزقت به» وجعلت قوائمها مما 506 
9 أبدانها إلى الهواء . فإن كانت لا تنام الببَةَ ولايخالّطّها عزوب0© المعرفة فهذا 
أعجب : أن تكون أمَةٌ من أمم الحيوان لا تعرف النوم» ولا تحتاج إليه . وإن كانت تنام 
ويعزب عنها ما يعزب2"7 عن جميع الحيوان سوى ما ذكرناء فما تخلو من أن تكون 
قابضة على مواضع قوائمهاء ممسكة بهاء أو تكون مرسلة لها مخلّية عنها . فإن كانت 
برذا لها اكليف أب اما ولي الال عو البراااذ يإ الاب معدا ليا اللي 
يجامع العشدد والتغبيت النوم؟!. 


5 - [ بعض ما يعتري النائم ] 

ونحن نرى كل من كان في يده كيس أن درهمًأو حبلٌ» أو عصا فإنه متى خالط 
عينيه الثوم استرخّت يده وانفتحت أصابعه. ولذلك يتثاءب المحتال للعبد الذي في 
يده عنان دابة مولاه» ويتناوم له وهو جالس؛ لأنّ من عادة الإنسان إذا لم يكن بحضرته 
من يشغله ورأى إنسانا قبالّته نود) أو ينعس + أن يقناءتبة ويتعس فكلة. :فمتى 
ارت يذه أو قبضته عن طرف العنان» وقد حامره سكر الثوم؛ ومتى صار إلى هذه 
الخال سد ركب لمعا ل الدا 1 وم هناد 


. ) في اللسان «نجف »: ( النجاف هو أسكفة الباب» قال الأزهري: هو درونده أي أعلاه‎ )١1( 
الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود «القاموس: ساج»).‎ )7١( 

)7١‏ عزب : بعد وغاب (القاموس : عزب). 

(4) ينود: يتمايل من النعاس ٠.١‏ القاموس: نود). 


لذي 


باب 
القول في الغربان 


اللهم جنبنا التكلّف» وأعذانًا من الخطاء واحمنا العَجَب بما يكون منهء والثّقة 


نذكر على اسم الله حمل القول فى الغربان» والإخبار عنهاء وعن غريب ما 
ا ا حي 
وراماك فى الافساق لو ها عقلد انها رقنانقيا ,كيف كان السيبه فى لت 

/ا "لم - [ذكر الغراب فى القران] 

فهك إلى .ذا حكن اللداعر وعد هو با لدم ين قربا قربانا فيه الل 
لم يتقبل منه المتقبل منه فقال عندما هم به من قتلهء وعند إمساكه عنهع والتخلية 
بيته وبين ما اختارٌ لنفسه: «إإِني أريد أن تَبَوءَ نمي وإثمك فَتَكُونَ من أصحَاب 
الثار وَذلكَ جَراء الظالمين 06" . ثم قال : « فَطوحَت لَهُ َفْسهُ قَدْلَ أخيه فَقَمَلَهُ َاصْبّحَ 
من الخمين فيضك ال ملحن في لارض يرنه يف موا سو أخيه 4(") 

حتى قال 0 وهو أحد ابني آدم ما قال ال الغراب فيلا رامو محمودةع 
ل" قال لحي ونين شق ع 


0 
أ 


)١١‏ 59/ المائدة: ه. 
(١؟)‏ .* -١ظس/‏ المائدة: ه. 


5: 


فَئْ الأرض ريه كين بو ار سوءة أخيه ,2١(‏ فأخبر أنه ا وأنه هو اختاره 
لذلك من بين جميع الطير. 

قال صاحب الد يلك :جعلت الدليل على سوء حاله وسقوطه الدليل على حسن 
حاله وا رتفاع مكانه . وكلما كان ذلك المقرع به أسفّل كانت الموعظة في ذلك أبلغ . 
ألا تراه يقول : يا وَيلَتَى أعجزت أن أكورن مثل هذا الغراتي فأوازق سوءة أخى 

ولو كان في موضع الغراب رجل صالح, أو إنسان عاقل» لما حَسَن به أن 
يقول :يا ويلتى أعجزت أن اكون مثلَ هذا العاقل الفاضل الكريم الشريف . وإذا كان 
فر خقيرا فال : أعجحرت وأنا إنتمنان أن أحسن ما يحسنهة هذا الطائر, ثم طائر من 
شرار الطير. . وإذا أراه ذلك في طائرٍ أسود محترقء قبيح الشمائل» رديء المَشْية؛ + لبن 
من بهائم ار 0 ولا من سباعها الشريفة»: وشو بعد طائر يتنكّد به ويتطير 
منهع آكل جيف)») ردئء العيد و كلها كان أجهل وأنذل كان أبلغ في التوبيخ 
والتقريع . 

وأما قوله ال[ قاضيح من النادنين 2914 فلم يكن به بو على حبة ار خبار أنه كان 
كله ليل وإنماأ هو كقوله  :‏ ومن يولّهم يومعذ دَبرَه َه إلا مُتَحرّفا لقتال أر متها ل 
فئة فقد باء بغضب من الله 4©. ولو كان ا وقع على ظاهر الأققة دون 
المستعمل في الكلام من عادات الناس, كان من فر من الرّحف ليلا لم يلزمّه وَعيد . 
وإنما وقع الكلامٌ على ما عليه الأغلبُ من ساعات أعمال الناس» وذلك هو التهار دون 
الليل. 

وعلى ذلك المعنى قال صالح بن عبد الرحمن؛ حين دفعوا إليه جواباً الخارجي 
0 0 اي ا 0 ترك قله ققد أبدى لنا صفحتة . فتأول 
باللسان لظم من الكل والقلاف بالجارحة . فإذا 0 التقيّة في الاعظم كانت في 
الأصغر أجوز فلما رأى هذا التأويل يطرد له؛ ووجد على حال بصيرته ناقصة؛ وأحس 
نانة «إنها ال ولق العدة ا د ا ود واحد 
ذم 7 / الماكدة 1ه 
١؟) ١١‏ /الأنفال:86. 
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لحريص على الحياة! ولو كان حين قال إني يوم أقعل جواباً إنما عنى النهار دون اللمرع 
كان عند نفسه إذا قتلهُ تلك القتلة ليلا لم يأثم به وعدا أنضا كترله تمان : ولا 
َقُولِنَ لشيء إِنّى فاعل ذلك عدا إلا أن يشاء اللَهُ 23046 . 

ولو كان هذا لمعن إنما يقع على ظاهر اللفظ دون المستعمل بين الناس, 
لكان إذا قال من أول الليل: | ني فاعلٌ ذلك غداً في السسّحرء أو مع الفجر أو قال الغداة : 
إني فاعلٌ يومي كلهء وليلعي كلهاء لم يكن عليه حنث؛ ولم يكن مخالفاً إذا لم 
يستئن» وكان إذن لا يكون مخالفاً إلا فيما وقع عليه اسم غد . فأما كل ما خالف ذلك 
في اللفظ فلا . وليس التأويل كذلك لأنّه جل وعلا إنما ألزم عبده أن يقول : إن شاء 
الله ؛ ليَتقى عَادَةَ التألي("2 ولعلا يكون كلامه ولفظّه يشبه لفظ المستبد والمستغني» 
وعلى أن يكون عنّد ذلك ذاكرٌ الله لأنه عبد مدبّرٌ ومقلّبٍ ميّسر»ومصرّفٌ مسخّر. 

وإذا كان المعنى فيه والغاية التي جرى إليها اللفظء. إنما هو على ما وله 
فليس بين أن يقول واي ا رين يرل الل الل ااه ارا 

وأما قوله : فو فأصبح من النادمين © فليس أنه كان هنالك ناس قتلوا إخو 
وندموا فصار هذا القاتل واحدا منهم؛ ؛ وإنما ذلك على قوله لادم وحواء 0 
السلام: © ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمينَ 2"74) على معنى أن كل من 
صنع صنيعكما فهو ظالم . 

"ىم - [الاستثناء ف في القسم ] 


وعجبت من ناس ينكرون قولنا في الأستثناء» وقد سمعوا اللّه عرّ وجل يقول : 
طإِنا بَلونَاهُم كما بَلرْنا حاب الجنّة إِذْ افُسَموا ليَصرمُتُها مُصْبحينَ. ولا يسصسدون. 
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت ' كالصّريم 2404 مع قوله عر 
ل : © ولاتَمُولنَ لشيءإِني فاعلٌ ذلك غدا إلا أن يشاء الله 2*0 . 


4 - [تسمية الغراب ابن دأية ] 
والعرب تسمي الغراب ابن دأية» لأنّه إذا وجد دبَرّة1”» في ظهر البعيرء أو في عنقه 


.١8:فهكلا/55‎ )١( 

١؟)‏ الإل: الحلف ١‏ القاموس: ألل» . 
9“) ه/ البقرة: ؟. 

75١-1١7 ):4(‏ القلم: 58. 
(5) ؟58/ الكهف:8١.‏ 


(1) الدبرة : المرحة. «القاموس : دبر ) . 


١51 


قرحة سقط عليهاء ونقره وأكله؛ حتّى يبلغ الدايات . قال الشاعر”'©: [ من الطويل ] 


تجيبة قرم شادّها القت والثوى فكرك محتن نيها متظاه (") 
تقنت ليا مسري :فيا عل له افك مَلموم وتابلك: قا © 
فمئلك أو خيرا تركت رذية تقلت عاذي ب 


ومثله قول الراعي : [ من الطويل ] 
فلو كنت معذورا بنصرك طيّرت< صقوري غربان البّعير المقيد 
فد ايت لتر وى قصيدة له. اخرب للك نهل للبعير الفقبه ذي الدين إذا 
وقعت عليه الغربان . | 


- [علة غرز الريش والخرق في ظهر البعير ] 
واذا كاش يها هر التعيرنة 5 اغرروو اق شعافنه [ماقرادة ويك السوة يونا ضرفا سردا 
لتفزع الغريان ل ولا تسقط عليه. قال الشاعر وهو ذو الخرق الطّهري20: [ من 
البسيط ] 
لما رأت إبلي حطت حمولتها هَزْلى عجافا عليها الريش والخرّق7") 
الرئّق» بالراء المهملة» وبالنون» هو الكدر غير الصافى . 


)١(‏ الأبيات للجون المحرزي أو لأبي الربيس التغلبي في الخزانة 285/7 ولأبي الربيس التغلبي في 
شرح أبيات سيبويه 2077/١‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين 707/17 -23037 والأول بلا نسبة في 
اللسان والتاج ( ضزز )» والئالث في اللسان والتاج ( رهب ) . 

)1١١(‏ القرم: الفحل الكريم. ١القاموس:‏ قرم». القت: العلف . نيها: شحمها. 

(1) ناب فاطر: مشقوق وظاهر. ١‏ القاموس: فطر) . 

(4) الرذية: الناقة المهزولة من السير. «القاموس : رذي»). 

5(9) البيتان في الأصمعيات ١5714‏ -ه585١,‏ والتاج ( خرق)», والأول في اللسان ( خرق )» والمقاييس 
والجمهرة :591١‏ والمجمل .١78/5١‏ 

(1) العجف : ذهاب السّمن؛ وهو أعجف؛ وهي عجفاء. والجمع عجاف . ١‏ القاموس: عجفف»). 


١ 1/ 


جرز: عظيم. قال رؤبة('2: [ من الرجز] 
* عن جرز منه وجوز عار * 

وقد توضع الريش في أسنمتها وتغرز فيها لغير ذلك20»: وذلك أن الملوك 

نت تجعل الريش علامة لحباء الملك» تحميها بذلك وتشرف صاحبها. 

قال الشاعره' : [ من الكامل ] 

يهب الهجان بريشها ورعائها كالليل قبل صّباحه المتبلج'' 

ولذلك قالوا فى الحديث : فرجع الابغة من عند النعمان وقد وهب له مائّة من 
عصافيره بريشها("*». ‏ 

وللريش مكان آخر: وهو أن الملوك إذا جاءتها الخرائط بالظّمّر غرزت فيها قوادم 
ريش سود . 

0١‏ - [غربان الإبل] 


وقال الشاعرة* : [ من الطويل ] 
مارم قولاً للحصينٍ ومالك تطير به الغربان شطر المواسم 
يعني عبان ار وأما 558 «وتروى به الهيم الظماء») فمثل قول الماتح” "2 : 
[ من الرجز] 
فلقية ا اوه عد الور يجاذل لا رفل التَرَدي50) 


ءً 


ولا عيي بابتناء المجد 


)١(‏ الرجز ليس لرؤبة؛ بل للعجاج في ديوانه »١١7/1١‏ واللسان والتاج ( جزر» همم؛ وري)» والجمهرة 
اء وبلا نسبة فى ديوان الآدب 2١87/7‏ والتهذيب 85/8*» 2»508/٠١‏ والمخصص 
٠7/4‏ والعين 80/7. 

١١؟)‏ البيان 557/7» ومجالس ثعلب ©ه7. 

059 العيتبلا هية فون البيات /33: 

2 اليجان؟ الآبل السنطى:والقاموس عنعن ا 

(5) الأغاني 58/1١١‏ 55» والشعر والشعراء ١لاء‏ 8/» وأساس البلاغة ( عصفر) . 

(5) البيت الأول بلا نسبة في اللسان والتاج (غرب )» والتهذيب .١١١/78‏ 

(7) الرجز في البيان 4/١‏ . الماتح: المستقي من أعلى البثر» والمائح : الذي يملا الدلو من أسفل البثر 
«(اللسان : متح). 

(8) جذل الشيء يجذل درل انتتصب وثبت لا يبرح. «اللسان: جذل». الرفل: الذي يجر ثوبه 
006 . «اللسان : رفل» . التردي : ارتداء اللباس . 


١1 


وقالوا ة لوي ا ل ا الإبل بفضل قوته 


ونشاطه؛ فعرض ما عليه للغربان . قال الراجز' : [ من الرجز] 


قد قلت قولاً حرام إذ 0 عاوك بالدود المسادو ل 
وله بن الرعه 

يقدمها كل علاة مذعان جمراء عن مع اك الغرياز 00 
- [أمثال فى الغراب ] 


ويقال: ١‏ أصح بدنا من غراب )) و(أبصر من غراب)(*2, و«أصفى عينا من 


غراب)(2, 


2) 
00 


20020 


)8( 


0 بن ميادة(" : [ من الطويل.) 
فبتنا كاأنا 0 للمية ف عاك أو دار وعبات 


الرجز بلا نسبة في المخصص 2١77/١٠١١‏ والتنبيه للبكري 18 »؛ ومجالس ثعلب »١١”‏ واللسان 
والتاج ( سنف ). 

المسانيف : المتقدمة 9« اللسان : سنف ) . 

الرجز للشماخ في ديوانه »4١7-- 4١5‏ وله أو للأجلح بن قاسط في اللسان والتاج ( عرض)» 
وللأجلح بن قاسط في اللسان (علا)؛ ولرجل من غطفان في التنبيه للبكري 4 . وبلا نسبة في 
التهذيب »45١/١‏ والمقاييس :١١8/14‏ 251/8 والمجمل 241١/7“‏ والمخصص 7/4 ١غ‏ 
,١‏ وأساس البلاغة (عرض)» والجمهرة ه0”, 294 ,157٠١‏ وأمالي القالي 21١9/1١‏ 
والمعانى الكبير ١/59؟.‏ 

فى النمية الل كر و الجلاة النختل يد 8" امليف زتقيينية :بعاد وهو لم401 )فر بوقية 1( الب 
عله الأب والمعرقنات التى تشم الادل فتققم القرياق خلى ماله إن كان كمرا او غير با كلهم : 
مجمع الأمثال »١١5/1١‏ والدرة الفاخرة 2/8/١‏ وجمهرة الأمثال »”1٠./١‏ والمستقصى 25١/١‏ 
وفصل المقال »45١‏ وأمثال ابن سلام .7٠‏ 

المثل برواية (أصفى من عين الغراب ) في مجمع الأمثال »4١7/١‏ والدرة الفاخرة )550/1١‏ 
707”» وجمهرة الأمثال »5517/1١‏ والمستقصى .5١١/١‏ 

ديوان ابن ميادة لالا» والمستقصى »5١/١‏ والأول في اللسان والتاج وأساس البلاغة ( حرج)) 
والتهذيب 4 »١5١/‏ وثمار القلوب 47١‏ (707)» والمعاني الكبير ١‏ //5؟ . 

في ديوانه: ( اللطمية: من معانيها: الجمال التى تحمل العطر؛ وهى عند ابن الأعرابى سوق الإبل» 
والمقضوى بو[ تعدا "لواف اللا ميورشع ده السبدانتع ةا ري المسناك الجتسيوب إلى :ريدن وهنو ذا 
في البحرين كانت ترفا إليه السفن التي فيها المسك. العياب : الوعاء الذي يوضع فيه المسك ) . 


1| 


يعولا : إذا كان الغراب لا بعد في حراج الظلماء . وواحد م حرم 
وهي هاهنا مثَلُء حيث جعل كل شيء التف وكثف من الظلام حراجأء وإنّما الحراج 
من السّدر وأشباه السّدر. 


يقول: فإذا لم يبصرٌ فيها الغراب مع حدة بصره» وصفاء مُقْلته فما ظنك بغيره؟! 
وقال أبو الطمحان القبّني”"): [ من الطويل ] 

إذا شاء راعيها استقى من وقيعة كعين الغراب صَفُوها لم يكدر 
والوقيعة : المكان الصلب الذي يمسك الماء» والجمع الوقائع. 

*4 - [استطراد لغوي] 

د ا د 00 2 0 
0 . قال العامة : [ من الطويل ] 


لعمري لقد أبقت وقيعةٌ راهط. على ازفر ذاء فق بالشر اق 
وقال زفّر بن الحارث”*»: [ من الطويل] 

لعمري لقد أبقت وقيعة راهط, لمروان: تدعا ننينناة: عشافنا 
وقال الأخطل(": [ من الطويل ] 
لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعَة إلى الله منها المشتكى والمعول 


)١١‏ ثمار القلوب :"١‏ (5ا5). 

(؟) البيت لابي الطمحان في الاغاني »١ 4/1١17‏ وقصائد جاهلية نادرة 257١‏ وأشعار اللصوص :7//1١‏ 
والمعاني الكبير 2559 وثمار القلوب (707)» وبلا نسبة في المخصص 2177/١١‏ والجمهرة 
0 

9) البيت لمالك بن نويرة في ديوانه 254 والأصمعيات 2١55‏ والسمط 407 8؛ واللسان ( بول )»؛ وبلا 
نسبة في اللسان ( وقع)» والجمهرة 45 5» والاشتقاق ١559؟.‏ 

( 4 ) البيت لجواس بن القعطل الكلبي في المؤتلف والمختلف 74. 

(5) ديوان زفر بن الحارث الكلابي 2١17١‏ والحماسة البصرية 255/١‏ والاغاني »١537/1١9‏ والتاج 
( رهط )) ومعجم البلدان 5١/7‏ (راهط)» وحماسة المرشى 2١75‏ والوحشيات ٠.ه»‏ وهو بلا 
نسبة في اللسان ( شأي )؛ وقافيته فيه ( متشائيا) مكان ( متنائيا ) . 

(5) ديوان الأخطل 255 ومعجم البلدان 177/١‏ ( بشر)» والتاج ( بشر)» والجمهرة 25٠١‏ وبلا نسبة 
في اللسان ( عول ) . 


5 5 - [أمثال من الشعر والنثر في الغراب ] 
الما 0 من الملتسرح] 
إن مُعادَ بن مسلمم رجل قد ضّج من طول عمره الأبد 


تو تار 


قد شاب رآ س الزمان 0 سر واثزاتب عمرهة حد د 


6 


5-4 0 م و 


يا نَسْر لقْمانَ كم تعيش وكم تَسْحَبْ ذيل الحياة يا لبد 
قل أاضحخت دار آدم خربت وأنت فيها كأنك الوتد 
تسال غرباتها إذا حَجَلتْ كيف يكون الصداع والرمد 
ويقال : أرض لا يطير غرابها»("» . قال التابغة(؟) لين الكامل] 


مر مر © 2 


ولرهط حرابٍ وقد صورة في المجد ليس غرابها بمطار(؟) 
جعله مثلاً. يعنى أن هذه الأرض تبلغ من خصبها أنَّه إذا دخلها الغراب لم 


يخرج منها لآن كل شيء يريده فيها. 


2010 
حي 
0 


0 


وفي زهو الغراب يقول حسان» في بعض ترون "راصن الكامل) 

إن الفرافصة بن الاخوص عدذه ٠‏ كيدن لامك من بئات عاب 
اجمَعت أنّك انت الام من مشى في فحش مومسة وزَهُو غراب 
ويقال الاتوسنك فلن قمر ة الخرا 217 كأنه يتبع عندهم أطيب المي 


ويقال : (إنه لأحذر من غراب)! 2 ( أشد موادا عرو غراب 1 


الأبيات للخزرجي في مروج الذهب ١/777؛‏ ووفيات الأعيان 25١8/٠‏ وثمار القلورب ( 5980 ), 
ولمحمد بن مناذر في العقد الفريد “/55» وبغية الوعاة 27591 ولابن عبدل في الدرة الفاخرة 
57> وبلا نسبة فى أمالى الزجاجى 2١7‏ والمعانى الكبير 258 وعيون الأخبار 4 / 59» وإنباه الرواة 
والبيت الثانى فى مجالس ثعلب 2158 

المثل فى كتاب الأمثال لأبى عكرمة الضبى 77. 

ديوان النابغة الذبياني 6 و لفيا والتاج ( قددء سورء طير )» وأساس البلاغة ( غرب ) . 

في ديوانه: حراب وقد : رجلان من بني أسد . والسورة: المنزلة الرفيعة. وقوله: « ليس غرابها بمطار) 
أي شرفهم ثابت باق وليس بزائل . 

ديوان حسان 2115 والثاني في ثمار ( 15١‏ )» واللسان ( زنك )» والتاج ( زوك )» وبلا نسبة في 
اللسان ( زوك )»: والمخصص »٠١*/*‏ والمجمل »*7/٠‏ والمقاييس +/77. 


(1) مجمع الأمثال 757/5» وجمهرة الأمثال ؟ /5777, والمستقصى ,737/7١‏ والأمثال لمجهول .١١5‏ 


20 


40 


مجمع الأمثال ١/د؟اى‏ وجمهرة الأمثال ١]ووى‏ والمستقصى ١/أاى“‏ والأمثال لمجهول /واء 
والدرة الفاخرة .1١9554١٠5 1١77/1١‏ 


المثل في المستقصى ١97/١‏ برواية «أشد سوادا من حنك الغراب» . 


ا 


وقد مدحوا بسواد الغراب . قال عنترة('2 : [ من الكامل ] 
نه اكساف وا درن لد سُوداً كخافية الغراب الأسحم 
وقال أبو دؤاد2'"2: [ من البسيط ] 
تنفي الحصى صَعّْدا شرقي مَنْسمها تَفْي العُراب بأعلى أنفه الغَرّدا0؟) 
والميقاريه: كا مهاري و م090 هرق التسيظة] 
يَحَجَ مأمومة في 0 لَجَفّ 2 فاست الطبيب قذاها كالمغاريد(*» 


وقد ذكرنا شدة مئقاره» وحدة بصره فى غير هذا المكان . 


65 - [شعر في مديح السواد ] 


وقالوا فى هديع السواةة قال أمرو القيين<"2[مين البسيط” 
الغين فاقعة: رواليد سابع والأذن مصغيةٌ واللّونُ غربيب 


وفي السواد يقول ربيعة أبو ذؤاب الأسدي”("©2» قاتل عتيبة بن الحارث بن 
شهاب : [ من الكامل ] ْ 
إن المودة و«الهوادة بيننا خلق كسحق الْيمَنَة المنجاب”” 
إلا بجيشٍ لا 0 علد 5 0 الجلود دن الحدنه غضان* 


)١(‏ البيت من معلقته في ديوانه »١١/‏ والخزانة 1 »59٠‏ والمقاصد النحوية 14 //4/810» وبلا نسبة في 
شرح المفصل 250/7 .١1/5‏ 

.7١/ ديوان أبي دؤاد‎ )١١ 

(5) منسم الناقة: خفها (اللسان: نسم). 

(:) البيت لعذار بن درة الطائي في اللسان والتاج ( حججء لفف).؛ والمجمل ”255/5 555/14: 
والتنبيه والإيضاح 2157/١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج (غرد)» والمقاييس 2.55/١‏ ؟50/5, 
]5 ؟” والجمهرة 511:35 1984 والمخصص /1١9‏ 57/151859 والتهذيبم / .وام 
والكامل 55/١‏ ( طبعة المعارف ). 

( 5 ) في الكامل قوله في قعرها لجف » أي تقلع؛ ويقال تلجفت البثر إذا انقلع طيها من أسفلها. 

(7) البيت لامرئ القيس في ديوانه »5١5‏ والجمهرة »5١5‏ ولعمران بن إبراهيم الأنصاري في شرح 
شواهد الإيضاح 497» ولإبراهيم بن عمران في اللسان ( قصب )» وبلا نسبة في الجمهرة 2707 
واللسان ( لحبء قبب )» والتاج ( قبب )» والتهذيب 99/78 ؟؛ وأساس البلاغة ( قدح ) . 

(1) البيتان في أمالي القالي 277/١‏ والأول في اللسان والتاج ( يمن)» والثاني في الجمهرة 299 وبلا 
نسبة في اللسان والتاج (كتت ). 

(8) اليمنة عرب من يرو اليمن . «اللسان: يمن). 

)59١‏ كت القوم يكتهم : عدهم وأحصاهم, وأكثر ما يستعملونه في الدفي اللسان+-كعت م 


15 - [ شعر ومثل فى شيب الغراب ] 
وفي المثل: ولا يكون ذلك حتى يشيب الغراب(22. وقال العرجي”'؟: [ من 
|| حَميم 1 
لا يحول الفؤاد عنه بود أنذا 1و يحول لون الغزاب 
وقال ساعدة بن جؤّية2"0: [ من الكامل ] 
شاب الغراب: ولا افؤادك: :تارك. عهد الُْْضوب ولا عتابك يعتب 


1 -[نقر الغراب للدماغ والعيوت ] 

ومما يذكر للغراب ما حدث به أبو الحسنء ؛ عن أبي سليمء أن معاوية قال لأبي 
هوذة بن شماس الباهلي : لقد هممت أن أحمل جمعا من باهلة في سفينة ثم 
أغرقهم! فقال أبو هوذة: إذن لا ترضى باهلة بعدتهم من بني أمية! قال : اسكت أيها 
الغراب الأبقع! وكان به برصء فقال أبو هوذة : إن الغراب الأبقع ربما درج إلى الررخمة 
حى ير اميا وبسح عيها! فقالريريه ‏ بن معاوية : ألا تقتله يا أمير المؤمنين؟ 


فمال: : مه! ونهض معاوية. ثم وجهه بعد في سرية فقتل . فال معاوية ليزيد: : هذا 
(4)] 


أخفى وأصوب 
وقال آخ” *» في نر الغراب العيون : [ من الوافر] 
ا أسرتي وتركتا حجر ل 0 عينيه ٠‏ الغراب 


.5517/1١ وجمهرة الأمثال‎ 2»548١ : 41/4 المستقصى 55/5» وفصل المقال‎ )١( 

.) ورواية صدره: ( لم أحل عنك ما حييت بودي‎ » ١١5 ديوان العرجي‎ )١١( 

)5١‏ البيت لساعدة بن جؤية في شرح أشعار الهذليين »٠١5/8‏ واللسان والتاج ١‏ شيب) عتب» 
غضب )» والعين 6 .1١7/‏ 

(4) انظر الخبر في البرصان 59 .7١‏ 

( © ) البيتان لعبيد بن الأبرص» والأول في ديوانه »١‏ والتهذيب ووبلا نسبة في اللسان ( روغ )» 
والثاني في ديوانه ؛ ؟؛ والعمدة ١ 7/١‏ 

: ديوان أبي حية الدميري 55» والمعاني الكبير ا البيينا فى ديوانه‎ )"5١ 

(آلت إذا ما حل عنها رحلها ‏ جعلت تَضيف من الغراب الأعور) 
)0 تليح : تحذر وتشفق. 


- 00-6 ا 


0 أسود الكت ال سيا لذلك من' راب 


وقال أبو حية(") من المتعاررب | 

زماد على غراب غدافه فطيّره الدّهرٌ عني فطارا 
فلا يبعد الله ذاك العُدافَ وإن كان لا هو إل اذكارا 
ع ا بالا مُحيطاً خطاماً مُحَيطًا عذارا(؟) 


كأن عصيم 50 منهن جاسد 030 1 
48 - [استطراد لغوي] 
والغراب ضروب» ويقع هذا الاسم في أماكن, 662 السقين والفأس» 
كال كاي عديدة الغرات . وقال الشماخ 002 2: [ من الطويل ] 
فأنحى عليها ذات 10 غرابها ا لأوساط العضاه مشارز<' 
المشارزة : المعاداة والمخاشنة . 


527 الورك ورأسه الذي يلي الظهرء ويبدأ من مؤخر الردف. والجمع 
غريان . قال ذو الرمّة80» : [ من الطويل ] 
ار بالزرق لماكل جد ما تَقَوْب من غربان أوراكها الخطر(*) 


.١7؟١ ديوان أبي حية‎ ١ 

)١١‏ ديوان أبى حية 217 وحماسة القرشي ١‏ 2585 وطبقات ابن المعتز 5ه )١14‏ وأمالي المرتضى 
0١‏ ؛ ونسب البيت خطأ إلى الكميت في اللسان ( غرب ) . 

(*) في ديوانه: (بائض: من باض النبت إذا صوح.ء وبائض :أي مبيض. خطام: أي ما خطم به من 
الشعر. 

. ه١ ديوان أبي حية‎ )5١ 

١ه5)‏ في ديوانه : ( العصيم : الدرن والوسخ والبول إذا يبس على فخذ الناقة ) . 

(6) ديوان الشماخ »١8٠١‏ واللسان والتاج (غرب» شرز)» والجمهرة 2737١‏ والعين 15 »4١7/‏ وديوان 
الأدب .279/١‏ 

(1) في ديوانه: (أنحى عليها: عرض عليها: أي أقبل يقطعها.ذات حد: فاس ذات حد. غرابها: 
حدها. العضاه: شجر عظيم له شوك . الشرز : القطع ). 

8) ديوان ذي الرمة 5» والجمهرة 7714 7.67 »٠١91/‏ واللسان ( غرب» خطر» زرق» جمل ). 

5) في ديوانه : (الزرق : أكثبة الدهناء ) . ويقال: وجمائل وجمال»). 


1 


662 - [غراب البين ] 
وكلّ غراب فقد يقال له غراب البين إذا أرادوا به الشؤم» أما غراب البين نفسه. 
فإنّه غرابٌ صغير. وإنّما قيل لكل غراب غراب البين» لسقوطها في مواضع منازلهم إذا 
بانوا عنها . قال أبو خولة الرياحي”'2: [ من الطويل ] 
فليس بيربوع إلى العقّل فاقَةٌ ‏ ولا دنس يسود منه ثيابها 
فكيف بنوكي مالك إن كفرتم2 لهم هذهء أم كيف بعد خطابها 
مشا لسرا مسرلسين غشيرة إلا ناسين إلا بين غرايهنا 
665 - [الوليد بن عقبة وعبد اللّه بن الزبير] 
ومن الدليل على أن الغراب من شرار الطينة ها وؤاة ابو التحيد: قال كان ابن 
الزبير يقعد مع معاوية على سريره» فلا يقدر معاوية أن يمتنع منه» فقال ذات يوم: أما 


أحد يكفيني ابن الزبير؟ فقال الوليد , بن عقبة :أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين.فسبق 
فقعد في مقعده على السريرء وجاء ابن الزبير فقعد دون السريرء لم انهه اتن الور 
[ من الطويل ] 


تسكن ناذا ابد سنا كان ثاقعا” ٠‏ وقد كان ذكران تكنى أ باعمرو 
فانحدرٌ الوليد حتى صار معه, ثم قال: [ من الوافر] 
ولولا حرة مهّدت عليكم صفية ما عددتم في النفير 
ولا عرف الزبير ولا أبوه ولا جلس الزبير على السرير 
ودذنا أن أمكم غراب فكنتم شر طير في الطيور 


- [القواطع والرواجع والأوابد] 
قال أبو 7 إذا كان الشتاء قطعت إلينا الغربان» أي جاءت بلادناء» فهى 


)١(‏ الأآبيات لأبي الأحوص الرياحى فى البيان »55١ - 7٠0/57‏ والبيت الثالث للأخوص الرياحي في 
الإنصاف »١97‏ والخزانة ؛ /ه١؛: 2١54 2١١‏ وشرح شواهد المغني ١ا24»‏ وشرح المفصل 
5 والكتاب ١58/١‏ 505؛: وشرح أبيات سيبويه ,٠١5/5 2/4/١‏ واللسان ( شام), 
والمؤتلف رو و اال 2,25 
ؤه ه؛ والخصائص 4/7 75, وشرح المفصل ه 7//اه؛ ومغنى اللبيب 178 . 

)2 ورد الخبر فى ثمار القلوب ( ه8605-5282 ). 


قواطع إليناء فإذا كان الصيف فهي رواجع. والطير التي تقيم بأرض شتاءها وصيفها 
أبدا فهي الأوابد والأوابد أيضا هي الدواهي» يقال جاءنا بابدة ا الوحسشن. 
وه أوابد الأشعار. والأوايد أيضا : الإبل إذا توحش ديا شيءِ فلم عر عليه إلا 
بعقر. وأنشد أبو زيد في الأوابد”': [ من الرجز] 
ومُنهل وردته التقاطا طام فلم أُلّْقَ به قراطا(") 
إل القطا أوابداً غطاطا(”) 


66م - [صوت الغراب ] 


معجمة . إذا مرت عليه السُّون الكديرة واوا ا 
وقال ذو الرمّة2؟2: [ من الطويل ] 


ومستشحجاتٍ بالفراق كأنها مشاكيل من صيّابة 9 0-6 
والنوبة توصف بالجزع . 


14 - [أثر البادية فى رجال الروم والسند ] 


وأصحاب الإبل يرغبوك في اتخاذ النوبة والبربر والروم للإبل» يرون أنهم 
يصلحون على معايشهاء وتصلح على قيامهم عليها. 

رس المجي اح وجاك ززم تساك تي لوي الزن ردول الإبلى يذه انررم 
هو هلاكها. 


)١(‏ الرجز لنقادة الأسدي في اللسان ( فرطء لقط )» والتاج ( فرطء لغطء لقط)» وبلا نسبة في اللسان 
(لغط. رجم).» والكتاب 291١/1١‏ والتهذيب 8//8ه: 57/1١5‏ 5», والعين ه/١١٠؛‏ والمقاييس 
”؛ والمجمل 7817/14», والمخصص .151/١4‏ والتاج ( ترجم)» وديوان الآأدب 2508/5 
وإصلاح المنطق 258 5"5. 

. ) الفراط: المتقدمات إلى الماء «اللسان : فرط‎ )١( 

79) الغطاط : ضرب من القطاء الطوال الأرجل» البيض البطونء الغبر الظهور» الواسعة العيون. ١‏ اللسان : 
غطط») . 

(14) ديوان ذي الرمة »١٠١١01/‏ واللسان ( صيب» شحج., ثكل )» والتاج ( صيب» شحج )» وأساس البلاغة 
(ثكلء صيب )»؛ والعين ٠1//ا5١»‏ والمخصص ”“/”“ه١‏ 4/.”؛: :١94/8‏ والتهذيب 
131/1 وبلا نسبة فى ديوان الآان 251/7 والجميزة 4 19 

العبياية «/الخائض والسميم والشوارضيق الش ووو الصيد.«والقاحوس ديت 


5.1 


ا السند ؛؟ فإن الستى صاختي الخربة(١2‏ إذا صار إلى البدو وخر طفن حرج 
3 هبر أي مهديةع ومن أبي 00 العنوى + ولهم طبيعة في الصرف» لا ترى 


20 

وأشعر ى محمّد بن السّكن» أبا رَوْح فرّجأ السنّددي» فكسب له المال العظيم . 
فقَلّ صيدلاني عندنا إلا وله غلام سندي . فبلغوا أيضا في البَربهار والمعرفة بالعقاقير 
وفي صحّة المعاملة: واجتلاب الحرفاء مبلغاً حسنا . 

وللسند في الطبخ طبيعة» ما أكثر ما ينجبون فيه. 

وقد كان يحيى بن خالد أراد أن يحول إجراء الخيل عن صبيان الحبشان 
والثوبة» إلى صبيان السندء فلم يفلحوا فيه» وأراد تحويل رجال السّند إلى موضع 
الفرآشين من الروم»فلم يفلحوا فيه. 

وفي السيد ولوق "اوعدو كز للكريتانك اسه 


5 - عو غوي ] 
ب عو 


وقال المرقشء من بني سدوس””*»: [ من مجزوء الكامل ] 
ولق عدوت وكوك ١‏ أغدو على واق وحاتم 


.) الخربة: سعة خرق الأذن» وكل ثقب مستدير. (القاموس: خرب‎ )١( 

)١١(‏ حلوق: جمع حلقء أراد أن أصواتهم جيدة. 

9( ؟9) البيت في الأصمعيات .١55‏ 

١غ)‏ المثبجة : البوم . « القاموس: ثبج»). 

(5) الأبيات للمرقش في اللسان والتاج ( وقي )؛ والمعاني الكبير 25077 والأزمنة والأمكنة 5/؟ه95) 
»؛ والتهذيب 6450/14 5760/9؛ وله أو لخزز بن لوذان في اللسان والتاج ( حتم»؛ يمن), 
والمؤتلف 47 »١‏ ولرجل من بني سدوس في الاختيارين »١‏ وللمرقم في عيون الأخبار ١40/1١‏ 
١(ورد‏ الاسم في الحاشية» وأثبت المحقق فى المتن (المرقش» مدعيا أنه الصواب)» وحماسة 
البحتري 3550» وبلا نسبة فى الوحشيات 5؛ وذيل الأمالى ١١١5‏ -/ا١٠(ء‏ وزهر الآداب 4؟هغ 
والعمدة571/5» والأغاني .95/1١‏ 1 


فإذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 


وكذاك ا بكي .ولا شَّ على اخد بندات 
' 7 5 
وانشدك لخثيم بن عدي”!؟: [ من الطويل ] 
وليس بهياب إذا شد رحله يقول عداني اليوم واق وحاتم 


0 0 ذاك - الي سي و 


والغريب: فإن ذلك حتم. ويشتق من د التصريد؛ والصرّد وهو ارد دك 
على ذلك قوله”'؟: [ من الطويل ] 


دعا صَردٌ يوما على غصن شوْحّط 2 وصاح بذات البيّن منها غرابها(؟) 
فقلت: أتصريد وشحط وغربة فهذا لعمري تأيها واغترابها 
فاشتق التصريد من الصرّدء وَالْعُرْبةَ ‏ من الغراب»؛ والشحط من الشوحط . 
ويقال أغرب الرجل: إذا اشتد مرضه» فهو مغرب . 

قال: والعنقاء المغرب» العقاب, لأنها تجيء من مكان بعيد . 

6617م - [أصل التطير في اللغة ] 


قال #«واسل القطير إنعنا كاقة دو الطب :وف دهة الطيوة ا ناهر وا عاذ ناو 


سانحا”*»» أو رآه يتفلى وينئّتف» حتى صاروا إذا عاينوا الأعور من الئاس أو البهائم: 
أو الأعضب أو الأبتر» زجروا عند ذلك وتطيروا عندهاء كما تطيروا من الطير إذا رأوها 
على تلك الحال. فكان زجر الطير هو الأصلء ومنه اشتقوا التطير امفعملرا ذلك 
في كل شيء . 


0010 
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260 
00 
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البيتان للرقاص الكلبي أو لخثيم بن عدي في اللسان والتاج ( حتم؛ حثرم) وفي )) ولخثيم بن عدي 
في التهذيب و وبلا نسبة فى المخصص 8// »55/1١7 21١٠7‏ والعين 7١5/٠‏ . 

البيتان بلا نسبة فى زهر الآداب 4ه . 

الشوحط: شجر تتخذد منه الفقسى . ( القاموس : شحط ) . 

البارح : من الصيد ؛ ما مر من ميامنك إلى مياسرك . «القاموس: برح ). 


سي د 


66 - [أسماء الغراب ] 


والغراب لسواده إن كان أسودع ولااختلااف لونه إن “كات أبقع » ولأنه غريب يقطع 
0 زالله ابوج اي عرق عباتي يلم اي ساون 
الغرباة» ولأته ادي ” امس ندرا مك برك مو عيدة :ا لاقرواي ليها قاروا ار ليذ 
خرايةترخريكة ركراب البيرية» لاله عند ييتوةيم يوجد في دورهم. 

ويسمونه ١‏ أبن 1م لأنه ينقب عن لذبو حتى يبلغ ل دايات العنق وما 

ال 


وللطّيّرة سمت العرب المنهوش بالسليمء والبريّة بالمفازة» وكنوا الأعمى أبا 
بصير ») والأسود أبا البيضاءء وسمُوا الغراب بحاتم» إذ كان يحتم الرّجر به على الأمور. 
فصار لطر من القعيد والنطيح!١)‏ ومن جرد الجراد ومن أن الجرادة داك ألوان 
وجميع ذلك - دون العُطيرٍ بالغراب . 

- [ضروب من الطّيرة] 

ولإيمان العرب بباب الطّيرة والفال عقَّدُوا الرّتائه"2: وعشروا إذا دخلوا القرى تعشير 
الحمار2"), واستعملواؤو في القداح الآمرى الناهي» والمتريص. وهررُ غيرٌ قداح الايسار: 

61 [اشتقاق أسماء في الطيرة ] 


أ 7 


ويّدل على أنهم يشتقون من اسم الشيء الذي يعاينول ويسمعون» قول سوا 
ابن المضيريي29: [ من الوافر] 
تغنى الطائران ببين ليلى على غصنين من غرب وبان 


)2 القعيد: ما جاء من ورائك من ظبي أو طائر. القاموس: قعد»). والنطيح : ما جاء من أمامك من 
الطير والوحش. «القاموس: نطح» . 

)١١‏ انعو راتفا , يعمد إلى شجرة؛ فيعقد غصنين منهاء فإن رجع وكانا على حالهما قال : إن أهله 
لم تخنه, وإلا فقد خانته» وذلك الرتم والرتيمة. « القاموس: رتم). 

(9") كانوا يزغعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف أذنه فنهق عشر نهقات نهيق الحمار ثم 
دخلها أمن من الوباء» وعشر الحمار: تابع النهيق عشر نهقات .:اللسان .عشرة: 

( 4 ) البيتان لسوار بن المضرب في الأصمعيات 47 ؟» ولجحدر العكلي في الحماسة البصرية 6/١‏ 
وأشعار اللصوص 0١‏ وامالي القالي 8/١‏ والكامل ١/همع‏ وللمعلوط في عيون الأخبار 
١١‏ وبلا نسبة فى الوحشيات +18 . 


6 تقر 


فَكان البان انايانت سليمن وفي العَرب اغتراب غيرٌ دان 
ناقتن كتي ادق الاغعراف م الك نير الما زتهي النانة» 
وقال جران العود('؟: [ من الطويل ] 
جرى يوم رحنا بالجمال ها عقاب وشّحاج من البين يبرح 
فأمًا العقاب فهي منها عقوبة وأما الغراب فالغريب المطوح 
فلم يجد في العقاب إلا العقوبة. وجعل الشّحاج هو الغراب البارح وصاحب 
البين» واشتق منه الغريب المطوح . 
ورأى السّمهري غراباً على بانة ينتف ريشه؛ فلم يجد في البان إلا البينونة, 
ووجد في الغراب جميع معاني المكروه؛ فقال(": [ من الطويل] - 


رأبت غرابا واقعا فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطايره 
فقلت» ولو أني أشاء زجرته بنفسيء للنهدي : هل أنت زاجره 
فقال: غراب باغتراب من النّوى << وبالبان بين من حبيب تعاشره 


فذكر الغراب بأكثر مما ذكر به غيره» ثم ذكر بعد شأن الريش وتطايره. وقال 
الأعشى”'!: [ من الرمل ] 
ما تعيف اليومٌ في الطير الروّح 2 منْغراب البين أو تيس بَرَح 
فجعل اليس من الطيرء إذ تقدم ذكر الطير» وجعله من الطير في معنى التطير. 
وقال النابغة(؟2: [ من الكامل ] 


َعَم البوارح أن رحتنا غَداْ 2 وبذاك خبّرنا الغراب الأسود 


.:ه١ ديوان جران العود ”27 والشعر والشعراء‎ )١١ 

)١(‏ الأبيات للسمهري في الأغاني 2»5*93/17١‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 25١١/١‏ وأشعار 
اللصوص »55/١‏ ولكثير في عيون الأخبار »١ 48/١‏ وزهر الآداب 75ه» والبيت الأول بلا نسبة 
في اللسان والتاج ( نشش )» والمخصص ١71١/7/8‏ . 

1) ديوان الأعشى 107» واللسان والتاج ( روح» عيف )»؛ وأساس البلاغة (عيف )» والعين 2597/5 
والجمهرة 29795) 2٠١8٠١‏ والمقاييس ”“/هه1؛» »١97/15‏ والمجمل 455/7: والمخصص 
9ه والتهذيب 75١/5‏ 177/60 والتنبيه والإيضاح 7147/5 . 

(4) ديوان النابغة الذبياني 894» والخصائص »51./١‏ والأغاني 28/١١‏ وبلا نسبة في اللسان 
ووه ): 
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وقال عنترة(' : [ من الكامل ] 
ظعن الذين فراقهم أتوقعم ‏ وجرى ببينهم الغُرابٍ الأبقع 
حرق الجناح كأن لَحَيّي رأسه ١‏ جلمان ار هَشُ مولع 
إن الذين نعبت لي بفراقهم ل 
فال : «وجرى ببينهم الغراب» لأنه غريب» ولأنه غراب البين») ولأنه أبقع. ثم 
قال ٠:‏ حرق الجناح ) تطبر أيضا من ذلك. ثم جعل لَحَيَّي رأسه جلمّين) 0 
يقطع . وجعله بالأخبار ذا مولع »وه تتعينة وقتضيطة كالكي المفييوة ؛ 


لياوع بالغراب ] 
تا ير 

وقد يذكرون الغراب ولا يذ كرون غيره» ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب لا 
يمكنهم أن يتطيروا منه إلأ من وجه واحد» والغراب كثير المعاني في هذا الباب» فهو 
المقدم : في السْوم . 

6855 - [دفاع صاحب الغراب ] 

قال فاخب القرات» القرات بوغير :القراب في اللك ميو ؛ والأعرابي إن شاء 
اشتق من الكلمة؛ وتَوَهُمّ فيها الخير» وإن شاء اشتق عد يعوا الشر وك كلجة تحعير 
وجوها. 


نظرت وأضحاني بطر طريع ضحَيا وقد أُضى إلى اللَبّب الحَبّل") 
إلى ظبيةٍ تعطو سيالا ده يجاذبها الأفنان ذو ل طفل99) 


)١(‏ ديوان عنترة 48» والأول والثاني في اللسان والتاج ( بين )» والثاني في اللسان ( حرق )» وهو بلا 
نسسبة في أساس البلاغة ( حرق )» والمعخصص 277/١‏ والجمهرة 9 ١ه.‏ 

9؟) طويلع: هضبة بمكة» وواد في طريق البصرة إلى اليمامة؛وموضع بنجد . ( معجم البلدان 0١/14‏ ). 
الحبل : الرمل المستطيل . « القاموس: حبل ) . اللبب : ما استرق من الرمل . «القاموس : لبب ») . 

(؟) السيال: نبات له شوك أبيض طويل . «القاموس : سيل ». الجدد : الخطوط . ١القاموس:‏ جدد). 
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3 ققلت وعفت : الحبل حبل وصالها 
وقلت :سيال! قد تماق مودتي 
امم الغرير الطّفل طفلا أتت به 


0 2 من بد 0 الحبز )١(‏ 


رجوعي حَرْم وامترائي ضلةٌ كذلك كان الجر 0 3 
زقال ابن تيسن :ال دذاتة "لاعن السفيق” 
بَشَر الظلبي والعُراب بُسعدى مرحباً بالذي يقول الغراب 
وقال آخره؛؟: [ من الطويل ] 


بدا إذ قصدنا عامدين لأرضنا 
وهاب وال أن يقولوا يحيجمرا 
عقاب بإعقاب من الدار بَعْدَ ما 


وقالوا: دم! دامت مودّة بيننا 
وقال صحابى: هدهدٌ فوق بانة! 
وقالوا: حمامات! فحم لقاوّها 


قالوا ال 5 جعل الحمام من 


فقلت لهم: جار إلي ربيح 
مضت نيةٌ لا تستطاع طروح 
ل لما عض الشباب صريح 
هدى وبيان في الطريق يلوح 
وطلحٌ! فنيلت والمطي ع 


«وقالوا حوانات فحم لقاوّها) وإذا شاء اشتق الببرخ من البان . 5 5 شق 


البيان. 
وقال آخرا*»: [ من الطويل ] 
وقالوا: عقاب! قلت عقبى من الهوى ذقك يعد هجر منهم) ونزوح 
وقالوا: حمامات! فحم لقاوها وعاد لنا حلو الشباب ربيح 
وقالوا: تغنى هدهد فوقَ بانة! ‏ فقلت: هدى ا اوبره 
ولو شاء الأعرابي 0 يقول إذا رأى سواد الغراب : سواد سودد» وسواد الإنسان: 


(1) تصور: تقطع. «القاموس:صور». 

79) ديوان ابن قيس الرقيات 84 . 

(4) الآبيات لأبي حية النميري ١19‏ - 170» والحماسة البصرية ١88/5١‏ -189.ء والأمالي 4/١‏ 5؟) 
وزهر الآداب 77ه . 

( © ) الأبيات لأبي حية النميري. انظر مصادرها فى الحاشية السابقة . 
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شخصه.؛ وسواد العراق ل : الماء والتمر, وأشباه ذلك لقاله. 


وفوع ا هم الذين لبقالجي فى لد بن ب الطَيرة والزجر 
البثّة. 


5 - [تطير النابغة] 


وقد رعم الأصمعي أن البابقة خرج مع رَبَان بن سيّار يريدان الغزو, فبينما هما 
ا و تجرد 0 : عيري 


الوافر] 
تخبر طيرّه فيها زياد ا 
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير 
تعلّم أنه لا طير | على متطير وهو البور 
بلى شيء امار أحايينا وباطله كثيرٌ 


فزعم كما ترى زَبَان - وهو من دهاة العرب وساداتهم - أن الذي يجدويه إِنْما 

هو شيءٌ من طريق الاتفاق» وقال: [ من الوافر] 
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور 

وهذا لا ينقض الأول من قوله: أمّا واحدة فإنه إن جعل ذلك من طريق العقاب 
للمتطير لم ينقض قوله في الاتفاق . وإن ذهب إلى أن مثل ذلك قد يكون ولا يشعر به 
اللأهي عن ذلك والذي لا يؤمن بالطيرة» فإِنْ المتوقع فهو في بلاء مادام متوقعا. وإن 
وافق , تعض المكروة جعلةنن للك 

66 [تطير ابن الزبير ] 

ويقال إن ابن الزبير لما خرج مع أهله من المدينة إلى مكنّة» سمع بعض إخوته 
جد من العويل ‏ 


وكل بني أم سَيْمْسُون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد 


)١(‏ الآبيات لزبان بن سيار في البيان */ 7٠4‏ 2300 والبيتان الثالث والرابع له في العمدة 5/؟55»: 
وهما بلا نسبة في عيون الأخبار »١57/1١‏ واللسان والتاج ( طير)» والثالث بلا نسبة في اللسان 
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فقال لأخيه: ما دعاك إلى هذا؟ قال: أما إنى ما أردته! قال: ذلك أشد له. 


وعدا سعد ممت تيد ونه الي كينا 


5 - [بعض من أنكر الطيرة ] 


وممن كان لا يرى الطيرة شيئا المرقش. من بني سدوس» حيث قال(22: [ من 


مجخروءع الكامل ] 


فإذا الأشات كالةايا 
فكذاك لا خير ولا 


د وحاتم 
3 والأيامن كالأشائم 
على أحد بدائم 


قال سلامة تن يد ل250: [ من البسيط] 


ومن تعرض للغربان يزجرها 


ممن كان ينكر الطيرة ويوصي بذلكء الحارث بن حلزة» وهو قوله - قال أبو 
عبيدة ل وليست إلا هذه الآبيات» ل ل 2 


وهو قوله” '" : : [ من السريع ] 
يا أيها المزمع ثم انثنى 
ولا فغيد أغضب قرنه 
بينا الفتى يُسعى وَيسّعى له 
رك م رقح عن صيسةه 


3 تكبيخ الشرل ا غبارها 


لا يدك الحازي ولا الشاحج 


وقال الأصمعي: قال سَلّم بن قتيبة: أضللت ناقة ل في عكراء م .وانا بالبدى) 


لل ار تيو 


فخرجت في طلبهاء فتلقاني رجل بوجهه شين من حرق النار» ثم تلقاني رجل آخذ 
بخطام بعيره» وإذا هو ينشد7*؟: [ من مجزوء الكامل ] 


فلئن بغيت لها البغا 





ذانما البكاة بو الحدينا 


)2 تقدمت الآبيات مع تخريجها في الفقرة (805) ص ا١7٠ .7١8-‏ 
١؟)‏ ديوان سلامة بن جندل ؟ © », والبيت لعلقمة فى ديوانه /ا1”» والمفضليات ٠١‏ 5» وأمالى المرتضى 


»١‏ والحماسة البصرية ؟5/ه7/86. 


(54) البيت للبيد فى ديوانه 75”5؛ وعيون الأخبار .١ 145/١‏ 
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النار يعم فإذا هم قل نتجوها 0 1 6 وقل 0 لها 0 0 بخطامها 


7 - [عدم إيمان النظام بالطيرة ] 


وأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظّام قال: جعت حتى أكلت الطين؛ وما 
صرت إلى ذلك حتى قلبت قلبي أتذكر: هل بها رجلٌ أصيبٌ عنده غداء أو عشاءء 
قما قدرت عليه» وكان على ا وقميصان» فنزعت القميص الأسفل فبعته 
بدريهمات» وقصدات إلى مُرْضّة الأهواز» أريد قصبة الأهوازء وهنا عزف ايها | ةا رونا 
كان للف إلا كينا اخريده الجر ويعض التعرض . فوافيت الفرضة فلم أصب فيها 
سفينة» فتطيرت من ذلك. ثم إني رأيت سفيئة في صدرها خَرّق "وهشم فتطيرت من 
للك ابم ناببررذا فيو ابتمرلة» لقت لخاد : تحملني؟ قال: نعم. قلت: ما اسمك؟ 
قال: ( داوداذ) وهو بالفارسية الشيطان» فتطيرت من ذل ك. ثم اكتك دقع تملك 
الشمال وجهيء وتثير بالليل الصّقيعٌ على رأسي . فلما قربئا من الفرصة صحت: يا 
حمّال! معي لحاف لي سّمل»؛ ومضربة خلق» وبعض ما لا بد لمثلي منه» فكان أول 
حتال اجات ااغور فقلت البقار كاذ بواقفا + يكلى اتكرضي فرك نذا إلى النغاةة اقلمنا 
أدناه من متاعي إذا الثور أعضب القرن» فازددت طيرة إلى طيرة» فقلت في نفسي : 
الرجوع أسلم لي. ثم ذكرت حاجتي إلى أكل الطين فقلت: ومن لي بالموت؟! فلما 
صرت في الخان وأنا جالس فيه ومتاعي بين يدي وأنا أقول: إن أنا خلفته في الخان 
وليس عنده من يحفظه فش الباب وسرق» وإن جلست أحفظه لم يكن لمجيئي إلى 
الأهواز وجه. فبينا أنا جالس إذ سمعت قرع الباب» قلت : من هذا عافاك الله تعالى؟ 
قال: رجل يريدك» قلت: ومن أنا؟ قال: أنت إبراهيم . فقلت: .ومن إبراهيم؟ قال : 
إبرا هيم النظّام اقلت داح انه عدر أو رسول سلطان! ثم إني تحاملك نيونت 
الباب» فقال: أرسلني إليك إبراهيم بن عبد العزيز ويقول : 
نحن وإن كُنا اختلفنا في بعض المقالة» فإِنّا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق 
الإخلاق والحرية. وقد رأيتك حين مررت بي على حال كرهتها منك» وما عرفتك 
حتى خبرني عنك بعض من كان معي وقال: ينبغي أن يكون قد نزعت بك حاجة. 


١0‏ الحوار: ولد الناقة . «القاموس: حور) 
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فإن شعت فاقم بمكانك شهرا أوشهرين» فعسى أن نبعث إليك ببعض ما يكفيك زمنا 
من دهرك. وإن اشتهيت الرجوع فهذه ثلاثون كلا فخذها وانصرف» وأنت أحق 
من عذر. 

قال: فهجم واللّه علي أمرٌ كاد ينقضني . أما واحدة: فانّي لم أكن ملكت قبل 
ذلك ثلاثين دينارا في جميع دهري. والقّانية : أنّه لم يطل عداني وعيني عن وي 
وعن أصحابي ي الذدين هم على حال أشكل بي وأفهم عني . والثالئة : ما بين لي من أن 
الطيرة باطل؛ وذلك أنه قد تتابع علي منها يروت والواحدة منها كانت عندهم 


قال: وعلى مثل ذلك الاشتقاق يعمل الذين يعبرون الرؤيا. 


- [ضروب من العجب في غربان البصرة ] 

وبالبصرة من شأن الغربان ضروب من العجبء لو كان ذلك 0 
الشامات('2: لكان عندهم من أجود الطّلّسم. ‏ وذلك أن الغربان تقطع إلينا 
الخريف» فترى التخل وبعضها مصرومة(")2, وعلى كل نخلة عدد كير ف د 
وليس منها شيءٌ يقرب نخلة واحدة من التّخل الذي لم يُصرم؛ ولو لم يبق عليها إل, 
فذق واحد. وإنما أوكار جميع الطير المصوت في أقلاب تلك التخل» والغراب أطير 
وأتوي طباقي اارسكر (داتوساظ على الجخله وذو ريق الا بكر اند يني عليه 
عذق واحا 


ومنقار الغراب معول؛ وهو شديد النقْر. وإِنّه ليصل إلى الكمأة المندفنة في 
الأرض بنقرة واحدة حتى يشخصها . وله أبصرٌ بمواضع الكماة من أعرابي يطلبها في 
مني الاجر والقصيص”7*؟. ؛ في يوم له * جاه . وإن الأعرابى ي ليحتاج إلى أن 


)١(‏ الشامات: بلاد الشام. 

(؟١)‏ صرم: قطع (القاموس: صرم). ' 

23 الإجرد : ينث يدل على الكمأة) واحدته إجردة: وقال النضر: الإجرد : بقل يقال : له حب كأنه 
الفلفل . «اللسان: جرد). 

)2 القصيص : جمع قصيصة؛ وهي شجرة تنبت في أصلها الكمأة وقد يجعل غسلا للرأس . 
«(اللسان : قصص ) . 
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يرى ما فوقها من الأرض فيه بَعض الانتفاخ والانصداع؛ وما يحتاج الغراب إلى دليل. 
وقال أبو دؤاد الإيادي('': [ من البسيط ] 
تنفي الحصى صعدا شرقي منسمها 20 تفي الغراب بأعلى أنفه الغردا 

ولو أن الله عر وجل أذن للغراب أن يسقط على النخلة وعليها الثّمرة لذهبت» 
وفى ذلك الوقت لو أن إنسانا نقر العذق نقرة واحدة لانتثر عامة ما فيه» ولهلكت 
غلآت الناس. ولكتك ترى منها على كل نخلة مصرومة الغربان الكثيرة» ولا ترى على 
التي تليها غراباً واحدأء حتى إذا صرموا ما عليها تسابقن إلى ما سقط من التمر في 
جوف الليف وأصول الكرّب”' لتستخرجه كما يستخرج المنتاخ('2 الشوك . 


م - [حوار في نفور الغربان من النخل ] 

فإن قال قائل: إنما أشباح تلك الأعذاق المدلأة كالخرّق السود التي تُفزع الطير 
أن يقع على البزور» وكالقودام السود تغرزُ في أسنمة ذوات الدبّر من الإبل» لكيلا 
تسقط عليها الغربان. فكأنها إذا رأت سواد الأعذاق فزعت كما يفزع الطير من الخرق 
السود . 

قال الآخر: قد نجدٌ جميع الطير الذمى يفزع بالخرق السُود فلا يسقط على 
البزور» يقع كله على النخل وعليه الحمل» وهل لعامّة الطير وكور إلا في أقلاب النخل 

قال الآخر: يشبه أن تكون الغربان قطعت إلينا من مواضع ليس فيها نَخْلّ ولا 
أعذاق» وهذا الطير الذي يفزع بالخرّق السود إِنُما خلقت ونشات في المواضع التى 
لم تزل ترى فيها النخيل والأعذاق. ولا نعرف لذلك علة سوى هذا. 

قال الآخر؛ وكيف يكون الشان كذلك ومن الغربان غربان أوابد بالعراق. فلا 
تبرح تعشش في رؤوس النخل» وتبيض وتفرخ, إلا أنها لا تقرب النخلة التي يكون 
عليها الحمل . 
)١١‏ ديوان أبي دؤاد م١7.‏ 
)١(‏ الكرب: أصول السعف الغلاظ العراض التي تيبس فتصير مثل الكتف؛ واحدتها كربة. 9اللسان: 


كرب ). 
(؟) المنتاخ: المنقاش» والنقخ: إخراج الشوك بالمنتاخ . «اللسان: نتخ 4 . 
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والدليل على أنها تعشش في نخل البصرة, وفي رؤٌّوس أشجار ١‏ ' لبادية قو 
الأصمعى : [ من المتقارب ] 
ومن زردك مثل مكن الضباب22 يناوح عيدائّه السيمكان(') 
ومن شكر فيه عش الغراب ومن جيسران وبنداذجان( 
لضو يي "»» وهو يصف فحل هجمة(*): [ من الرجز] 


عل قو 


يتبعها عدبس جرائض أكلف مريك هصور هائض(") 
تيت بع الغرات الباكمر 


ؤلام - [ التطير والتفاؤل من الطير والنبات ] 
والعامة تتطير من الغراب إذا به واحدة؛ فإذا ثنى تفاءلت به . 


والبوم عند أهل الري وأهل مرو يتفاءل بهء وأهل البصرة يتطيرون منه. والعربي 
يتطيرٌ من الخلاف» والفارسي يتفاءل إليه» لأنّ اسمه بالفارسية «باذامك) أي يبقى 
وبالعربية خلااف) والخلاف غير الوفاق . 


00 يتفاءلٍ 0 اعد بواليي ويتطير منه لآن 0 وإن كان 
0 قاع من النحد تت 5 ): [من الكامل 


قر رمعي 2 


. الزردك: الجزرء وهي كلمة فارسية . الضباب : جمع ضب. المكّن : البيض‎ )١( 
. اللسان: شكر)‎ ١ شكر النخل: كثرت فراخه» وشكير النخيل : هو الخوص الذي حول السعفء‎ )1١( 
41 اللجسران: جسن هن فشر التكل "معرب وعيوة الأعان بده‎ 
(؟) الرجز لأبي محمد الفقعسي في اللسان ( بيض» جرض )»؛ والتاج ( عشش» جرض )» وكتاب الجيم‎ 
)17/14 والمقاييس‎ »59/1١ وبلا نسبة في اللسان ( عشش )» والتاج ( بيض)» والعين‎ 0١ 
.١7؟!/١521١٠ه/8 والمخصص‎ 
الهجمة: من الإبل أولها أربعون إلى ما زادتء أو ما بين السبعين إلى الماثة؛ أو إلى دوينها‎ )1:( 
«والقاموس: هجم).‎ 
جمل عدبس : شديد؛ وثيق الخلق؛ عظيم . «اللسان :عدبس» . الجرائض: الجمل الذي يحطم كل‎ )5( 
ش شيء بأنيابه . «اللسان: جرض» . المربد : الذي لونه بين السواد والغبرة. « اللسان : ربد » . اللهصور:‎ 
الذي يأخذ طرف العود ويثنيه؛ وقيل للأسد ل ا‎ 
. كسر واللسان : هيض»‎ 
. 85/1١١ ونهاية الأآرب‎ »٠١١1/ البيتان للعباس بن الأحنف في زهر الآداب‎ )5١ 
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0 مما أتاه» فطعمه لونان باطنه خلاف الظاهر 
والمرس تحب الآبن( 2١‏ وتكره الؤرد» لآن الوود لا يدوم, والاس دائم . 
قال#.وإذا'ضاع القزاب مرتين اقهو شن وإذا صاح ثلاث مرّات فهو خير» على 

قدر عدد الحروف . 
"لام - [عداوة الحمار للغراب ] 
فيقال ؟ إد ميق القت انرو التجما عداو قال ساهي اسمن 
وأنشدني بعض النحويين(": [ من الرجز] 
عاديتنا لا زلت في تباب عذارة:. العباد للقرات 

3 - [أمثال في الغراب] 
ويقال: أصح من غراب». وأنشد ابن أبي كريئمة لبعضهم) وهو يهجو صريع 


الغواني مسلم بن الوليد : [ من الوافر] 
فما ريح العسدانة أشد ا إل الحيات منك إلى الغواني27) 
وأنشد : [ من الوافر] 
وأصلب هامة من ذي ره ودوك مبدذاعة حمسن الغرات9) 
وزعم لي داهيةٌ من دهاة العرب الحوائين» أن الأفاعي وأجناس الأحناش» تأتي 
أصول الشيح والحرمل» تستظل به وتستريح إليه . 
ونقال 5ج اغرب مر عراس ديز تعد قول مضرس بن لقيط : [ من الطويل ] 
كأني وأصحابي وكري عليهم2 على كل حال من نشاط ومن سأم 
غراب من الغريان أيَامَ قر رأيْن لحاماً بالعراص على وضاذ” 
/ام - [حديث الطيرة ] 
وقد اعترض قوم علينا في الحديث الذي جاء في تفرقة ما بين الطيرة والفال» 
)١(‏ الآس: ضرب من الرياحين» وهو شجرة ورقها عطر «اللسان: أوس». 
)١(‏ تقدم البيت في الفقرة »))١485(‏ ص .78١‏ 
(؟) البيت بلا نسبة فى ربيع الأبرار 7717/١‏ . 


(5) الوضم : ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب أو حصيرء والجمع : أوضام . «القاموس: وضم»). 
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وزعموا أنّه ليس لقوله: «كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة)(2 معنى . وقالوا: 
إن كان ليس لقول القائل : يا هالك؛ وأنت باغ وجه ولا تحقيق» فكذلك إذا قال: يا 
واجدء ليس له تحقيق» وليس قوله يا مضل ويا مهلك أحق بأن يكون لا يوجب 
ضلالاً ,لا هلاكا من قوله يا واجدء ويا ظافر» من آلآ يكون ووعن لتر روسو 
فإما أن يكونا 55 يوجبان» وإما أن يكونا يد لا يوجبان. قيل لهم: ليس 
التأويل ما إليه ذهبتم. لو أن الئاس أملوا فائدة اللّه عر وجل ورجوا عائدته» عند كل 
سبب ضعيف وقويء لكانوا على خير. ولو غلطوا في جهة الرجاء لكان لهم بنفس 
ذلك الرجاء خير. ولو أنهم بدل ذلك قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى, لكان 
ذلك من الشر والفأل» أن يسمع كلمة في نفسها مستحسنة وا إن اتحب يعن نذلله 
أو عند ذلك أن عوك ليها اندها كنك الله تغالى: كاد عمسن المع اداتت الماتينن . 
وإنما خبّر أنّه كان يعجبه. وهذا إخبارٌ عن الفطرة كيف هيء وعن الطبيعة إلى أي 

0000000 : ما الفأل؟ قال أن تسبح والات مغيل : يا واجد, 
وأنت خائف: يا سالم. ولم يقل إن الفال يوجب لنفسه السلامة ..ولكنهتم يتخبوزك له 
إخراج اليأس وسوء الظن وتوقع البلاء من قلبه على كل حال - وحال الطيرة حال من 
نلك التعالات.س ويسيوة أن يكوة لله راجيا :وان يكوة من الظن: انان :ان أن 
ذلك المرجو يوافق بتلك الكلمة ففرح بذلك فلا بأس. 


هلام - [تطير بعض البصريين ] 
وقال الأصمعي!؟ ': هرب بعض البصريين من بعض الطواعين؛ فراكب ومصى 
بأهله نحو سَمّوان» فسمع غلاما له أسود 212112201 وهو يقول : [ من الرجز] 
لن يسبّق اللّه على حمار ولا على ذي مَيْعَة مَطَاره؛) 
أؤبياق الحين على .مقدار قد يصبح اللّه أمام السّاري 
)١(‏ في النهاية 5/9 ٠١؛‏ ( أنه كان يتفاءل ولا يتطير) . 
)١(‏ هوابن عونء كما في عيون الأخبار .١47/١‏ 
(7) الخبر مع الشعر.في زهر الأداب .٠١77‏ والبيان 2707/7 وعيون الأخبار 2١44/١‏ ومحاضرات 


الأدباء 575/7. وأمالي المرتضى 1 .١١1/‏ 
):١‏ المطار: السريع الجري . 


حرص 


5م - [معرفة في الغربان] 

قال: والغربان تسقط في الصحارى تلتمس الطّعمء ولا تزال كذلك» فإذا 
مجيق 110 الشدسن اتنفعق: إلى أوكارها ععاء بو ها اقل بها تحدلظ.. البمع بالسرة 
المرصبمخةه . 

/ا/ام - [الأنواع الغريبة من الغربان] 

قال: ومنها أجناس كثيرة عظام كأمثال الحداء السودء ومنها صغارٌ. وفي ‏ 
مناقيرها اختلاف في الألوان والصور. ومنها غربان تحكي كل شيء سمعته؛ حتى إنها 
فى ذلك أعجب من الببغاء. وما أكثر ما يتخلّف منها عندنا بالبصرة فى الصيفء فإذا 
جاء القيظ قلّت. وأكثر المتخلّفات منها البقع. فإذا جاء الخريف رجعت إلى 
البساتين» لتنال مما يسقط من التمر في كرب التّخل وفي الأرض» ولا تقرب النخلة 
إذا كان عليها عذق واحد,» وأكثر هذه الغربان سودء ولا تكاد ترى فيهن أبقع . 

م - [قبح فرخ الغراب ] 

وقال الأصمعي : قال خلف : لم أر ة قط أقبح من فرخ الغراب! رأيته مرة فإذا هو 

صغير الجسم» عظيم الرأس» عظيم المنقار» أجرد أسود الجلد» ساقط النفس» 
متفاوت الأعضاء. 

8 - [غربان البصرة ] 

قال: وبعضها يقيم عندنا في القيظ . فأما في الصّيف فكثير. وأما في الخريف 
فالدهم . وأكثر ما تراه في أعالي بيطوكنافى الفيظ والضبيق البقع . وأكثر مأ تراه فى 
الخريف في النخل وفي الشتاء في البيوت السود . 

وفى جبل تكريت( فى تلك اليا غربانٌ سودٌ كامثال الحداء السود عظما . 

- [تسافد الغربان] 

وناس يزعمون أن تسافدها عَلَى غير تسافد الطير» وأنّها تزاق بالمناقير» وتلقح 
من هناك . 


.) وجبت الشمس: سقطت للمغيب . (اللسان: وجب‎ )١(9 
.58/ 5 (؟) تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . معجم البلدان‎ 
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05 -[نوادر وأشعار ] 
نَذكر شيعًا من نوادر وأشعار وشيئًا من أحاديث» من حارها وباردها . 


قال رن لحي ! كاين ميادة يستحسن هذا البيت لأرطأة بن سهية(١)‏ : [ من 


الطويل ] 

فار دا 

وكآن الأصمعى يستحسن قول الطرماخ ين حكيمة فى متف الطليه< 117[ مرخ 
الكامل ] 


مكداية مله حك الم اله قَدّرا وأسلم ما سواه البَرجد52) 
ويستحسن قوله في صفة الثور(*»: [ من الكامل ] 
08 وتضمره البلاد كأنه يق على شرف يكل ويقها 
وكان أبو نواس يستحسن قول الطرما -(*) : [ من الطويل ] 
إذا قُبِضَتْ نفس الطرماح أخلقّت2 عرى المجد وامبترخى عنان القصائد 


وقال كثير”' ؟: [ من الطويل ] 
إذا المال يوجب عليك عطاوٌه صنيعة بر أو خليل توامقه 


سرس تن ره الو ف ”ا 


مَنَعْتَ وبعض المنع حزم وقوة فلم يفتلتك المال إل حقائقه 


والوضين بن خاررك؟ م ا و : [ من الطويل ] 
عدو تلاد المال ذ فيما ينوبه منوع إذا ما منعه كان أحزما 


)١(‏ البيت لأرطأة بن سهية في العمدة 2574/١‏ ولأبي حية النميري في ديوانه »١514‏ واللسان والتاج 
( شئن )» وللطرماح في ديوانه .7١9‏ 

. 401 / © ديوان الطرماح 414١(54١١).؛ والمعاني الكبير 25748 وربيع الأبرار‎ )١( 

(؟) في ديوانه : (مجتاب: لابس. البرجد : كساء ضخم مخطط فيه سواد وبياض» شبه ريش الظليم به) . 

(4:) ديوان الطرماح »)١١7( ١45‏ وأساس البلاغة (ضمر)» وديوان المعاني 215١/5‏ والأغاني 
95 والعمدة ١/0٠5؟.‏ 

(5) ذيل ديوان الطرماح 27١١‏ والبيان 15/1١‏ . 

(5) ديوان كثير 2705 واللسان والتاج ( فلذ )» وأمالي المرتضى »3551١/5‏ وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(فلذ )» وديوان الأدب 7/. . 

. 5 وزهر الآداب 2115 ولكثير في العقد الفريد‎ ١ 4 البيت له في البيان *557/7؛ والبخلاء‎ 007١ 
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قال: وكان ربعي بن الجارود يستحسن قوله : [ من الوافر] 
فخير منك من لا خير فيه ١‏ وخير من زيارتك القعود 
وال الأعطم 009 رمن المي 
قد نطعن العَيْرَ في مكنون فائله ١‏ وقد يُشيطٌ على أرماحنا البَطِل 
لا تنتهون ولن يَنْهّى ذوي شطط>-22 كالطعن يذهب فيه الزيت والقثل 
وقال العلاء بن الجارود'؟: [ من مجزوء الرمل ] 

أظهروا للئاس نسكا وعلى المنقوش داروا 


وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا 
وله قاموا وقالوا وك دار رازن 
لو غدا فوق الثريا ولهم ريش لطاروا 


وقال الآخر فى مثل ذلك7'' : [ من الكامل ] 

شمر ثيابتك واستعدٌ لقابل واحكك جبينك للقضاء بِنُوه 

واسان الدييا افق لخاحة حتى تبي وذيية ليتيم 

وقال أبو الحسن : كان يقال: ومن رق وجهه رق علمه». 

وقال عمر: ١‏ تفقهوا قبل أن تسودوا)(؟). 

وقال الأصمعي : «وصلت بالعلم» وكسبت بالملح)2*0. 

ومن الأشعار الطيبة قول الشاعر فى السمك والخاده”('' : [ من الخفيف ] 
مقبل مدبر خفيف ذفيف دنب الحو لطر سعكات 


ديوان الأعشى ,.١١*‏ والأول في اللسان والتاج ( شيط» فيل )؛ وأساس البلاغة ( شيط )» وشرح 
المفصل 51/5. والثاني في اللسان ( دنا)» والخزانة 9/+ه4» 2١7١/٠١‏ والمقاصد النحوية 
7 , وعمدة الحفاظ وأساس البلاغة ( فت )» وبلا نسبة في الخصائص 2785/7» والمقتضب 
1 

الأبيات لمحمود الوراق في العقد الفريد 2١4١/5‏ 4 /5171. 

البيتان لمساور الوراق في الأغاني »١1 5٠/1١4‏ والبيان */ »٠١٠‏ والعقد «/557/5715. 

ورد قول عمر بن الخطاب في النهاية 4١48/5‏ . 

ورد قول الأصمعى فى البيان ١199/1١‏ 17؟. 

البيتان بلا نسبة في اللسان والتاج ( شبط) . 


يفف 


فين شباعظ لعة: داق خمن ‏ بجلييضن ششومها فنات0) 
ففكّر فيهما فإِنّهما سيمتعانك ساعة . 
وقال الشاعر«' : [ من الكامل] 
إن أجز علقمّة بن سيف سعيه لا أجزه ببلاء ا واحد 
لأحبني حب الصبي ورمني رم الهدي إلى الغني الواجد 
ولقّد شفيت غليلتي ونقعتها من آل 0 بماء بارد 
وقال رجل من جرم(" : [ من الطويل ] 
نيعت 'الخوالى. آراذوا عمومتى 2 بتتتعاءقيها ثامل السم بقعا 
سأركبها فيكم وأدعى مَقرقا وإن شكتم من بعد كنت مجمعا 
- [أحاديث مستحسنة ] 
اختلفت الجاريةٌ بالشاة إلى لت اخعلافا كثيراً. 5956 0 جامد 55 
حائلا. 
وقال جعفر بن سعيد2؟»: الخلاف موكّل بكل شىء يكون» حتى القّذاة فى 
الما فى راس الكور» قإن ارد أن تشرت الماع عاءت إلى :فيلك وإث آرت أن تصيب 
8 - [حديث أبى عمران وإسماعيل بن غزوات ] 
وقال إسماعيل بن غزوان: بكرت اليوم إلى أبى عمران» قلزمت الجادة 
)١١‏ زهمات : سمينات «١‏ اللسان : زهم». 
(١؟)‏ الآبيات للمرناق الطائي في معجم الشعراء *41» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي »٠55٠‏ وبلا 
ا 
)١9(‏ البيتان لقيس بن رفاعة في الوحشيات )٠‏ ومعجم الشعراء /لاة اع والأشباه والنظائر للخالديين 


. ٠ ١/١ 
.؟7٠8/١ وربيع الأبرار‎ ») 88٠ ( 19515 الخبر في ثمار القلوب‎ )4( 
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باستقيلني واحد فانم الجادة الي أنا عليهاء ار انحرفت عنه عه فانيد ف 
مي فعلك إلى سمتي فعاف عَعوك فعاد ثم عنت فُعاد . فلولا أن صاحب ودود 
فرق بيننا لكان إلى الساعة يكدني . قددخلت على أبي عمران فَدعا بعّدَائه» فاهويت 


بلقّمتي إلى الصباغ فأهوى إليه بعضهمء فنحيت يدي فنحى يدهء ثم عدات عاد ثم 
لدان تدك ا د : ألا ترى ما نحن فيه؟ قال ساحدثك بأعجب من 
هذاء أنا منذ أكثر من سنة أشفق ق الدايراتي ي ابن أبي عون الخياط» فلم يتفق لي أن يراني 

0 ا ا أن ٠‏ كان م ذكرت لأبيى الحارث الصنع في السلامة من رؤيته, 


اال ا 
ولكنى 000 


وقال أبو عبيدة: قال الحجاج: أنا حديد حَُقود حسود!(") 


زقال تأبق تحاف -سدروة كر ااانه ع قو ءوالله اقرف عن رنبيه لله 
وأخرق من امرأة'' »» وأظلم من صبي(" 

وكالداي ا وهيدر : ما ينبغي أن يكون كان في الدنيا مثل هذا النظام. قلت 
0 مر بي يرما نيلت 0 0 ما 
ارتدع1 " 


.١5 0/5 نايبلا)١١‎ 

١؟)‏ البيان 7 /ه٠؟.‏ 

99) ثمار القلوب 8ه (549). 

(4 ) انظر البيان 2541/1١‏ ورسائل الجاحظ .١95/١‏ 

(5) الدرة الفاخرة 445/7» والمثل برواية: (أترف من ربيب نعمة) في مجمع الأمثال ١٠١/١‏ 
والدرة الفاخرة 2917/1١‏ والمستقصى 14/١‏ 7, وجمهرة الأمثال ١857/1؟.‏ 

(1) المثل برواية (أخرق من أمة )» وبرواية (أخرق من صبي ) في المستقصى »59/١‏ وجمهرة الأمثال 
ا 

(/1) مجمع الأمثال »445/١‏ والمستقصى ١/714”؛‏ وجمهرة الأمثال 257/5 والدرة الفاخرة 
١‏ . 


< قال: وقال جَبَار بن سَلمى بن مالك - وذكر عامر بن الطفيل فقال210: : كان لا 

يضل حتّى يضل النجمء ولا يَعطش حَتّى يعغطش البّعير ولا يهاب حتّى يهاب السيل؛ 
كان والله خير ما يكون حين لاتظن نفس بنفس خيراً. 

وقال ابن 21 عرابي : قال أعرابي ا #اللهم لا ترلتي ماء سوءٍ فأاكون اتخرأ سود] 
يقول: يدعوني قَلَعُهُ إلى منعه. 

وقال محمد بن سلام» عن حماد بن سلمة؛ عن الأزرق بن قيس: إن الأحدف 
كان يكره الصلاة و في المقصورة؛ فقال له بعض القوم : يا أبا بحرء لم لا تصلي في 
المقصورة؟ قال : وأنت لم لاتصلَّي فيها؟ قال ا" 

هذا الكلاء يدل على ومين الشير كقيرة: 

ودخل عبد الله , بن الع على ضام في اليا سفرهء فقال ار جلت 
فقال عبد اللّه : ركابي مناخة» وعلي تناب فرق فتمال : إِنَْكْ لا الجدان تير :مني 
لك الساعة . 

قال أبو عبيدة(: بلغ عمرٌ بن عبد العزيز قدوم عبد الله ؛ بن الحسن» فأرسل 
إليه: إني أخاف عليك طراعين الشام؛ وَإِنّك لا غنم أهلّك خيرا لهم منك فالحق 
بهم» فإن حوائجهم ستسبقك . 

وكان ظاهر ما يكلموته به | ويرونه ياه عاد مد كور وكان يعناهم الكراهة 
لمقامه بالشام» وكانوا يرون 100 ويعرفون بيائه وكماله فكان ذلك العم من أجود 
الكلاوين فيه عدك نفسة: 


6 - [شعر فى الزهد والحكمة] 
البعرس: اعدف لدان ل كاناف انث لايد خاغلو») 
من ٠‏ الدي هو وافع و ١‏ 
وقال آخر: [ من الوافر] 
أ نكم أقام على عجوز 0 00 


.51/11 البيان ١/4ه. والأغاني‎ )١( 

١؟)‏ البيان ١1/ه.14‏ 2588/5 59/8؟. 

.)785( 478 ثمار القلوب‎ )5١( 

(4) تليح: تخاف «القاموس: ليح». وانظر مجالس ثعلب 5719. 

(5) العشنزرة: الشديدة الخلق العظيمة من كل شىء. «القاموس : عشنزر». السخاب : القلادة من سك 
وقرنفل ومحلب بلا جوهر. «القاموس: سخب». 
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وقال آخرة '' : [ من البسيط ] 
الموت .يات نوكل النان واخله وليك شدروفى يعد الباتت نز بالدار 


لو كنت أعلم من يدري فيخبرني 2 أجنة الخُلّد مأوانا أم الثار 
وقال آخر(" : [ من الكامل ] 


اصبر لكل مصيبة وتجلّد واعلم بأنّ المرء غير مخلّد 
نإذالاكركا مصيية نضح يها فاذكرٌ مصابّك بالنبي محمد 
وقال آخر: [ من مجزوء الكامل ] 
والشمس تَنعى ساكن ال 50 ويسعدها الثهر 
أين الذين عليهم ركم الجنادل والمّدر 
أفناهم علس العشا د الع ال 
ولقلّما تبُقى وعو دك كل يوم يهتّصر 


وقال زهير('2: ال 


وقال زهير أيضا(؟؟: [ من البسيط ] 
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طُعنوا ١‏ ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 


)١(‏ البيتان لأبي العتاهية في ديوانه 2١4١‏ والبيت الأول في الأغاني 061 تنكل يه التحسين 
البضري: 

29 البيتان لأبى العقاهية فى ديواته 115-115 

(9) الابيات من معلقته في ديوانه +5 - 207 والأول في اللسان ( جممء فضا)» والتاج ( كشحء 
كنن )؛ والثاني في اللمع ١١0‏ وعجزه لأبي المثلم الهذلي في اللسان ( كرم )», والثالث في الدرر 
84/4 0/5 وشرح شواهد المغني 780787 247 وبلا نسبة في الهمع 278/5١‏ 58, 
ومغني اللبيب 277٠0‏ والرابع في اللسان والتاج ( رحل )» والتهذيب 8/5 . 

(15) ديوان زهير 25١‏ وعيون الأخبار »١5.0/1١‏ واللسان (وصل)., والتهذيب ١/*ه؟؛‏ والعين 
: والمقاييس 4 .١10/‏ وبلا نسبة في اللسان ( عنق ) . 
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وقال231: [ من الوافر] 
0 والرجل المنادي 2 أمامالحي عَقَدّهما سواءًد" 
افد هدل. علي وسيّان الكَفالةٌ والعّلائ0؟) 
0 2 مقطعه ثلاث: يَمين» أو نفارء أو جلاء 
فتفهُم هذه الأقسام الثلاثة» كيف فصّلها هذا الأعرابي! 


وقال أيضا(؛»: [من الطويل] 


فلو كان حمد يُخلد الئاس لم تمت ولكر تعمد السرف مدر بمخلد 
ولكن له باقيات ورانّة فأورث 0 2 وتزود 
تود إلى يوم الممات فإنه وإن كرهته الئنفس آخر معهد 


2) 
0 


0) 


0 


2) 


0020 


وقال الأسديا 2 : [من الطويل. 
فإني أحب الخلدَ لو أستطيعه2 وكالخُلد عندي أن أموت ولم ألم 


وقال الحادرة(*: [ من الطويل] 
فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم 22 بإحساننا إن التْناءَ هو الخلد 


وقال الغنوي7" : [ من الكامل ] 
فإذا بلغتم أهلكم فتحدثوا بع لحنت جبا للف ارد 


الأبيات من القصيدة الثالثة فى ديوانه» وترتيب الأبيات فيه ١5ه)‏ ه4) ؟؛) وهي في الصفحات 
317 243 والبيت الثاني في اللسان والتاج ( تلا)؛ وآساس البلاغة ( تلو)» والتهذديب 
65 :؛: وبلا نسبة في المخصص 85/7» والثالث في اللسان والتاج (نفرء قطع؛ جلا)» 
والتهذيب 2185/١١ 1١914/١‏ والمخصص .,55/١5 5.6.0/١9‏ والعين 2558/8/١“ 8/١‏ 
وغيون الأخبار 1/1/1 

في ديوانه : (المنادي : المجالس» من النادي والندي ) . 

في اديوانة : ( التلاء : الحوالة» قال أبو عبيدة: التلاء : أن يكتب على سهم أو قداح فلان جار فلان» 
يقال أثله سهما . وقد أتليته ذمة أي : أعطيته ذمة. 

البيتان )١- ١١١‏ في ديوانه 417٠١‏ والثالث فيه »١74‏ والأول في شرح شواهد المغني 517/5) 
والدرر 2٠١١/5‏ وبلا نسبة في الهمع 55/7» ومغني اللبيب ,1507/١‏ والثالث في اللسان 
( بضع )» والتاج ( غفر» بضع )» وأساس البلاغة ( غفر) . 

البيت في البيان 277٠/7‏ ورسائل الجاحظ .7١ 1/١‏ 

ديوان الحادرة ”لاء والبيان 27٠6/١‏ والوساطة »514٠‏ وبلا نسبة فى رسائل الجاحظ )5١14/١‏ 
وعنيون الأخبان 151/1 ١‏ 

البيت للغنوي في رسائل الجاحظ »504/١‏ وعيون الأخبار »111/١‏ ولأبي بن هريم في ديوان 
الحادرة *ال/ا. 
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وقال آخر 00م 0 من الطويل ] 
فقتلاً بتقعيل وعقرا بعقركم هر العد اين لا بندرية من انار 
وقال زهير' :٠'‏ [ من المنسرح ] 
والإثم من شر ما تصول به والبر كالعية 8 أمب(؟) 
أي كثير. ولوشاء أن يقول: 
* والبر كالماء نبته أمر “د 
استقام الشعر» ولكن كان لا يكون له معنى» وإنما أراد أن النبات يكون على 
قد أشهّد الشارب العو لا مويه ماكر ول عم ا 
في فتيةٍ لبتي المارر 7 ينسّون أحلامُهم إذا سكروا(') 
مشوون للغيف 0 0 فول ا إذا 0 0 


اتشدني. خبان :بن عتبان» عن ابي .عبيدة». من الشوارد الغى. لا أرباب لهاء 
قوله!*): [ من مجزوء الكامل] 
إن يغْدروا أو يفجروا ارببخارا م يجدر 
خدواغليك قرسد كانهُم لم يفعَلوا 
كأبي براقش كل يو 202 مم لولّه يتخيل 


)١١‏ البيت للمهلهل في البيان ٠٠١/٠‏ *, والتهذيب ١١/ه11غ‏ وبلا نسبة في المقاييس :ول 
ورسائل الجاحظ .7١ 14/١‏ 

(1) ديوان زهير 257٠١‏ وأمالي القالى .٠١7/١‏ 

79) فى ديوانه 0 قثي برداة )1 

(:) انر الدااقية ين السايقة . 

.) فى ادقواتة:( المعذ ل المتلوم : عضي ضرى‎ )5(١ 

(51) في ديوانه : لدي أي أنهم ملوك, ليست ثيابهم بغلاظ جافية» لا ينسون أحلامهم: أراد أنهم 
حلماء لا يجهلون ولا يسفهون ). 

(/ا) فى ديوانه: (العفاة: الذين يأتونه ويطلبون ما عنده). 

(8) الابيات لبعض بني أسد في الخرزانة /51» والكتاب 487/7 وشرح المفضل 71/1؛ واللسان 
والتاج ( برقش )» وبلا نسبة في رسائل الجاحظ 5*8/5, والبيان *«/**”ء وعيون الأخبار 
, وديوان المعاني مث وذيل الأمالى 28 وثمار القلوب (7914)» وشرح أبيات 
سيبويه 2507/5 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي »5١8‏ والثالث في أساس البلاغة ( برقش» 
خيل )» والتنبيه والإيضاح ١/؟١5.‏ ظ 
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وقال الصلتان السعدي» وهو غير الصّلتان العبّدي2'7: [ من المعقارب ] 
أشاب الصغيرَ وأفتى الكبي 7 ل و ‏ العتين 


إذا ليلةٌ فرمت2, ,يميا أتى بعد ذلك يوم فتى 
روح ونغدو 2 لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
تموت مع المرء حاجائه وتبقى له حاجةٌ ما بقى 
0 للك يوم 9 مُعشرٍ أروني السري "3 ا 
وسرك ما كان عند ب ع اللاثة غير الو 


أنشدني محمد بن زياد الأعرابي: [ من الطويل ] ظ 
ولا تُلِبتُ الأطماعٌ فى انين هن الديق شيع تسيل نيه “الننس 
ولأابلبك الدحمن. الرهات تعزن بجمعك أن ينهاه عن غيرك الترس7") 

وأنشدني أبو زيدٍ النحوي لبعض القدماء!”) :لاعن الطويل] 

مهما يكن رَيْب المَدُون فإني ١‏ أرى قمر اللَيلٍ المعدرَ كالفتَى 

در ضغيلا ثم مرجع دائيا ويعظم حتى قيل قد ثاب واستوى 
كذلك زَيد المرء ثم انتقاصه وتكراره في إثره بَعْدَ ما مضى 

وقال أبو التجم!"). : [ من الرجز] 

مي عنه فترّعا من قنزع مر اللّيالي أبطعي وأسرعي 
أفناه قيل اللّه للشّمْس اطلعي ثم إذا واراك أفق فارجعي 

وقال عمرو بن هند”*): [ من الطويل ] 

وإن الذي ينهاكم عن طلابها 2 يناغي نسَاءٌ الحي في طرة البرّد 





)١(‏ الآبيات للصلتان العبدي وليست للسعدي كما صرح الجاحظ وهي في معجم الشعراء 49» وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي »١5١١‏ وعيون الأخبار »١777/5‏ والشعر والشعراء 27١5‏ والعقد الفريد 
5 /57؛ ومعاهد التنصيص ١/4/؛‏ والسمط 9ه 755 

(؟) الدحس: الفساد . « القاموس :دحس)»). 

25١‏ الأبيات لحسان السعدي في نوادر أبي زيد ١-5١١ء‏ ولحنظلة بن أبي عفراء الطائي فى معجم 
البلدان 5 (دير حنظلة )» ولبعض شعراء طيء في أمالي المرتضى /25, 

(4) ديوان أبي النجم *؟1١»‏ واللسان (قرنء قنزع)» وبلا نسبة في التهذيب 54/9: والمخصص 
١‏ والجمهرة 2١١54 28١5‏ وخلق الإنسان ./٠8‏ 

(5) البيتان لعمرو بن عبد هند في البيان 254/17 ولعبد هند بن زيد التغلبي في الوحشيات ١9‏ . 
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يعلل والأيام تنقص عمرة كما تنقص النيران من طرف الزند 
وقال ابن ميادة('2: [ من البسيط ] 

هل ينطق الربع بالعلياء غيرة سافي الرّياح ومستن له طَّنْب(") 
وقال أبو العتاهية7 ' : [ من الرجز] 

# أسرع في نقص امرى ينامي 
وقال(؟2: [ من الخفيف ] 
ولمر الفناء في كل شيء << حركات كأنهن سكون 

وقال ابن ميادة! و : [ من الطويل ] 

أشاقك بالقنع المناة رسوم دوارس أدبن عهد هن قديم 


03 
ماس 


يلحن وقد جرمنَ عشرين حجة كما لاح في ظهر البنّان وششوم 
وقال آخرة' ؟: [ من البسيط ] 
في مرقّقيها إذا ما عُونقت جَمَمٌّ 2 على الضّجيع وفي أنيابها شنّب7") 


وقال ابن مناكة في جعفر ومحمد ابني ليهات وهو يعلى أمير المؤمنين 
المنصور”*؛: [ من الطويل ] 
وفى لكما يا ابني سليمان قاسم بحد الليى إذعقسم الخير قاسمه 


2 


فبيتكما بيت رفيععم 2 بناوه متى يلق شيئا مُحَدَنَا فهو هادمُة 


كم كيش صدق شذب الشول عنكم وكيين ترني كل كبش يصاذ3") 


.5١14/5 ديوان ابن ميادة لاه» والأغاني‎ )١( 

(؟١)‏ في ديوانه: (استن المطر: أي انصب . الطنب : هو في الأصل حبل الخباء والسرادق» وهو هنا كناية 
عن غزارة المطر) . 

(؟) ديوان أبي العتاهية 575؛ وعيون الأخبار 2»*975057/5 والسمط »٠١5‏ والرسالة الموضحة »٠١9‏ 
والبيان 2١54/1١‏ والأشباه والنظائر للخالديين »594/1١‏ والعقد الفريد “/6/ه. 

(4) ديوان أبى العتاهية 71/4. 

بقع «الببيت لابن :منبادة أو لمزاحم العقيلى في ديوان ابن ميادة ١55؟»‏ ولمزاحم في ديوانه 2٠١‏ ومعجم 
البلدان 4 / 5١77‏ ( قنع )» والتاج ( قنع ) . 

(5) البيت لابن ميادة فى ديوانه 8ه والأغانى 4/5 7١‏ . 

9(/ا) فى تايوانة العف :كثرة اللجم , الغي رز وعذوبة فى الأسنان ). 

((8) ديوان ابن ميادة ٠5١4‏ 8؟51؟,. ْ 

(9) في ديوانه: (شدب: طرد. الشول من الإبل : التي نقصت ألبانها ) . 


حر[ 


باب 
في من يهجى ويذكر بالشؤم 


قال دعبل بن علي» في صالح الأفقم - وكان لا يصحبٌ رجلا إل مات أو قُتل» 


أو سقطت منزلته(١) ‏ ظ : [ من الكامل ] 


00 


قل للأمين أمين آل محمد 0 د 
ليس الصنائع عنده بصنائم لك طوائل” ' الإسلا 
اضرب به نحرّ العدو فإِنْه يه والبوساء 


7 


للهلالي تيل ايلا في ع عام 


- 


قتل الفضل بن سهل وعلي بن هشام 


وعجيفا آخر الو م بأكناف الشآم 
وغدا يطلب من يم ل بالسّيف الحسام 
فأعاذٌ الله منه الحيدا خيرٌ الأنام 


قل عيسي بن زينب في صخري واد مشؤوما ا 
إن عندي لابئه حيلة يمونث إن أصحبهُ الصخري 
كأنما ع كفه ميرد يبرد ما طال من العدز 
1 - [ شعر في مديح وهجاء ] 
وقال الأغكن 250[ من المعقارب ] 

فما إن على قلبه غَمرَةٌ 2 وما إن بعظم له من وهن 


الأبيات في الأغاني 2١51/7١‏ والأبيات قالها في صالح بن عطية الأضجم الذي كان من أقبح 


الناس وجها . 


. 5 ديوان الأعشى 8» وبلا نسبة في اللسان والتاج ( وهن )2 والعين 5 / 357» والتهذيب‎ 2١١ 
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وقال الكميت“2): [ من المنسرح ] 
ولم يقل عند زرَلَةَ لهم 
وقال آخرا'؟: [ من الطويل ] 
فلا تعذراني في الإساءة ِنْه 
وقال العتابي(": [ من الكامل ] 
رحل الرجاء إليك مغتربا 
ردت عليك ندامتي أمَلي 


6ه 


وجعلت عتبك عتب موعظة 


وقال أعشى بك (؛؟) 1 من المنسرح ] 


كروا المعاذير إلهاجهوا 
شار الرجال من سيا فيعذر 


ورجاء عفوك منتهى عذري 


قلّدتك الشعر يا سلامة ذا 
والشعر يُسَعَنزِلَ الكريم ا 
كات نما عدأ جممت إذا 


الإفضال والشيء حيث ما جعلا 
خرل .وعد السخابة “السك 


ما ورد القوم لم تكن وشلا” ١”‏ 


أنجب أباؤه الكرام به إِذ ااذه نعم ما تجلا 
افعاتن :الله باليقاء. والح عه . “وارلى. الملؤمة” -الرجية 


وقال الكذَّاب الحرمازي لقومه؛ أو لغيرهه”'»: [ من الرجز ] 

لو كنم اكناء الكشم انقذا أو كنتم ماء لكنتم تّمدا(") 
أو كن قولاً لكب ود(40) 

البيت في شرح القصائد الهاشميات اه (ضمن كتاب الروضة المختارة )» والبيان .١9/8/ 1١‏ 


الفقرة لا١٠".‏ 
»٠‏ وطبقات ابن المعتز 71 . 


البيت في أدب الدنيا والدين للماوردي ١7؛‏ وتقدم في 
ديوان العتابى 7/؛ وعيون الأخبار ٠ /١‏ 
ديوان الاعشى هخ . 

الوشل : القليل. «القاموس: وشل »). 
الرجز للّعين المنقري في الأزمنة والأمكنة 2777/5 وبلا نسبة في التاج ( غرد» قرد)» والاضداد 
٠‏ والأشباه والنظائر للخالديين 2١14/57‏ ومجمع الأمثال 2784/١‏ والمستقصى ١7١/١‏ 
والفاخر »7٠١‏ والدرة الفاخرة ©٠١٠؟»‏ وجمهرة الأمثال »459/١‏ وثمار القلوب (58ه ). 

النقد: جنس من الغنم قبيح الشكل . (القاموس: نقد ). ثمد : ماء قليل . «القاموس: ثمد ). 

الفند : الكذب . «القاموس: فند ). 


وقال الاعشى قن الغيان(): نين الشفيض] 


وإذا ذو الفضول ضن على المو 
ومشى القوم بالعماد إلى الرز 


ار 
ارون بني في 


الميدتين ها لهو فى زفان: الت 


أخذوا فضلهم هناك وقد تج 
وإذا»القييك صوبه وضع القد 
لم يزدهم بنافة 52 الخ 
واضعا في سراأة تَجران رحلي 
في مطيًا أربابهنَ عجال 
دَرَمَكُ 0 لنا ونشيل 
وندامى ب بيض الوجوة كان الت 
فيهم الخصب والعمياحة والنج 
وأبيونت لا يسامون ضيما 
وترى مجلساً يغص به المح 


س إذا شط بالحبيب الفراق 
وود ات أفاقوا 
لك بوارت لكنيمها الع" 
حى وأعيا المسيم أين المساق””' 
ري على عرقها الكرام العتاق 
حَ وجن التلاع والآفاق 
ولا اللّهرٌُ فيهمّ والسّباق 


إذا أفاق 


تاعمد عير أننى يشكال 
عن ثُواء وهمهن العراق 
وصبوح2 مباكر واغتباق(؟) 


7 نح قر ه الو 5 _# 
سرب منهم مصاعب أفناق0”) 
و 7 2 1 5 95 


وقال أيس]0" فى الكباب: م المتقارب” 


أزور يزيد وعبد المسيح 


وكعبة نجران حدم علي 


ومكيثون والحلوم وثاق”') 
عراف بالقوم والتشياب رقاق 


3 دي لاحي ا 


إذا الحبراتث تلوت بهم وجروا أسافل هُدابها 

)١(‏ ديوانالأعشى 77 8 3168؟. 

)1١١(‏ الخيم: السجية ( القاموس: خيم). 

راع العاف الأحبية الزريسى اليرق الورالالعسيم#اراعتى اليل 

(#4) الدرمك: الذي يدرمك حتى يكون فاق من كل شيء الدقيق والكحل وغيرهما. (اللسان: 
درمك ». النشيل : ما نشل من لحم القدر بمائه . « اللسان : نشل ») . 

(ه5) الأفناق: جمع فنيق» وهو الفحل من الإبل. « اللسان : فنق) . 

(5) الخطيب المسلاق : البليغ. « القاموس: سلق»). 

. المكيث: الرزين. «القاموس: مكث») . الحلوم : العقول‎ )١7( 

(8) ديوان الأعشى 2١7١77‏ والأول والثاني في التاج ( نجر) . 
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وفي النياب يقول الآخره'»: [ من الطويل ] 
أسَيّلم ذاكم لا خفا بمكانه لعين تُرَجَي أو لأذن تسمع 

من الثفر البيض الذين إذا انَْمََّاْ 2 وهاب الرّجال حَلقَةَ الباب فعقعوا 
عزذالأةر اللحومن السك قرت وطس الدهان. راسية :فيو أنْرَع 
إذ1 النفى البرق (التعائون: عقاولا الف سفرك رديه :اعادو واوضغوا 
وقال كشيرا") : [ من الطويل ] 

مجر سيالا عليه كأنه سبي هلال لم تفتق شرانقه 
وقال الجعدي””: [ من الوافر] 

اثاتي الصرهم اوهم لني الاتهم بار الخردرات 
يريد أرض الخصب والأغصان اللّيئة. 
وقال الشاعرة؟»: [ من البسيط ] 

في كفه حَيزران ريحها عبق يت 
لأن الملك لا يختصر إلا بعود لدان ناعم . وقال آخره*؟: [ من الطويل ] 

تجاوبها أخرى على خيزرانة 2 يكاد يدنيها من الأرض لينها 


وقال آخرا" ': [ من الطويل] ٍ 

تبتم نبات الخيزراني في الثرى حديثاء متى مايأتك الخَيْر يَنْفع 
وقال المسَّيب بن علس : [ من الوافر] 

قصار الهم إل في صديق كأن وطابهم موشى الضباب7") 


2895/١ الأبيات لابي الربيس في الخزانة 8/5 .88م -89, وبلا نسبة في البيان‎ )١( 
والبرصان 2374 والبخلاء 2585 والعقد الفريد ه/*84)‎ »55١/١ ؟,؛ ورسائل الجاحظ‎ ١ '/ه‎ 
.١65/5 (طبعة المعارف)» الخزانة‎ ٠١٠/1١ والكامل‎ 

)١١(‏ البيت لكثير في ديوانه 04*» واللسان وأساس البلاغة ( سبي )» والمعاني الكبير 707, والتاج 
(هلل)» وللراعي النميري في ملحق ديوانه 8١٠؟»‏ والتاج ( سبي ) . 

)9١‏ ديوان النابعة الحعوى » واللسان والتاج ( خزر). 

(14) تقدم البيت وتخريجه فى الفقرة 14 17". 

و85 ليت با تبنية فى البيان 3/18 

(5) البيت للنجاشي الحارثي في ديوانه »٠١١‏ والخزانة ١819//1؟,‏ 2585 25817 والمقاصد النحوية 
2844/5 وبلا نسبة في الكتاب ,5١6/*‏ والهمع 7/5. 

(/ا) الوطاب: سقاء اللبن. (القاموس: وطب»). وشى الشيء : استخرجه برفق «القاموس: : وشي). 
الضباب : جمع ضب . 
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- [عين الرضا وعين السخط ] 
وقال المسيب بن علس”'؟: [ من الكامل ] 
تافت فوادله إذ: عرفت" لينا حبر ورافي العيرن او 0 
وقال ابن أبي ربيعة7'': [ من الرمل ] 
#حسن في كل عن من تود 
وقال عبد الله بن معاوية”*؟»: [ من الطويل ] 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ ولكنٌ عينَ السّخط تُبْدي المساويا 
وقال ردح أبو همام! 0 لض الطويق] 
وعين السخْط تبصرٌ كل عيب وعين أخي الرضا عن ذاكَ تَعْمى 
648 - [شعر وخبر] 
وكال الفرردق 115 من العاويل | 


ألا حَبروني لها الناس إِنْما سألت وس سال عن العلم يعلم 


سؤال امرئ لم يغْفل العلم صدره وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي 
وقيل لدغقل :اتى اللك هذا العللم #اقال«المنان مول وقلب فول 1 
وقال النابغة0*) : : من الطويل ] 
الهارة. يفيو 2د بور نايت 





. 814 البيت في الشعر والشعراء‎ )١( 

)١(١‏ تامت فؤادك: استعبدته. ١القاموس‏ :تيم ). تمق: تحب . (القاموس : ومق). 

() صدر البيت ( فتضاحكن وقد قلن لها )؛ وهو في ديوانه .717١‏ 

(14) ديوان عبد الله بن معاوية٠35»:‏ وعيون الأخبار ١١/17‏ 75ء والحماسة البصرية ؟ / هه»والحماسة 


المغربية »١514١‏ والأغاني 207١14/١5‏ 231717 وثمار القلوب 10" 449 ). 


(5) البيت في تزيين الأسواق .7١‏ 
(5) ديوان الفرزدق 7/55. 
(7) القول لدغفل في عيون الأخبار 21١8/5‏ وله أو لعبد اللّه بن عباس في البيان 84/١‏ - 86 . 


8) 


050 


ديوان النابغة الذبياني 2١7١‏ واللسان والتاج ( ضلل» جلا )2 والتهذيب 2١81/1١1١‏ يه والجمهرة 
4 وبلا نسبة في الجمهرة ٠١1‏ » والمقاييس 4595/١‏ 755/7؛, والمجمل 7717/7 . 

فى ديوانه : ( بعين جلية: أي بخبر صادق أنه قد مات . وغودر بالجولان: أي دفن وتركم والجولان : 
موضع بالشام. وقوله: «حزم ونائل) أي رجل ذو حزم . والنائل: العطاء ) . 


511 


مضلوه: دافنوه» على حد قوله تعالى : فإ أإذا ضللنا في الأرض 0#" . 


وقال المخبل'” : [من الطويل ] 


وال غير - أرغيره - في سنن بن ابي حارنةة؟) من الكامل] 
إن الرزية لا رزية مثلها ما تبتغي غطفان يوم أضَّلْت 


ولذلك زعم بعض الئاس أن سنان بن أبي حارثة خَرفَ فذهب على وجهه؛ فلم 
روعي 


] -[من هام على وجهه فلم يوجد‎ ٠ 

ويزعمون أن ثلاثة نفر هاموا على وجوههم فلم يوجدوا: طالب بن أبي طالب» 
وقال جريره" : [ من الطويل ] 

وإني لأستحيي أخي أن أرى له علي من الفضل الذي لا يرى ليا 

وا ارد لفون 5 من الفبويل> 


رات فيو 


وهل يَعمّن إلأ 0 متعم قليل الهموم ما يبيت بأوجال”") 
وقال الأصمعي : هو كقولهم: «استراح من لا عمّل له!) 


وقال ابن أبي ربيعة”*2: [ من الطويل ] 
وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان 0 الحدائق أخْضر 


م عر كك 


ووال كفاها كل شيء يَهمها فليست لشيء آخرٌَاللّيلِ تسهر 


.9١؟:ةدجسلا/٠١‎ )١( 

. ) واللسان والتاج وأساس البلاغة ( ضلل‎ 237١/8 ديوان المخبل السعدي‎ )1١ 

(؟) ديوان زهير 48 1» والأغاني ١٠/159؛‏ وصدر البيت تناوله أكثر من شاعر منهم لبيد في ديوانه ه5١١2‏ 
وعجزه: ( فقدان كل أخ كضوء الكوكب )؛ ومنهم الفرزدق في ديوانه 4١5١/١‏ وعجزه: ( فقدان 
مثل محمد ومحمد )»وهو بلا نسبة في الأزهية 4785 وعجزه: ( أخواي إِذْ قتلا بيوم واحد). 

( 4 ) الأغاني »1994/٠١‏ وفيه عدة روايات» وانظر رسائل الجاحظ 7 / 710. 

(5) البيت لجرير في عيون الأخبار 2١8/7‏ وبهجة المجالس 27١5‏ والسمط 584» والموشح 232١8‏ ولسيار 
ابن هبيرة في ذيل الأمالي 4ء ولعبد الله بن معاوية في ديوانه 281 وبلا نسبة في اللسان ( حيا ). 

(7) ديوان امرئ القيس 2707 ورواية صدره: ( وهل يعمن إلا سعيد ومخلّد ) . 

(17) في ديوانه : (الأوجال: جمع وجل؛ وهو الفزع ) . 

(8) ديوان عمر ه4ء والبيان .7١//5‏ 


ضيب 


باب 


في مديح الصالحين والفقهاء 


١‏ - [ شعر في مديح العلماء ورثائهم] 
قال ابن الخيّاط('2: يمدح مالك بن أنس: [ من الكامل ] 
نانى التجزات ها براحم ,هينة ..والسائلون” “تراكس. الآذنان 
هدي التقىً وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلّطان 
فتى لم يجالس مالكا منذ أن نشا ولم يقتبس من علمه فهو جاهل 
وقال اشر[ من البسيظط] 
فانت بالليل ذئب لا حريم له وبالنهار على سمت ابن سيرين 
وقال الخليل بن أحمد وذكروا عنده الحظ والجدء فقال: أمّا الجد فلا أقول فيه 
شيعاً» وأمّا الحظ فأخزى اللّهُ الحظ» فإنه يبلّد الطالب إذا اتكل عليه ويبعد المطلوب 
إليه من مذمّة الطالب . 
لو شئكت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت والحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا فى طلاب العز والكرم 
وقال آخر("©2 يرثى الأصمعى : [ من البسيط] 
عقطوي الدهر إذ نعمت  .‏ «الأصسف نهد أبنت الباذ انا 





)١١‏ البيتان لابن الخياط في الكامل 08/١‏ 4» وله أو لعبد الله بن المبارك فى زهر الآداب ©٠١١غ)‏ ولعبد 
اللّه بن المبارك في العقد الفريد »158/١‏ وبلا نسبة في عيون الأخبار .094/١‏ 

.)١اا/(‎ 7١ وثمار القلوب‎ 2١177 /5 البيت بلا نسبة في البيان‎ )١( 

(79) الآبيات لأبي العالية الشامي في تاريخ بغداد ٠١‏ / 470-8» ضمن أخبار الأصمعي. 


ارخا 


عك ها نيد ا كلك فى الدنا قلست ترق 


010 
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00 


00 
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00720 


وقال الحسن بن ها 
لو "كان سح بواقلة مرج :الحاطن 
أم فريخ أحرزته في لجف 
هاتيك أم عصماء فى أعلى الشرف 
أودى جماع العلم مذ أودى خلف 


في الدهر منه ولا من علّمه خلفا 


نئ2'7) في مرثية خلف الأحمر: [ من الرجز] 


رلك درا فى على الشغيق07 
مرَعُب الألغاد لم يأكل 000 
تظل في الطْبّاق والنزع الألف(؟) 
قلع م العباه. :الحسق 0 


وقال يرثيه في كلمة له("2: [ من المنسرح ] 


بت أعزي 000 عن ا 


كان يسنّى برئقه لق ال 


حوب عدك العن. عقتيت ' لن 
لا يهم الحاء في القراءة نانيك 
ولا مضلاً سبل الكلام ولا 
وكان ممن مضى ذا كنا 


وبات دمعي إلا يفض ”07 
سحي برهينا للترب 0-0-0-7 
0 حتى ل في لُطف 


ء ولا لامها مع الألف 
يكون إسناده عن الصحف 


فليم إذْ مات عنه من خلف 


وقال آخرا' 2 في ابن شبرمة : [ من الرجز] 
إذابالف الناين ايج المكريه ‏ بوالغر والجرثومة المقدمه 


وبق ن فاروق الأمور المحكمه تشاع النامن على انق :شيرمه 

ديوان الا 

في ديوانه : (وائلا انانعيا بولق تنك التعقر ار اكات القست: ران لعي 

في ديوانه: ( اللجف : محبس السيل» أو كل ما أشرف على الغار من صخرة ونحوها. المزغب: ذو 
الزغب؛ وهو الريش الدقيق . الألغاد: جمع لغد؛ وهو لحم الحلق ) . 

العصماء : من الظباء والوعول ما كان في ذراعيها أو أحدهما بياض؛ وسائرهما متخلف . الشرف : 
المكان المرتفع 

القليذم: البثر الغزيرة. العيالم: جمع عيلم؛ وهو البحر أو البكر الكثيرة الماء. الخسف: جمع 
خسيفة؛ وهي البئر حفرت في حجارة فنبعت بماء كثير لا ينقطع ) . 

ديوان أبي نواس هلاه كلاه. 


في ديوانه : ( يكف : يسيل ) . 


(8) (الجدف: القبر). 


(9) الرجز ليحيى بن نوفل في البيان 5717/١‏ ولرؤبة في أمالي الزجاجي 


لك وليس في ديوانه. 


5225 


- [شعر مختار] 


وقال ابن عرفطة(١):‏ [ من الطويل ] 


لبينيك بعْض للصديق وظنة 
انلك مشنوء إلى كل صاحبٍ 
وَإِنك يي ا الخنا نطف اليّغا 


وتحديئك الشىء الذي أنت كاذيه 
بلاك» ومثل الشر يكره جانيه 


كِ 
ديك السباتت: را 


افع الصوت غالبه 


وقال التابغة الجعدي”": [ من المتقارب ] 


بي 7 البلاء وأني ا 


إذاامااشييتك لو أرنب 


وقال ابن الجهم» ذات يوم : أنا لا أشك! قال له المكي : وأنا لا أكاد أوقن! 


وقال طرفة”'2: [ من الطويل ] 
وكرئ إذا نادى المضاف 0 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
أرى بز نحام بخيل بماله 
لعمرك إن الموت ا خط الفين 
أرى الموت أعداد الثفوس ول أرئ 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 


كسيد الغضى في الطّخية المتوردا 0 
ببهكنة, نع الخباك.. الميير :50 
كقبْرٍ غوي في البطالة مُفْسد© 
لكالطولٍ الح وتياك انير 
بعيذا عداء فنا اقرف اليوم من غد(*) 


على المرء من وفع لدم 0 


010 
2)10 
00 
0 
0 
)1( 


20 


000 


عن الظلم زاجرٌ إذا خطرت أيدي الرجال بمشهد 


تقدم تخريج الشعر في نهاية الفقرة 055 ). 


ديوان النابغة الجعدي 37» والبيان »٠٠١/١‏ والمقاييس .59514/١‏ 


الأبيات من معلقته فى ديوانه؛ البيت الأول ص ”"#» والثانى والئالث ص ”2 والرابع ض 2515 


فى ديوانه : (الكر: العطف . المضائق : الخائف والمذعور. الوحست»: الذي فى يذه انحتاء . الشييك:: 
الذثب )»2 والبيت فى اللسان ( حنب» ورد» ضيف )»2 والتاج ( وردء ضيف )» والتهذيب ١55/١14‏ : 
فى ديوانه: (الدجن: الغيم. البهكنة: المرأة الحسنة الخلق السمينة الناعمة )؛ والبيت في اللسان 


٠.٠./١ خدر)» والجمهرة 5»>» والمخصص‎ ١ 


َك 5 0 لحر على اشح 0 الخوي . الغاوي الضال ). والبيت في اللسان 


ا : (الطْوّل 


5»؛ وأساس البلاغة وعمدة الحفاظ ( طول )» والعين 15١/1‏ . 
البيت في اللسان (عدد )» والتهذيب .17١//8 97/١‏ 


0 


ل: الحبل الذي 01 للدابة فترعى فيه . الإرخاء : الإرسال. الثنى : الطرف )2 
والبيت في اللسان ( طولء» ثنى» مها)» والتاج ( طولء ثنى )؛ والمقاييس 2474/7 والجمهرة 


باب 
القول في الجعلان والخدافس 


“ . 4 - [صداقة الحيوانات لبعضها ] 
وسنقول في هذه قت كك حشرات الآ رض» وفي في المذكور من بغاث الطير 
وعنافه مما يقتات العذرة وبوضيت باللؤمء ورتقرر رميق لسيية وأكل لحمةع 
كالخنفساء والجعااء والهداهد والرخمء فإن هذه الأجناس أطلب للعذرة من 
العكنا زر 
فأوّل ما تَذْكُر من أعاجيبها صداقةٌ ما بين الخنافس والعقارب» وصداقة ما بين 
الحيات والوزغ . 
وتزعم الأعراب أن بين ذكورة الشنافين:وإنات التجعلان: تساقدا وانوحا يجان 
خلقاً ينزع إليهما جميعا. 
وأنشد خَشامُ الأعور النحوي عن سيبويه النُحوي» عن بعض الأعراب في 
فجائه هد له كان شديد السواة: [امن الرجر) 
0 ا ينا كام جعل عداوةالأوعال حيات الجبل(١)‏ 
من كل عو مره الاب عن يخرقا إن مس وإذ شم ك1" 
ويغبت أكل الأوعال للحيّات الشّعرٌ المشهورء الذي في أيدي أصحابناء وهو: 
[ من الرمل ] | 
عَلَّ زيدا أن يلاقى 0 في التماس بعضّ حيّات الجبل 
غاير العينين مُفطوح القفا ليس من حيّات حجر والقلل() 
)١١‏ كام: سفد. (القاموس: كوم). 


١؟)‏ العتل : الشديد ..١القاموس:‏ عتل). 
(') مفطوح: عريض. «القاموس: فطح). 


يتوارى في صدوع 7 ربذى الخطفة كالقد ح المؤل7') 
وترىك السم على أشداقه كشعاع الشّمس لاحت" فى طقل57) 
طرد ارو فما تقربُهُ ونفى الحيّات عن بيض الحَجَل 
وإنما ذكر الأروى من بين جميع ما يسكن الجبال من أصناف الوحشء» لأن 
الأروى من بينها تأكل الحيّات» للعداوة التي بينها وبين الحيّات . 


ا لكا 0 
ولا ا بعت الواتحد ةارأبي الواحدة منها س5 بأرويقّ ا ا 
وقال شماخ بن ضرار”': [ من الوافر] 
فمنا أروع:وإن كرمت علينا بأذنئ من موققة 220 


وأنشد أبو زيد في جماعة الأورية*: [ من الطويل ] 

قمااللة من أ زرى:«تعاديك بالف لافيت كلها . مط بوراياة 

يقال: تعادى القوم وتفاقدوا: إذا مات بعضهم على إثر بعض . 

وقالت في ذلك ضباعة بنت قرط؛ في مرثية زوجها هشام بن المغيرة”"©: [ من 
2-92 :! 

د ناا ععمان: .لو.. انمه ««وإن مجن عن كاه لحو 


. الربذ : السريع «القاموس: ربذ ). المؤل. المحدد. «القاموس: ألل»‎ )١( 

)١(‏ الطّقل: الغروب. ١القاموس:‏ طفل) 

19) ديوان الشماخ 5١7*؛‏ والسمط 577» وأمالي القالي 55/5”» واللسان والتاج ( وقفء حرن)»؛ 
والمقاييس 47/7» والمخصص .5١١/1١٠ ,7٠١/78‏ 

(54) في ديوانه: (الموقفة: من التوقيف؛ وهو البياض مع السواد» والمراد هنا: الأروية التي في قوائمها 
خطوط تخالف لونهاء والحرون من الدواب لني إذا استدر جريها وقفت فلم تبرح. والمعنى : إن 
هذه المرأة ليست بأقرب منالاً من الأروية التي : تعتصم بأعلى الجبل فتمتنع على الصياد ). 

9(©) البيت لعمرو بن أحمر فى ديوانه 2١٠/7‏ واللسان (أبي )2 والتاج ١عدوء‏ أبي )2 والتهذيب 
٠ 4/٠5١‏ ويلا نسبة في اللسان (عدا)ء والجمهرة “+25 2.٠١5١‏ والمجمل 
5/1ه4:؛ والمخصص ه٠/؟ل/اء‏ 5/ه1١1/هه١.‏ 

(7) في ديوانه: ( تعاديت بالعمى: يدعون عليها بالهلاك. الكلاب: الصائد. المطل: المشرف 
المترصد ). 

(17) البيتان في العمدة »578/١‏ وانظر أعلام النساء 5١‏ /8560. 
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تفاقدوا من معشر ما لهنم أي ذنوب صوبوا في الة لقليب!١)‏ 
- [طلب الحيات البيض] 
وأما قوله: [من املع 
الأرض أحبً إليها ا عر ا 
والأيائل تأكل الحيّات» والخنازير تأكل الحيّات وتعاديها. 
5ه - [عداوة الحمار للغراب ] 
وزعم صاحب المنطق أن بين الحمار والغراب عداوة. وأنشدني بعض 
النحويّين!"): [ من الرجز] 
عاديتنا لا زْلْت في تباب ١‏ عداوة م للغرات 
وعد ابن أبي كريمة لبعض الشعراء في صريع الغواني! 7ن الوافو] 
فما ريح السذات شبد بعصا إلى الحبّات مخلك إلى الغواني 
7 -[أمثال فى الخنفساء ] 
ويقال: «ألج من الخنفساء)!؟», و«أفحش من فاسية) وهى الخنفساء و(أفحش 
من فالية الأفاعى )0 2. 
والفساء رومت و 5 
5 ضاي 0 بالخللاف نه قليا” الصواب 
الج جام عن اميا وأزهى إذا ما مشى من غراب 
)١١‏ الأنوب؟ الدلر الفكليية والقاموس :تج الغتلعب» الفر. «القاموس: قلب»). 
(؟) تقدم الرجز في الفقرة ( 81/5 ). 
(9؟) تقدم البيت في الفقرة ( ”817 ). 
):١‏ المستقصى ١/8١7؛‏ ومجمع الأمثال ؟/ .5 ؟» وأمثال ابن سلام 510/4» والدرة الفاخرة 7/57 559. 


(5) المستقصى ا/لادىن ومجمع الأمثال ؟ / مل والدرة الفاخرة "9١ /١‏ وجمهرة الأمثال /١‏ هلمع 
ك١ل[.‏ 


() البيتان في حياة الحيوان 471/١‏ » ومعجم الأدباء .١51١/1١5‏ 
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8 - [طول ذماء الخنفساء ] 


وناك الرقاشي : در صبر الخنزير علي نفوذ السهام في حجلية ) فتمال 5 
أعرابى : الخنفساء أصبر منه» ولقد رأيت صبيا من صبيانكم البارحة ود شوكة 
وجعل في رأسها ل ثم أوقد كارا 6 غرزها في ظهر الخنفساء. حتى أنفك 
الشوكة. فغبرنا ليلتنا وإنها لتجول في الدار وتصبح لنا. واللّه ل لأظنها كانت 
مُقرب]1"), ؛ لانتفاخ بطنها. 


قال: وقال القغاتى : العوا نا "العام من الاكطانين ىا نكند 01 فى الربة] 
ادك اعواساء تفانها مت رياه 


8 -ز[أعاجيب الجعل] 

قال : ومن أعا 55 الجعل أنه يموت من. رع الورد. ويعيشس إذا أعيد إلى 
الرّوث . ويضرب بشدة سواد لونه المثل. قال الراجز وهو يصف أسود سالخا("»: [ من 
الرجز] 

مهرّت الأشداق عود قد كَمَل كانّما قُمَص من ليط جعل(؛) 


والجغل يظل دهرا لا جنات لمن قوييعية له جباعانء كالمل الذي بتر ده لا 
جناح له ثم ينبت له جناحان» وذلك عند هِلَكّته. 


] م[ تطورالدعاميص‎ - ٠ 
. الجراد والذبان» لأن أجنحتها تنبت على مقدار من العمر ومرور من الأيام‎ 


وزعم ثمامة» عن يحيى بن خالد : أن البرغوث قد يستحيل بعوضة. 


)١(‏ مقرب: قرب ولادها. القاموس: قرب». 

(") الرجز يلا نسبة في اللسان ( قنب» عوسء فسا)» والتاج ( فسا)» والمقاييس 2١81/4‏ والمخصص 
28/5 وديوان الأدب 14 /175ء والتهذيب ”*/م2م 9/ه8219١/ه9.‏ 

(1) الرجز بلا نسبة في البيان 5 /5؟؟. 

(4) الهرت: الواسع. القاموس: هرت». العود: المسن من الإبل ٠.‏ القاموس: عود». قمّص: ألبس 
قعيها ب لايك مشر التسسو + القافرس لوط ف 

(5) الدعموص: دويبة أو دودة سوداء تكون فى الغدران إذا نشت . (القاموس: دعمص»» وانظر حياة 
الحيوان ١ . 49/1١‏ 
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0١‏ -[عادةالجعل] 
وأنشد بعضصهم لبعض ارات 2 هحائه 5 بالفسولة» ربكثرة الكل 
ا يا : [ من الرجز] 1 ا 
حتى إذا أضحى تدرى واكتحل لجارتيه ثم ولى فنثل 
رزق الأنوقين القرنبى والجعل 
سمى القرنبي والجعل - إذ كانا يقتاتان الزبل - أنوقين. والأنوق: الرخمة, 
وهي اخد :ماايعتات العدرة ونال الاعني ”0 : [ من الرجز] 
بارعماء قاظ على ينخوب مد 
الس ا حو د معد روات لي وو 
وقال آخرة““: [ من الرجز] 
يا أيهدا النابحي نبح القبل بعر م قام يصل(') 
رأف كحيو كما بتري 0 -- سركي بي أتل 
والقيل م افزل طلتاك عن الجن رفزاله ال أي امتلاً عليك غيظا فقصر فى 
منع الغدر فلم أهمم به واحو اليل إذا هم فعل 
)١(‏ البيت بلا نسبة في البرصان »١51/‏ وتقدم في الفقرة ( .)١86‏ 
تقدم الرجز في الفقرة .)١/815(‏ 
)"١‏ ديوان الأعشى :6 واللسان ( خرأء طلب» طيب» قيظ. رخم)) والتاج ( سلب» قلب» رحم) 
والتنبيه والإيضاح »١54/١‏ والتهذيب »4./١4‏ وبلا نسبة في اللسان (سلب)» والتهذيب 
*؛ والجمهرة .١١94 2”1٠.‏ 
(غ) ينخوب : موضع؛ لم يحدده ياقوت» معجم البلدان ه/ 45٠‏ ؛ وفيه استشهد برجز الأعشى . 
(5) الرجز بلا نسبة في نوادر أبي زيد 45» والأول والثاني في اللسان ( قبل )» والرابع والخامس في 
اللسان والتاج (أتل )»؛ والمقاييس 4!//١‏ . 


(5) القبل: الجبل. «اللسان: قبل ». 
27١‏ ديوان النابغة الجعدي كأقع والبخلاء 07 واللسان والتاج (( قبل )2 والتهذيب اوقل وبلا 
نسبة في الجمهرة 717. 


مير 
يم 


>»39326 


خشية الله وأني رجل2 إنما ذكري كنار بقبل 
0 وقال الراجز - وهو يهجو بعضهم بالفسولة» وبكثرة الأكل» وعظم حجم 
النجو(١)‏ 
2 ناك بودن وده ألفى جعل ع 
وقال عنترة('2: [ من الوافر] 
إذا لاقي جمع بني أبان فإني لائم للجعد لاحي 
كنوت الجعة جعدديس آنا ردائي بعل عرزي وافتضاح 


ثم شبهه بالجعل فقال : 
تضمن نعمتي فغدا عليها انوي رت 


وقال الشماخ 2 : [ من الطويل ] 
وإن يلقيا شأوا بأرّض هوى له مفرّض أطراف الذراعين أفلج 

والشأو هاهنا : الروث» كأنّه كثره حتى ألحقه بالشاو الذي يخرج من البئر» كما 
يقول أحدهم إذا أراد أن حك الجر ا أو شارية يعني من 
التراب الذي قد سقط فيهاء وهو شيء كهيئة الزبيل الصغير. 

والشاوة الطلق.:والشار: التر تع 

والمفرض الأفلج الذي عنى» هو الجعلء لأن الجعل في قوائمه تحزيز وفيها 

- [معرفة في الجعل ] 

وللجعل جناحان لا يكادان يريان إلا عند الطّيران» لشّدة سوادهماء وشبههما 
بجلده» ولشدة تمكنهما في ظهره . ْ 


.)١/85( تقدم الرجز في الفقرة‎ )١( 

9؟) ديوان عنترة .1١ ٠‏ 

9) مؤشر: مرقق. الجحل : العظيم من الجعلان. «اللسان: جحل». الهدوج: الذي يمشي 558 
«اللسان: هدج). أقلبة: جمع قليب» وهو البغر ٠.‏ اللسان: قلب). والبيت في اللسان ( قلب» 
ملح؛ أشرء حجل ) ( والتاج ٠‏ قلب» ملح» أشر) والمخصص .70/1١17‏ 

(5) ديوان الشماخ 57», واللسان ( فرض» قرض» شأي )) والتاج ( فرض» شأي )» والتهذيب 7/1١‏ 2:» 
والعين ” /75517» وبلا نسبة في التهذيب 7147/7. 
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قال الشاعرء حيث عدد الخَوَنّة» وحث الأمير على محاسبتهم: [ من البسيط] 
واقندد ولك بزيد إن ظفرت 57 واشف الآ عه من دحروجة الجعل 
وقال سعد بن طريف» يهجو بلال بن رباح مولى أبي بكر '؟: [ من البسيط ] 
وذاك أسود نوبي له ذفر كأنه جعل يمشي بقرواس<") 
وقد كرشانة وشأن بلال في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 
اا 
الخنافس م يذلك» 57 0 الكنية ' لقبا 57 00 ركان من متها 5 هيئة 
ورواء. وسألته: هل كان فى آبائه من يكنى أبا الخنافس؟ فإن أبا العقارب في آل سلم 
مولى بني العباس كثير على اتّباع أثر. وكان أبو الخنافس هذا اكتنى به ابتداء . 
١ 4‏ - [طول ذماء الخنفساء ] 
وقال لي أبو الفضل العنبري : ونون الي أطول شيء ذماءء ولا 
أطول منه ذماءء وذلك أنه يغرز في ظهرها ركف ثاقبة» وفيها ذبالة تستوقد وتصبح 
لأهل الدار وهي تدب بها وتجول! وربما 6م في تضاعيف حبل ا أو في 
ا ل ارا سياس ريام 
با ل ل والعاوفائك» كوف نين الكدانسن. 
6 - [هجاء جواس لحسان بن بحدل ] 
هل يهلكني لا أبالكم دنس الثياب كطابخ القدر 
جعل تمطى فى عمايته زمر المروءة ناقص الشبر2؟) 
)١(‏ البيت في البرصان ١١5‏ . 


(؟) القرواح: البارز الذي لا يستره من السماء شيءء وهو الفضاء. ١القاموس:‏ قرح). 
99) الزمر: القليل. «القاموس : زمر» . الشبر: العطاء . « القاموس: شبر) . 
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لزباَة سوداء حنظلة والعاجز التدبير كالوير(') 
فأمّا الهجاء والمدح» ومفاخرة السودان و الحمران؛ فإنّ ذلك كلَّه مجموعٌ في 
كتاب ( الهجناء والصرحاء ( 
وفك قدامنا فى “صتر هذا الككناب»عملة :فى القتول فقن الجمخلان وغير اذللق عرق 
الأجناس اللعيمة والمستقذرة» في باب النّتن والطيب» فكرهنا إعادته في هذا 
الوطم 


.) القاموس : ربب‎ ٠ الزبابة : فأر عظيم أصم؛ أو أحمر الشعر؛ أو بلا شعر‎ 2)١( 


للدي 


باب 
القول في الهدهد 


وأما القول في الهدهدء فإن العرب ار كانوا يزعمون أن القدزعة التي 
على رأسه ذراف فو الله تعالى على ما كان من بره لأمَها لآن أمه لما ماتت جعل قبرها 
على رأسه. فهذه القنزعة عوض عن تلك الوهدة. 


والهدهد طائر منتن الريح والبدن؛ من جوهره وذاته, فرك شيع يكون منتنا من 
نفسه) من غير عرض يعرض له» كالتيوس والحيات وغير ذلك من أجناس الحيوان 
فاما الأعراب فيجعلون ذلك النعن شيعا حامر تسسست تلك الجيفة التي كانه 


مدفونة في رأسه. وقد قال فى ذلك آأهة أو غيره من شعرائهم. فأما امية فهو الذائ 
يقول( '»: [ من الكامل ] 


اعلم بأن الله ليس كصنعه صنيعٌ ولا يخفى على اللّه ملحد 
وبكلّ منكرة له مُعروفة آخرى على عين بما يتعمد 
جدد وتوشيم ورسم علامة وخزائن مفتوحة لاا تنفد 
عمن أراد بها وجاب عناتها لا يستقيم لخالق يتزيد 
غيم وظلماء وغيث سحابة أَرْمانَ كمّنَ واستراد الهدهد(" 
يبغي القرار لأعد. اليجنا فبنى عليها في قفاه يمُهِد0) 
مهدأ وطيئاً فاستقلٌ بحمّله في الطّير يحملها ولا يتاوَّدد) 
من أمّه فجزي بصالح حملها ولداء وكلف ظهره ما تفقد 
فتراه يدألح ما مشى بجنازة 2 فيها وما اختلف الجديد المسند”*) 

010 ديوان أمية لاه "ه5. 

(17) في ديوانه: (استراد: خرج يبحث عن الكلاء وأراد خروج الهدهد باينا عن مكان نبال دقن 
أمه ) . ا 

(؟) في ديوانه (يجنها: يدفنها بالجنن؛ وهو القبر) . 

(4) في ديوانه ( تأود: تعوج وتثنى ) . ٍ 

(5) في ديوانه ( دلح الرجل بحمله: مر متثاقلاً غير منبسط الخطو. المسند : الدهر) . 
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5 - [معرفة الهدهد بمواضع المياه]<') 

ويزعمون أن الهدهد هو الذي كان يدل سليمان عليه السلام على مواضع 
المياه في قعور الأرضين إذا أراد استنباط شىء منها . 

- [سؤال في الهدهد]<) 


ويروون أن لحدة الحروري أو نانع بن الأزرق قال لابن عاين إنك : 1ْ تقول إن 
التراب» تر اه د 0 فقال اق" عباس : .واإذا سعاء قد عدي 
النضي 223 

ومن أمثالهم : (إذا جاء الحين غطى العين)0؟). 

وابن ن عباس إن كان قال ذلك فإنما عنى هدهد سليمان عليه السلام بعينه؛ فإن 
القول فيه خلاف القول في سائر الهداهد . 

وتات على كر عل[ ابام ناته فى مرضعة زندعاء الات . 

وقد قال الناس في هدهد سليمان» وغراب نوحء وحمار عزير, وذئب اهبا نتن 
أوس ع وغير ذلك من هذا الفن, أقاويل, وسنقول في ذلك بجملة من القول في موضعه 
إن شاء الله . 

- [7اتنخاذ الهدهد عشه من الزبل ] 

وقد قال صاحب المنطق وزعم في كتاب الحيوان؛ أن لكل طائر يععشّش شكلاً 
ا ا ا 
وجده نقل . منهع» كما تنقل ار من التراب» ويبني منه 35 كما تبني الأرضةء 
ويضع جَزءأ على جَزْءِ؛ فإذا طال مكثه في ذلك العبينة وفيه أيضا ولد؛ أو في مثله. 
وتربّى ريشه وبدنه بتلك الرائحة» فأخلق به أيضاً أن يورث ابنه النتّن الذي عَلقهء كما 
اوري يح :نزيو كما ار تايوه لقان : ولذلك بكواسما. 


.)7١5( 5814 ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) المصدر السابقء والكامل 5١0/7‏ 555 ( أبو الفضل إبراهيم ) . 

(7) ورد قول ابن عباس في مجمع الأمثال ١7/1؟١»‏ وأمثال ابن سلام 7575» وجمهرة الأمثال 2١١8/1١‏ 
والأمثال لمجهول ؟7؟. 

:)1 المسعقصق ,0١‏ وأمثال ابن سلام 777» وهو برواية (إذا جاء الحين حارت العين ) في مجمع 
الأمثال »٠١/1١‏ وجمهرة الأمثال ١1١9-1١١8 2١١/١‏ والأمثال لمجهول ؟١9.‏ 
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وهذا وجه أن كان معلوماً أنّه لا ينّخذ عشّه إلا من الزّبل . 

ناما نان كقر افرفسون أن رب بدن يكون علببن :لاحم كقارة المسك التي 
ربما كانت في البيوت اهامر مي سين يسيب 0 
والأفاعي والتُعابين؛ روود عله ليون 

ادا ا 
اب 0 رك اليه ل 
لالم سويد فدركل بفعقه ولا يعشش إلا في أعالي الشجر 
المرتفعة المواضع 

قال : وربّما عمد الناسٌ إلى سهام يشدون عليها رصاصاء ثم يرمون بها أعشتهاء 
فيسقط عليهم الدارصيني» فيلتقطونه ويأخذونه. 

- [زعم البحريين في الطير ] 

ويزعم البحريون أن طائرين يكونان ببلاد السفالة2'0: أحدهما يظهر قبل قُدوم 
السفن إليهم, وقبل أن يمكن البحرَ من نفسه, لخروجهم في متاجرهم فيقول الطائر: 
قرب آمّدَء فيعلمون بذلك أن الوقت قد دناء وأن الإمكان قد قرب . 

0 ارسيو ا لتر يل ارجا التو وذللك في وقت رجوع 
سأرجنا رتر اود بالط اسراتييار كنا سام لمر فيا من الطير القطاء لأن 
ا وتقطيع أصواتها قطاء وكما سموا الببغاء بتقطيع الصّوت الذي 

فيزعم أهل البحر أن ذينك الطائرين لا يطير أحدهما ندا إلأ في إناث , وأن 
الآخر لا يطير أبدا إلا في ذكورة. 


١5‏ - [وفاء الشفنين] 


وزعم لي بعض الأطباء ممن أصدق خبرة) أن الف 0 إذا فلكت أنثاه لم 
يتزوج وإن طال قليية: الخعر رن ٠‏ وإن هاج سفد ولم يطلب الزواج. 


. 5١4/7 السفالة: آخر مدينة تعرف بأرض الزنج, معجم البلدان‎ )١( 
.501١/١ (؟) الشفنين: هو اليمام»؛ ومن طبعه إيثار العزلة . حياة الحيوان‎ 


ذأه» 


5 -[من عجائب الطير ] 
وافي الجناحين» ولكنه من لدن ينهض لعأيران ف فلا يزال يطير ويقتات من الفراش 
وأشباه الفراش» أنه لآ يتشقط إلا ميعا إل أنهم ذكروا أنه قصير العمر 


7 - [ كلام في قول أرسطو] 

ولعسث أدفع خبر صاحب المنطق عن صاحب الدارصيني» وإن كنت لا أعرف 2 
الوجه في أن طائراً ينهض من وكره في الجبال» أو بفارس أو باليمن؛ فيومٌ ويعمد نحو 
بلاد الدارصيني» وهو لم يجاوز موضعه ولا قرب منه. وليس يخلو هذا الطائر من أن 
يكون من الأوابد أو من القواطع. إن كان من القواطع فكيف يقطع الصحصحان('» 
الأملس وبطون الأودية؛ وأهضام الجبال('2 بالتّدويم في الأجواء» وبالمضي على 
السسّمتء لطلب ما لم يرَه ولم يشمه ولم يذقه . وأخرى فإنه لا يجلب منه بمنقاره 
ورجليه؛ ما يصير فراشا له ومهاداء إلا بالاختلاف الطويل. وبعد فإِنّه ليس بالوطيء 
رقب لاع دعا 

فأنا وإن كنت لا أعرف العلّة بعينها فلست أنكر الأمور من هذه الجهة. فاذكر 


هذا. 
4 - [قول أبى الشيص فى الهدهد ] 
وقال أبو الشّيص فى الهدهد7" : [ من البسيط ] 
سّ ِِ كِ وو 0 كِ 
لا دامس على سري وسركم حيري وغيرك او طي المراطيس 
سود برائنه» ميل واه متو شوالقة تن التحسن مشموسن 
قله كان هم متليفان. لبتيضي ‏ الول" معالعة افى: ملك ولفيسن 
وقد قدمنا في هذا الكتاب في تضاعيفه؛ عدة مقطعات في أخبار الهدهد 
١ ١‏ 1 ال سدوبي ةا ني * و أسمقو 53 مع 0 0 0 !ا بعر 0 ع 4 
١ 9‏ نا هي ١‏ | اميا 2 ع 
لعي يه بلدا ةا نان انوي والوييها كاك ونيا 


باب 
القول في الرخم 


وقال: إِنْ لعامٌ الطير ثلاثة : الغربان ؛ والبوم» والرَخَم 


6 -أ[أسطورة الرخم] 
ويقال: إِنّه قيل للرّخمة: ما أحمقك! قالت: وما حمّقيء وأنا أقطع في أوْل 
القواطع» وأرجع في أول الرواجع, ولا الاير فى التسميير 01ب ولا اغقر والشكير! بيولا 
افقط على الجفي 273 
وقد ذكرنا البرانة رك الكريوك" إميد ره الكامل] 
ِذْ قيل يا رَخَمّ انطقي في الطّير إِنْك شر طائرٌ 


الا 
الأزدى» وكان يقال له في الجاهلية عرجدة» فقال له : صد لي شر الطير؛ شر 
الحطب» وأطعمه شر الناس فقياة رشن وضواها بدن وقرينها إلى تخوري() . فتمَال له 
الخوزي ال ا ا اليس الرهية ثر لبون رئيس البعرا 
ا زنى . 000 ؛ وأتى الملك 9 فقال 000000 ولد 
زنى ! يكفيه أن يكون نبطيًا. 


. التحسير: سقوط ريش الطائر . « القاموس: حسر)‎ )١١ 

وام اللشيكدر الريك السنقير ة الفافوس شر 

() الجفير: جعبة السهام (القاموس: جفر). 

.537 والمعاني الكبير‎ » 81/١ والمستقصى‎ ٠ ون الم ل‎ ):4١ 
. نسبة إلى خوزستان‎ )5( 


١/‏ 7 اي 


فلذلك يقال في بم بيض الأنوق ما يقال3'©. 


4 -[ماقيل في بيض الأنوق ] 

وقال عتبة بن شماس("'© : [ من الخفيف ] 
إن أولى بالحق في كل حق2- ثمّأولى أن يكون حقيقًا 
من أبوهُ عبد العزيز بن مروا ‏ نّ ومن كان جده الفاروقا 
و أموالنا 5-5 وكانت في ذُرى شاهق تفوت الأنوقا 


وطلب رجل من أهل الشام الفريضة من معاوية فجاد له بهاء فسأل لولده؛ فأبى» 


فنواله لك كه "قال هعار 20714 نه الحتريق | 


ظلب الأبلى العقوق::فلما لم يجده أراد بيض الأثوق 
ون يكون العقوق إلأ من الإناث؛ فإذا كانت من البلق كانت بلقاء . وإنما هذا 


كقولهم : َل في سلَى جَمَلٍ)»: والجمل لا يكون له سلى! 0 


010 
00 


000 


2) 


وقد يرود بيص الأنوق, ولك ذلك قليلا ما يكونع وأقل” من القليل) لأن 


بيضها في المواضع الممتنعة» وليست فيها منافع فيتعرض في طلبها للمكروة . 


ثمار القلوب (/ا١/ا).‏ 

الأبيات لعتبة بن شماس في الكامل ٠0٠0/١‏ ( طبعة المعارف), 50١/5‏ ( أبو الفضل إبراهيم ) 
والعمد الفريد 557/7 والأول والثاني في اللسان والتاج ( فرق )» والأبيات لبعض ولد عيينة بن 
حصن في ثمار القلوب (778)» والبيت الثاني مع جملة أبيات لرجل من الأنصار في رسائل 
الجاحظ 58877/51؛ والثالث لعقبة بن أسماء فى المستقصى ١/5؟.‏ 

الخبر مع البيت في قبان قروب روعالا والكابن 1 وم كحؤظيعة انسار قي 01 رابو 
الفضل إبراهيم )» والنهاية ١/لالاء‏ والدرة الفاخرة 27959 وجمهرة الأمثال 54/5» وربيع الأبرار 
/١#؛‏ واللسان (عقق)» والبيت فى الفاضل 55» والمصون ٠*؛‏ ونظام الغريب 2,٠١1‏ 
والإصابة )1١١948(‏ 5057/8» واللسان 5 (أنق)» والتهذيب 57/١‏ 2554/9 والجمهرة 
ابل والمتقابئيس 1451/1 

المثل برواية: ( وقع القوم في سلى جمل)»: وهو في مجمع الأمثال 770/5» والدرة الفاخرة 
05 :؛ وجمهرة الأمثال 557/57؛ والمستقصى " //الا7اء وأمثال ابن سلام 517 . 

ثمار القلوب ١7595ه‏ ). 


ع > 


وأنا أظن أن معاوية لم يقل كما قالوا: ولكنَّهُ قدم في اللّفظ بيض الأنوق» فقال: 


«طلب بيض الأنوق» فلما لم يجده طلب الأبلق العقوق ) . 


48 -[مايسمى بالهدهد] 
وأعا اقول اب عي 6ن الكامز " 


يمشي | بأوظفة شديد أسرها شم السنابك لا تقي بالجين 0 
عه ضري د شرةٍ وفؤاده زجل كعرْف الهدهد 


فقد يكون الأ يكون عنى بهذا الهدهدء لأن ذكورة الحمام وكل شيء غنى من 


الطير وهدر ودعاء فهو هدهد . ومن روى «(كعزف الهدهد )('“فليس من هذا في شيء . 


وقد قال الشاعر في صفة الحمام: [ من الكامل ] 
وذ استشرن أرن فيها هدهد مثل المداك خضبته بجساد(؛؟) 
-[ميل بعض النساء إلى المال ] 
لب رجل جميل امرأة» وخطبها معه رجل دميم فتزوجت الدميم لماله, 


وتركته) فال( : [ من الطويل ] 
يدب على أحشائها كل ليلة «بيب القَرنْبى بات يقرو نقا سّهلا(') 


)١0 


000 
00 


050 


البيت الأول في ديوان ابن أحمر 55» واللسان والتاج ( جددء وقي )» والتنبيه والإيضاح 2١١/5١‏ 
والتهذيب 9/ه/ال, وبلا نسبة في الجمهرة 2١87‏ والثاني في ديوانه 259 واللسان والتاج 
(هدد ). 

الأوظفة: جمع وظيف» وهو مستدق الذ راع والساق من الخيل والإبل وغيرها. «القاموس: وظف »). 
السنبك: طرف الحاف .ر «القاموس: سنبك». لا تقي: لا تتوقاه. الجدجد : الأرض الصلبة 
المستوية «القاموس: جدد). 

فى اللسان «هدد»: ( الهدهد : أصوات الجن؛ ولا واحد له). 

امدشارتك + يفوتست و القانورس سارو السوالة تسعد ولا فونه علدب التعواةة لعفا 
« القاموس: جسد ). 

البيتان للأخطل في حياة الحيوان ٠١4/5‏ (القرنبى )» وليسا في ديوانه؛ ويلا نسبة في الكامل 
١‏ (طبعة المعارف )»؛ 510 ( الدالي )؛ والأول في قطر الندى :7١‏ والهمع 27١/7‏ والدرر 
: والثاني في اللسان والتاج ( قرنب ) . 

في الكامل: (القرنبى : دويبة على هيئة الخنفس منقطة الظهر وفي قوائمها طول على الخنفس؛ 
وهي ضعيفة المشي ). 


>06 


] [الأجناس التى تطلب العذرة‎ - ١ 
والأجناس الدين تريد العذرة وتطلبها كثيرة كالخنازير» والدجاج» والكلاب»‎ 


والجراد» وغير ذلك . ولكنها لا تبلغ مبلغ الجعل والرخمة. 
؟"3 - [أكل الأعراب لبعض الحيوان ] 


وقال ابن أبى كريمة: كنت عند أبى مالك عمرو بن كركرة» وعنده أعرابي» 
فجرى ذكر القرنْبى . قال: فقلت له: أتعرف القرنبى؟ قال: وما لي لا أعرف القرنبى؟! 
فو اللّه لربّما لم يكن غدائي إلا القرنبى يحسّحس"22" لي . قال: فقلت له: إنها دويبة 
تأكل العذرة. قال: ودجاجكم تأكل العذرة! 

وقال("2: قال بعض المدنيّين لبعض الأعراب: أتأكلون الحيّات والعقارب 
والجعلان والخنافس؟ فقال: ناكل كل شىء إلا أم حبين2»27. قال: فقال المدني: 
ددا الحبين العافية) . 
عن ابن بان أن رسول (١‏ الله 0 قال40): «من 2 أربع 0 ليد 
والئحلة: الع ردم والهدهد). 

مم4 - [القول فى الخفاش] 

فأوّل ذلك أن الخفّاش طائر» وهو مع أنّه طائر من عَرَض الطير فإِنّه شديد 
الطيران» كثير التكفي في الهواء؛ سريع التقلّب فيه؛ ولا يجوز أن يكون طعمه إلا من 
البعوض» وقوته إلا من الفراش وأشباه الفراش» ثم لا يصيده إلا في وقت طيرانه فى 
الهواء؛ وفي وقت سلطانه» لأن البعوض إِنَّما يتسلط بالليل . ولا يجوز أن يبلغ ذلك إل 
بسرعة اختطافٍ واختللاس») وشدة طيران» ولين أعطاف وشدة مثن » وحسن تأت 


ورفق في الصيد . . وهو امع ذلك كله ليس بذي ريشء وإنما هو لحم وجلد . فطيرانه 
بلاوة _عحصي كلها كان افد كان اعب:. 


)١(‏ حسحس اللحم: جعله على الجمر. (القاموس: حسس». 

(؟) الخبر في عيون الأخبار 509/17» وثمار القلوب 4٠١١‏ )) كاد », والدرة الفاخرة 419 ) 
وأدب الكاتب 5١5؟.‏ 

(7) أم حبين: دويبة على قدر الكف. ثمار القلوب ( 

.89/ 5 عيون الأخبار‎ )1١ 
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4" - [من أعاجيب الخفاش ] 


ومن أعاجيبه أنه لا يطير في ضوء ولا في ظلمة . وهو طائر ضعيف قُوَى البصرء 
قليل شعاع العين الفاصل من الناظر. ولذلك لا يظهر في الظّلمة؛ انها تكوق عام : 
اعياء صر اليه المناار توي شعام ناطرة . ولا يظهر نهاراء لأنّ بصره لضعف ناظره 
يلتمع في شدة بياض النهار. ولآن الشىع المتلألئ نار لعيون المرصوكين باعل 
الجر ولأن شعاع الشمس بمخالفة مخرج أصوله وذهابه؛ يكون رادعاً لشعاع ناظره؛ 
وسقرنا لفن نوو لا بهي لبذ ول نيار . فلما علم ذلك واحتاج إلى الكسب والطّعمء 
التمس الوقت الذي لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامراً قاهراء وعاليا غالبا . ولا من 
ع ونب قامعا ا ا غعروب القرس 


و 


وان 0" أشرفا”) الآذان قهو يلد ولا بيخ ار ل عاد الحيوان إذا 0 
أشرف الآذان ولد» وإذا كان ا 


ولآذان الخفافيش حجم ظاهر؛ وشخوص بين. وهي وإن كانت من الطير فإن 
هذا لهاء وهي تحبل وتلد» وتحيض» وترضع . 

5 -[ما يحيض من الحيوان ] 

والقائى تقر زوفن الآزاقت والضتاء لكان الحيض.. 

وقد زعم صاحب المنطق أن ذوات الأربع كلّها تحيض؛ على اختلاف في القلّة 
والكثرة. والزّمانء والحمرة والصفرة» والرقّة والغلظ. قال: ويبلغ من ضن أنثى 
)١(‏ عيون الأخبار 28/8/57 ومحاضرات الأدباء 4 /50175. 


(؟) السَكّك: صغر الأذن ولزوقها بالرأس وقلة إشرافها «القاموس: سكك»). 
79) أذن شرفاء : طويلة . « القاموس : شرف ). 


50 7/ 


الخفافيش بولدها ومن خوفها عليه؛ أنها تحمله تحت جناحهاء وربما قبضت عليه 
بفيهاء وربما أرضعته وهي تطير» وتقوى من ذلكء» ويقوى ولدها على ما لا يقوى 
عليه الحمام والشاهمرك»وسباع الطير. 


0 


والخفاش من الطير» وليس له منقار مخروطى وله فم فيماأ بين هئاسر السباع 
وأفواه البوم. وفيه أسنئانٌ حداد صلاب مرصوفة من أطراف الحنكء إلى أصول الفك» 
إلأأ ما كان في نفس الخطم . 

وإذا قبضت على الفرخ وعضت عليه لتطير به» عرفت ذرب أسنانها” ' )» فعرفت 
نيد لاع يسوي الود او ا ا 
فحياء كه تعمل الهرَة بولدهاء فإنها 3 ذرب أنيابهاء وحدة أظفارها ودقتهاء لا 
وى بادا إلا أنها تُمْسكها ضرباً من الإمساكء وتازم عليها ضرباً من الأزم قد 


عير 


عرفته . 

ولكل شيء حد به يصلح, ونكيحاءز تدرو التقضيي در نه ينيييك . 

وقد نرى الطّائر يعوص في الماء نهاره, ثم يخرج منه كالشعرة سللتها من 
اتننيا غير مبتل الريش ؛ ولا لفق الجناحين و أرفق الناس 8 1 
نه وهو 00007 9 نيك النطع: منقوض العأليف . ولكان أجود ما 0 
طيرانا أن يكون كالجادف +فهذا ايضا من اغاجيب الخفاش. 

- [من أعاجيب الخفافيش] 
الأغصان» ودغل الغياض والرياض» وصدوع الصخرء وجزائر البحر» ومجيئها تطلب 
مساكن الناس وقربهم» ثم إذا صارت إلى بيوتهم وقربهم» قصدت إلى أرفع مكان 


)١(‏ ذرب أسنانها: حدتها «القاموس: ذرب). 


>” 


848 - [طول عمر الخفاش] 

ثم الخمّاش بعد ذلك من الحيوان الموصوف بطول العمر» حتى يجوز في ذلك 
العقاب والورشان إلى النسرء ويجوز حد الفيّلة والأسّد وحمير الوحشء إلى أعمار 
الجبات:. 

ومن أعاجيب الخفافيش أن أبصارها تصلح على طول العمر ولها صبر على 
طول فقد الملّعم . فيقال إِنْ اللواتي ينظيورة :ف «القمر .مح «البشفافيش. النستات 
بحسي را تقو أبصارهُنٌ على ضياء القمر. 

] [القدرة التناسلية‎ - ٠ 

وقد زعم صاحب المنطق أن الكلاب السلوقيّة كلما دخلت في السن كان 
أقوى لها على المعاظلة . 

وهذا غريبٌ جداء وقد علمنا أنّ الغلام أحد ما يكون وأشبق وأنكح وأحرص» 
عند اه دلوغة, ام دست وعدت يوه ا 
واحد من ضعقف الإرادة. ركذلك 72 فإذا كتيل وبلغت المأة - ل 0 
فعند ذلك يقوى عليها سلطان الشهوة والحرص على الباه, فإنما تهيج الكهلة عند 
سكون هيج الكهل وعند إذبار سهودة و كلذل جد 5 

0١‏ -[قول النساء في الخفافيش] 

0 0 القسناء 5 النساء في اللا 0 عا أن 0 إذا 

وللفياء وانشيناة ال 1 وقوه كرانانك عد "نات كر ادها فيا إذا 
بلغنا إلى موضعه إن شاء اللّه . 


ومن الطير وذوات الأربع ما يكون فاقد البصر بالليل» ومنها ما يكون سيء 
البصر. فأما قولهم: إِنْهَ الفأرة والسئور وأشياء أخر أبصر باللّيل» فهذا باطل. 
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ا توي له طم ليل0©» ولب ل في لغةالعرب اسم اكد من اله يقال لمر ظ 
ار هدبد . ما سمعت إلا بهذاء فأما الأغطش فإنّه السيء البصر 
بالليل والنهار جميعا 
وإذا كانت المرأة 0 الَعين فكانت ردية البضير قيل لها: جهراء . وأتشد 
الأصمعي في الشاء(") : [ من الكامل ] 
جهراء لا تألو إذا هي أظهرت بعد ولا من عيلة تغنيني 
وقوله: «أظهرت ) صارت فى الظهيرة . «والعيلة): الفقر. قال: يعنى به شاة. 
وقال يحيى بن منصور» في هجاء بعض آل الصعق: [ من البسيط ] 
باالخى :والمض: لبمست مهدي كيف اقتصاصك من ثأر الأحابيش 
أتنكحون مواليهم كما فعلوا أم تغمضون كإغماض الخفافيش 
وقال أبو الشمقمق» وهو مروان بن محمد؛ '2: [ من مجزوء الرمل ] 
آلا بالأهواة هجوزو .ن.. >باليضيرة .خازي 
صرت كالخفاش لا أب صرفي ضوء النهار 
وقال الأخطل التغلبي!؟؟: [ من الطويل ] 
وقد غبر العجلان ينا إذاا يكن على الزاد ألقته الوليدة ذ م 
فيصبح كالخفاش يدلك عينه 006 
الوا السكاة مقضورة+ انيه النخفاش» بالجمع سسا هما ترف 


. ) نقل الزمخشري هذا القول في أساس البلاغة ( هدب‎ )١( 

(؟) البيت لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين 24١5‏ واللسان والتاج (جهرء ألا)؛ 
والمخصص .١154/5‏ وديوان الأدب »55١/5‏ وللهذلي في التهذيب 49/5, ١١/455غ‏ 
والعيقا يسن 4/1 

(1) ديوان أبي الشمقمق .١75‏ 

(4 ) ديوان الأخطل »١8*‏ والأول في العين ١77/٠‏ ”» والثاني في اللسان والتاج ( حجر). 

9( ©) حجر: أراد محجر العين. ديوانه ١407‏ . 
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عرب سم 
بحلدة: ليان 0 ظائ 0007 0 وأنياب 78 


م 


ا و 0 
أن ا 3 0 لماي عق سيج 0 تقتلوا الختّاشُ فإنَه إذا خرب 
ماه بن ستلمة قال ععد تنا قنادة حزق زرازة ين أوفى» قال :"قال حبك اللهبن 
عمر: (لا تقتلوا الخفاشء, فإنه استأذن في البحر:أن يأخذ من مائه فيطفئ نار بيت 
المقدس حيث حرق . ولا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح). 
رسول الله عَينْهُ عن قل الوطواط» وأمر بقتل الأوزاغ) . 
قال: والخفاش يأتي الرمانة وهي على شجرتهاء فينقب عنهاء فياكل كل شيء 
فيها حتى لا يدع إلا القشر وحده. وهم يحفظون الرمان من الخفافيش بكل حيلة . 
قال : ولحوم الخفافيش موافقة للشواهين والصمورة والبواري» و 2 من 
نافع عظيم التفعء بين الأثر. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


تم المصحف الثالث من كتاب الحيوان 
ويليه ا لمصحف الرابع 


وأوله في الذر 


.؟584/١١ نهايةالأرب‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلَّى اللَّه على سيّدنا م اسان صحبه وَسلَّم 


ا في هلا الجزء؛ بعون الله وتأييده) بالقول ٠‏ فى جملة الذرة والنملة. كما 
شرطنا به آخر المصحف تاليولا حول ولا قرة لأبالل العلىي العظيم . 


5ه - [خصائص المملة ] 


قد علمنا أن ليس عند الذرة غَاءُ الفرس في الحربء والدافع عن الحريم . ولكنا 
إذا أردنا موضع العجب والتعجيب» والتئبيه على الكتريين». :ذكريا الحسيون القليل : 
والسّخيف المهين, فَارَيناكَ ما عنده من الحس اللطيفء والتَّفْدِيرٍ الغريب» ومن النظر 
في العواقب» ومشاكلة الإنسان ومزاحمته. 

والإئسان فو الذي تح لهذ | الملك نينا مكسا عليه 

وقد2'2 علمنا أن الذرة تدخر للشتاء في الصيفء وتتقدم في حال المهلة؛ ولا 
تضيع أوقات إمكان الحزم . ثم يبلغ من تفقدها وحسن خبرها' ا والنظر في عواقب 
أمْرهاء أنّها تخاف على الحبوب التي ادَّخَرَنُها للشتاء : في الصيفء أن تعفن وتسوس» 
[ فتنقلها 00 بطن الآرضء» فتخرجها إلى ظهرهاء لتَيبّسها وتعيد إليها جفوفهاء 
وليضربها النْسِيم» وينقى عنها اللّخَنَ والفساد . 

ل ربيها كاف صميل يكون اكثر - مكانها نَديَا(؟» . وخافت أن تنبت نَقَرتَ موضع 
القطمير من وسط الحبة) وتعلم أنها من ذلك الميوطيع تبعدىئ وتبييت وتدقلب””2, 
فهي تفلق الحب كله أنصافا . فأما إذا كان الحب من حب الكزيرة» فلقته أرباعاء لأن 


.) 5179 الخبر في ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) في ثمار القلوب : « ثم تبلغ من نقدها؛ وصحة تمييزها» . 

(؟) في الأصل: « ويقبلها)؛ والتصحيح من ثمار القلوب . 

(4) في الغمار: « ثم ريما - بل في أكثرا لأوقات - اختارت ذلك ليلاء لأنه أخفى» وفي القمر لأنها فيه 
أبصرءع فإن كان مكائها نديا؛. 

(5) في الثمار: « تنبت وتصلب»). 
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انصافْ حب الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب. فهي على هذا الوجه مجاوزة 
لفطنة جميع الحيوان» حتى ربما كانت في ذلك أحزمٌ من كثير من الناس . 

ولهاء مع لطافة شخْصها وخفة وزنهاءوفي الشم والاستراوح ما ليس لشيء. 

وريها اكن الرنهان الجراد أو بعض ما يشبه الجراد»)فتسقط من يده الواحدة أو 
فلار الواحدة؛ وليس يرى بقربه ذَرَة ولا له بالذّرٌ عَهَدْ في ذلك المنزلءفلا يلبث أن 
تَقَبل ذَّرة قاصدة إلى تلك الجرادة؛ فترومها وتحاول قَلْبها ونقلها» وسحبها وجرهاء 
فإذا أعجزثها بَعْدَ أن بلمَت عُذَراء مضت إلى جُحرها راجعة» فلا يلبَثْ ذلك الإنسان 
أن يراها قد أقبلت» وخَلفها صويحباتها كالخيط الأسود الممدودء حتى يتعاون 
عليها فيحملنها. 

فأول ذلك صدق الشم لما لا ونه اسان الجائع . ثم بعد الهمة» والجراءة 
على محاولة نقل شيء في ورن جسمها مائة مرّة» وأكثر من مائة مر . 

وليسَ شيءْ من الحيوان يقُوى على حمل ما يكونٌ ضعف وزنه مرارا غيرّها 
وعلى أنها لا ترضى بأضعاف الأضعاف, إلا بعد انقطاع الأنفاس . 


5 - [ كلام النمل ] 

فإن قلت: وما لم الرجل أن التي حاولت تقل الجرادة فعجزت» هي التي 
اخْبَرَتَ صويحباتها من الذرء وأنها كانت على مقدمتهن؟ قلنا : لول التجربة» ولأنا 
لم نر دّرة قط حاولّت نقل جرادة فعجزت عنهاء ثم رأيناها راجعة, إلا رأينا معها مثّْل 
ذلك؛ وإِن كنا لا فصل في العين بينها وبين أخواتهاء فإِنّه ليس يقع في القلب غير 
الذي قلنا . وعلى أنّنا لم نرَدْرَة قط حملت شيعا أو مضت إلى جحرها فارغة» فتلقاها 


در إل واقمتها ساعة وخبرتها بشيء قدل ذلك على أنها في رجوعها عن الجرادة, 
الملا كانت لاشياعها كالرانك لا اكد ب 2121 


ومن العجب أنْك تدك اننا توحي إلى أختها بشيء) والقران فك نقلي ابا سو 
أكثرٌ من ذلك أضعافا “وال روبة بن العجاع 1" ل 
لو كنت علّمت كلام الحكا علم فشر كلام النما 00 
)١(‏ في مجمع الأمثال 2557/5 وجمهرة الأمثال 44/١‏ : «الرائد لا يكذب أهله). 
(5") ديوان روبة أ واللسان والتاج ( حكلء فطحل )2 والجمهرة 61ه, والتهديب ا 


والمجمل 514/7.» وبلا نسبة فى المخصص 2١١7/7”‏ والمقاييس »5١/7‏ وديوان الأدب .١58/١‏ 
(*) الحكل : مالا يسمع له صوت كالذر والنمل. «اللسان: حكل ». 
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وقال الله عز وجل: ‏ حتى إذا أنَوا على وادي النمل قالت تملة بزاذايين النمل 


الوا فساكيكم لا لمتكم سليعان وَجَنُودة وهم لا بتعرون . فَعبْسَّمَ ضاحكا من 
قَولها وقال رب أوزعني أن أشكْرَ نعمتك الّتى أنعمت علي 2006 فقد أخبر القرآن أنها 
قد عرقت سليمان وأثبقت عيته؛ وأن علّمَ منطقها عنده» وأنها أمرت صويحباتها بما 
هو أحزم وأسلم . ثم أخبرَ أنها تعرف الجنود من غير الجنود» وقد قالت : وهم لا 
يشعرون . ونحَالك أيها عكر فيد بحالهن) أنك لم تعرف قَبَلَ ذلك الوقت 


سر 6 2007 


بَعْدهُ شيا من هذا الشكل من الكلام» ولا تدبيرا قن هذا لدان وأما ما فوق 
دلك فلوس الات لعي . ولكنء ما تنكر من أمثاله وك وما دون ذلك» والقرآن 
يدل على أن لها بياناء وقولأء ومنطقاً يفصل بين المعاني التي هي بسبيلها؟! فلعلها 
مكلّفة؛ ومأمورة منهيّة» ومطيعةٌ عاصية . فأول ذلك آن المسالة من سمائل الجهالات. 


سن سر 6 


وإن من دخلك عليه الشبهة من هذا المكان لناقص الروية رقف الك قا 
وقل علمنا.ء وهم ناس ولهم بذلك فضيلة في الغريزة وفي الجنس والطبيعة . وهم 
ناس إلى أن ينتهوا إلى وقت البلوغ ونزول الفرض حتى لو وردت ذرة لشربت من أعلاه. 


1 - [ شعر فيه ذكر النمل ] 
وقال أبو دَهبل(' :[ من المديد ] 


و 
سِ 


آبّ هذا اليل فاكتنعا ‏ وأمرٌ الثوم فامتتّع(') 


1 سس ه20 م ه 7 مه ني ولو و 2 1 
قح قياشة ومبتط ,دسكرة حولي 'الزيعون. “قنك يتن 


2 


وها بالفاطترون. ‏ !ذا أكل الفسل الذي .جييادة 


ووه فيه 0 هه 3 ِ اص 
خرفة2) حتتم إذا ارتبعت ا عن خلق. نيال 


:15-3 الفحل :1لا 

25١ وليزيد بن معاوية في ديوانه‎ »5١/١ والمستقصى‎ »8١ الأبيات لأبي دهبل الجمحي في ديوانه‎ )١( 
والمقاصد النحوية ١//4؛ ومعجم البلدان 45/0 ( الماطرون )؛ وللأحوص الأنصاري في ديوانه‎ 
طبعة المعارف)؛‎ ( ١57 577/١ وليزيد أو للأحوص في الخزانة 505/1», والكامل‎ ؛١‎ 
والئاني للأخطل في اللسان والتاج ودسكر» رالدااتك له في الليان رمطرف):‎ 

(9) اكتنع الليل : حضر ودنا. «اللسان: كنع) آم فنا را : 

(4:) الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم؛ يكون فيها الشراب والملاهي . «اللسان: دسكر). 

(5) الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 45/٠‏ . 
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ذلك . بي اليف 1ك 


ياكلٌ التَنوم والسَلّع(') 
وأراة: ماكلا قتظحا 


وقال أبو النجم في مثئل ذلك(" : [ من الرجز] 


١ذ-‏ 2 نشاب الرياح 


“- وابيض إلا قاعه وجدوله 
واصفر من 3-6 م بقله 


- ير النمل قظارا ينقله 


-- [استطراد لغوي] 


قال أبو زيد : الحمكة القملة» وجمعه حَمَّك . وقد ينقاس 
من الخراك 1 
وقال غيره : قرية المح ذلك التراب والحدر ييا تيو مين الثر ولحت والمازن . 


قال أبو عبيدة : قرية النمل 


وَالمَارن هو ايض »؛ وبه عد مازن. 


0 


في اللسان والتاج ( قطر حرش )2 وبلا نسبة في الجمهرة 5١76‏ ”١ه‏ والسادس في المقاييس 
5 و(85 2 5) بلا نسبة فى الاشتقاق ؛ و(لاء 8 ) في التاج ( نفض)» والجمهرة 
8,6 ) في اللسان والتاج ( فلل)» و(8 » 5 ) في أساس البلاغة ( فلل)» و( )٠١‏ في اللسان 


والتاج ( عتل ) . 


و تر ه 
سياه 


اش قرم سر اسه لتر ه 


واخضر 3 ره وحرمله0') 


6 م الروض لويا -- 
والكفظن. التروق 0 قُلْمُله0) 


طار عن العير عي ينسلة0) 


ذلك في الذرة . 


'ء وهي أيضاً جرثومة الدمل. 


: التنوم: شجر له حمل صغار كمثل حب الخروع» ويتفلق عن حب يأكله أهل البادية . ( اللسان‎ )١( 
.) ننم‎ 


(*) في ديوانه: ( السدر: شجر النبق. الحرمل : نبت له ورق كورق الصفصاف ). 


0) 
(0 


(1) في 


2000 


في ديوانه: ( التلع: السيل؛ أو مجرى الماء من مكان عال. الفليج : المتسع ذو الأفلاج» والأفلاج : 


الأودية الصغيرة. انحت: سقط وطاح . الحرشاء : اسم لخردل البر) . 


ديوانه : ( انشق: انفتح وكب ثمرته بعد أن أتم النضج . العنصل: بصل البر. البروق: شجر هش 
ضعيف له ثمر حبه أسود صغير كالفلفل ). 
فى ديوانه: (القطار أصلا أن تتلو الإبل بعضها مقطورة» وكذأ جاء النمل يجمع الحب بجد 


ونشاط. النسيل : الساقط من الريش والصوف والشعر). 
(4) في المخصص 17١/8‏ : ( قرية النمل وجرثومته : ما يجمع من التراب ) . 


فألء انو عهرو: الربال سا ممليف السيلنة مشيهاء وسو كول ادن عقني 413 


[ من المتقارب ] 


الناسسبف 


كريم النجار حمى ظهره فلع يردا بر نويه 0 


48 - [شعر في التعذيب بالنمل ] 
وأتكيلك ابن نجيم: [ من الخفيف ] 

هلكا بالرعاف والنمل طورا 2 ثم بالنْحس والضّباب الذذكور 
وقال الأصمعي في تسليط الله الذر على بعض الأمه(": [ من الخفيف ] 
لسفيوا ار هو يبن الأسبييرا لاترى عقر دارهم بالمبين 
ميلط اانه كتازراة وعقيين 9 فجازاهم عدار متطون 
يتبع القارٌ والمسافر منهم فعض ظل اليدئ 3 الغصون 
فازر» وعقيفان: صنفان من الدرٌ. وكذلك ذكروه عن دغفل بن حنظلة 
(*». ويقال: إن أهل تهامة هلكوا بالرعاف مرتين. قال: وكان آخر من مات 


. من سادة فريش »ع هشام بن المغيرة‎ ١ 


010 


20 
010 
0320 


فال آم بن بي الصلت في ذلك0*) : [ من الخفيف ] 
نزع ار فى الحياة وغنا وأراه العذاب والتدميرا(") 


أرسل الذْرٌ والجراد عليهم ونيا تاملك وو 


ديوان ابن مقبل ».)١7( ١*0‏ واللسان والتاج (رزأء زبل)» والجمهرة 25514 والتهذيب 
: وديوان الأدب »457/١‏ وهو لابن أحمر في أساس البلاغة ( زبل)» وليس في ديوانه 
وبلا نسبة فى المخصصن ١١١/78‏ . 
في ديوانه: ( النجار : الأصل. الزبال: ما تحمل النملة بفيها: والمعنى أنه فحل لم يركب وأودع 
للفحلة ). 
البيت الثاني بلا نسبة في اللسان والتاج ( عقف )» والتهذيب »577/١‏ وروايته : 

(سلّط الذر فازرٌ أوعقَيّما ‏ ن فاجلاهم لدار شطون). 
فى اللسان؟ قال دغفل: النساية © ينسسن التمل إلى عقفان ب والفازر.. قعقفان تخد السو والفازر: 
جد الشقر). 


.4١8 24.١14 21.057 ديوان أمية‎ 

رواية صدره في ديوانه: ( سلب الذ كر في الحياة تجزاء 6 , 

في ديوانه: ( عليهم: الضمير لآل فرعون, لأن الله أهلكهم بالطوفان والجراد. والمور: التراب تثيره 
الرياح ) . 
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ذكر الذر إنه يفعل الشر وان الجتراة كان نبوا 
وه - [الت نبي سليمان والدملة ] 


وقرأ أبو إسحاق قوله عر ويا : وحشر لسليهان جنوده 0 من الجن والونس 


والطير فَهِم يوزعون حنّى إذا أنَوَا على وادي النَّمْل 6 '©» فتمال(؟2: كان ذلك الوادي 


معروفا بوادي النمل؛ فكأنه كان حمى. وكيف ننكر أن بكرن سمي البو انيمل يريم 
أجلت أمّة من الأمم عن بلادهم . 

ولقند سنالك أهل كسكر فقلت: شعيركم عجب؛ ارركم عضب »وسشككي 
عجب ) وجداؤكم عجب ) وبطكم ع0 ودجاجكم عجب؛» فلو كانت لكم 
أعناب! فقالوا : كل أرض كثيرة التّمْل لا تصلّح فيها " أعئاب . ثم قرأ : ف[ قالت تمل 
يا أيها التمل ادخلوا مساكنكم 04؟) فجعل تلك الجحرة يننا كور و القري ليبسها 
كذلك ثم قال: «ؤلا يحطمئْكُم سليمانُ وجنوده 6١؟»‏ فجمعت من اسمه وعينه: 
وعرفت الجند من قائد الجند, ثم قالت: ‏ وهم لا يشعرون 4 فكانوا معذورين, 
وكنتم ملومين؛ وكان أشد عليكم. فلذلك قال: #8 فتبسم ضاحكاً من قرلها 14" 
ترات من بعد عورها بويد ها مر فعند ذلك قال رب أوزعني أن 
اشكر تعييك الى اتعيمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصنالحينَ 1*». 


] [أمثال فى النمل‎ - 6١ 
00 قال: ويقال: «ألطف من ذَّرَة) و: مط هن‎ 


قال: والنملة أيضا : قرحة تعرض للساق» وهي معروفة في جزيرة العرب . 


قال: ويقال : «أنسب من ذرة). 


. ) في ديوانه: ( الثبور: الهلاك؛ وصفه بالمصدرء يريد أنه مهلك‎ )١( 
.37 /النمل:‎ ١8-107 6)5( 

(“) ثمار القلوب ©7140 (89”). 

1853 /الفمز 14 

١59 )5(‏ /النمل:7؟. 


(") المستقصى ١‏ » ومجمع الأمثال ١‏ »؛ وجمهرة الأمثال ؟ 1 » والدرة الفاخرة 81/١‏ . 


> 11 


- [تفسير بيت من الشعر ] 
فأما فرلة19؟ :إن الكفيق” 
َو يدب الحولي من ولد الذ رٌ عَلَيّها لانْدبَنْها الكلوم 
فإنّ الحولي منها لا يُعرفُ من مَسانّهاء وإنما هو كما قال الشاعر: [ من الطويل] 
تلقّط حولي الحصى في منازل2 من الحي أمْسّت بالحبيبّين بلْقعا 
قال: وحولي الحصى : صغارها. فشبّهه بالحولي من ذوات الأريع . 


كد 0 
أن ا الله ينه قال : ( من 00 7 : 0 التملة ولحل اك 
عند 


برجن ب سد السب جو للا اتزل رسول الله له متا اتا 
لحاجته, فجاء وقد أوقد جل على قرية تمل ما في شجرة وإِمّا فى أرض» فتمال 
لا 0 


قال اانزل تبي دوا مق اد رون لبك ارا د يك 


فقتلهن, فقيل له : أفلا تَمُلة واحدة؟5()1). 

وعبد الله بن زياد المدني: قال : أخبرني ابن شهاب»؛ عن أبي سلمة بن عبد 
الور طن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله له يقول: نل نبي من الاي 
نحت بر فَرّصَئْهُ نَمَلَةٌ فأمر بجهازه فأخرج 0 تحتهاء لم أمر بقرية النمل 
فأحرقّت» فأوحى الله إليه : أفي أن قَرصتك قل املكف أنه من الأمم يسكون الله 
تعالى افياذ قله وعد 51 


يحيى بن كثير» قال: حداثنا عمر بن المغيرة بن الحارث الزماني» عن هشام 


.) ديوان حسان 577 » والتاج ( ندب‎ ١١ 
.7855 أخرجه البخاري في الجهاد برقم‎ )9( 


51 


اد سعواني قال : إن الدَملَ والدَرٌ إذا كانا في الصيف كله ينقلن الحب» فإذا كان الشتاء 
بجر اديت 1ك 


مه أن : ا وار ا ا 
ار 0 

وعوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال “قال ابو مرمض ١ل‏ شعرى: :إن 
لكل طىء مسمحبرسريه 
0 7 ( سمعت 0 لله طه 7 ا ا 
بالناس يستسهول» فإذا هم بنملة رقع رأسها إلى الما فتمال ذلك 0 ارجعوا 
ا 
ا سا و و 01 
ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم نا خلق من خَلَقَك؛ اليس يا عدر 
عن سقيكء فإما ل قينا تور قدا وإما أن تسعنا وتولكنا]! :قال ارحجيووا ققد 
سقيغم بدغوة غي ركم م00 

0 


انان قن بردي لتَْل ا النمل ادخْلُوا ساكدك ل مططمطة. 
بليمان اوشكارك اابفي ا فتمقلت له ولي 
التأويل ما ذهبت إليه. . قال : هد يلحا ادبي عليه السلا من الانياء من كلم 
الصبي» ومن نادرة غريبة . وكل يي ين غير معدنه) كالنادرة تسمع من 
المجنون» فهو يضحك» لفت مليمان عندي على أنه استظرف ذلك المقدار من 
النجلة ,خهذا هو التاريل: 


تسور ا كت الا 


١9-١8 )5(‏ /النمل:77. 
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6 - [سادة النمل ] 
:وال ابر ابيط ا ْ 
الي ادو 
وقال زهير* '؟: [ من الطويل ] 
وقالَ ساقضي حاجتي ثم أنَّي عَدَوْي بالف من ورائي ميم 
فَشَد ولم تفرّع ورت كثيرة لدى حيث ألقََتْ رَخْلها أم قشع(" 


5 -- [استطراد لغوي] 

قال : ويقال في لسانه حبسة إذا كان في لسانه ثقّل يمتعه من البيان . فإذا كان 
الثْقل الذي في لسانه من قبل العُجمة قيل: ف عبان 15 والحكر هن النحيواة 
كله ما لم يكن له صوت يُستّبان باختلاف مخارجه؛ عند حَرّجَه وضجّره؛ وطلبه ما 
بو أوفعقد هياجه إذا أ راد السفادء أو عند وعيدٍ لقتال وغير ذلك من أمره. 

لوطاو اواو اد يايد 
لابب وفتادير أصواتهم في اللّين والشدةء واف فى المد 0 بد كقرة ا 
ا حاجاتهم ككرت خواطرهم وتصاريق الفاظهم, واسيعيتك على قدر انساع 

قالوا: فحوائج الحداني لآ فينو حقميية ]دده ها ضبر اها إذا ضربت» ولذلك 
ضور . وصياحها إذا دعت أخواتها وآلاقهاء ولذلك صورة . وصياحها إذا دعت أولادها 
لطعم ولذلك صورة . وصياحها إذا جاععت» ولذلك صورة . فلما قلت وجوه المعرفة 
ووجوه الحاحجات») قلت 00 مخارج الأصوات . وأصواتها تلك فيما بينها هو 
كلامها. 

وقالواك ات نمو الأتياء ها رذكرة عيوتها سف فلا يفهمه عنها إلا ما كان من 


. البيتان من معلقته فى ديوانه 8؟‎ ١0 
.) (؟) في ديوانه : (أم قشعم: الحرب؛ أو المنية‎ 


ا 


شكلها . ومنها ما يفهم صاحبًّه بضروب الحركات والإشارات والشمائل . وحاجاتها 
ظاهرة جلية؛ وقليلة العدد سيرة : ومعها' من المع ننتنا اشر هم للف المقدار» 
ولا يجوزه. 

ورَاضَة الإبل» والرعاء؛ ورواض الدوَاب في المروجء والسواس» وأصحاب القنص 
بالكلاب والفهود» يعرفون باختلاف الأصوات والهيئات والتشواف» واستحالة البصر 
فيط به يونا من هذ الآفيدا قن ا يعرف مثله من هو أعقل منهمء إذا "5 
يكن له من معاينة أصناف الحيوان ما لهم. تالسكر من لحيو قفن بهذا الشكل. 


وقد ذكرناه مرة قال ونه 2. 1 من الرجز] 
لو أثني عمرت عمرَ الحسل أو أنني أوتيت علم الحكل 
عله علتبا كلام . الل 
كاد لحريس اد 
وقال أبو العباس بيه بن 55 الفُقيمي؛ و لدي يقال له العماني ع 
يح اوبات ل كي سيد يدك ين بات والخماق مين <١‏ يعد ممن جمع الرجرٌ 
والقصيد » كَعمَرَ بن لجا وجرير بن الخطفي» وأبي النجم وغيرهم. 
قال العماني”': [ من الطويل ] 
ويَعلم قَوْلَ الحكل لو أن ذَرَة تساود أخرى لم يفت سواذها 
يقول: : الذر الذي 9 يسمع لمناجاته صوت» لو كان بينها سواد لفهمه. 
والسواد فو السراد . قال النبي َيه لابن 00 : «أذنك حتى أساودك ) أي تسمع 
سوادي بوقالكاينة الحس : قرب الوساد وطول السواد(”. 
قال أبو كبير الهذّلي”؟: [ من الكامل ] 


إن 


ساودت عنها الطّالبينَ فلم أنَمّ ‏ حتى نَظَرْتَ إلى السّماك الأعزل7*» 


. 10/١ واللسان والتاج ( حكل ) والبيان‎ 2١1١ ديوان رؤبة‎ )١( 

(؟) البيت في المعاني الكبير 575» والبيان »4٠/١‏ 2375 وبهجة المجالس 477/١‏ » وأساس البلاغة 
( حكل )» وبلا نسبة في اللسان ( حكل )؛ والمختار من شعر بشار 8. 

(*) ورد قولها في البيان 7714/١‏ ومجالس ثعلب »5١٠4‏ وربيع الأبرار 5 »١5/8/‏ وهو من الأمثال في 
المستقصى ١155/١‏ ؛ ومجمع الأمثال ؟9*/5» وجمهرة الأمثال .١55 61١4/5‏ 

(4) شرح أشعار الهذليين 2٠١79‏ واللسان (سهر) . 

(5) السماك الأعزل: نجم وقاد؛ شبهوه بالأعزل من الرجال» وهو الذي لا سلاح معه؛ وهو منزل القمر. 
العمدة 57 /75514. 
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وقال الشمرٌ بن ترلب1): [ من الكامل ] 


ولقد شهدت إذا القداح 0 فشبيادث عند اليل قد نارها 
عن ذات أولية أساود ربها وكانآرن الملح تحت شفارها 


وقد فسرنا شأن الحكل . 
معروفين -("): [ من الكامل ] 
عجم وحكل لا تبين» ودينها عبادة أعلاج عليها البرانس 


ففصل بين الحكل والعجم مثل ذوات الحافر والظُّلف والخف» وجعل الحكل 
0 والشمل والداس والأشكال التي ليمست تصيح من أفواهها . . فقال لي يومكذ 

حفص الفَرد : أشيهد أن الذي يقال فيه 0 كان والله ترانياء 3 صار يخبر عن 
التشبازئ كما يخبرعن الأغراته! 


688 - [ بين الأصمعي والمفضل ] 


وقال الأصمعي للمفضلء لما أنشد المفضل جعفر بن سليمان قول أوس بن 
حجرا*؟: [ من المنسرح ] 


وذات” علاع. ان تراشافة تعتيك والداء ري جدعةة 


فجعل الذال معجمة؛ وفتحهاء وصحفء وذهب إلى الأجذاع. قال الأصمعي : 


)١١9١‏ ديوان النمر بن تولب ١ه7»‏ وأدب الكاتب 5 ١ه»‏ والسمط 89لا والمخصص 154 )"57/١‏ والأول 
في اللسان والتاج ( ولي ) والتهذيب »407/١٠‏ والبيتان بلا نسبة في رصف المباني 579 . 

(؟) البيت في البيان ٠/١‏ 4» ورواية صدره: ( ولكن حكلاً لا تبين وديتها ) . 

(؟) العلج: الرجل من كفار العجم» والرجل القوي الضخم من الكفار. «اللسان: علج). البرانس: جمع 
برنس: وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق بهء أو هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر 
الإسلام ٠.‏ اللسان: برنس»). 

5)'البيت لأوس بن حجر في ديوانه ه»» والخصائص 805/7» واللسان ( تلب» جدع) هدم )» والتاج 
( تلب» هدم).؛ والتهذيب »815/١‏ والمخصص »51/١54‏ والمزهر 2707/8/7 ولبشر بن أبي 
خازم في ديوانه »)١65١( ١١1/‏ ولبشر أو لأوس في التاج ( جدع)» وبلا نسبة في الجمهرة )١11١7‏ 
والمقاييس١/‏ 477 » وديوان الأدب 255/٠‏ والعقد الفريد 486٠/7‏ . 

)5(١‏ في ديوان بشر: (الهدم: الثوب الخلق الرث» وذات هدم: يعنى امرأة ضعيفة. النواشر: عروق 
السواعد . تولب: أراد به طفلها؛ وهو في الأصل ولد ا ب 


8 


إنما هى زولا جدها» الدال فكسوزة: روني الجلاغ يقول ابو 10 من البسيظ] 
نّم استقاها فلم يقطع نظائمها ١‏ عن التضبب لاعَبْلُ ولا جدع 
وإنما ذلك كقول ابن حبناء الأشجعي : [ من الوافر] 
اللي جدعا وَحْمَاً ‏ ولاجدع الثبات ولا جديب 
فنفخ المفضلء ؛ ورفع بها صودية» وتكلم وهو يكسم + فتمال الأصمعي : لو 
لتكت الم ور لم ينفعك! تكلّم بكلام النمل وأصب! 
سين 1 و البوق ؛ لحت ل رشو 0 :فكون لليهود. إذا 
1 1غ 
وليس تحريم الكلام من الحدود 6 في كتبهم» ولكن الجائليق ورأس 
اجالرك” لايمكنهما في دا 0 حبس ) ولا ضرب » فليس عندهما إل إن يغرما 


العال: و خرن الكلام . على أن الجاثليق كثيراً ما يتغافل عن الرّجل | العظيم القدرء 
الذي ددن الملظان: تاج . 


وكان طيمانو رئيس الجائليق» قد هم بتحريم كلام عَونٍ العيادى: عندما بلغه 
من اتخاذ السّراري» فتوعّده وحلف : لعن فعل ليُسْلمنَ! وكما ترك الأشقيل وميخاييل 
وتوفيل» سَمْلَ عن مَنُويل - وفي حكمهم أن من أعان المسلمين على الروم يقتل؛ 
وإذّ كان اذا راي سمارا عيدية ولك تلوت فتر كوا متهي نيه 

وقك اذكرنا شأنهده فى غير ذلك» فى كتابنا على التصارى فإن أردته فاطلبه 
هنالك . 

65 -[معنى بيت لابن أبى ربيعة ] 

5 2 در فوق ضاحى بحادها لآبان من اتارفن م 
والحدر: الورم والأثر يكون عن الضرب . 


.) وأساس البلاغة ( جدع‎ »١ ٠٠ ديوان أبى زبيد ©51» والطرائف الأدبية‎ )١(9 
.١ا/9‎ 7/7 والعين‎ »5١8/154 ؛ والتهذيب‎ 8١/١ (بين)» والمخصص‎ 


تفف 


-[اكه 0 
شار تصف السيف] 
وقل 2 هه الفتيا 5 بالمنجرد الاك 
معي قاضبة كالمذٌ 2 ح في متْنَيِه كالذر 


وقد أعتسر الضرب ة تثلى ششن الشتر 
وقال الآخر: [ من الوافر] 
تكاد الريح 7 0 وترجف إن يلثمها خمار 
ذ ةذ 1111111111 
كان مدب الثمل يتبع الربا ومَّدّرج ذْرٌ خاف برداً فاهلا 


على صفحتيه بعد حين جلائه كفي ببالناق اثلن براقت مك60 


قال ') : وخطب إلى عقيل بن علّفة بعض بناته رجل من الحرقة من جهينة» فاخذه 
ده قماطأء وذهن امسعادررى قله وقربه من قرية الما فأكل النمل حشوة بطنه. 





)١(‏ الأبيات في الوحشيات 74؛ واللسان والتاج ( ترر)» والتهذيب 194/١14‏ 5,» والجمهرة 85768 هه 
وأساس البلاغة ( ثرر) . 

(؟) المنجرد: الفرس السباق القصير الشعر. ( القاموس: جرد ) . 
التر: السريع الركض والمعتدل الأعضاء من الخيل . ( القاموس: ترر ) . 

() البركة: الصدر. (القاموس: برك ) . القر: الهودج. ( القاموس : قرر) . 

(14) ديوان أوس بن حجر 850» والشعر والشعراء .٠٠١‏ والأول في عيون الأخبار 2١81/57‏ ومعاهد 
الكتعبيف 11 

(5) في ديوانه: (يقول : اشتد على النمل البرد في أعلى الوادي فأسهل» أي أتى السهل فاستبان أثره ) 

(5) في ديوانه: ( الجلاء: الصقل. أبلى : أشفيك من نعته وأحدثك عنه. النصل : السيف ) . 

١/ا)‏ الخبر في الأغاني ١00/17‏ له 


ع 


4 - [ذكر النمل في الشعر ] 
وقال ذوالرمّة'2: [ من الطويل ] 
وَقَرية لا جن ولا أَنسيَةٍ 
نَلّئا بها ما نبتغي عندها القرى 
وقال أبو العتاهية(؟) ال 
أخبث بدارٍ همها أشب 
إن المشهاتعها سر صعرفت 
وإذا(افعورت الكل الحنيىة 
وقال البعيث : [ من الطويل ] 
ومولى كيت النمل لأخَيْرٌ عنده 


55 - [أقوال في النمل] 


لل 
5 ب 
| 


و 2 الل 7 3 0 ١‏ 
مداخلة أبوابها ع شرو ( 


ولكياه كانت المتلنا: درا 


علي تمل» إذا أرادوا أن يخبروا أنه نمام. وقال حميد بن ثورء في تهوين قوة الذر(؟: 


[ من الطويل ] 
عي لو يصبح الذَرٌ شارنا 


زر م © سر 29 سر 


على جلدها بضت مدارجه دما 


وقال الله عرز وجل: ©كَمَنْ يَعْمَلْ مثْقَالَ ذَرَةَ حيرا يره ا 


شرا يَرَّهِ 2*0 . 


قال : وقيل لعا 


ل ال عه وال ٠‏ واأث و روم 
أتصدقين بحبة عنب؟! قالت: ( إن فيها لمثاقيل در ) : 


.١٠ه5 ديوان ذي الرمة 5 ١ه والمعاني الكبيم 15؛» وشروح سقط الزند‎ )١( 
فى ديوانه : ( يريد كيه الحمل «(مداخلة) : بعضها فى بعض» وقوله : (بليت شزراً)؛ أي : سي‎ 2) 


لس حصيمهة ) هي فغر جه )1 


(؟) ديوان أبي العتاهية 49 » وثمار القلورب 145" ( 51١‏ ). 
20 ديوان حميد بن ثور 2١1‏ وعيون الأخبار 4 / 414 2١‏ والأغانى ع/عه". 


)7 - ك8 /الزلزلة :9و 


(5) ورد قول عائشة رضى الله عنها فى تفسير الآية التى تقدمتء انظر تفسير أبن كثير ؛ //1/اه . 


5 -ا[لغز ف في النمل] 
وممًا قيل في الشّعر من اللّعَْه'؟: [ من المتقارب ] 
فما ذو جناح له حافرٌ لبس يعد ول يمه 
يعني التثمل. فزعم أن للشّمل حافراء وإِنّما يحْرٌ جُحره» وليس يحَفْرهُ بفمه. 
617 - [التعذيب بالنمل ] 


وعذب عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحَرّشي بأنواع العذاب فقيل له: | 
أردت الا يقلح أبدا فمرَهُمْ أن ينفخُوا في دُبّرِهِ الَمل . ففعلوا فلم يفلح بعدها. 

-[مايدخر قوته من الحيوان ] 

قالوا :واس من الحيوان م وبشد فى :«للتريالانيبان ذي العمل والروية, 
0 عر في ود 000 8 الأمور 3 الذر والشملء والفار, 


8 - [أكل الذّرٌ والضباع للدمل] 

وزعم اليقطري أنّك لو أدخَلْتَ نملة في جُحر ذرٌ لأكلتهاء » حتى تأتي على 
عامتها وذكر أنه قد جرب ذللك: 

وقال صاحب المنطق : إن الضباع تأكل الدمل كال ذريعا وذلك أن الضباع 
تأتي قرية النمل في وقت ٠‏ اجتماع التمل؟ فتلحس دللكق النهنن بلسانها. بشهوةٍ 


شديدة, وإر ادج قوية. 


ا - [أكل النمل للأرضة ] 

قالوا : : وربما أفسدت الأرضة على أهل القرى منازلهم: ؛ وأكلت كل شيء لهم. 
ولا تزال كذلك حتى يَدْثْرَ في تلك القرى النّمل» فيسلّط الله ذلك الّملَ على تلك 
الأرضة» حتى تأتي على آخرها : وعلى أن التَمّلَ بعد ذلك سيكون له أذىء إلا أنه دون 
الأرضة 2 . وما أكثر ما يذهب النمل أيضا من تلك القرى» حتى تتم لأهلها 
السّلامةٌ من النُوعين جميعاً. 





.7٠.ه/5؟ البيت فى محاضرات الأدباء‎ )١( 


5/1 


وزعم بعصهم إن تلك الأرضة بأعيانها اتستحيل نَخُلا 0 قَناوّها 0 
مل لهاء ولكنّ الارضة نفسّها تستحيلٌ نملا. فعلى قدر ما يُستحيل منها يرَى 
النقص”'؟ في عددها . ومضرتها على الأيام . 

١لا‏ - [مثل في النمل ] 

قال ونا دسل ضرت المكن قال لضا ووا مدر النل03), 

والرّنْجٍ نوعان("2: أحدهما يفخّر بالعدد» وهم يسمون الثمل» والآخَّر يفخّر 
بالصّبر وعظم الأبدان» وهم يسمّون الكلاب. وأحدهما يكبو والآخر ينبو. فالكلاب 
تكبوء والنمل تنبو' '2. 

- [أجنحة النمل سبب هلاكها ] 

الزن اسناتب: لاك الكل كنات "الاأججيعة اله بوكن قال الشاع 9 [ من 
الكامل ] 

وإذا ابوت للتمّْل أجنحةٌ ١‏ حتى يُطيرَ فقّد دَنَا عَطَبَه 
وإذا صارٌ الثمل كذلك أخصبّت العصافير؛ لأنها تصطادها في حال طيرانها. 
*#/اة - [وسيلة لقتل الدمل ] 


قالوا(؟) : تقل بأن يصب في أفواه بيوتها المتطران والكبريت ادام 
في أفواهها الشعر. وقد يذلل ترد ةا دياطاد :“القي + 


. جاءت مثل النمل»‎ ٠: 48/5 في المستقصى‎ )١( 

(؟) البيان 25١/7‏ ورسائل الجاحظ 7١١/١‏ (رسالة فخر السودان). 
(؟) البيت لأبي العتاهية في ديوانه 59» وثمار القلوب 515 ( 15١‏ ). 
(؟) ربيع الأبرار © / 45 . 


اا 


باب 


جملة القول في القرد والخنزير 


وفي تأويل يل المّسخ» وكيف كان؛ وكيف يمسخ الناس على خلقتهما دون كل 
شي ء » وما فيهما من العبرة والمحنة؛ وفي خصالهما المدمومة وما فيهما من الأمور 
المحمودة؛ وما الفصل الذي بينهما ذ في النقص» وفي المّضل» وفي الذم وفي الحمد . 

4 - [ذكر الحيوان في القرآن ] 

0 يه درل في النرار ل اراد والكلب» والجمار. 
2 والمعز والضان: والبقرة, والنعجة, الحيت: اه ا 
فجعلها مثلا في الذلّة والشفعش:ة وفي الوهن, وفي الْبَذَاءء والجهل . 

ا راد 0 محا م 0 
من حر أعدالهومظم ات يترظتة. 


وقال تعالى : فيا أيه الناس ضرب مَتَلَّ فَاسْتَمعُوا لَه إن الْذِينَ تدعون من دون 
الله لن يَخْلَقُوا دابا ولو اجْممَعُوا لَه وإ يَسلَْهُمْ الذبّابُ شيعاً لا يَسْعَنْقَدوهُ مه ضَعُف 
الطّالب وَالمَطلُوب 34" . إِنْما قرع الطالب في هذا الموضء”' بإنكاره وضعفه, إِذْ عجز 
ضعفّه عن ضَّعْف مطلوب لا شيءً أضعَفْ منه, وهو الذباب. ثم مع ذلك لم نجده 
جل وعلاء ذَكَرَ أنه مسخ أحدا ذُبابا. 


وقال : وإِن أوهن البيوت لَبيت الْعَنَكبوت 57# 16 بويت 00 
خَلْقه فكان هذا القول دليلاً على التصغير والتّقليل. وإنما لم يقل: إ ى الست 
عدا هن ادا غتكدرةا. 

١9‏ 755/البقرة:؟ 
(؟١)‏ 7 /الحج: .7١‏ 
4١ )*(‏ /العنكبوت: 205 وانظر ثمار القلوب ( 57755 ) ففيه التعليق نفسه الذي أورده الجاحظ . 


5 


6 2 ه ماوظ ا كم 


وقال تعالى : ل فمَئَلَهِ كَمَئَلٍ الكلب إن تحمل عليه يَلهَث أو تتركه يَلَْث ©(1) 
فكان في ذلك دليل على ذم طباعه والإخبار 0 تسشرعه وبذائه . وعن جهله في 
تدبيره» وتركه وأخذه ولع بقل إن يداك العد ا من أغلااني كلها : 


وذكر الذَرَة فقال لقَمَنَ يَعْمَلَ مثْقَالَ ذَرَة حيرا بره . وَمَنَ يَعْمَلَ مثْقَالَ ذَرَة شرا 
يَرّه "2 فكان ذلك دليلا على أنّه من الغايات في الصعَّر والقلّة؛ وفي خمّة الوزن وقلة 
الرجحان . ولم يذكُرٌ أنّه مسح أحدأ من أعدائه ذرة. 

وذكر الحمار فمَال: ف كَمَئَلٍ الحمار يُحمل أسمًا أ" فجعله مثلا في الجهل 
والغفلةء وفي قر المعرفة وغلظ الفلسيعة ولم يمل إني مسكخت 26 من أعدائي 
در . وكذلك جميغ ما خُلّق وذكرّ من أصئاف الحيوان بالذم والحمد . 

فأمّا غير ذلك مما ذكر من أصناف الحيوان, فإنّه لم يذكره بذم ولا نقص؛ بل 
قد ذكر أكثرهن بالأمور المحمودة» حتى صار إلى ذكر القرد فقال : © وَجَعَل منهم 
الْمردةَ والْخنَازِير 2*6 فلم يكن لهما في قلوب الناس حال . ولو لم يكن جعل لهما 
في دون العامة ولحاي من البح وامتريه 0 النفس» ما لم توا لشيء 

وقد علمنا أن العقرب أشد عداوة وأدئة وأفسّدء وأن الأفعى وَالتَعبانَ وعامة 
الأحناش» أبعّض إليهم وأقبّل لهم أن الأمد اد وله وأنهم عن دفعهم له أعجز 
وبغضهم له على حسب قورته عليهم, يت عد كسس وعلى حسب سوء أثره فيهم. 
ولم نَرَّه تعالى مسح أحدا من أعدائه على صورة شيء من هذه الأصناف . 

ولو كان الاستتذال والاستثقال والاستسقاط أراد» لكان المسخ على صورة 
بنات وردان أولى وأحق ولو كان التحقير والتصغيرٌ أراد, لكانت الصؤابة والجرجسة 
أؤلن بذلك . ولو كان إلى الاستصغار ذهب لكان الذر والقيل والدباى أولى بذلك . 


والدليل على قولنا قوله تبارك وتعالى : ف إنها رةه ؛ تَخْرجٍ في أصل الجحيم. 
طلعها كَأَنّهُ رؤوس الشيّاطين 6" “ا وليس أن الئاس رأوا فيظانا قط على ضورق ولكن 


١ 7+5 )١١‏ /الأاعراف:ل. 

8-759 /الزلزلة: 49» وانظر التعليق نفسه فى ثمار القلوب ( 515 ). 
79) ه/الجمعة:؟5. ٠‏ 

.ه:ةدئامل/٠‎ ):4(١ 

5(9) 4 - 55 /الصافات: 23707 وانظر التعليق نفسه في ثمار القلوب .)١81(‏ 


5 / 


نينا كان الله تغالى قل جعل فى طباع جميع الأمم استقباح جميع صور الشياطين 
واستسشاحة وكراهبّه وأجرى على السيتة اععيح يم شرت المثل في ذلك | رخ 
بالإيحاش والتنفير» وبالإخافة والتقريع؛ إلى ما قد جعله اللّه فى طباع الأولين والآخرين 
وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسرين» أن رؤوس الشياطين نبات 
ااي واي ا و 
3 أن يه أو فتقاً أهل لي اله به 
فَمَن اضطر غَيْرَ بَاغْ ولا عاد إن ربك ' غَفُور رَحيم ١‏ '؟ فذكر أنه رجس» وذكر الخنزير, 
وهو أحد المسوخء ولم يذكر في هذه الاية التى أحصى فيها أصناف الحرام» وأباح ما 
وراء ذلك - القرد . 
المعارضة . 
هلاه - [مساوئ الخنزير ] 
فلولا أن في الخنزير معنى متَّقَدّما سوى المسخ» وسوى ما فيه من قبح المنظر 
وسماجة التمثيل» وقبح الصوتء وأكل العذرة» مع الخلاف الشديد واللُّواط المقرط 
والأخلاق السمجة:؛ ما ليس في القرد الذي هو شريكه فى المسخ - لما ذَكَره دونه. 
5 - [تحريم الخنزير فى القران, دون القرد ] 
وقد زعم تاس أن العرب لم تكن تأكل القرود. وكان من تنصرٌ من كبار القبائل 
وملوكها يأكل الخنزير» فأظهر لذلك تحريمه؛ إذ كان هناك عالّمٌ من الناس» وكثير من الأشراف 
واساحسي ب 0 


.)١5ا/( الزيادة من ثمار القلوب‎ )١( 
1 : /الأنعام‎ ١  ه‎ )١١ 


0 


منه وأخبّث . وقد قال الشاعر للآسدي الذي ليم بأكل لحم الكلب”2 : [ من الرجز] 
يافقعسي لم أكَلْتّه لمهُ 2 لو خاقك الله عليه حرمه 
ا ال ات 
وليس يريد بقوله: لو خافك الله عليه» أن الله يخافه على شيء أو يخافه من 
شيء. ولكنة لما كان الكلب عنده مما لا يأكله أحد ولا يُخَافْ على أكله إلا 
المي جعل بدل قوله: ا ل لل را ل 
ذلك قفع مهن وعد انيما لتقن الاعراب طلية ولا د تَبع الوهم مواضعه؛ لأنْ هذا باب 
يدخل في باب الدين» فيما يعرف بالنظر. 


/الاة - [أكل لحوم بعض الحيوانات ] 

سياد أجراء الكلاب ناس ويستطيبونها فيما يزعمون. ويقولون: إِنْ جرو 
الكلب أسمن شيءٍ ددر فإذا شب استحال لحمه؛ كأنه يشبّه بفرخ الحمام مادام 
نينا وتاعفاء إلى انيعس ويقة: 

وما أكثر من يأكل السنانير. والذون يا كرتي منمان من الباس ‏ اجدهيها العدى 
المغرور» الذي يقال له أنت مسحورء ويقال له: من أكل سئورا أسود بهيما لم يعمل 
فيه السحرء فيأكله لذلك فإذا أكله لهذه العلّة وقد غسل ذلك وعصره؛ أذهب الماء 
زهومته ولم يكن ذلك المخدوع بمستقذر ما استطابه :ولعله أيقنا ايكون علية 
ضربٌ من الطعام فوق الذي هو فيه؛ فإذا أكله على هذا الشرط ودبر هذا التدبير» ولم 
ينكره» عاوده . فإذا عاوده صار ذلك ضراوة له. 

والصنف الآخر أصحاب الحمام؛ فما أكثر ما ينصبون المصائد لي التي 
لفون منها في حمامهم وريّما صادف غيظ أحدهم وحَنَقُه وَعَضَبَهُ عليه أن يكون 
المسوو مغرط السمنء فيدع قثله ويذبّحه . فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين» ار ضراوة 
عليها. وقد يتقزز الرجل من أكل الضب والورّل والأرنب» فما هو إلاً أن يأكله مرة 
لبعض التجربة» أو.لبعض الحاجة؛ حنى اعبار :للق شما إلى كلها حص طبر ينه 
الحال إلى أن«يصيروا أرفب فيها عن اهلها: 

وها هنا قوم لا ياكلون الجراد الأعرابي «السمين: 0 كك 

منه . والأعراب إِنَّما ياكلون الحيّات على شبيه بهذا الترتيب ولهذه العوارض . 


)١١(‏ الرجز في اللسان ( روحء لوم )» والبخلاء 000 والمخصص ؟/ 214 والمقاصد النحوية + ]همه. 


54١ 


لولعم بعضٍ الأطباء والمادييية أن الحيات والأفاعي تؤكل ذ قعه اووس 
واششويةء وها د غذاء حسنا . 


وزعم أبر زيد» أنه دخل على رؤية. لسار ترام ا 
ا ل 1 
أمرا من الجرذان . 

وناسٌ من السغالةديا كلين انان . وأهل خُراسان يعجبون باتخاذ البَرُماوَرد من 
فرأ خ الزنابير, ويعافون أذناب الجراد الأعرابي 0 ولبصن بين ريع الجراد [اكانت 
مشويّة وبين ريح العقارب مشُويّة فرق وَالطسْمُ كيم للرائعنة «حبيكيا يفي وطييها 

رفك وعوناى »مدن رأكلون الغتاري مشر :3 وتيعة وا انها كالتعراة السمات:. 

ا الفضل بين يحيى 5577 21110 في طلب نراخ الرناسر لبا كلها وفراخها 

فأما لحوم 5570 . وزعم بعضهم أنه لم 
بأكل أطبب من رأس بردو وسرته اقاما الهرة والمعرذ ! '؟ فإنهم يزاحمون بها الجداء 
والدجاج . ويقدمون الأسرام الوختيرة: 

ومن أصحابنا من يأكل السراطين أكلا ذريعا. فأما الرق'"2 والكوسج؛؟) فهو من 
أعجب طعام البحريين. وأهل البّحر يأكلون البلبل فهو اللّحم الذي فى جوف 
الأصداف . 

والأعرابي ) إذا وجد أسيوة ناليش : رأى فيه ما لا يرى صاحب الكسمير في 
اكشميرة. 


ع 
0 


)١(‏ ورد الخبر في الأغاني »50٠/5٠١‏ وفيه أنه يأكل الفعران. 

(١؟)‏ المعرقة: موضع العرف من الفرس . ' 

(*) الرق: ضرب من دواب الماء يشبه التمساح؛ والرق أيضا: العظيم من السلاحف . حياة الحيوان 
١/ل/اكه.‏ 

(4) الكوسج: نوع من السمك تنفر منه الحيوانات البحرية» وهي القرش. حياة الحيوان 7/5 5959. 


لحي 


وخَبرني كم شت من الناس؛ أنة رأى أضحاب الج الطب بالأهواز وقراهاء 
باخدود القطعة الضخمة من الجبن الرطبء وفيها ككواء الزنابير» وقد تولّدَ فيها 
الدّيدان» فينفضها وسنّْط راحته؛ ثم يقمّحُها في فيه: كمايق السررى بوالسكرع] 
ماهو أطيب منه. 


9 -[ايات في تعذيب الناس بالحيوان] 


وقد عر الله تعالى عن أصحاب النقم, وما أنزل اللّه من العذاب» وما أخل من 
الشكل والمقابلات» فقال: « فَكُلاً أحَذْنًا بذنبه فقمنهم من أَرسلنا عَلَيَه حَاصبا 


00 2 0 ثر هاس 


وَمِنْهم من أحَدَنْهُ الصيْحَة وَمنْهُم مَنْ حَسَفَْا به الأرض وَمِنْهُم من أغرَقنَا 16 ')) وقال : 
ألم ثَرَ كيف فُعلَ ربك بأصحاب الفيل. ألم بعل كَيْدَهم في تَضليل. وأرسّل 
عَلَيهِمْ طَيرا أبابيل . تَرْميهِم بحجارّة من سجيل 2"04. 

وليس من هذه الأصناف شيء أبلغ في المُثْلة والشئعة» ممّن جَعلَ منهم القرَدَة 
والخنازير. 


48 - [الأهلي والوحشي من الحيوان] 
فالخنزير يكون أهلياً ووحشيأء كالحمير والسّنانير» مما يعايش النّاس. وكلها 
لا تقبل الآدابٍ .وإ الفُهودَ وهي وحشيّةٌ تقبل كلها كما تقبّل البوازي» والشواهين؛ 
والصقورة» والزرّق» واليؤيؤء والعٌقّاب» وعناق الأرضء وجميع الجوارح الوحشيات . 
د يياها فيه ييه عرب وذلك أن كبارها ومسانين أقبّل للآداب» وإن تقادمبتك 
في الوحش» من اولادها الصغار» وإن كانت تقبل الآداب؛ لأن الصغيرَ إذا أدب فبلغ) 
خرج د مُواكلاء والمسن الوحشي يخلّص لك كله حتى يصير أصيد وأنفع. 
وصغار 1 الطّير وكبارها على خلاف ذلكء» وإن كان الجميع يقبل الأدب. 
والخنزير وإن كان أهليا فإنه لا يقبل الأدبّ على حال» حنى كأنّه - وإن كاي - 
في طباع دتهنا. 


وذلك أن أعرابيًا أخد ' جرو دئبٍ وكان التقطه. التتقاطا » فال : اخل نه وهو لا 
يعرف أبويه ولا عملينا: وهو غرٌ لم يصد شيعا فهو إذا سحاد وألُفنا أنفع لنا من 





4٠ )١‏ /العنكبوت: 8؟. 
55 /الفيل: ةا 


تذ7 


الكلب. فلمًا شب عدا على شاة له فقتلّها وأكل لحمهاء فقال الأعرابي('2: [[ من 
الوافر] 
كلكا شرييقي رربيت فيا قَمن أَدْرَاكَ أن أباكَ ذيب 
السو جر الناشيم إذا كان يعي لح ان كان قر نون انعد الوح ترييها 
وألزمها للقفار» وأبعدها من العمران . 
والذكت اغد رهن القعرير والحترص 50 وهما بفيمتان: 


6 - [ضرر الخنزير] 
وأما ضرره وإفساده, قَما ظنك بشيء يُتَمَنّى له الأسّد؟! وذلك أن الخنازير إذا 


كانت ابعر ضياع اع قوم هلّكت تلك الضياع وفسّدت تلك الغلآت وونها لب 
الخنزير بعض العروق عدر يي الأرض فيخرب مائة جريب ونابه ليس يغلبه 
معول . فإذا اشتدً عليهم البلاء تمنّوا أن يصير في جَنْبتهم أسد . ولرما صار في 
ضياعهم اأسل فل" يهيجونه ولا يؤذونه ولو ذهب إنسان ليحفر له رئية منعوه أشد 
المنع؛ إذ كان ربّمًا حَمّى جانبّهم من الخنازير فقط . فما ظنك بإفسادهاء وما ظنك 
ببهيمةٍ يتَمنى أن يكون يذليا أسل؟! ثم مع ذلك إذا اجتمعوا ا ير بالسلاح» 
وبالآلات والأدوات التي تقتل بهاء فربّما قتل الرجل منهم؛ أو عمّره العقر الذي لا 
يندمل؛ لأنّه لا يضرب بنابه شيئاً إلا قطعّه؛ كاتا نا كان . فلو قّتلوا في كل يوم منها 
مائّة وقتلت في كل يوم إنسانا واحداء لما كان في ذلك عوض. 


والخنازير تطلب العذرة, وليست كالحادّلة0") ؛ لأنها تطلب أخرها وأرطبها 
0 وأقربها 1 بالخروج. فهي في القرى 3-7 قات ام لكر وقبل 
البح أنَّه قل م و 0 ومرورهاء ووقع أجلي في تلك الغيطان» 


ا ا وبذلك را امكل 0 الخنزير» كما ضربوا المثل بحذر 


)١(‏ الخبر والبيت في عيون الأخبار 5/1» وثمار القلوب ( 58١‏ )» ومجمع الأمثال »4475/١‏ والمستقصى 
»”**/١‏ وجمهرة الأمثال 230/7 والدرة الفاخرة 2594 والتذكرة الحمدونية 148/15؟» 
ومحاضرات الأدباء .)5193/١( 175١/١‏ 

(؟) الخنوص: ولد الخنزير. ( القاموس: خنص) . 

(") الجلالة: البقرة تتبع النجاسات» والجلة: البعرة. ( القاموس: جلل ) . 


ءظىى2> 


على أن التُعلب ليس بأرْوَعٌ من الخنزير ولا أكَدّ للفارس» ولا أشد إتعابا 


)١(]ناسنإلا -[بعض أسباب مسخ‎ ١ 


فأما قبح وجهه فلو أن القبح(" والإفلاس» والعّدّر والكذب» تجسّدت ثم 
تصورت لما زادت على قبح الخنزير. وكلَ ذلك بعض الأسباب التي مُسخ لها الإنسان 
خنزيرا. 
وإن القرد سمج الوجهء قبيح م [[في ]7 كل شيء . وكفاك د نه الال 
اقيرب - وا أي وعد لكريايه . فملّحه يعترض على قُبحه فيمازجه ويصلح 
منه. والخنزير أقبح منه لأنّه ضرب مُصمت بهيم . فصار أسمج ببعيد . 


5 - [نزوالذكر على الذكر ] 

وحدنّنِي 0 أهمل العلم” ممن طال تَواوُه ني أرض الجزيرة , ا صاحب 
أخبار وتجربةع وكان كلما يحب التبدوة مغرف اذ مور يحب أن يفضي إلى 
حمقائقهاء وحبيت أعيانها بعللهاء وتمييز أجناسهاء وتعرف مقادير قَواها تر ف 
أعمالهاء وكدا جالاعياة وكان يعرف للعلم قَدرهء وللسان فظيلة: 

قال يم رأيت الخنزير الذكر وقد ألجأه أكثر من عشرين ع ل مضيق ) 

وإلى زاوية» فينزُون عليه واحدأ واحداًء حتى يبلغآ آخرهم . 

وخبرني هذا الرجل وغيره من أهل النظر وأصحاب الفكر» أنهم رأوا مثل ذلك 
من الحمير. وذكروا أن ذلك إما تأنيت فى طبعه؛ و إما أن يكون له فى أعينها من 
الامكضيان شييه باللا يعدرف غيون رعضن: الرسسال فى الما ضع والخحو اه لشاف 

وقد يكون هذا بين العَزانق والكراكي . والتساقد بين الذكر والأنفى. والسافد 
والمسفود إذا كانا من جميع الذكورة» كثير في جميع أصناف الحيوانء إلا أنّه فى 
جميع الخنازير والحمير أفشى . 37 افد الحمام الذكر والأنثى للذكى فأكثر من 
أن يكون فيه تنازع. 
)١(‏ وردت هذه الفقرة في ثمار القلوب 57١‏ (558 ). 
)١١‏ في ثمار القلوب (الكفر) . 


5 


- [معارف فى الخنزير ] 

وباب آخر مما ذكر صاحب المنطق» فزعم أنّ من الخنازير ما له ظلف واحدء 
وليس لشيء من ذوات الأنياب فى نابه من القوة والذرب ما للخنزير الذكرء وللجمل: 
والخنزير لا يلقى أسنائه البتة . 

وَيقال: إن غبد الصمد ين على لم يكف قطي وانه وخل قبره تاستان اليا 

64 - [أسنان الذئب والحية ] 

امس يسيم 10 أسنانث الذذئب ا ممطولة في :: نفس العظم. 

تلن فى اللحيين طلا إل الرأس وأشداق رحيبات 

والشاعر يمدح الشيء فيشدد أمرهء ويقوي شأهء وربّما زاد فيه» ولعلّ الذي 
قال في الذّئب ما قال» هذا أراد. ولا يشككُون أن الضبع كذلك . 

6- [مرق لحم الحيوان ] 

قال ولين يمد مرق لخم الشيوان السميق مغل الهتزين :والفرسه اماما كان 

5 - [طباع بعض الحيوان عند الهيج ] 

قال : والخنزير الذكر يقاتل في زمن الهيج؛ ٠‏ فلا يدع خنزيراً إل قتله» ويدنو من 
الشضرة زفدلك اك م يذهب إلئ الطين والحمأة ة فيتلطخ به فإذا تساقط عاد 


فيه. 


يفا 


قال : :وذ كورة الخنازير تعره الذكورة عن الإناث؛ ورينا كنل (الحدهينا صاحبه 
وربّما هلكا جميعاء وكذلك الثيران والكباش والتيوس في أقاطيعهاء وهي قبل ذلك 
الرُمان متسالمة. 
ا 0 0000 





11 د تلاح تس ٠٠.‏ +10 الالال و لاون 


١ )‏ ( اليحمة و الإبل : أولها أربعون» أو ما بين السبعين ع ألمائة . ( القاموس : هجم ( 1 
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ومثل هذا يعرض للذائبة والذّئب ين ذلك من صفاتها؛ لأن بعضّها لا 
يأوي إلين 0 بل ينفرد كل واحدٍ بلبؤته. وإذا كان دك الأنثى جراء فا عن 
اخلانيا وصديع. وكذ للق إنالقه. الخرا بوالقيا 4 مسيوع .لها تكن للق :انراد 
والقَيّالون يحمونها النرُو؛ لأنها إذا نزت جهلت نواد ديد م واكقر اهنا هيج لا يقاه 
له. وإذا كان ذلك الركان أجادوا عقله, ا فى القيلة الوحشية: فأما الخنزير 
والكلب فإنهما لا يجهلان على النّاس؛ لمكان 0 1 

قال : 'وزعم بعض الئاس 0 إناث الخيل 7 2 تمتلئ ريحاً في زمان هيّجهاء فلا 
يباعدون الذ كورة ععنها . وإذا اعتراها ذلك ركضّت 2 نيا ثم لا تأخذ غرياً ولا 
شرقاء بل تأخذ في الشّمال والجدوب . 

ويعرض مثل هذا العَرَضٍ لإناث الخنازير. فإذا كان زمَن هياج الخنازير, تطاطيء 


ووومياء تعر ف أزنانها تحريكاً دايعا وتتغيّر أصواتها إذا طلبت السفاد. وإذا 
طلبت الخنزيرةٌ السفادَ بالت بولا متتابعاً. 


- [مدد الحمل للحيوان ] 

قال : وإناث الخنازير تحمل أربعة أشهر. واكتر ها تحمل عشيروان خنّوصا("©. 
وإذا وضعت أجراء كثيرّة لم تَقْوَ على رضاعها وتربيتها . 

قال : وإناث الخنازير تحمل من نزوة واحدة, وربما كان مر ١‏ كثر: وإذا طلبت 
ابد كر ل تنزع حتى تطاوع وتسامح, وترخي أذنابها . فإذا فرك ذلك تكتفي بنزوة 
واحدة 5 

والخنزيرة تضع في أربعة أشهرء والشاةً فى خمسة:» والمرأة والبقرة فى تسعة 
أشهيرع والحافر كله في سنة . 

قال: ومتى قلعت العينُ الواحدة من الخنزير هلك . وكثيرٌ من الخنازير تبقى 
خبينة عش عانا . والخنزير ينزو إذا تم له ثمانية أشهرء وادكى تريد الذكر إذا تصييةة 


لها ستة أشهر. وفي بعض البلدان ينزو إذا تم له أربعة أشهرء والخنزيرة إذا تمت لها 
با اشيم ولكن أولادهما لا تجيء كما يريدون . وأجود النَرو أن يكون ذلك منه 


ا 


وهو أبن عقر اشير إلى اثلانة سفين. :وإذا كانت اللنيزيرة بكرا ولكات. جراء :ضينانا 
وكذلك البكر من كل شيء. 


8 - [الحلال والحرام من الطيبات في القرآن ] 


وقال اللّه تَبارك وتعالى : ل كُلُوا من طَيبّات ما ررقاكه و اشكروا لله إن كنتم 
إياه ؛ نَعبِدونَ 2104 ثم ذكر غير الطيبات فقال : حرمت عَلَيكُمٍ الميقة وَ الدم وحم 
الخنزير وما أهل لعَيْر الله به وَ المنحنقة والموقوذة و المتردية و التطيحة وما أكل 
0 مد ا ا 0 

مو القرّدة و الختاري. عبد الطأغُوت أرلعلك شه كاد وَأضل عن سوا اسيل 504) 
0 : يا أيَها الذينَ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طَيبَات ما أحَلَّ اللَهُ لَكُمْ ول تَعتَدُوا إِنْ الله لا 
يحب المَعْتَدِينَ 2904 . 


سر 


وقوله تعالى : و طيبات # لخديل وها كثيرة» يقولون: هذا فا يمن 
يريدون العُذوبة. وإذا قالوا للبرٌ والشّعير والأرز طيّبء فإنما يريدون أنه وَسَطء وأنه 
نوق الدون . ويقولون : فم طيب الريح وكذلك الب ونوك | لاسليم من الكو ليس 
أذ :فاك رس طلية زلا ريسا سس . ويقولون : حلال طيبء وهذا لا يحل لكء ولا 
يطيب لكءع وقد طاب لك أي حل لكء كقول: ا فَازْكحوا ما طَّاب لَكُّمْ من النساء 
من وثلاث ورْباعَ 2006 . 

-- [استطراد لغوي] 

قال اظر يض المغني لبعض ولك فيان دن حتاو نقذ شهدت زفاف أمك 


المباركّة إلى أبيك الطيب باقرقة اسليارة بو لقال يلاف زناف انك الظببة إلى بيلق 
المياركه لمر بحسن ذلك 4 لأن قولك:طيبي إنمايد ل غلى قدريها اتضل يهان الكلام: 


١775 1١9‏ /البقرة:؟ 

(؟١)‏ #/المائدة:ه. 

19ح ١١١‏ /المائدة: ه. 

(4)15 7م /المائدة: ه. 

زه / النساء: 4 

(5) الخبر في البيان 2557/١‏ ورواية الخبر فيه: ( قال سعيد بن عثمان بن عفان لطويس المغني : : أينا 
انبتك إن آم كديا اطاؤين؟ قال# بابي انث رامن ي؛ لد شهدت زفاف آمك المباركة إلى أبيك الطيب) . 
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وقد قال الشاعر (('2: [ من الكامل] 

وال يون معاقد الأزر 2 
وقد يخلو الرجل المراة فقول # وسدلاتهنا ظييئة: +يرية: طئية: الكوء1 21م ليد 
نفس الوطء رتكاو لاسي فإنما وعس يا 


عن عر صر © سمس 


يريد مس نعي المح 0 


ويقال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . وقال اللّه عرّ وجل : 


هو اس هه لس د اه مير سه ل س لتر ابي اس اس © 


«فَإِنَ طبن لَكُم عن شيء منه نَفْسا فَكُلُوه منيكا مَريئاً 204 وقال : و لد كان لسبا 


أ 0 م يه 00 سا سته أ 


في مُسكنهم آية جنتان عن يمين و شمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بَلْدة طيبَة 


6» 
20 5 قر 


ورب عَفُورَ ٠‏ *» وذلك إِذ كانت طيبة الهواء والفواكه» خصيبة . 
وقال: «إإِن الّذين يَرْمُونَ الممخصتات الْغَافلآت المُؤْمئات تُعنُوا في الدثيّ 


والآخرة | وهم عَذَابِ عَظيم 2006 ثم قال اينات للَْبيئينَ وَ الَبيقُونَ بيات 
وَالطَيْبَات الطببين رالطميون للطّيبَات أولك يلات مما 00 لهم مغفرة وَرزق 
كَرِيم 36" . 

وفي هدا دليل على أن التأويل في امرأة نوح وامر أ لوطء عليهما السلام» على 
غير ما ذهب إليه كثير من أصحاب التفسير: وذلك أنهم حين سمعوا قوله عز وجل : 


ف أ 0 


ف ضرب الله علا للدين كنروا اما توح وامرأة لوط كَانَنَا تحت عبدين من عبادنًا 


لهل ال ا ك6 


صَالحَيْن فَحَانَتَاهمًا فَلَمَ يغْنيّا عَنِهُمًا ") فدل ذلك على نّهِ لم يَعْنِ الخيانّة في الفرج. 





05 هيدر البيت: ( النازلين بكل معترك )؛ وهو للخرنق بنت بدر بن هفان في حماسة المقرشي 513 7, 
وأشعار النساء 2١7‏ والحماسة البصرية »577/1١‏ والأمالى 58/5 ١ء‏ وأمالى المرتضى 25١5/١‏ 
والفسمط 4 فاه والعرانة :1/8 648 44> واللمات وضع زاعتاض البلاغة اورم » والمقافة 
النحوية 2705/17 2177/14 والكتاب 6705/١‏ 01/7: 868 51: وشرح أبيات سيبويه .١5/5‏ 

(7) كام المرأة: نكحها. ( القاموس: كوم ). 

٠١:سنوي/؟؟‎ )“9( 

2-055 النساءة ا 

١ )5(‏ ]سبا: غ7. 

1851 قور :4 

9(/ط1) 565/النور: 714. 

.55 /التحريم:‎ ٠١ )8( 
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وقد يقع اسم الخيانة على ضروب أؤلها المال» ثم يشعق من الخيانة في المال 
الغش في النصيحة والمشاورة . وليس لأحد أن يوجه الخبر إذا نزل في أزواج ع النبي 
يله وحرم رمام على أسمج الوجوه, إذا كان للخبر مذهب في السلامة أو في 
القصور على أدنى العيوب . 

وقد علمنا أن الخيانة لا تتخطّى إلى الفرج حتّى تبتدئ بالمال. وقد يستقيم 
أن يكنا من المنانقين يكرد ذلك منهما خيانة عظيمة . ولا تكون نساؤهم زواني» 
فيلزمهم أسماء قبيحة . وقال الله عز وجل : إِذَا دَخَلَكُمْ بوتا َسَلَّمُوا عَلَى سكم 
تحيّة من عند الله مبَارَكَةَ طَيْبّة 200 وقال اي 


ص 0" ع سور 


وقال : طمن عَمِل صالحاً من ذَكَرٍأو أن وَهرَ مُوْمِنْ فَلنْحْمِيَُهُ حي طَيََة 2914 وقال 

تعالى: 9 قل مَن حرم زيئّة الله التي أَحَرَج لعباده وَالطيبّات من الرزق 96؟2 وقال: 
لوَمَكَل كَلمَة حَبِيئَة كَسْجرَة حَبيئَة ها ا متلا كلم طيْبَة كَشَجَرةٍ 00 
وقال: « وَظَللَنَا عَلْيكُم العَمَام وََنرَلْنَا عَلَيَكُمِ الْمَنّ والسلوى كُلُوا من طيبّات 


مَارَزَقنَا كم 6< "© فقوله ا اند فى مراف ليوا رد كلا بنش نكن ا 
البافة:. 


50 /النوى : 4 

١١4 )6(‏ /التحل: .١١‏ 
(8) 87 /التحل: .١١‏ 
6 ؟* /الاعراف: /7. 
(5) 55 /إبراهيم: .١14‏ 
؟ /إبراهجم 5+ 
١/ا)‏ /اه /البقرة: ؟. 
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ثم رجع با القول إلى موضعنا من ذكر الخنزير 


ثم قال : قل لأ أجد فيمًا أوحي إلي مُحَرَما عَلَى طاعم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ 

ذم قوسا ل ل حار رحس ا اي م 
بأكثرٌ من التُحريم» فلمًا ذكر الختزير قال :له قن شرافمل الشوير وذ كان 
غير ميتة أو ذكَرَ الذابح عليه اسم الله أنه رجس . ولا نعلم لهذا الوجه إلا الذي خصه 
الله به من ذكر المسخ, فأراد تعظيم شأن العقاب ونزول الغعضب» وكان ذلك المقول 
ليس مما وقير الحدرين وفيه الزجر عن محارمه؛ والتخويف من مواضع عذابه . وإن 
قيل: يبعي اد يكون مسخ صورة القرد؛ فهلا فهلاً ذكرهذ في التحريم مع أصناف ما حرم 
ثم خصه أيضا أنه من بينها رجس؛ وهو يريك مذهبه وضفته؟ قلنا . إن العرب لم تكن 
تاكل القرود, ولا تلتمس صيدها 0 وكل من تنصّرٌ من ملوك الروم والحبشة 
والصّين؛ وكل من تمجّس من ملك أو سُوقة: فإِنّهُمَ كانوا يرون للَّحْم الخنزير فضيلة» 
وأن لحومها مما تقوم إليه النفوس» وتنازع إليه الشهوات . 

وكان في طباع الئاس من التكره للحوم القردة» والتقذر منها ما يغني عن 
ذكرها. فذكر الخنزير إِدْ كان بينهما هذا الفرق» ولو ذكر ذلك والحق القرد بالخنزير 
لموضع التحريم» لكان ذلك إنما كان على وجه التوكيد لما جعله الله تعالى فى 
طبائعهم من التكره والتقذر, ولاخين ذللك: 

وقال اللّه عز وجل : و وعلّى الْذينَ هَادوا حَرمَنَا كل ذي ظفر ومن الْبَقَر وَالْعَنَم 
حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلأمَا حَمَلَتَ ظَهُورْهُمَا أو الحَوايًا أو ما اخَْلْطَ بِعَظمٍ ذلك 
جَرَيتاهم ببَغيهم ونا لصادقون 0" . 

0١‏ - [بعض وجوه التحريم] 

ال وات بو ا عه اللا لان 


العقّل من ذبح الإنسان الطّفل. سرت لق ا ا الحيوان أو المالك 
له والقادرٌ على تعويضه» يقبح ذلك في السماع على السنة رسله. 


.5 هغ/الأنعام:‎ )١( 
> //الأنعام:‎ ١55 (؟)‎ 
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الي يي . والظلم نفسه هو الحرام 
وباب آخر وهو ما جاء من طريق الك وما يعرف بالجملة ويعرف 
المي 


وسه ايكون عتايا ويكون مع أنه عفان انعجانا واعفياز : لبد ريه 

له: هو ذلك جَرَينَاهم ببَغْيِهِمُ 200 وكنحو أصحاب البقرة الذين قيل لهم: اذْبَحوا 
ةي أريد أن اضرب بها الفخيل ثم بيهم جعي . ولو اعترضوا من جميع البقر 
بعرة فذبحوهاء كانوا 0 مخالفين . فلما ذهبوا مذهب 00 والتعلل, لم 
التعرض» والتقدكهقي لوق العحاك عار للك سحي لدليطة ار 


سس عر 2 سر 


< وقد قال الله عز وجل : من أجل ذلك كعَبِنَا على ب بني إسرائيل أنه مَن قَتَل 
لقأ با تن اذ نادي الال لكان لان طلا تبيا /014 وقال اللّه تعالى : 
ا« ارون بايكونة الول التي اشر الذي يمره ترا لدعم في القرراة لاسا 


يَأمرهم بالمعروف وَينهاهم عن المذكر ويحل لْهُمْ الطيبات وَيحَرم عَلَيهِم الخبائث 
وَيضَعْ عَنْهُم إِصرَهُمْ و الأعلآلَ التي كَانَتَ عَلَيْهِمْ 2904 ومثله : 9 ربنَا ولا ُحَمَلْنَا ما لة 
طَافَةَ لَنا به واعف ٠‏ عنا 4 *) يجوز أن يكون نه يريدون صرف العذاب» ويجوز أن 
يكون إنما يريدون تخفيف الفرائض. وقد يجوز أن يكون على قول من قال: لا 
أستطيع النظر إلى فلان. على معنى الاستقبال. 

وباب آخر من التحريم. 1 قوله : « كل الطعام كَانَ حلاً لبي إسَرَائيلَ إلا ما 
حرم إسرائيل على نَفْسه من قَبلٍ أن تَُزَل التورَاة 200 . 


35 -[ شعر في الخنزير] 
ولالوعررات ين جمد 7 [ من المنسرح ] 


لمشي ررد بريد تنكم كمشي خنزيرة إلى عذره 


.5 :ماعنألا/١‎ 85 )١( 
.)50500( (؟) ثمار القلوب‎ 
/المائدة: ه.‎ #5 )*( 

(:) /ه ١‏ /الأعراف: /. 
١ه5)‏ البق 

ركم و الصتعران: # 

(/1ا) ديوان أبي الشمقمق .١75/8‏ 
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وقال آخر('2: [من|ا لخفيف ] 
ار ى إذا ما غدا أبو 0 
- الى وي نال اسل المهدوم 


- [جرير والحضرمي ] 
وقال أبو الحسن: وقد رد فل هشام فقال الحضرمي: أيكّم يشتمة؟ 
فَقالوا 4ه ألهد يقّدم عليه! قال : “كنا | شفيه ويرضّى ويُضحَك! قال: فقام إليه فقال : 
أنت جرير؟ قال : نعم . . قال : فلا قرب الله دارك ولا حيا مَرَارك! يا كَلَب! فجعل جرير 
ينتفخ؛ ثم قال لهُ: رضيت في شرفك وفضلك وعفافك أن تهاجي القرد العاجز؟! 
بحي المرر دلا ست 
تر رك الاين لي أبا الصلّع السّددي بهذا الحديث؛ قال : فشعري افيحدين درن 
ذا لاق تعيع كلوه قعيت "تنس باش مما شسعم افقال روما هر قال 
قولي : [ من مجزوء الرمل ] [ْ 
ترى بيت هجاء نذا يسمع د 
الهجا رقع ممن َدْرَهُ يصهْرٌ عني 
48 - [احتيال بعض الناس ] 
الام الحسه ذ كان واد بسح بالسادى» ٠‏ ويدعي ند يرفي من الضرس إذا 
ضرب على صاحبه . فكان إذا أتاه من يشتكي ضرسه قال له إذا رقاه : إياك أن تذكر إذا 
صرت إلى فراشك القر؛ فنك إِنْ ذكرته بَطلْت الرّْية! فكان - إذا آوى إلى فراشه - 
أو شيء يخطر على باله ذكر القرد» ويبيت على حاله من ذلك الوجع» فيغدو إلى 
الذي رقاه فيقول له كيف كنت البارحة؟ فيقول : بت وَجعاً! فيقول العللك:ذكرت 
القرد! فيقول: نعم! إفيقول اهن ثم لم تع بالرتية | 


6 - [شعر لبعض ظرفاء الكوفيين ] 


وقال بعض طرّفاء الكوفيين١©:‏ [ من الوافر] 
قَإن دقرف أبو فَروخَ ار وإن "كانت ا عقَارً 


13 "الآبيات .فى البيان 11/5 
(؟) البيتان لبعض الكوفيين في عيون الأخبار »١5/5‏ واللسان والتاج ( فرخ ) . 
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وإن يأكل أبو فروح آكُل وإن كانت مّنانيصا صغارَ)(١)‏ 
5 - [قرد يزيد بن معاوية ] 


وقال يزيد بن معاوية”'2: [ من الطويل ] 
فَمَن مبلغ القرد الذي سبقت به جياد أمير المؤمنين تان 


سس مر و 


َعَلّقَ أبا قيس بها إن أطعيّني فليس عليها إن هلّكت ضمان 


/91 -[شعرذ في الهجاء ] 

وزعم الجرداني, أن بشارأ الأعمى. لم يجرَّعْ من هجاء قط كجرّعه من بيت 
ا 1 الو 

وقال بشيرين انين خديمة مسي 1من الطويل 

0 0 عدي كبرة وهل 1011 القرد للخطران 

لقد سمت قإدافّكُ 3 حذيم زاجنا كه فى البتى غير مان 

الأصمي عن اأبي الأشهي عن ابي السليل :قال ما نايائى اختريرا رايت بحر 
برجله؛ أو مثل عبيد ينادي: يال فلان! 

- [استطراد لغوي] 


الأصمعي عن أبي ظبيان قال(*2: الخوز هم البناة الذين بنّوا الصبرح واسمهم 
مشغر عن البخسير.: ذهب إلى اسمه بالفارسية خوك» فجعلت العرب 00 ان 


هلا ذهب. 





.) الخنانيص: جمع خنوصء وهو ولد الخنزير. ( القاموس: خنص‎ )١( 

0 البيتان في مروج الذهب 2557/17 ونهاية الأرب 771/5؛ والمخصص »11/7/1١7‏ وحياة الحيوان 
05 (قرد). 

(1): «البيخه هئ البيان 5211 والاغاتى #8951 يوطيقاتك ابن المه نع اا والمة تلق 
ونا بقار 0 ١‏ 

(1) الأبيات في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 5/4 . 

(ه) معجم البلدان 1404/١‏ (خوز). 
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8 - [القول في المسخ] 

27 قال الئاس في المّسّخ بأقاويل مختلفة: فمنهم من زعم أن المسخ لا 
يتناسل ولا يبقى إلا بقدر ما يكونٌ موعظة وعبّرة» فقطعوا على ذلك الشهادة . ٠‏ ومنهم 
مَن زعم أنه يبقّى ويتناسل» حتى جعل الضب والجريء والأرانب» والكلاب وغير 
ذلك» من أولاد تلك الأمم التي مُسخت في هذه الصور. وكذلك قولّهم في الحيات . 

وقالوا في الوزّغ: إن أباهاء لما صنع في نار إبراهيم وبيت المقدس ما صنع. 
أصمه اللّه وأبرصّهء فقيل ( سام أبرص ) . فهذا الذي نرى هو من ولده؛ حتّى صار في 
قتله الأجر العظيم» ليس على أن الذي يقعله كالذي يقتل الأسْد والذئاب» إذا خافها 

وقالوا في سهيل» وفي الزهرة وفي هاروت وماروت» وفي قيرى وعيرى أبوي 
ذي القرنين» وجرهم. ما قالوا. 

فأمًا القول في نفس المّسّخ فإنَ النّاس اختلفوا في ذلك : فأمًا الدهريّة فهم في 
ذلك صنفان: : فمنهم من جَحَد المسخ وأقرٌ بالخسف والريح والطوفان» وجعل 
الشيتف كارالاه ل» وزعم أنه يقر من القذاف بما كان من البَرّد الكبّار؛ فأمًا الحجارة 
فإنُها لا تجيء من جهة السماء . وقال : لست أجوز إلا ما اجتمعت عليه الأمة أنّه قد 
يحدث في العالم . فأنكَرَ المسخ البتة . 

٠‏ - [أثر البيئة] 

وقال: الضتقي الكدر لا افك أن ميد التراء في ناحية من النواحي فيفسد 
ماؤهم وتفسدَ تُربتهم» فيعمل ذلك في طباعهم على الأيام؛ كما عمل ذلك في طباع 
الزنج» وطباع الصقالبة؛ وطباع بلاد يأجوج ومأجوج . 

وقد رأينا العَرب وكانوا أعرابا حينَ نزلوا خراسان» كيف انسلخوا من جميع 
تلك المعاني؛ وترى طباع بلاد الترك كيف تطبَّعٌ الإبل والدواب وجميعٌ ماشيتهم : من 
سبع وبهيمة. على طبائعهم. وترى جراد البقول ل والرياحين وديدانها خضراءء وتراها 
في غير الخضرة على غين ولك دك تر القن ال راي الشاب الأسود الشعر سوداءء 
وتراها في رأس الشيخ الأبيض الشعر بيضاءء وتراها في زافى الاشمهة شمطاءء وفي 


5١١/١ رسائل الجاحظ‎ )١( 


ا" 


لون الجمل الأورق. فإذا كانت في رأس الحّضيب بالحمرة تراها حمراء. فإنْ تَصّل 


غضايه ضار قنها شككلة» من بين نيض وخر 

وقد نرى حَرة بني سليم» وما اشتملت عليه من إنسان. وسبع» وبهيمة» وطائر, 
وحشرة فتراها كلّها سوداء١'.‏ 

وقد خبرَنًا من لا ييحصى من النّاس أنهم قد أدركوا رجالا من نبّط بّيسان9), 
ولهم أذتاب إلا تكن دناب التماسيح والأسد والبقر والخيل؛ وإلاً كأذئاب السّلاحف 
والجرذان» فقد كان لهم عجوب”'2 طوال كالأذتّاب . 

وربما رأينا الملاح النبطي في بعض الجعفريات على وجهه 0 القرد ا 
رأينا الرّجل من المغرب فلا نجد بينه وبين المسخ» إل القليل. 

وقد يجوز أن يصادف ذلك الهواء الفاسد, والماء الخبيث» والتربةٌ الردية ناسأ 
في صفة هؤلاء المغربيين والأنباط, ويكونون جهَالاًء فلا يرتحلون؛ ضنَانَة بمساكنهم 
وأوطانهمء ولا ينتقلون. فإذا طال ذلك عليهم زاد في تلك الشعورء وفي تلك 
ما يمه المناسبة للقرود . 

لوا: ولم نعرف» ولم يثبت عندنا بالخبر الذي لا يعارض» أن الموطيم الذي 
قلب صور قوم إلى صور الخارير هو الموضع اللي نسل صور قوم إل جور العرودر 
وقد يجوز أن تكون هذه الصور انقلبت في مهب الريح الشمالي» والأخرى في مهب 
الجنوب. ويجوز أن يكون ذلك كان في دهر واحد4 ويجوز أن يكون بينهما د 
ودهور. 
لوا: فلسنا ننكر المسخ إن كان على هذا الترتيب؛ لأنه إن كان على مجرى 

65 وما ووو يي با الا ل ار 

قال أبو إسحاق: الذي قلتم ليس بمحال» ولاديتكر أن يعدت 5 العالم 
برهانات» وذلك المسخ كان على سرف بها عداو من سائر الأعاجيب» والدلائل 
والآيات . ونحن إِنّما عرفنا ذلك من قبلهم . ولولا ذلك لكان الذي قلتم غير ممتنع. 


ولو كان ذلك المسّح في هذا الموضع على ما ذكرتم» ثم خبر بذلك نبي» أو دعا به 
نبي» لكان ذلك أعظم الحجّة. 


. 48١ / © وربيع الأبرار‎ . 15١ -7١9/1١ وانظر الرسائل‎ 23١1/7 رسائل الجاحظ‎ )١( 
.هللا/ل/١ بيسان : مدينة بالأردن بالغور الشامى ؛ وهى بين حوران وفلسطين. معجم البلدان‎ )1١١( 
. ) العجوب : جمع عجبء وهو أصل الذنب . ( القاموس: عجب‎ 2) 
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فأما ابو بكر الأصم» وهشام ؛ بن الحكم. فإنْهما كانا يقولان بالقلب» ويقولان: 
ِنِّ إذا جاز أن يقلب اللَهُ خَرْدلة من غير أن يزيد فيها جسما وطولا أو عرضا جاز أن 
يقلب ابن آدمٌ قردأً من غير أن ينقُص من جسمه طولاً أو عرضا . 

وأما أبو إسحاق فقمد كان لولا ما اصح عنده من قول الأنبياء وإجماع 
المسلمين على أنّه قد كان. وأنّه قد كان حجة وبرهاناً في وقته د لكان ل بكر 
مذهبهم في هذا الموضع 

وقوله هذا قول جميع من قال بالطبائع» ولم يذهّبْ مذهب جهي وحفصٍ 
المرد . 
. وقال ابن العنسي يذكر القرد: [ من الطويل ] 
فهّلاً غَداةَ الرمل يا قرد حديم توَامرهًا في تَفْسها تَسَتَشيرها 

] -1[القول في تحريم الخنزير‎ ١ 

فال بوسال باثلوة في 'تخرت الخنزير عن مسألة؛ فمنهم من أراد الطعن, 
ومنهم من أراد الاستفهام, ومنهم مَنْ أحب أن يعرف ذلك من جهة الفتيا؛ إِذ كان 
قوله خلاف قولنا. 

قالوا: إِنْما قال اللّه : حرمت عَلَيَكُمِ المَينَُ و الم وحم الْحنزِيرٍ 2704 فذكر 
اللْحمّ دون الشّحمء ودود الرأس» ودون المخ» ودون العصبء ودون سائر أجزائه؛ ولم 
يذكره كما ذكر المَيتة بأسرهاء وكذلك الدم؛ لأن القول وقع على جملتهماء فاشتمل 
على يي جباريييا ا لبط رحد ومو لمر ورين لامر كي ادير لأنه 0 
اللّحم من بين جميع أجزائه وليس بين ذكر اللّحم والعظم فرق» ولا ١‏ بين اللّحم 
والشحم فرق . وقد كان ينبغي في قياسكُمْ هذا لو قال : حرمت عَلَيكمْ المينةُوالدم 
وشحم الخنزير؛ أن تحرموا الشحمء وإِنّما ذكر اللّحم » فلم حرمتم الشحم؛ وما بالَكم؛ 
تحرمون الشحم عند ذكر غيرٍ الشّحم! فهلاً حرمتم اللّحم بالكتاب» وحرمتم ما سوأه 
بالخبر الذي لا يدقّع!؟ فإن بقيّتْ خصلةٌ أو خّصلتان مما لم تُصيبوا ذكره في كتاب, 
متزل» وفي أثْر لا يدفع؛ روطعو ا جيه الل 

قَلنا : إن الئاس عادات» وكلاماً يعرف كل قير بموضعه؛ وإنما ذلك على قدر 
استعمالهم له وانتفاعهم به. 

وقد يقول الرجل لوكيله: اشتر لي بهذا الدينار لحماء أو بهذه الدراهم؛ فياتيه 
باللحم فيه الشحم والعظّمء والعرق ل ل ا 


)١(‏ * /المائدة: ه. 


وببعض أسقاط الشاة وحشو البطن. والرأس لحمء والسّمك أيضاً لحم. وقال الله 
تعالى : ِهُرَ الذي سَحْرَ لَكُم البَحْرَ لتَأكُنُوا منهُ لحما طريًا وَتَسْتَخْرجُوا منه حلْيّة 
تَْبَسونّها 210 . إن كان الرسول ذهب إلى المستعمّل من ذلك» وترك بَعضٍ ما يقع 
عليه اسم لحمء فقد أخل بما عَلَيَ صاحبه. . فإذا قال حَرّمتَ عَلَيَكُمٌ لحماء فكأنه 
قال : لحم الشاة والبقرة والجزور. ولو أن رجلا قال : أكلت لحما - وإنمًا أكل رأسا أو 
كد وسكا - لم يكن كاذبا «وللتاى اف :يعوا كلاميم يت احيرا إذا كان لهم 
مجارٌ؛ إلا في المعامّلات . 

فإن قلت : : فما تقول في الجلد؟ فَلِيس للخنزير جلد واأكياا انه ليس الأمسان 
جلدٌ إلا بقطع ما ظهر لك منه بما تحتّه وإِنْما الجلد ما يُسْلحُ ويُداحّس7') فيتبرا م 
انيار زلم يكن بلتجمك كترقا ارون جلا لكر مله را تير 

فإن اسألت عن الشعرء وعن جلد المنخنقة والموقوذة والمترديّة والنطيحة وما 
أكل السبع؛ فإني أزعم أن ' جلده لا يُدَبَغْ ولا يتمع به إل الأساكفة, والقول في ذلك 
أن كله محرم . وإنما ذلك كقوله تعالى : ومن يولّهِم يومىذٍ دبره 2204 وكقوله عر 
وجل : ولا تَقُولنَ لشيء إِنّي قاعل ذلك عدأ إلا أنا يد اءَ الله 290 . 

والعَربُ تقول للرّجل الصانع نجارأء إن كان ل يعمل بالمدْقّب والمنشار ونحوه 
اماي ا ا ا ا 

وإن لم يكن فيها ما يحمل العطر إلا واحد . وتتقول: هذه ظُعُنُ قلآن؛ للهوادج 

إذا معني 9 واحةة ...ويقال: ولاه بدو كلان؟ وإ كانت اتسازمع أكثر من 
الرجال . 

فلما كان اللحم هو العمود الذي إليه يقصدء وضان في أعظم الأجزاء قَد 7 
دَخَل سائر تلك الأجزاء في اسمه .ولو كآن الت عيرلا من اللّحم ومقْرداً في جميع 
الشحامء كشحوم الكلى والتروسي” لم يجز ذلك. وإذا تكلمّت على المفردات لم 
يد سو لو بلس ار عو اس 
ما أشبه ذلك. فلما قال: # حرمت عَلَيَكُمِ الم لمَيِتَةٌ و الدم ولحم الخنزير#”*2 وكا 


.١5 /التحل:‎ ١5-1١9 

. دحس الرجل الشاة: أدخل يده بين جلدها وصفاقها للسلخ‎ )١١9 
.8 /الانفال:‎ ١١ )7( 

.١8:فهكلا/5#‎ )4( 

5ه ؟/المائدة:6: 


هذه الأشياء المشبّهة باللّحم تدخُل في باب العموم في اسم اللحمء كان القَول واقعا 
على الجميع . 
مَن يَأتنًا صبحا يريد غَداءَنَا ‏ فالهام منضّجَةٌ لَدى الشَّحَام 
الحم تضيح اا يعدي اطانها ‏ مزل يدن قل كل طعام 
٠‏ -- [مسألة الهدهد] 


وإِذْ قد ذكرنًا ب بعض الكلام؛ والمسائل في بعض الكلام» فسدذكر شأنٍ الهدهد 
والمسألة في ذلك . قال الله عز وجل : «وَتَمْقَد الطيرٌ قُقَالَ ما لي لا أرَى الهدهد آم 
كَانَ من الْغَائبينَ. لأعذبنه دان أو الأدبحه أو لجا نسي بسلّطان مبين 23004 ثم قال: 
© فَمَكَثْ غَيْرَ بُعيد 004" ب يعت الودهد. تقال تسليتان 000 
- والقوة ل كود إلا على المعصية لمشري مي لم تكن عقونه الح قدل ذل 
على أن المعصية إنما كانت له؛ ولا تكون المعصية لله إلأ ممن يعرف الله أو ممّن 
كان يمكنه أن يعرف الله تخالى كترك عا زعب عليه من المعرفة - وفي قوله 
لسلبماة لاخلا ينل مد بد لزيد أخينر ني وجدت امرأة 
ا ل ثم قال بعد أن عرف فصل ما 

بين الملوك والسوقة؛ وما بين النّساء والرخا وكرت لطا جر وكثرة 0 
في ملكهاء قال: #رجدتهَا وَقَومَهَا يسجدون للشمس من دون الله وزينَ لهم 
الشيطان أعمَالهم مُصّدهُم عن السبِيل فَهُم لا يَهْتَدُونَ 104 فُعَرَف المسجود للشمس 
نكر المعاصي. ثم قال : لل مكدو لله الذي يخرج الحَبءً ف في السَموَات 
والأرض وَيَعَلَم ما يَخْفُونَ وَمَا يعلنون ١#‏ *» ويتعجب من سجودهم لغير الله . ثم علم 
أن الله يعلم غيب السّموات والأرض؛ ويّعلم السر والعلانية . ثم قال : 8 الله لا إله إلأ 


اخواربت العرش ع وهذا نيدل على أنه أعلم من ناس كثير من المميزين 
البيجد ليخ الناظرو»: 


)١(‏ ١5/النمل:‏ 7؟. 
دع © العمل 7 
ونم ؟/ الممر 7 
(14) 55/النمل: 707. 
(ه0) /النمل: 707. 
(5) 55 /النمل: .١7‏ 
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قال عليمان : 9و ستنظر أصدقت أم كنت من الْككَاذبِينَ 207 ثم قال إواذهب 


بكتابي هذا فَألْقه إليهم ثم تول عنهم فَانْطر مَاذًا : يَرجعون نالك بايالا لي التي 


إلى كاه ادريم إِنَهُ من سَليْمَانَ وَإنّهُ سم الله الرَحْمن الرحهم . آلا تَعْنُوا علي وأُوني 


مُسَلمِينَ 06" ظ فلم جاء وسوان قال أنمدوتني بمال فما آثاني الله 0 


سس 65 دكا نت 


بل أنتم بهد يكم تَفرَحولا 2794 وذلك. انها قالت : وك الملوك إِذَا دَخَلُوا قَر 
أَفُسَّدوهًا رحعلنا أعزة أهلها ذل وكذلك لول ني 9 إلميم بهدية تار ب 


يَرَجِعْ المرْسَلُونَ 2006 ثم قال سليمان للهدهد : #ارجم فَلمَأ: نه جود لا قبل 


0 ين 


َهُم بها ولنْخْرِجِنْهُمْ منها أذلّة وَهُم صَاغْرُونَ 6 وقال سل 
بعَرشهَا قبل أن يأتوني مُسلمين. قال عفريت من الجن :نا اتيك نه قبل أناسشرن ل 
مَقَامك وإِنْى عَلَيْه لَقَوي أمين. َالَ الذي عنده علّم ٠‏ نَ الكتاب أنَا آنيك به قَبْلَ أن 


روم َي ره 5 6ق سر سه سا هن تر 


يرنَد إِلَيِكَ طرَفُك فَلْمًا رآهُ مُستقراً عنْده قال هذا من فُضل ربّي ليَبُلُونِي اث رم أكفر 
وَمَنْ كر نما يَشْكْرُ لنفْسه ومن كَمَرَ فإ ربّي غُنِي كريم 7# ؟ فطعن في جميع ذلك 
طاعنون» فقال بعضهم: قد ثبت أن الهدهد يحتمل العقاب والعتاب, والتكليف 
والتُواب» والولاية؛ وغول الحهة بالطاعة). :وخول النار .بالعغضية): لذن اللمعرفة 
وجب الأمرَ والنهي, » والأمر والنهي يوجبان الطاعة والمعصية, والطاعة والمعصية 
يوجبان الولاية والعداوة, فينبغي للهداهد أن ' يكون نبي العدر والولي؛ والكافر 
والمسلمء والزنديق والدهري. 

إذا كان كم الجنس حُكماًواحداًلزم الجميع ذلك . وإن كان الهدهد لا يبلغ 
عند جميع الناس في المعرفة ميلع الذرةء والنملة» والقملةع والفيلء والقرد 
والخنزير» والحمام -- وجميع هذه الأممء تَقَدْمَهَا عليه فى المعرفة - فينبغى أن تكون 
هذه الأصنافٌ المتقلامَةٌ عليه» في عقول هذه الم والأنبياء. 


الم 


وقل رأينا العلماء يتعجبون من خرافات العرب والأعراب في الجافلة ومن 
1 في الديك 0 ويتعجبون من الروائة في طوق الحماء فإن الحمام كان 


١9١‏ 507 /النمل:707. 
9١-78 )5(‏ النمل: /ا١؟7.‏ 
855 /العهل: 07 
(:) #5/النمل:77. 
(5) 50 /النمل: 707. 
١٠ -*86)5(‏ //النمل:77. 


وهذا القول الذي تؤمنون به في الهدهدء من هذا النوع . 

اننا رن الله تمان لع بقلو نقد الل فقال الى لآ ار مهدا من ع رضن 
الهداهد» فلم يوقع قوله على الهداهد جملة» ولا على واحد منها غير مقصود إليه؛ 
ولم يذهب إلى الجنس عامة) ولكنه قال: 9 وتفمد الطَيرَ فَمَالَ ما لي لا أرى 
الهدهد 04" فادخل : في الاسم الألف واللام؛ فجعله معرفة فدل بذلك القصد على أنه 
ذلك الهدهد بعينه. وكذلك غراب 0 وكدلك حمار عزير وكذلك ذئب أهبان 
ابن أوس؛ فققد كان للّه فيه وفيها را وليجعل ذلك أنه لأكبواك ةو ويرهانا اسل 

ولا يستطيع أعقلٌ الناس أن يعمل عمل أجر الثاى» كما لا يستطيع أجراً الئاس 
أن يعمل أعمال أعقل الناس . فبأعمال المجانين والعاآتلاء عرّفنا مقدارهما من صحة 
أذهانهما وفسادهاء وباختلاف أعمال الأطفال والكهوه - مقدارهما في الضعف 
والقوة» وفي الجهل والمعرفة. وبمثل ذلك فَصلنا بين الجماد والحيوان» والعالم 
وأعلم منه؛ والجاهل وأجهل منه. ولو كان عند 0 والبهائم ما عند الحكماء 
والأدباء» والوزراء والخَلفاء والأمّم والأنبياء» لأثمرت تلك العقول, باضطرار» إثمار 
تلك العقول . وهذا باب لا يخطئ فيه إلا المنانة؟ 2 واضكاتب العبالا .فقتل وام 
عوام الأمم؛ فضلاً عن خواصهم؛ فهم يعلمون من ذلك مثل ما نعلم . وإنما يتفاضل 
بالبيان والحفظء وبنسق المحفوظ . فأمًا المعرفة فنحن فيها سواء. ولم نعرف العمل 
وعدّمه ونقصانه» وإفادته» وأقدارٌ معارف الحيوات الأببما يظهر :متها :ويغلك الأدلة 
عرفنا فرق ما بين الحي والميت» وبين الجماد والحيوانٍ. 

فإن قال ا : ما نعرف كلام الذكب» ولا معرفة موا اي 
قلنا : نحن ناس نؤمن بأنً عيسى عليه السلام خُلق من غير ذكر وإِنّما خلق من 
وأن آدم وحواء امن غير ذكر وأتثى» ولا عيسي تكلم في مهد وان ببس بن 
زكزيا :نطق بالحكمة : في الصباء وأن عنتما ألمح, وأن عاقراً ولدت2)7؛ وبأشياء كثيرة 


٠١ )١‏ /النمل:7؟. 
(7) المانية: ويقال: المنانية؛ والمنائية؛ والمانوية» هم الزنادقة أصحاب ماني بن فاتك الذي كان يقول : 
إن مبدأ العالم من كونين أحدهما نور والآخر ظلمة؛ وأنهما في صراع مستمر لا ينتهي إلا بانتهاء 
ل ل ل 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر» [آل 
عمران:٠4‏ ]2 وقوله تعالى: #قال رب أنى يكون لي غلام وكانت أمرأة تي عاقراً # [ مريم 8 ]) 
وقوله 017 : © قالت يا ويلتى أألد الاجر وهدايةاى كنيد 4 الام :71 ]. 
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عسي ارح عن 3 العاذةه والدتنيه الذي ينع نه انه قن كان لد للك اسهد 
مقدار من المغرقة) دون ما #وخمفع :وقرقه انمع الودهد» وقي اونا عن الحينة 
التسبيل: واحةة وحن انقر أن تو وس البجنة مو المجا شرن :ا تطفا ل يفار داهف : 
كاملين» من غير تجارب وتمرين وترتيب. فمسألتكم عما ألهم الهدهدء هي 
المسألة عما ألهم الطفل في الجنة . 

فإن قال قائل: فإن ذلك القول كلَّه الذي كان من الهدهدء إنما كان على 
الإلهام والتسخير. يكن ولك عن معرفة مدو تنم قإن ل لَعَدبَئهُ عَذَاباً شَديداً أ 
لأذْبِحَنَه 04')؟ قلنا: : فإنه قد يتوعد الرجل ابئّه - وهو بعد لم يجر علّيه الأحكام - 
بالضرت الوجيع, إن هو لم يأت السرق او حلط ميو كَذا وَكَذَا؛ ناز وعدن حل 
على ذلك الوعيد . ويكذدب فيضربه على الكذب» ويضرب صبياً فيضربه لآنه ضربه . 
وحور في حلت قد حَسن ) خطهء وجاد حسابه» وشدا من الحو والعروض والفرائض 
00 ونفع أهلّه وتعلم أعمالاء, وتكلّم بكلام؛ و أجاب في الفتيا بكلام فَرقَ 
معاني الهدهد في اللطافة وَ الغموض. وهو في ذلك لم يكمل لاحتمال الفرض والولاية 
والعداوة . 

فإن قال : فهل يجوز لأحد أن يقول لابنه إن انث اتويات ارق ذبحتك؟؛ وهو 
جادٌ؟ قلنا : لا يجوز ذلك . وَإِنْمَا جاز ذلك في الهدهد لأن سليمان - وَمَن هو دون 
سليوان من جتميع العالم - له أن يذبح الهدهد والحمامٌ والديكء» والعناق والجدذي. 
والذبح سبيل من سبل مناياهم . فلو ذبحه سليمان لم يكن في ذلك إلا بقدر التقديم 
والتأخير» وإلأ بقدر صرف ما بين أن يموت حتف أنفه» أو يموت بالذبح . ولَعل 
ورف ما مكيبا لا يكرن إلا بقداز ألم عرو 0 ولعل نف جناحه يفي 
بذلك الضرب . وإذا قلنا ذلك فقد أعطينا ذتلع اليوهد ينه و ادنع قلية ليذ 
ولم نجز ذلك في - جميع الهداهد ولم نَكدْنَ كَمّنْ ينكر قدرة الله على أن يرَكُبْ 
عصفوراً من العصافير ضربا من التراكيب يكون أدهى من قيس بن زهير. ولو كان الله 
تعالى قد فعل ذلك بالعصافير لظهرت كذلك دلائل . 

على :انا لوغارننا الذبح على مثال تأويل قولنا في ذبح إبراهيم إسماعيل عليهما 
السلام - وإنما كان ذلك ذبحا في المعنى لغيره - أو على معنى قول القائل: عا آنا 


.؟ا0/:لمنلا/5١6‎ )١( 


)2 الدرة : درة السلطان التى يضرب بها . ( اللسان : درر ). 


بان 


فد ذبحته وضربت عنقه» ولكن السيف خاننى . أو على قولب : النسك الذبيح, أو 
على قولهم : فجقت وقلا ذَبَحَنِي العطش - لكان ذلك مجاا . 

ولو أن ا من صبياننا 00 قبل أن يبلّعْ فرض البلوع بساعة » وكان رأى 
مَلكة سبا في جميع حالاتهاء لما كان بعيدا ولا ممتنعا أن يقول لافيت يت امرأة ملكّة 
ورايعها تمجه للشمس نين دون اللّه؛ ورأيتها تُطيع الشيطان وتعصي الجن ولا 
سيما إن كان من صبيان الخلّفاء والوزراء؛ أو من صبيان الأعراب . 

والالنزيعك أن ذلك الووغر كان بيد ومسا تقيه إلى السو رسع 

ولم يكن من الطّير القواطع فرجع إلى وكره :والدليل على ذلك أن سلينان:غلية 
السلام لم يقل : نعم قد رأيت كل ما ذكرت» وأنت لم تعلم حين مضّيت بطالاً هاربا 

من العمل, أتكدي أم لنجح ‏ أو ترى أعجوبة أو لا ثراها د#ؤلكه توعده على ظاهر 

أل اق ونائره القن لطي الانا والاأعكرية. 

ثم طعّن في ملك سليمانَ وملكة شما اناس فق اند هري وقالوا : : زعمتم أن 
سليمان سأل ربه فقال : رب افر لي وهب لي مُلْكاً ل يَنْبَي لآحَد من بَعْدِي 7#" 
ون الله تعالى أعطاه ذلك» فملّكه على الجن فضلا عن الإنُس وعلّمه منطق الطير» 
وسخّر له الرّيح؛ فكانت الجن له خَوَلاَء والرّياحٌ له مسخرة ثم زعمتم - وهو إِمّا بالشّام 
وإما بسواد العراق ع أنه :ل يعرف بالبهرة ملك هله صفتها . ولو كنا اليوم دون 
سليمانٌ في القدارة» لا يخفى عليهم صاحب ا فاع الروم» ولا 555 
0 ولا فاخن تيبا وكيك يديل ببايياة 00 ا دارها 
م لقائل أن 5 : ما أتاه ل 5 بأمر يعرفه 00 ها أشييه 
ارسي وساداعيا ركو 


قلنا: إن الدنيا إذا خلأها الله وتدبيرَ أهلهاء ومجاري أمورها وعاداتها كان 
لعمري كما تقولون. ونحن نزعم أن يُعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كَانَ أنبّهَ أهل 
)١(‏ ه؟/ص:58. 


و 


يدقع 7 ال وإليه 2 لأخبار» لم يعرفة” يعقوب ا تويك ا 
ظ يوسف يكان عقرب عليهها السلؤة نت دفر مم الد هون مع النباهة, والقدرة؛ 


4 -1[القول في موسى بن عمران ] 

وكذلك القول في موسى بن عمران ومَنْ كَانَ معه في التَّيهء فققد كانوا أمّةَ من 
الأمم يتَكسعونَ أربعين عاماء في مقدار فراسخ يسيرة ولا يهتدون إلى المخرج. وما 
كانت بلاد التيه إلآ من ملاعبهم ومثتَرّهاتهم . ولا يعدم مثل ذلك العسكر الآدلاء 
والجَمّالين» والمكارين”'2» والقيوج”'©؛ والرسل» والتّجار. ولكن الله صَرّفّ أوهامهمء 
ورفع ذلك المقصل” '"“ من صدورهم. 

] -[القول في الشياطين‎ ٠ 

وكذلك القول في الشّياطين الذين يسترقون السّمّمَ في كل ليلة» فَتَقُولُ: إِنهم 
لو كان كلما أراد مريد منهم أن يصعد ذَكَرَ أنه قد رجم صاحبه؛ وأنّه كذلك منذ كان 
لم يصل معه أحد إلى استراق السَّمّع, كان مُحالاً أن :روم ذلك أحَدٌ منهم مع الذكر 
والعيان. 

ومثل ذلك أَنّا قد علمنا أن إِنُليس لا يزالَ عاصياً إلى يوم البَععث . ولو كان إبليس 
في حال المعصيّة ذاكرا حبار الله تَعالى الملا وال عامتيا وهو يعلم أن حَبره صدق» 
كان أن تداعره نقسة إلى الإيمان» ويطمع في ذلك» مع تصديقه بأنه لا يختار 
الإيمان أبدا . 


ولو أن رجلا علم يقينا أنه لأ يخرّج من بيته يومّه ذلك» كان محالا أن تعره 
نفسه إلى الخروجء مع علمه بأنه لا يفعل. ولكن إبليس لما كان مصروف القّلب عن 
ذكوذلك اتحين دسل فى حل اعمط مين . 
2١‏ المكارين: جمع مكارء وهو الذي يؤجر دابته للناس . انظر اللسان ( كرى ) . 


.) الفيوج: جمع فيج : رسول السلطان الذي يسعى بالكتب . ( اللسان : فيج‎ )١١ 
.) الفصل: التمييز. (اللسان: فصل‎ )*9( 


00 


ومثل ذلك أن النبي عه لما بشره الله بالظفر وتمام الأمر(١»)‏ بشر أصحابه 
بالنصر» ونزول الملائكة. ولو كانوا لذلك ذاكرين في كل حال» لم 0 من 
المحاربة مؤونة. وإذا لم يتكلفوا المؤونة لم يؤجروا . ولكن اله تعالى بنظره إل 
ذلك في كثير من الحاللات عن اوعامهم ' ليحتملوا مشقة القتال» وهم لا 00 
أيغلبون أم لخلبون4 أو يكتلون أء لقعلرة 

ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب» وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن» بعد 
أن ' تحداهم الرسول بنظمه. ولذلك لم نج أحّدا طمع فيه . ولو طمع فيه لتَكلفه؛ 
ولوتكلف بَعضِهُمٌ ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب وأشباه 
الأعراب» والنساء وأشباه النساء» ولألقّى ذلك للمسلمين عملاء ولطلبوا المحاكمة 
لل ا ولكثر القيل والقال. 

فقد رايت أصحاب مُسيّلمّة» وأصحاب ابن النواحة إقيا تعلهرا جنا الف له 

مسيلمة من ذلك الكلام؛ الذي يَعلمٌ كل مَن سّمعه أنه إِنّما عدا على القرآن فسلبه؛ 
وأخذ بعضهع وتعاطى أن يقَارِئَهِ. فكان للّه ذلك التدبير الذي لا يبلغه العباد ولو 
اجتَمُعوا له. 

فإِنْ كان الدهر ي يريد من أصِحَّاب العبّادات والرسّلء ما دونك بحن "الا حيرض 


بن بر حبر سبل 


لصمرف» الذي لاي إلا بما أوجده العيان: و يُجريمَجرَى العيان - كقد طلم 

وقد 7 الدهري أننا د أن نا ري يحترع الأججسام اختراعا آنه حي ل 
بحياة» وعالم لا بعلم, وأنّه شيء لا ينقسم؛ وليس بذي طول ولاعرض ولا عمق» وأن 
الأنبياء تحبي الموتى. وهذا كله عند الدهري مستبكر وإِنّما كان يكون له عليئًا 
سبيل لو لم يكن الذي ذكرنا جائزا في القياس» واحتججنا إلى ته نقيت الببردة وتصديق 
الرسالة» فإذا كان ذلك جائزاء كان كوه غير مستدكر» ولا مخان» ولا ظلمء ا 
عب انلم زق لدلازن يسالنًا عن الأصل الذي دعا إلى التوحيدء وإِلَى تثبيت الرسل . 

وفي كتابنا المنزّل الذي يدلّنا على أنّه صداق» نَظْمّه البديع الذي لايقدر على 
مثله العباد» مع ما وى ذلك من الدّلائل التي جاء بها من جَاء به. 


وفيه مسطورٌ أن سليمان بن داو غبرٌ حيناً - وهو ميّتٍ - معتمدأً على عصاهء 
في المرضع الذي لاايححية طئة حو ولا جني ) والشياطين مهم المَكْدودُ بالعون 
الشديد» ومنهم ال والمستعبد» وكانوا كمأ قال الله تعالى : © يَعمَلُونَ لَه ف 


.١55 1177 إشارة إلى وقعة أحدء وهى التى ورد ذكرها فى سورة آل عمران؛ الآأيات‎ )١( 


0.؟ 


يَشَاء من مُحَارِيب وتَمَائيل روفاد كالجوابي وقدورٍ راسيات 4 '؟ وقال : ل والشيّاطين 
كل بَْاءِ وغُواص. وَآخَرِينَ مَقَرنِينَ في الْأصفّاد 3" وأَنَّه غْبرٍ كذلك حيناً وهو تجاه 
أعينهم, فلا هم عرقُوا سجيّةٌ وجوه الموتى» ولا هو إِذْ كان ميّتاً سقط سُقوط الموتى . 
وفيت قائما معتمدا على عصاهء وعصاه ثابتة قائمة فى يده)» وهو قابض 5 
ولنسيك هن ا عي مر انا 1 

وقال: «فَلَمَا قَضِينًا عليه الموت ما دَلّهِمَ عَلَى موته إلا دَابَةٌ الأرض تأكل 
منْسآئَهُ كلما حَرٌ تيت الجن أذ لو كاثوا يَخْلَمُونَ المَيْبّ ما لبوا في الْمَدَابِ 
ف الاير دون الشياطين والجن في صلق الحس» ونفوذ البصر. ولو كنا من 

بعض الموتى بهذا المكان» لما خَمي علينا أمره 2 3 ذلك آل فظن وقرتابة: 
ومتى ارتاب قوم وظَنوا وماجوا وتكلموا وشاورواء لقنوا وثُبتوا. ولا سيما إذا كانوا في 
اعد بيوراءا ع 


ل ل ل 


ما رايد وى خا يارب ولايد ل ماود ليرا 
داره وقصره. وسوره وربّضهء وخاصته؛ ومن يخدمه من الجن والإنس والشياطين؛ 
على الإطباق بأنّه حي . كذلك كان عندهم. فحدث ما حَدَثٌ من موته» فلم لم 
يمشعروا به كانوا على ما لم يزالوا عليه . فعلمنا أن الجن رالشياطين كانت توهم الأغبياء 
والعوام والبحكرة السفلة أن هما نينا من علّم الغيب - والشياطين لا تعلم 
ذلك - فارا الل أن يكشف من آمْرهم للجهال ما كان كُشَفَه للعدماء . فبهذا وأشباهه 
من الأمور نحن إلى الإقرار به مضطرون بالحجج الاضطراريّة فليس لخصومنا حيلةٌ إلا 
أن يواقفوتاء وينظروا فى العلّة التي اضطرتنا إلى هذا القول؛ فإن كانت صحيحة 
لمحي لاوجب إلا الصحيع . وإن كانت سقيمة علمنا أنّما أتيا من تأويلنا. 

رأما قوله: «9 لأعَبَئهُ 204 فَإِنّ التعذيب يكون بالحبس» كما قال الله عز وجل : 
«لو كَانوا يَعْلَمونَ الْعَيب ما لَبعُوا : في الْعَذَابِ المهين (*» باوإنما كانوا مخيسيوة©, 


وا سيا 

.88:ص/٠86)١(‎ 

.74 :ابس/١5‎ )*9( 

(15) ١5/النمل:‏ /ا؟. 

ا و" 

(7) المخيسء هو من قولهم: إبل مخيسة؛ أي لا تسرح . 


5.1 


وقد يقول العاشق لمعشوقته: يا معذبتي! وقد عذبتني! 

ومن العذاب ما يكو طويلاء ومنه ما يكون فهيير الر نك ولو خَسّف الله 
تعالى بقوم في أقلّ من عَشْْر ساعة لجاز لقائل أن يقول : كان ذلك يوم أحل الله عذابّه 
ونقمته ببلاد كذا وكذا. 


5 - [القول في الخنزير ] 

وقال :ابو فاضرة# الخترير رتنا كل الايد ونا ااكدر ها الحو بعباحب: السيقن 
والرمح» فيضربه بنابه» فيقطع كل ما لقيه من جسّده : من عظم وعصب» حتى يقتله . 
وربما احتال أن ينبّطح على على وجهه على الأرض» فلا يغذي ذلك عنه شيئا. 

وليس لشيء من الحيوان كاحتمال بدنه لوَقْع السهام» ونفوذها فيه. 

وهو مع ذلك أروَعٌ من ثعلبء إذا أ الف الفارين . وإذا عدا أطمّعٌ في نفسه كل 
شيءء وإذا طولب أعيا الخيل العتاق. والخنزير مع ذاك انسل الخلق؛ لأن الخنزيرة 
تَضّع عشرين ختّوْصاء وهو مع كَثْرة إنساله - من أقوى الفحول على السفاد» ومع 
القُرة على السّفاد هو أطولها مُكْماً في سفاده؛ فهْوَ بذلك أجمّعٌ للفُحُولة . 

وإذا كان الكلب والذئب موصوقين بشادة القَلب؛ لطّول الخَطّمء فالخنزير أولى بذلك . 

وللفيل ناب عجيبء ولكنه لقصر عنقه لا يبلغ النانت ملكا يوانم ومتعيرن 
بخرطومه وخرطومه هو أنفه, 0 غير الخرطوم . 

قال أبو ناصرة: وله طيب» وهر اي ولحم أولاده. وإذا أرادوا وصف 
اختلاط ودك الكركي”'2 في مَرَق طبيخ؛ ؛ قانُوا كأ إهالته إهالة!"2 خنزير؛ لأنّه لا يسرع 
إليها الجمود . وسرعةٌ جمود إهالة الماعز في الشّتاء عيب. وللفان فى ذلك بعضص 
القضيلة غلك الماعر بولا لسن بالتزدر. 

وإذا نقص من الإنسان عَظم واحتيج يج إلى صلته في بعض الأمراض لم يلتحم به 
إلا عَظم الخنزير. 

وإذا ضُْرب فصاح لم يكن السّامعٌ يفصل بِينَ صوته وبينَ صوت صبي 
بعاردية 


)١(‏ الودك: الدسم ( القاموس: ودك). الكركي: طائر كبير» أغبر؛ طويل الساقين. ( حياة الحيوان 
؟/). 
)١١(‏ الإهالة: الشحم. ( القاموس : هال ) . 


وفي إطباق جميع الأمم على شهوة أكله واستطابّة لحمه؛ دليلٌ على أن له في 
ذلك ما لبون لغ ره 

] [زعم المجوس في المنخنقة والموقوذة والمتردية‎ - ٠7 

والمجوس تزعم أن المنخنقّة والموقودّة والمترذية» و كل ما اعتبط0'؟ ولم 
يمت حَنْف أنفه؛ فهو أطيب لَحْمأ وأحلى ؛ لذن دَمّه فيه والدم حلو دسم . وإنما عافه 
من عاقه من طريق العادة والديانة» لا من طريق الاستقذار والرُمّد الذئ يكُون في أصل 
الطبيعة . 


- [اختلاف ميل الناس إلى الطعام ] 
وقداغاف قوم التفري والغباي؟؟)اغلى هفل ذلك وشغفييه اخرون:. 
وقف كانية: لغرب فى التاهدة تاكن ذة التيوع وتقف | ليهو و شير ع 
يورث ا 
اللْحم ا؟ ولكن اا إ 0 معنأه» ومن 0 يحرج») كان ذلك 
٠6‏ (ميشير نظ الإسان إل لشي 


ذلك الحسن 007 ٠‏ نهم 0 في الشتاء بغير ليون التي يرونها بها في 
الصيف . ليس ذلك إلا بقدّر ما حدّثُ من الاستغتاء عنها. 


وكذلك جلاء السيف؛ فإِن الإنسان يُستحسن قد السيف وخرطه؛ وطبعه 
وبريقه . وإذا ذكر صنيعّه والذي مي له بدا لهُ في أكثر ذلك» وتبدّل في عينه؛ وشَعْله 
ذللةعن تأمل فيا سلنة: 


ولولآ علع الثاض بعداوة الحيات ليم زانهها وحشية لا تأتى ولاتقيل أدبا .ولا 


. اعتبط: مات من غير علة. ( القاموس: عبط)‎ )١( 
. (؟) الجري : ضرب من السمك . الضباب: جمع ضب‎ 


"4 


رعَى حق تربية؛ ثم رأوا شيئاً من هذه الحيّات» البيض» ؛ المنقّشّة الظهور - لَمَا بَيَنُوها 
رونا إل في المهد؛ مع صبيانهم . 


] [رد على من طعن في تحريم الخنزير‎ - ٠ 

فيقال لصاحب هذه المقالة: تحريم اد نما يكون من طريق العبادة 
والعحام ولس أنه جوم شيء بم الجاكود يوجب ذلك ب وإتمااقلنا: إن وجدنا الله 
تعالى قد مسخ اذا من عباده في ور الخنزير دون بقية الأجناس» تفلمنا اده ّ 
يَفْعَلُ ذلك إلا لأمور اجعمعت في الخنزير. فكان تعمد على صورته أبلغ من 
التتدكيل . لم نقّل إلا هذا. 

١‏ -1[القول في القرد] 

والقرد يَضْحَّكُ ويَطْرّب» ويُقعي ويّحكيء ويتناول الطعامٌ بيديه ويضعه في 
فيه» وله أصابع وأظفارء ويّنقي الجوزء ويأنس الأَنْس الشّديدء وَيَلمَن بالتلقين الكثير 
وإذا سقط في الماء غرق ولم يسبّحْ؛ كالإنسان قبل أن يتعلّم الستّباحة . فلم تجد الئاس 
للذي اعترى القرد من ذلك - دون جميع الحيوان علة 5 إلا هذه المعاني التي 
ذكرتهاء من مناسّبة الإنسان من قبّلها . 

ويحكى عنه من شدة الزواج» والغيرة على الأزواج؛ ما لا يحكى مثله إلأ عن 
الإنسان؛ لأن الخنزير يَغَار؛ وكذلك لحمل والفرش 4 إلا أنها لا تزاوج . والحمار 1 
ويحمي عانتَه الدهر كله ويضرب فيها كضربه لو أصاب أثَاناً من غيرها. وأجناس 
الحمام تزاوج ولا تغار. 

واجتمّع في القرد الزواج والغيرة» وهما خَّصلتان كريمتان» واجتماعهما من 
مفاخر الإنسان على سائر الحيوان ف نر وجه شيع غير الإنسان أشمه صورة 
وشبياء فلن ها فيه هو الالختلات» :ولا اشبه 'فها :ووجها بالإتسان من القرد 50 
رأينا وجه بَّعض الحمر إذا كان ذا خطي فلا نجه بَينَهُ وبين القرد إلا اليسير 

وتقول الناس: ١‏ كيس من قشة)١١)‏ و«أملّح من ) رياح»0") ولم يقل أحد: 
أكيس من خنزير» وأملّحٌ من ختّرص . وهو قول العامة : «القرد قبيح ولكنّه مليح». 
)١(‏ المثل في مجمع الأمثال 2155/5١‏ والفاخر :8١‏ وجمهرة الأمثال ١75/5١‏ والمستقصى )1511/١‏ 

وأمثال ابن سلام 237٠‏ والدرة الفاخرة 555/57. 


1 


وقال الثاس في الضب : إنه مسخ . وقالوا: انظر :لى كفه وأصابعه. فكّف القرد 
وأصابعه أَسْبّه وأصئع . فقدمّت القرد على الخنزير من هذا الوجه. 


5 - [علة تحريم لحم الخنزير ] 

وك القول في لحمه. فَإنًا لم نزعم أن الخنزير هر ذلك الإنسان الذي مسخ, ولا 
هو من نسله» ولم تدع لّحمه من جهة الاستقذار ل بوقة في العذرة, ونحن نجد 
الشبوط والجري» والدجاجء والجراد» يشاركنه في ذلك ولكن للخصال لعي عددنا 
من أسباب العبادات. وكيف صار أحق بأن تمسخ الأعداء على صورته في خلقته 

0 - [حديث عبيد الكلابي ] 

قال : وقلت مره لعبيد الكلابي' - وأظهرٌ من حب الإبل والشَغف بها ما دعاني 
إلى أن قلت لَه -: '“بيئها وبينكم قرابة؟ قال : نعم» لها فينا خَؤولة إنِي واللّه ما أعني 
البَخاتي» ولكني أعني العراب» التي هي أعرب! قلت لَه : مشلع امعان يحي 
قال : الله لا يمسحٌ الإنسّان على صورة كريمء وإنما يمسخه على صورة لغيم مثل 
الخنرير ثم القرد . فهذا قول أعرابي جلف تكلم على فطرته. 

14 -[تأويل أآية] 

وقد تكلم المخالفون في قوله تعالى : 9 واسألهم عن الْقَرَيّة التي كَاَت حاضرة 
البَْرِ ِذ يَعْدُونَ في السَبت إِذ تأتيهم حائهُم يَوْمْ سبتهم شرا وَيوْمَ لا يَسْبيُونَ لا 
تأتيهم كَذْلِك تَبلُوهم بما كانوا يَفُسَفُونَ 274 . 

وقد طعن ناس في تأويل هذه الآيّة بغيرٍ علم ولا بيان فقالوا: و كيق: كرون 
ذلك وليس بين أن تجيء في كل هلال فرق» ولا بينها إذا جاءت في رأس الهلال فرق» 
ولا بيئها إذا جاءت في رأس السئّة فرق . 

65 - [هجرةالسمك] 


وهذا بحر البّصرة والأبلّة: يأتبهم ثلاثة أشهر معلومة معروفة من السنة السّمكُ 
ا مور فيعرفولن وقت مجيكه وينتظرونه» ويعرفون وقت انقطاعه وزمجيء غيره» فلا 
يمكث بهم الحال إلا قليلاً حت يُقْبِلَ السّمك من ذل ث البحرء في ذلك الأوان» قلا 


.ل:فارعألا/١58‎ )١١ 


"للق 


بوالون في ضيه لزنه َه أشهر معلومة من اسن وذلك في كل سنة مرتين لكل جنس . 
ومعلوم عندهم أنه يكون في أحد الرقاقين أشنم :وشو التجواف: ثم يأتيهم الأسبور» 
على حساب مجيء الأسبور والجواف . فأمًا الآسبور فهو يقطع إليهم من بلاد الزنج . 
وذلك مُعروفُ عند البحريين. وأ الأسنبور في الوقت الذي يقطع إلى دجلة الببصرة ة لا 
يوجّد في الرّنج» وفي الوقت الذي يوجَّد في الزنج لا يوجد في دجلة . وريما اصطادوا 
منها شيئا في الطريق في وقت قطعها المَعروف» رفي ونه رجرعها قم ذلك 
أصناف من السمك كالإربيان» والرّق» والكُوْسّجء والبرد» والبَرَسمُوج. وكل ذلك 
معروف الزمان» متوة قع المخرّج. 

وفي السّمك أوابد وقواطع» » وفيها سيارة لا تقيم . وذلك الشبه يضات بو تدك 
صاروا يتكلمُونَ بخَمّسة السنة» يهذونها('»» سوى ما تَعَلّقُوا به من غيرها. 


ثم القواطع من الطير قد نأثينا إلى العراق منهم في ذلك الإبان جماعات كثيرة 
تَمْطْعِ إلينا ثم تَعودْ في وقتها. 
55 -[رد على المعترض ] 
قُلّنا لهؤلاء المَوم : لْقَّد أصبتم في بعض ما وصفتم» وأخطأتم في بعضٍ . قال الله 
تعالى 0 تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا وَيومٌ لأ يَسَبتون لآ تأتيهم 4(" ويو 
السية ؛ يدور مم الأسابيع» والأسابيع تدور مع شهور الْفَمَرِ. وهذا لا يكون 0 
من الزمان. وقد يكون السبت في الشتاء والصيف والخريف» وفيما بين ذلك 060 
هذا من باب أزمان واكخ اك ؛ وهيج الحيوان وطلب السفاد لد الفلاحة 
وأوقات الجزر والمّد؛ وفي سبيل الأنواء» والشجر كيف يَنْفْضُ الوَرّق والثمار؛ 
والحيّات كيف تَسلّحَء والآيائل كيف تلقي قروتهاء والطير كيف تنطق ومتى 
سكت 
ولو قال لَنَا قائل : إني نبي وقُلْمَا لَهُ: وما آيتك؟ وعلامتك؟ فقال: إذا كان في 
آخر تَسرين الآخر أقبل 0 الأسبور من جهة البحر» ضَّحكُوا منه وسخروا به. 
ولو قال: إِذَّا كان يوم الجمعة أو يوم الأحد أقبل إِليكم الأسويه حن 1 يرال 
يصنع ذلك في كل جمعة - علمّنا اضطرارا إِذَا عايّئا الذي ذَكَرَ على نَسَّقه أنّه صادق» 
وأنّه لم يعلم ذلك إلا من قبَّلٍ خالق ذلك . تعالى اللّه عن ذلك . 


)١(‏ الهذ: سرعة القراءة. «القاموس: هذذ». 
١؟١) ١٠5‏ /الأعراف:7. 
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وقد أقرّرنا بعجيب ما نرى من مطالع النجوم؛ ومن تناهي المد والجزر على قدر 
امتلاء القمر ونقفيانة وزيادته. ومحاقه( »١‏ واستراره( 0 000 شيءٍ يأتي على هلا 
النّسق من المجاري: نما الآية فيه للّه وحده على وحدانيته . 


فإذا قال قائلٌ لأهل حرو 07 رتيل درسي من أصحاب بحر أو نهر أو واد أو 
عين» أو جدول: نيكم الحيتان في كل سبت» أو قال : في كل رمضان. ورمضانُ 
متحول الأزمان في الشتاء والصيف والربيع والخريف . والسيك يتحول في جميع 
الأزمان . فإذا كان ذلك كانت تلك الأعجوبةٌ فيه دالة على توحيد الله ل 
صدق صاحب الخبر» والة وسول ذلك السسعر لد للك الصكق . وكان ذلك المجيء 
خارجاً من النّسق القائم» والعادة المعروفة . وهذا الفرق بذلك بَيّنُ. والحمد لله . 


01 -[شنعة المسخ على صورة الخنزير والقرد) 

قال الله تعالى : ل فَلَمًاعَمَوَا عن ما نُهُوا عَنهُ ْنَا لَهُمْ كُونُوا قردَة حَاسعِينَ 0©) 
وفي الموضع الذي ذَكرَ أنه مسح ناسا خنازير قد ذكر القرود . ولم يذكر أنّه مسح قوما 
خنازير ولم مسح منهم قروداً. وإذا كان الأمر كذلك فالمسخ على صورة القردة 
أشتع؛ إِذْ كان المسخ على صورتها أعظم؛ » وكان العقاب به أكبر. وإن الوقت الذي قد 
ذكر أنه قد مسخ ناسأ قروداً فقد كان مسح ناس خنازير. فلم يدع ذكر الختازير وذكر 
القرود ؛ إل والقرود في هذا الباب أوجع وأشئع وأعظم ذ في العقوبة, وول على اده 
السّخْطة. هذا قول بعضهم . 


6 --- [استطراد لغوي] 

ظ قال: ويقال لموضع الأنف من السباع الخطمء ٠‏ والخرطوم عونك انالك 
للخنزير - والفنطيسة”*»؛ والجمع الفناطيس . وقال الأعرابي : كأن فناطيسها كراكرة") 

اليل 


)١١‏ المحاق: آخر الشهر؛ أو ثلاث ليالٍ من آخره؛ أو أن يستسر القمر فلا يرى غدوة ولا عشية. 
( القاموس: محق ). 

(؟) استرار القمر: اختفاؤٌه. ( اللسان: ستر) . 

(1) الشريعة: مورد الماء. ( اللسان: شرع ). 

١55 )1:١‏ /الأعراف:ل. 

( 5 ) فنطيسة الخنزير: خطمه. (اللسان: فنطس ). 

(5) الكراكر: جمع كركر؛ وهو وعاء قضيب البعير والتيس . ( اللسان : كركر) . 


ددن 


8 - [خصائص حيوانات بعض البلدان ] 

وقال صاحب 0 لا يكون ختزيرٌ ولا أيلَّ بحريًا . وذكر أن خنازير بعض 
البلدان يكون لها م لف اراد ولا يكو بأرض تهاوالل حمّار؛ لشيدة برد الموضع» 
ولأن الحمار صرد . 

وقال : في أرض كذا وكذا لا يكون بها شيء من الخَلْدِء وإن نقله إنسان إليها لم 
يحفر, ولم يتّخذ بها بيتا . وفي الجزيرة التي تسمى صقلَية لا يكُون بها صنف من 
الدملء. الذي د يسمى أقرشان . 


0 -[قول أهل الكتابين في المسخ ] 


وأهل الكتابي-(١)‏ ينكرون أن يكون الله تعالى مسح الئاس قرودا وخنازيرء 
وإنما مسخ امرأة لوط حَجَرا . كذلك يقولون. 


القرل في الحيات 
رسام اا يي واحمنا من العجب بما يكون ا 
حد ثنا ابو جعفر المكفوفا التخوق العنبري؛ وأخوه روح + اكات ورحال من 

د أن -0- يي 0 بلبير م لد اا ا اسهد 
0 الحافي والمنتعل؛ 09 الجندب» غعمست ا الح 92 في فى لثمل ف 
انتصبت كأنها رمح مركوزء أو عود ثابت» فيجيء الطائر الصغير أو الجرادة؛ فإذا 5 
عودا قائما وكره الوقوع على الرّمل لشدة حرهء قم على رأس الحية؛ على أنّها عود. 
0 ا 0 
اكلند و ارقت ناد ذلك 00 م الأمل جاب لي امليف والففه قي اماف 
النهار والهاجرة . وذلك 0 الطائر لا ولك أن اله عود وأنه 00 له مقام 
الجدّل("2 للحرباء؛ إلى أَنْ يسكن الحر ووَهَج الرَمّل . 
)١(‏ أهل الكتابين: اليهود والنصارى . 
(>") الرمض :شدة الحر. ( اللسان : رمض ) 


(5) الجذل : أصل الشجرة وغيرهاء؛ أو ما عظم من أصول الشجر. ( القاموس : جذل ). 


تحن 


أن لز سر سر 


وفي هذا الحديث من العجب أن تكوق هذه الحية تهتدي لمثل هذه الحيلة. 
وفيه جَهِلْ الطائر بفرق ما بين الحيوان والعود . وفيه قلةٌ اكتراث الحيّة بالرّمْل الذي عاد 
كالجمر وصلح أن يكون مَلّةا'؟ وموضعاً للخبزة 2 الل ا الرزمل على 
ثلث الحيّة ساعات من النهّار» والرمل على هذه الصفة. فهذه أعجوبةٌ من أعاجيب ما 
فى الحيات . 


وزعم لي(" رجال من الصقالبة» خصيانٌ وفحولء أن الحية في بلادهم تأتي 
البقرة | المحفلةا"' 0 فخذيها - لي 0 3 0 


عر صم سي © سر صمل 


قاذ كرال تمسر اللبوة وكلما معنت امعرخت .ه . فإذا كادت تتلف أرسلتها. 


مانا 


والضة تفحب باللين:. اوسا رساب رمه ليةه وريما 
057ظ102) جوفهاء فيصيب شارب ؛ ذلك اللبّنِ أذى ومكروة كثير 

ويقال إن اللبن محتّضر(*» ,وق دهي نال إلى امار على زرو 5527 
المعصفر محتضر(*2. فظن كثير من العلماء أن المعنى في اللبن إِنَّما رَجَعْ إلى 
الحبّات . 


َ 


والح :0م تَعْجَبْ باللّقَاح!”) والبطّيخ؛ وبالحرف.!"2, والخرول. المخو20: 
لالطالا ل كما تكره ه الوَرَغٌ ريح الرُعمّران. 


الملة: الزماة السار والحمو: الكاموس: ملل ). 

.١899/89 نهاية الآرب‎ )١( 

() المحفلة: الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها فى ضرعهاء فإذا 
احتلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في تمنهاء فإذا حلبها بعد ذلك» وجدها ناقصة اللبن عما 
حلبه أيام تحفيلها. (اللسان: حفل ) . 

( ؟ ) تترمرم: تتحرك . ( اللسان : رمم ). 

(١‏ ©) محتضر: تحضره الجن . ( اللسان: حضر). 

0) اللفاح : نبات يقطيني أصفر شبيه بالباذنجان طيب الرائحة . ( اللسان : لفح ) . 

(8) المرخوف: المسترخي . ( القاموس: رخف ). 

(5) السذاب: ضرب من البقول. ( القاموس: سذب ). 
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اوليس في الأرض شيء خسيفنة مغل د الحية, إلا والنكة أقوى بدناً منه 
افعانا. . ومن قوتها أنها إذا الت رأسها في جحرهاء أو في صدع إلى صدرهاء 3 
يستطع أقوى الناس وهو قابض على ذنها كلكا ندية أن يخرجها؛ لشدة اعتمادهاء 
وتعاون أجزائها. وليست بذات ' قوائم نَهَا أظفارٌ رأو يالب أو أظللاف» نشبا في 
الأرض» وتتشبث بهاء وتعتمد عليها. وربما انقطمَتْ في يدي الجاذب لهاء مَمَ أنها 
لدنةٌ ملساء عَلكّة فيحتاج الرفيق في أمرها عند ذلك؛ أن يُرسلها من يديه بعض 
الإرسال» ثم ينشطها لالد بن والمختلس» وربما انقطع ذنبها في يد الجاذب 
لها. فأما أذناب الأفاعي فإنها 0 


ومن عجيب ما فيها من هذا الباب» أن نابّها يقطع بالكاز('2») فينبت حتى يتم 

والخطّاف في هذا الباب خلاف الخنزير؛ لأنّ الخطاف إذا قُلمتَْ إحدى عينيه 
رجعت . وعين البرذون يركبها البياض» فيذهب في أيام يسيرة . 

وناب الأفعى يحتال له بأن يُدخل في فيها حَمَّاض أترجا "ور بويطيق ليا 
الأعلى عَلَى الأسفل» فلا تقتل بِعَضّتها أياماً صالحة. 

والمغناطيس الجاذب للحديدء إذا حك عليه الثوم» لم يجذب الحديد. 


ذأ -[خصائص الأفععى] 
والأفعى لا تدور عينها في رأسهاء وهي تلد وتبيض» وذلك أنها إذا طَرّقت9؟) 


ببيضها م في جوفهاء فترمي بفراخها ادا حتى كأنها من الحيوان الذي يلد 


وفي الآفاعي من العجب أنها تُذبح حتى يَفرَى منها كل ودّج» فتبقى كذلك 


)١(‏ الكاز: المقطع السام ف ااام ا 

)١(‏ في القاموس ١‏ ترج) : (الأترجء والأترية والترة والترنْج :نات معروف» حامضه مسكن غلمة 
النساء ؛ ا ونشره في ا ل لل 000 

79) طرقت ببيضها: حان لها أن يخرج بيضها. ( القاموس : طرق ) . 
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اانا ل تمت روفرف الحاوي فقبض على خرزة2'2 عنقهاء فقلت له: اقبضها من 
الخَرّرّة('2 التي تليها قبضاً رفيقا الاك وي وقديت ارو ل با 
وزعم أنّه قد ذبح غيرها من الحَيّات فعاشّت شت على شبيه بذلك» ” ثم إنه فصل تلك 


الخرزة(١2‏ علّى مثال ما صنع بالأفعى» فماتت بانيرع فو الطرق: 


وكل م ومسو ليد ليس بذي أيد ولا أرجل» فإنه يكون شدين: مدن 


١‏ - [سم الأفعى] 

'وزعم أحمد بن غالب قال : باعني خواء ثلاثين أفعى بدينارين» وأهدي ل 
خمساً اصطادها من قُبالة القلب» في تلك الصحارى على شاطئ دجلة . قال: وأردتها 
للترياق. قال: فقال لي حين جاءني بها: قل لي: من يعالجها؟ قال: فقلت له: فلان 
الصيدلاني . فقال: ليس عن هذا سألتك؛ قل لي : من يذبحها ويسأخها؟ قال “قت 
هذأ الصيد لاني بعينه. قال: أخاف أن يكون 55500000 نه واللّه إن أخطاً 
موضع المفصل من قفاهء وحركته أسرع من البرق» فإن كان لا يحسن ولا يدري كيف 


يتغفله, فينقره نَقْرَة» لم يقلح بُعدها بد . ولكني سَاتطوع لك بأن أغمل ذلك بين 
يديه . قال: فبعفت إليه. وكان رأسه إلى الجوتة('2) يَغْفلَ الواحدة فيقبض على قفاها 
باسرع من الطررف» ثم يذيحها . فإذا ذبحها سال من أفواهها عاب أبيض ) فيقولٍ : هذا 

هو السم الذي يقبّل! قال: فجالت يده جولة وقطرت من ذلك اللعاب قظرة عَلَى 
طرف قميص العبيد الى : قال: فَتَفَشَى ذلك القاطر 000 صار في قدر الدرهم 
العظيم . ثم إن الحواء امتحن ذلك الموضع فتهافت: في يده وبقيت الأفاعي فاه 
تجول في الطست ويكدم بعضها بعضاء حتى أمسينا . 


قال : وبكرت على أبي رجاء إلى باب الجسرء حل قفو لسوت فقال لي وددت 
أني رأيت موضع القطرة من قميص الصّيدلاني! قال : فوالله مارمت حَتَى مر معي إلى 


ع سر قر 


الصيدلاني» فأريته موضعه . 


به يزعمون أن لعاب الآفاعي لا يعمل في الدم ببإلآ أن أحمد ين المع 


.) الخرزة : فقرة من فقرات العنق . ( القاموس : خرز‎ )١١ 
. ) الجونة : سلة صغيرة مستديرة مغشاة أدما تكون مع العطارين. اللسان ( جون‎ )١( 
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رقي أن من الأفاعي جنساً لا يُضْرٌ الفراريج من بين الأشياء» ولا أدري أي الخبرين 
أبعد : أخبّر ابن غالب في ته تفسيخ التُوب» أو < خبر ابن المثنى في سلامة المَروج عَلَى 
الأفعى؟ 

64 -[ما تضيء عينه من الحيوات ] 

وزعم محمد بن الجهم أن العيون النئي تضيء .بالليل كأنها مصابيح: عيون 
الأسد والنمورء والسنانيرٍ والأفاعي . فبينا نحن عنده إِذ دخل عليه بعض من يجلب 
الأفاعي من سجستان» وعمل العراقاك »6 موسيعها اعاء بوسغيرولة10 ام قال له" 
حَدّئهم بالذي حَدَثتني به من عين الأفعى د أقال:: َعَم كدت في مُِْلِي نائماً في 
عليه ارد كنت جمعت رؤوس أفاع كن عنديء لأرمي بهاء وأغفلت تحت السرير 
رأسأً واحداء ففتحْت عيني تجاه السريرٍ في الظلمة؛ فرأيت ضياء إلا أنه ضهيلٌ ضعيف 
رقيق» فقلت : عين غول أو بعض أولاء السعالى» وذهِبَّتَ نفسي في ألوان من المعاني, 
او ا وا ل اي تَحنّه إلا 

١‏ بي الع فأطفات السراج وتميف وبحت عيني» فإذا ذلك الضوء على حاله, 

لمان ابد لني ال ع ناي . قال : فقلت آخر مرة: م 
ازع مهاد را س أفعى» فلو نحيتّه! فنحيته وأطفات السراج» ثم رجعت ؛ إلى منامي ) 
ففتحت عبني فلم أرَ الضوء؛ فعلمت أنه من عين الأفعى ثم سألت عن ذلك» فإذا 
الأمر حَقء وإذا هو مشهور في أهل هذه الصناعة . 

65 - [علة قوة بدن الحية ] 

قالونوريما قبض الرَجلُ الشديدٌ الأسّر والقُوَة القبضة على قفا الحيّة فتلتف 
عليه فتصرعه وفي صعودها وفي سعيها خلف الرجل الشديد الحضرء أو عند هربها 
ع تفوت وتسبق») البسيت بذات قوائم؛ وإنما بيات على بطنهاء ٠‏ وفي تداقع 
عرازوا رتوار وني رق الكل من لاح لنمسهاة مأل على إرال أرزيانهة. 

ومن ذلك أنها لا تمضغء وإنما تبتلع, قريها كان في البضعة أو ة في الشيء الذي 
ابتلعته عَظمء فتأتي جم شجرة» أو حجرا شاخصا”") فتععطر ليه العزواء. كديرا 


فيتحطّم ذلك العَظم حَتَّى يَصِيرَ رقاتاً. 


)١(‏ في حياة الحيوان 1١٠١/1١‏ (الحية»: ( يحرم أكل الترياق المعمول من لحومها). 
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ثم يقطع ذنبها فينبت. ثم تعيش في الماء؛ إن صارت في الماء» بعد أن كانت 
برسة م تمي ف الب بك ااال تكنينا فى العاء وفيا برك هائية. 

قال : ونيا أتتها هذه القوة وافعدت فمّر ظهرها هله الشْدةٌ؛ لكثرة أضلاعهاء 
وذلك أن لها من الأضلاع عدد أيام الشهر. وهي مع ذلاك أطول الحيوان عمراً. 


5 -[موت الحية] 


ابي سا و وي اا 
فَدَخَلَت في حائط صخر فتتبعوا موضع مَدْخَلَها بوتد أو بحجرء ثم هدموا هذا 
جوي بم وو 1 ع 0 تذكر بالصبر عهد. .هله العلة فان 
جاهلي” 0 -: 1 من الرجز] 

سنن بن اعراضن للم لميكة كن متبش امن 5 


ايعس 


لعال مور 1 يمششى بدم ب 0 


داهية قل يدرك من لك 57 القصر 
طويلة الإطاق من غير خَمْر كمطرق قد ذهبت به الفك(5) 
حَادوها الطرفاناياء جر 


[1-٠‏ مو 


2-0 


.١85/ 14 راللسان ( حنش)» والتهذيب‎ »55١ الرجز بلا نسبة في البرصان 27717 والسمط‎ )١( 

)١(‏ الرجز للنابغة فى ديوان المعانى 15/5 »١‏ والحماسة الشجرية 1/7؟ - 2707/4 وبلا نسبة في الخزانة 
؟/لاهغء وا لممتفف ١)‏ تقد انم اويا نه فتنات و السسيه اكوود اناس الداكظة سر بك 
وربيع الأبرار © / 4/0 . 

الإطراق : إرخاء العينين . ( القاموس : طرق ) . 
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بحصمهر 


لذن 


ا افد رصم ل يست ع 
أو قطعة حبل» فإذا عفنا الشعبان وانطوى عليها ودرك: وأخدت نفسها وزخرت 
جوفها فانتفخ . فتفعل ذلك وقد انطوى عليهاء فتقطعه قطعا من شدة الزخرة. وهذا 


فو حي الأحاديت. 


48 -[القواتل من الحيات ] 

والتُعابين إحدى القواتل. ويزعمون أنها ثلاثةٌ أجناس لا ينجع فيها رقية ولا 
حيلة؛ كالثعبان؛ والأفعى» والهندية. ويقال : إن ما سواها فإنما يمل مع ما يمدها من 
الخ نه ندل لذ برو مه كيين تا شان مح لوو ذا للم ودر مر 


] -[مايفعل الفزع في المسموم‎ ٠ 

ويزعمون أل وا كال '» تحت شجرق فتدلُت عليه حيةٌ منها فعضت رأسّه 
فانتبه محمر الوَجَه) فك راسم وتَلفك) فلم 0 ويد رأسة ينام وأقام 57 
شوك لآ يرف هاه تقال لد ع د كاشراى تلا عليه ثم تقلْصّها عنه وهروبّها 
منه : هل علمت من أي شيء كان انتباهك تحت الشّجرة؟ قال ل واليس ها علعك: 
قال : بلى» فإِن الحيّة القلانيّة نزلت عليك حتّى عضت راسّك» فلما جلست فزعا 
تقأُصت عنك وتراجعّت. فَفَع فَرْعَة وصرَّحَ صرحّة كانت فيها نَفْسَهُ. وكانهم 
توهموا أنّه لما فزع واضطرّب» وقد كان ذلك السم مغموراً ممنوعاً فزال مانعُه وأوغله 
ذلك الفَرَّع» حينَ تفتّحت منافسه؛ إلى موضع الصّميم والدّماغ وعمق البدن» فانحل 
موضع العَّد الذي انعقدت عليه أجزاؤه وأخلاطه . 

واد ميس > إن الرجو 





)١(‏ قديدة: تصغير القدة» وهي جمع القد. والقد: سيور تقد من جلد فطير غير مدبوغ؛» فتشد بها 
الأقتاي والشعامل ..(اللسان +قدد ): 


(؟) قال يقيل قيلولة : نام في نصف النهار. 
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وأنشد لأبى دواد الإيادي7): [ من الخفيف] 
فأتاني الب اه طق إن التّكيثة الإقحَام(') 


قال : فالفزع إما أن يكون نوكل السب إلى المقاتل» وما أن كرون ينا لد 
كتعاون الرجلين على نزع وتد . فهم لا يجزمون على ألا حي من القواتل الب إن أ 
تقتل إذا عضت النائم والمغشي عليه» والطفل الغريرء والمجنون الذي لا يعقل) 
وحتّى تجَرب عليه الأدوية . 


"١‏ -ل[الترياق وانقلاب الأفعى] 

كت يوما عند أبي عبد اللّه أحمد بن أبي دؤاد» وكان عنده سلّمويه وابن 
ماسويه» وبختيشوع بن جبريل» فقال: هل ينفع الترياق من نهشة أفعى؟ فقال 
بعضهم: : إذا عَضّت الآفمى فأدركت قبل أن تَنْقَلب نفع الترياق» وإن لم تدرك لم 


يُنفْع؛ لأنهم إن قلّلوا م من الترياق قثَّلهُ السمء وإن كثّروا منه قتله الفاضل عن مقدار 
الحاجة. 


الفعى يي ابي سس وإ عضت ٠‏ استفرغت إدخال النّاب كله وو أحجن 


وإفراغه فلا : ل ا 


ثم قلت له: فكأنما وضعوا الترياق واجتلبُوا الأفاعي وضنوا وعزموا على أنه لا 
ينم إذ يدرك الآفُعى قبل أن تنقلب! وكيف صار الثّرياق بعد الانقلاب لا يكون إلأ 
في إحدى منزلتين إِمّا أن يقتل بكثرته» وإِما الا ينْقَعٌ بقلّته! فكأن الترياق لعي الفح 
إل في المنزلة الوسطى التي لا تكون فاضلة ولا ناقصة! ولكني أقول لك : كيف يكون 
نفعه إذا كان الترياق عدا قراة بودرية فسقي الجقدار الأوسطع قبل أن يبلغ 
الصميم» ويغورص في العمُق. وعلى هذا وضعء وهم كانوا أحرم وأحدّق من أن 
فكلترا شيناء مداه من النّفع لا يُوصّل إلى معرفته . 


)١١‏ يواد بي 2 ل ا ام 
ل . النكيثة ا 
١؟)‏ العصل : الاعوجاج. ( القاموس: عصل ) . 
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ويقول بعض الحذاق : إِنّ سقي التّرياق بعد النهش بساعة أو ساعتين مَوْتْ 
الجميرة . 

ثم قلت له: وما عَلّْمك؟ وباي سبب أيقدت أنها تمج من جوف نابها شيئاً؟! 
ولعله لح هنالك إل مخالطة جوهّر ذلك الناب الدم الإنسان! أولسنا قد نَجد من 
الإنسان من اما اللا كرون معروفا بذلك؟! وقد تُقرون أن السسد: 
والتُعبان يقتلان» إما بمخالطة الريق الدم؛ وإما بمخالطة السن الدمء امن غير أن تدعوا 
أن أسنانّهما مجوفة. وقد أجمع جميع أصحاب التجارب أن الحية تُضرب بِقَصبَة 
فتكون أشد عليها من العصا . وقد يضرّب' الل على جسّده بِقُضبان اللوز و قُضبلٍ 
سكيم اللّوْز أعلّك(2 وألدنء ولكنها أسلّم» وقضبان ركان كفل وامسن 


وقد يطا الإنسان على عَظْمٍ حَيَة أو إبرَة عقرب» وهما مَيتَتانَء فيلقى الجهد. 
وقد يخرج ا ا ا و ا 

طن لمان ززز ريا يعر - الأوراهُ حقى يقرقها وينم صهاة”» من 
غير أن ا ا 

ل ير إى مدر ٠‏ ونه 2 َه 
يرقيها 1 3 فدعا به بحضرة لاض 0000 الريق» ودعا بغدائه فتغدى 
مَعَهء ثم دعي له بالعقارب قُتَمَلٍ عليها. ؛ فلم يُجدا لعابه يصنَعٌ شيئاً إلا أن يكون ريقا 
وهُوَ حَديثُ يدور بينَ أهل الطب وانت طبيب . فلم أَرَهُ في يومه ذلك قال شيئاً إ) 
من طريق الحَزْر والحَدّس» والبلاغات . 


- [سموم الحيات والعقارب ] 
وسعوم الحيات ذوات ار والعدارت ذوات ربو إنما تعمل في الدم 


بالإجماد والإذابة ا وم ذوات الشعر والقرون والجمء إنما عم قن يي أالعصب» 
ومنها ما يعمل في الدم. 


.) أعلك: أشد وأمتن» وطعام عالك : متين الممضغة . ( القاموس : علك‎ )١١9 
.) انحمص : انقبض وتضاءل . ( القامورس: حمص‎ 2) 
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ا رجيب لسري 

وحدثني بعض أصحاب "ا قال : كنت إِما برماي وإما بباري رهما بلاد حياتٍ 
وأفاع, ونحن في عرض إذ أدخلوا الخدر العروين فأبطؤوا عليه عا فأغفى وتوت" 
على ذراعه أفعى) فذهب ينفضها وححنيت على ذراعه - وقد يمال ذلك إذا كانت 
العضّة في صورة شرط الحجام - فصرَح وجاؤوا يتعادون('2 فوجدوها فقتلوهاء وسمّوه 
في تلك اللّيلة لبن أربعين عنزاء ؛ كُلّمًا استقر في جوفه عب من ذلك اللَمّن قا فُيَحْرجٍ 
منه كأمثال طَلْعٍ الفحال(" الأبيض» فيه طرائق من دسم تعلّوه خضرة» حتى استَونّى 
ذلك اللَّبَن كله . قال : فعندها قال شيخ من أهل القرية : إن كنتم أخرجعم ذلك السم 
فقد أخرجتم نَفْسّهُ معّه! قال : فغبّر اما باسوإ حال ثم مات. قال: وكنت أعجّبُ من 
سرعة استحالة اللَبَنِ وجموده. 

الحو امار ل ا 

قلت : والحات المرية إذا هرمت تتبية لمم فاكتقت بذلك» وكذلك 
الضباب إذا هرمت . 


قال: ولا يكون ذلك للمائيّة من حيّات الغياض وشطوط الأنهار؛ ومناقع المياه. 
ه” ٠١‏ - [الحيات المائثية ] 


تال دوا لعات الماسقة :إن أن تكن إبريّة ع ا يجيا السيول 
واحتملْتْها في كثير من أصناف الحشرات والدواب والنسباع, فو الدك: تللك ارات 
وتلاقّحت هناك . وإمًا أن تكون كانت أمهاتها وآباؤها في حيات الماء. وكيف دارت 
الأمور فَإن الحيات في أصل الطبع مائيّة . وهي تعيش في النْدى؛ وفي الماء؛ وفى البرٌ 
وفي البحرء وفي الصخر والرمل . . ومن طباعها أن ترق ولصبي على شكلين: أحدهما 
لطول العمر» والآخر للبعد من اريف . وعلى حسب ذلك تعظّم في المياه والغياض. 

قالبة بوكل قي واقى التباء بهذا معان اسم اف معنا" اليه الساته: كالما رمافن 
والاتكليس نانهنا لوا على شربين :دنا حل هما من أو لاد التجيات انقلبت بما عرض لها 
من طباع البلد والماء . والآخر من نسل سمك وحيات تلاقحت؛ إذ كان طبّاعَ السمك 
قريبا من طباع تلك الحيّات. والحيّات في الأصل مائيّة: وكلّها كانت حيّات. 


)١(‏ يتعادون اكارونكي اعدو ( القاموس: عدو) 


5 الطلع : تور النخل. (القاموس : طلع ). الفحال : ذكر النخل . ( القاموس فحل). 


فص 


] [قرابة بعض النبات لبعض‎ - ٠١5 
وقد زعم أهل البصرة أن مُشّان('2 الكوفة قريب من برني”'"2 البصرة» قلبته البلدة.‎ 
ويزعم أهل الحجاز أن نخل النارجيل20 هو نخل المقل(*؟»» ولكنه انقلب‎ 
لطباع البلدة. وأشباه دل كي‎ 
ويزعمون أن الفيلة مائية الطّباع بالجاموسية والخنزيرية التي فيها.‎ 
كان ا بالنسيم جلرادين الخبياة‎ 0 0 7 
ا او . فإن كان ذا ب ع ا‎ 
لفان ام عرد عو ا‎ 
والصبر؛ لان الابيد شدي التْهَى عيبت حريص شر وهو مع لك در د يبقى‎ 
اما 1 يه‎ 
والئاس إذا جاعوا واشتد جوعهم وكازاعلى بطرنوم الفيان . فإن استقلواء وإلأ‎ 
5 
] وأنشد : [ من الطويل‎ 
كسيد العَضًا العادي أضلّ جراءه 2 على شرف مستَقبل الريح يَلْحَب7')‎ 
. ) المشان : نوع من الرطب إلى السواد دقيق» هو أعجمي . ( اللسان : مشن‎ )١١ 
. ) البرني: ضرب من التمر أصفر مدور. ( اللسان: برن‎ )١( 
. ) النارجيل: جوز الهند . ( اللسان : نرجل‎ )9( 
. ) (غ) المقل: حمل الدومء واحدته مقلة» والدوم: شجرة تشبه النخلة في حالاتها. (اللسان : مقل‎ 
(018)؛ حيث وردت الفقرة كلها‎ 5٠١١ الزيادة من ثمار القلوب‎ )5( 


افون 


وقال الراجز”' : [ من الرجز] 


5-4 مم م و 
« 
يما 
مو ٠‏ 


يَسَتَخْبِر الريحَ إذا لم يَسْمّع بمثّل مقراع الصفًا الموقء") 
0١‏ -[شمالظليم] 


1 ؛ 5 2 ع 2 4 0 
والظّليم يكون على بيضه فيشم ريح القانص من أكثَّرَ من عَلَْوَة يه 


وأنشدني يحيى بن نجيم بن رَمّعة قال0"): [ من الرجز] 
* أشم من هَيّق وأهّدَى من جَمَل و(4) 
وأنشدني عَمَرو بن كركرة: [ من الرجز ] 
* ما زال يشم اشتمامٌ الهيق 4 
قال ركذا بجئله فب عضا انهم تود ذجذقي الخير اغية: 
ويقولون: شيطات الحماطة: زنكو السي:00). 
1-5[ الحيات الخفيفة والثقيلة ] 


وكل حية خفيفة الجسم فهي شيطان. والثقال لا تنشط من أرض إلى أرض» 


وتثقل عما تبلّغه المستطيلات الخفاف . وقال طرفة('2: [ من الطويل ] 


١ 


يعبر 


2) 
0 
00 
2) 


ل عرض ور 


: و 1 ام 2 2 نل هزه 508 0 0 
للحي على صقري كابه ‏ لصم شيطان بحرو تر 


الرجز لأبي الرديني العكلي في البيان الكى والخزانة م ١.5‏ (بولاق )2 وبلا نسبة ف البرصان 
»؛ واللسان والتاج ( مخرء قرع )» وديوان الأدب .5١١/١‏ 


في البرضان: (وصف الراجز استرواح الذئب وحرصه على اميعتكياق الريح ) . المقراع : الفأس . 


( اللسان: قرع ) . 

الرجز بلا نسبة في البرصان 237١1‏ وثمار القلوب ( 557 )» واللسان ( نعم )» والتهذيب .١4/17‏ 
الهيق: ذكر النعام . ( اللسان : هيق ) . 

ثمار القلوب (١7؟5‏ ). 

لم يرد البيت في ديوان طرفة؛ وهو بلا نسبة في اللسان ( حبب» عمج» خرع؛ شطنء ثنى )» والتاج 
(حبب» خرعء ثنى )» والمقاييس 58/5: */1148. »١507/14‏ والمجمل 7/."؛ والمخصص 
0/8٠٠‏ » وديوان الأدب 50/17 .41٠١‏ 


نون 


الكرماني عن أنّس - ولا أدري من أنس هذا - في صفة ناقة: [ من الطويل ] 
شتاخية فيهاً شناح كأنها حَبَابُ بكف الشأو من أسطع حشر كاه 
والحباب : الحية الذكر. 


١ 5 *‏ - [المضاف إلى النبات من الحيوان ] 


وكما يقولون”©: ذئب الحّمرء يقولون: أرنب الخلّة(")؛ وتيس الربل» وضب 
السحا("2. والسحا بقلة تحسن حاله من أكلها. 


وكذلك يقولون: ما هو إلا قَنَمَدْ برَقَة )220 لأنه يكون أحيت له 
11 - [خصائص البلدان ] 
وذلك كله على قدر طبائع البلدان والأغْذيّة العاملة في طبائع الحيوان. ألا ترى 


الهم ورتبون انامن دحل ارص تبه )لم يرل ضاحك ل ا 
بالأعواز سلا نفد عقله ذُو فرأسة وجند النّمصان فيه ينا ها قلقي لطي بيدا 
وطحال البحرين, ودماميل الجزيرة» وجَرب الرّنج . وقال الشما 0(2) : [ من الوافر] 


س 6 سا سم لاض ماه 


كان الطاة خيبر زودته بور الورد ريئةَ القلُو ع0"» 


وقال أوس بن حجر(*»: [ من الطويل ] 


أ 
س وس ل 


قر تر ساعاه 30 7 قر عر 
كان به إذ ده خيبرية يعود عليه وردها وقلالها(") 


: الشناحية: الناقة الطويلة الجسم . ( القاموس : شنح ) . الشأو: الزمام . ( القاموس: شأو). الأسطع‎ )١١ 
. ) العنيق الطويل . ( القاموس : سطع‎ 

.)5١8 (لالاه)‎ “٠١ ثمار القلوب‎ )21١( 

9") الخلة والسحا: شجرة شاكة. (القاموس : خلل» سحى ). 

(: ) برقة: الأرض ذات الحجارة المختلفة الألوان. وللعرب مئة برؤة» من بينها ( برقة أنقد ) وهو القنفذ . 
انظر معجم البلدان 550/١‏ وما بعد. 

(5) تبت: بلد بأرض الترك» أو هي مملكة متاخمة للصين والهند . معجم البلدان 2٠١/57‏ وانظر الفقرة 
فى ثمار القلوب “٠١١‏ (/الاه, 17/54)» وعيون الأخبار ١/9١؟.‏ 

(1) ديوان الشماخ 257 واللسان (صللء نطا)» والتاج (نطا)» وبلا نسبة في اللسان والتاج ( قلع)؛ 
والتهذيب 256/١‏ 54١1/١5»؛‏ ومعجم البلدان ١5١/٠‏ ( نطاة ). 

207١‏ في ديوانه: ( نطاة خيبر: قيل: هي خيبر نفسها علم لهاء وقيل وأد بخيبر وقيل: حصن بها. زودته: 
أعطته زادا. بكور الورد: يعني حمى تباكر بوردها جسمه . ريئة القلوع : بطيئة الذهاب والانكشاف ). 

(8) ديوان أوس »٠٠١١‏ وثمار القلوب 5“ »)7/8١١(‏ والسمط .9١/8‏ 

(1) في ديوانه : (الورد: ورود الحمى ) . 


يونا 


وقال آخرا '؟: [ من الرجز] 
2 د 3 
نانع اقول في واي سملت وقي تييع رار أصول النخل حيث كا 


أتيح له من شرطة الحي جانب خاي الى لحلة متكا 
ا 0 2 دوك م 


بالدماميل . قلت : واللّه إن هذا لعجب! قال: كلاًء إِنمًا احتملها من الجزيرة . 


وكذلك القول في طواعين الشام. قال أحد بني المغيرة» فيمن مات منهم 
بطواعين الشام» ومن مات منهم بطعْن الرماح أيامَ نلك المغازي0*): [ من السريع] 

مَنَ يَنْزل السام وَ يَعْرَس به فالشام إن لم يفن كاذب 

أفنى بني رَيطَة فرساتهم عشرين لم يُقْصّص لهم شارب 

رضن ايت العماميم. اوللو لمثل هذا عجب العاجب 


سر هس قو 3 


طَعن ‏ وطاعون مناياهم ‏ ذلك ما خط لنا الكاتب 


اراد واوا ا 


جيه وعقله 7 وصلاته الا 17001 ا يرأآه 0 
من أهل الشام» فقال له: إِنَى أخاف عَلَيِكَ طواعين الشام؛ فإنك لن تَغْنمَ أهلّك أكثّرَ 


)١(‏ الرجز لليلى الأخيلية في ديوانها 14» ولعمرة بنت الحمارس في أشعار النساء 2١15©‏ وبلا نسبة في 
ثمار القلوب .)791١(‏ 

)١(‏ البيتان في البرصان 2١1417‏ ومعجم البلدان ١74/57‏ ( جزيزة أقور). والثاني بلا نسبة في الجمهرة 
مكمه ه١1٠١‏ . 

(“) ثمار القلوب .)954١(‏ 

(4) الأبيات للمهاجر بن خالد بن الوليد في الإصابة ١١/5‏ رقم 248859 وتاريخ الطبري 4 /58) 
ولبعض بني المغيرة في ثمار القلوب ”1 (789)» والتعازي للمبرد 5١؟.‏ 

(5) ثمار القلوب 178 (9/84). 
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منك» فالحّق بهم؛ فإِنّ حوائجك ستسبقَّك إليهم. ثم قدم على هشام فكره عبد اللّه 
أن يدخل منزل له حتى يأتيّه في ثياب سفّره؛ مخافة سوء ظنه راقليكا أعامة انها كن 
مكانه. ودخل عليه وعايّنه؛ كره أن يقيم بها طَرَقة عين. قال : اذكر حوائجك “قال :: 
احط رحلي وأضّع ثياتق سهري ») وأتذكر حوائجي .غقال: إِنْكْ لن تجدني في حال 
ع لمات لبعز اجريد ال شري رد يا فكرد إلا اؤرع لمن حو يلد ميك 
وليس دذللك آأراداد 

5 - [طحال البحرين ] 

والعامة تنشد(" : [ من الطويل] 

مَن يَسكن البَحرَين يعظّم طحاله و يغبط بمافي بَطْنه وهو جائع 

ونظر دكين الراجزء إلى أبي العباس محمّد بن ذُويب الفُقَيمي الراجزء وهو عُلَيِم 
مصفرٌ مُطحول» وهو يمبّح على بُكرة ه ويرتجر . . فقال : من هذا العماني؟ فلزمته هذه 
الا 

1 - [ جرب الزنج ] 

وحدثني يوسف الرزنجي نّه لا بد لكل من قدم من شق العراق إلى بلاد الزنج ألا 


ارام قر 


يال جرباء ما أقام بها. وإِنْ أكثّرَ من شرب نبيذهاء أو شراب التارجيل؛ طمّس الحْمَّارٌ 
على طدلةه معن لا ركون بيه دوين التسعرة لا الى الع 0 
- [طبيعة المصيصة ] 
وخبرني كم شئت من الغزاة) أن من أطال الصوم بالمصيصة في أيام الم 
هاج به المرار. وأنْ كثيرا منهم قد جَنوا عن ذلك الاحتراق7؟». 0 
8 -- [حمى الأهواز] 
فأما قصبة الأهواز» فإنها قلبّت كل من نرّلها من بني هاشم إلى كثير من 
١١‏ البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( بطن)) والمستقصى روا“ وزهر الا كم ملل ومجمع 
الأمثال »١‏ وفصل المقال © » ورسائل الجاحظ ١‏ *» ونوادر المخطوطات ١1/١551؟)‏ 
والشعر والشعراء ©/ا؛ ( ليدن )» 75٠/7‏ ( شاكر)» وثمار القلوب (1,914). 
)1١١‏ الخبر في الشعر والشعراء 1,5 ( ليدن )؛ ؟ 1 (تشاكر). 


(*) الخبر في ثمار القلوب ( 795). 
):54١‏ الخبر في عيون الأخبار »3١9/1١‏ وثمار القلوب 798 )) ولطائف المعارف 8٠*؟.‏ 


فض 


اعم وشمائلهم. ولا بد للهاشمي» قبيح الوجه كان أو 038 أو 5 كان أو 
بارعا ع )ركف ليق را ا لمعا من تيل بس 
العرب . فلقد كادت البلّدة أن تنقل ذلك فتبدله. ولقد تَحَيمَتَهُ وأدخلت الضّْيمٌ عليه 
وبيِنَتَ أثرّها فيه فما ظنك بصنيعها في سائر الأجناس(١)؟!‏ 


ولفساد عقولهمء ولوْمٍ طبع بلادهم, لا تراهم مع تلك الأموال الكثيرة» والضياع 
الفاشية. يحبون من البنينَ والبنات ما يحبه أوساط أهل الأمصار على الثروة واليسارء 
وإن طال ذلك و العال مبية كها تعلمون. 


وقد يكتسب الرّجلء من غيرهم: المُويل() اليسير فلا يرضى لولده حتَّى 
يفرض له المؤدبين؛ 3 يرضى لنسائه مثل الذي 0 يرضاه بل ذلك. 0 في 
0 صناعة مذ كورة. ولا أدب شريف؛ ولا كيت متحمير د لهم في شيء منه 
نصيب وإن خَس”") ولم أرَ بها وَجنة حمراءً لصبي ولا صبيّق ولا دما ظاهرا ولا قريبا 
مرخ :ذلك اباك المرار 
وعلى أن جحداها قامة السية العريية يات ء حنها الى" القريتي:. ووباننها 
وحماهاء في وقت انكشاف الوباء وتُروع الحمّى عن جميع البُلدان. 


وكل محموم في الأرض فإِن حُمّاه لا تزع عنه» ولا تفارقُه وفي بدنه منها بقيّة؛ 
فإذا نزّعت عنه فقد أخَذَ منها عند نفسه البراءة» إلى أن يعود إن السلطلة وأن يجمع 
ل عوقه الفنينا 11 

ولعسيت كدللفق الأهواز 0 تعاود من نرّعت عنه من غير حداث؛» كما تعاود 
أضعحاىق المعد رق هن ليسوا يَوتَون من قبل النّهّهِ! “6 ومن قبّل الخلط والإكثار 
وإِنّما يوْنَون من عين البلدة. 


وكذللف جمعت سوق الأهواز الأفاعي في جبلها الطاعن في طارليا المطل 
عليها؛ ؛ والجرارات"2 في بيوتها ومقابرها ومنابرها . ولو كان في العالّم شيء هو شر من 


. ١75 وثمار القلوب ( 797)» ولطائف المعارف‎ »37١ 7١9/١ الخبر في عيون الأخبار‎ )١( 

55 «المويل ؟ تسهير المال: 

(؟) بعدها في معجم البلدان 187/1١‏ : الأهواز: «أو دق أو جل». 

):4١‏ في معجم البلدان : «فإذا نزعت فقد وجد في نفسه منها البراءة» إلا أن تعود لما يجتمع في بطنه 
من الأخلاط الرديئة ). 

(5) في معجم البلدان: 9 من و قبل التَخَّم والإكثار من الأكل و! إنما يؤتون من عين البلدة ) . 

(5) الجرارات : العقارب . 
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الأفعّى والجرارة» لما 0 قضبة الأهواز عن توليوه وتلقيضة :ونيا" انها من 
ورائها سباح" ١‏ ومناقع مياه ء غليظة وفيها أنهار قشني عاد كنفهم, ومياه أمطارهم 
ومتوضآتهم . 

فإذا طلعت لين فطال مقا ميا وطالت مقابلتها لذنك الجبل) قبل 
بالصخرية التي فيه تلك الجرارات . فإذا قات يمنا ورا وعادت جمرهة 2-0 
قذفت ما قبلت من ذلك عليهم. 

وقد تُحدث تلك السّباخ وتلك الأنهار بُخَاراً فاسداًء فإذا التقى عليهم ما 
تُحدث السباخ اق قذفه ذلك الجبل» فسد الهواء . وبفساد الهواء وي كل شيءٍ 
يشعمل عليه ذلك الهواء . 

وحدثني إبراهيم بن عباس بن محمد بن منصورء عن مسْنيخة من أهل الأهواز, 

عن القوابل» أنهن ربّما قَبلْن3 الطفل المولود» فيج“نّهُ في تلك السّاعة محموما. 

يعرفْنَ ذلك ويتحد ثن به. 

6 [عيون فراخ الحيات والخطاطيف] 

قال: ويعرض لفراخ الحيّات مثلّ الذي يعرض لفراخ الخّطاطيف ؛ إن نازعا لو 
نرّع عيون فراخ الخطاطيف» وفراخ الحيّات» لعادت بصيرة . 

] -[مفارقة السلحفاة والرق والضفدع للماء‎ 0١ 

وزعم أن السّلحفاةً والرق» والضفدع, مما لا بد له من التنفس» ولايد لوامن 
مقارقة الماء, كال ل الصعم 2 - . من الماع ولك للست 


5 - [ شبه بعض الحيوان البري بنظيره من البحري] 
ويزعمون أن ما كان في الم القيب والورل واللخرياء والحلكاء, ولديحية 
الأرض» والوزغ والعظاء(") مثل الذي في البحر من السلّحفاة والرق» والتمساحع 


. ) سباخ: جمع سبخة؛ وهي الأرض تعلوها ملوحة. ( القاموس : سبخ‎ )١( 
. ) قبلت القابلة الولد : تلقته عند خروجه. ( القاموس : قبل‎ )1( 


(") الورل والضب والحرباء وشحمة الأآرض والوزغ؛ كلها متناسبة في الخلق. حياة الحيوان /48: 
(الورل ). 


احص 


والضفدع؛ وأنّ تلك الأجناس البرَيةَ وإن اختلفت فى أمورهاء فإِنّها قد تتشابه فى 
أمور» وأن هذه الأجناس البحرية من تلك» ككلب الماء من كلب الأرض . 


٠١ 6'*‏ - [صبر بعض الحيوان عن الطعم ] 

وقد زعم صاحب المنطق أن الحية وساءم | أبرّص من العظاء؛ والتمساح» تسكن 
في أعشتها الأربعة أشهر الشديدة البرد» لا تطعم شيئًء وأن سائر الحيّات تسكن بطن 
الأرض . فأمًا الأفاعي فإِنّها تسكن في صّدوع الصّخر. 

وليين لشيء من الحيوان من الصّبر عن الطّعم ما لهذه الأجناس . وإن الفيل 
ليناس بها من وجبين : أحدهما من طول العمرء فإِنْ منها ما قد عاش أربعمائة سنة. 
والوجه الآخر أن الفيلة مائية وهذه الأجناس مائية وإن كان بعضها لا يسكن الماء. 


ا و0 

قال : 2206 يونس بن حبيبٍ يقول('2: ( داهية الغبر) قال(2'0: وقيل ذلك 
لانها ربّما سكنت بقرب ماى ما غدير وإما عين» فتحمي ذلك الموضع. ها بر 
ذلك الماءً في المدْقّع حيناً وقد حمنّه بتوقال الكذات السرم ار 23 : [ من الرجز] 

لالس اراك علس 501 داهية يدر وكساء الغبر 
إن أيقظتها لسعتك» وإن تركتها لم تَضرك . 


] -ز[نادرة تتعلق بالحيات‎ ١6 


ودكريعن بعيد بن عدر فال : نهش رجل من أهل البادية كثير المال» فأشفى 
على الموت. فأتاهم جل فقال: أنا أرقيهع فما تعطوني ؟ فشارطوه على ثلاثين 
06 فرقاه وسقاه أشياء ببعض الأخلاط» فلمًا أفاق قال الراقى والمداوي : : حقي! 
قال الملدوغ: وما حقهء قالوا : ثلاثون درهما . قال أعطيه من مالي ثلاثينَ درهما في 
نفثات نفثهاء وَحَمْضِ سقاه! لا تُعطوه شيئاً! 


:غ40.0/1١ وجمهرة الأمثال‎ 244/١ من الأمثال قولهم (إنه لداهية الغبر) وهو في مجمع الأمثال‎ )١( 
>؛ وأمثال ابن سلام 359» والغبر: عين ماء بعينه تألفه‎ ١ ؛ وفصل المقال‎ 0١ والمستقصى‎ 
. الحيات‎ 

(؟) ورد القول في أساس البلاغة «غبر» . 

(7) الرجز في مصادر المثل السابق» واللسان والتاج وأساس البلاغة ( غبر) . 


ول 


15 -[حديث سكر الشطرنجي] 

وحداثني بعض أصحابنا عن سكَّر الشّطرنجي: وكان احسن القاصين: وأحذقهم 

بلعب الشطرنج, وسألته عن خرق كان في خرمة7') أنه ققلت: له ها: "كان كينلا 
الخرق ؟ فذكر أنه خرع العم 30 كدي بالشّطرنج : فقدم البلدة وليس معه إلأ 
درهم واحدء وليس حرق ابس ام يخفق»ويجد صاحبّه الذي اعتمده أم لا يجده؟ 
فورد على حَوَاء ("2 وبين يديه جَوَنُ؟) عظامٌُ فيها حيات جليلة . 

والحية إذا عضت لم تكن غايتها النهش أ و العض؛ وأن ترضى بالنهشء ولكنها 
لا تعض إلا للأكل والابتلاع وربَّما كانت الحيّات عظاما جد ولا سموم لهاء ولا تَعْقر 
بالعض» كحيات الجولان . 

وفي البادية ب را الها الحفاة» والحناك من الحباتك “تاكن الفا واشنياة 
الفأرء ولها وعيد منكر» ونفخ وإظهار للصولة؛ وحنن وراء ذلك سي ء . عامل ريما 
مات من الفزع توا بور ها حيفيت ال العم ده الجرّح والعض والابتلاع, 
وحطم العظم . 

فوقف سَككر على الحواء وقد شرج من جونته أعظم حَيات في الأرض» ود 
1 الرقية وجوه الترياق؛ فقال له سكر:خذ مني هذا الدرهم,ٍ وارقني زفية إلا 
تضرني معها حيّةٌ أبدا! قال : فإني أفعل. قال: فأرسل قبل ذلك حَيّة حتى ترقيني 

بعد أن تعضني, فإنا أفقَتْ علمت أن ريتك صحيحة . قال : فإني أفعل» فاختر أيتَهن 
شعت:.. فاشار إلى واحدة 58 تعض للأكل دون السمء ؛ فقال 4 هذه فإن هذه إن 
يفف على حبك ل جنا رقن بحن انلف | قال فإ نى لا أريد غيرها . وظن أنه إِنْما 
زواها عنه لفضيلة فيها. قال: : ما إِْ ابيت إل هذه فاختر موضعاً من جسدل حَبَى 
أرسلها عليه . فاختار أنفه» فناشده وخوفه» فابى إل ذلك أو باعل ار . فاخذها 
التحواء وطواها على يده. كي لا يدعها تدكز*) فتقطع أنفه من أصله. : نم أرفلها 
عليه الما فين عو را الى حر لالد وتات علد بلا معنا ليد ال ل 





. ) الخرمة: موضع الخرم من الأنف . ( القاموس: خرم‎ )١( 

.٠١/57 جبل : بلدة بين النعمانية وواسط في الجانب الشرقي . معجم البلدان‎ )١( 

(5) رجل حَوَاء وحاو: : يجمع الحيات . ( اللسان : حوا ). ٍ 

(:) جون اععع عدر ,روفي اوه و تعحيريانة قناقن متكوواسع انعط رون .و القابودن ف رن 
(5) نكزت الحية: لسعت بأنفها. ( القاموس: نكز) . 


5١ 


البلدة» ثم غشي عليه فأخذ الجراء فوضع في السجن, ؛ وقتلوا تلك الحيات» وتركوه 
حتى أفاق كانه أجن الخلقع لتخا ضوا ابس شياو ه مع المكاري! ا وردوه إل 
البصرة» وبقى أثَّر نابها فى أنفه إلى الات 


/ه ٠١‏ - [أظلم من حية ] 

قال8 وأشباء من الحشرات لا تعهة لنفسيها ولا تبيغنها ولا اولادها بيرتاء يل 
تظلم كل ذي جحر جحره؛ فتخرجه منه؛ أو تأكلّة إِنّ ثبت لها. 

والعرف تقول المسي: (أَظْلَم من حَيّة) لذن العة لا اتتخدن لنفسهها نيا بر كل 
نحت تيوت نحوه هرب أهله منه. وأخْلّوه لها 


] [الورل والحية‎ - ١ 

والورل يقَوَى على الحيات ويأكلها أكلا ذريعا. وكل شدة يلقاها ذو جحر منها 
فهي تلقّى مثل ذلك من الورل . والورل ألْطِف جرما من الضب . 

وزعم اليم يقولون ١:‏ أَظلَم من ورل2"96 كما رقولون: «أظْلَم من وق 
وكما يقولون:« أظلَمِ من ذنّبٍ )!24 ويقولون :« من استرعى الذئب ظلم )2*0 . 


8 -[الورل والضب] 


وبراثن الورل أقوى من براثن الضّب. والضباب تحفر جحرتها في الكٌّدّى0"؟. 
والوّرل لا يحشُرٌ ننفسه بل يُخْرِجُ الب من بيته . فتزعم الأعراب أنّه إنما صار لا يحفر 
لنقية إنقاء على رراقيد . ويمنع الحيّة أن تحفر بيتها أنّ أسناتها كَل من أسنان الفار 
ومن التي تحفر بالأفواه والأيدي؛ كالنمل والدر وعا أشية. :ذلك :والحية لا :ترئ أن 
تعاني ذلكء وَحَفْر غيرها ومعاناته يكفيها. 


. ) المكاري: من يكري الناس دابته» أي يؤجرها. (انظر القاموس: كرى‎ )١( 

.75 14/١ والمستقصئ‎ »80/ 5١ وجمهرة الأمثال‎ 2415/١ مجمع الأمثال‎ )١( 

(7) مجمع الأمثال »445/1١‏ وجمهرة الأمئال 55/5» والمستقصى 575/١‏ وفصل المقال 1917 . 

(4:) مجمع الأمثال »545/1١‏ وجمهرة الأمثال 25١/5‏ والمستقصى 14/١‏ 77. 

(5) مجمع الأمثال 2*.07/5 وجمهرة الأمثال 2555/5 والمستقصى 507/7 وأمثال أبن سلام 25914 
والفاخر 56 5» والدرة الفاخرة .7914/1١‏ 

(1) الكدى: جمع كدية؛ وهي الأرض الصلبة . ( القاموس: كدي ) . 


بحرض 


٠06‏ - [ شعر في ظلم الحية] 
وفي ضرب المثل بِظّلْم الحيّة» يقول مضرس بن لقيط(': [من الطويل ] 


سا ا إلى فَمَعْس ما أَنْصفتني فَفَعَس 


- 


ل 


فنعا" الكم. بطلييا 4 كنك ذتَابٍ الغضا والذئب بالليل أطْلَس") 
وجغلة: اطلين) لأنه بحدين :قشي طلية الئل قوى أكقى :له ووكرن شيع 
الحبية له واف ري 
وقال حَرِيز بن نشبّة العّدوي» لبني جعفر بن كلاب وضرب جور الحية والذنُب 
في الحكّم مل فقال3©) : [من البسيط ] 


كانتي حين أحبو حر مداحي البنيهم طرق ماع 5 ميلد وني 01 
ولو أخاصم أفعى نابي لق أو الأساود من 0 الأهاضيب” ١‏ 
كنم تعها” :إلباء وكات ليا اتات باضفل. ساق أن عفري 
ولو أخاصم دا فى اكلته لجاءنى جمعكم يسعى مع اليب( 


2-05 [فمالأفعى] 

قال: والحية واسعة الشحو والفمء لها خطمء ولذلك ينفذ نابها. وكذلك كل 
ذي فم واسع الشحوء ؛ كفم الأسد . فإذا اجتمع له سعَة الشحو وطول اللْحيينٍ» وكان ذا 
خَطم وخرطوم فهو أشد لخ كالتكد يروب الد كيه بوالكلنين. بولق كان لراس الحية عَظمْ 
كان أشد لعضتهاء ولكنه جلد قد أطبقَ على عظمين رقيقين مستطيلين بفكّها 
الأعلى والأسفل وللالك إذا شوق ل حن تحجر از خض درايعها تلو ا سينا عفان 


9/٠. الآبيات للأسدي في البيان 170/1» ولعامر بن لقيط الأسدي في حماسة البحتري‎ )١( 
.١!4/١ ومحاضرات الراغب‎ 

)2 الأطلس : وهو الذي في لونه غبرة إلى سواد. ( القاموس: طلس ) . 

(*) ورد البيتان الثاني والرابع في البيان ١١/57‏ مع نسبتهما إلى الفزاري . 

( 4 ) ماء طرق : بالت فيه الإبل وبعرت . ( القاموس : طرق ) . 

(5) لثق: مبتل. ( القاموس: لثق ) . 

(1) ألب القوم إليه: أتوه من كل جانب» وانضم بعضهم إلى بعض.. ( القاموس: ألب ) . 

. ) الأكيلة : شاة تنصب ليصاد بها الذئب ونحوه؛ وهي قبيحة. ( القاموس : أكل‎ )7/١ 


نفرضس 


في ذلك» وتمنعه بكل حيلة, اانها عام وكسى يصع ذلك الموضع منهاء وهو 


هو 


ل وم سن 


مقتل . وما 0 يكرداني إعتابها / م م وسور أعناف” م وذلك في 
الأفاعي ع : ذلك الموضع المستدق(' إِنّما هو شيء كهيئة الخريطة» وكهيئة فم 
ا ا 
ا 


داك كرس 
0 

0 - [شراهة الحية والأسد] 

وهى تبتلع فراخ الحمام. والحيةٌ أنهم وأشره من الأسد . والأسد يبلع البضعة 
العظيمة من غير مضعء وذلك لما فيه من فَضل الشره. وكذلك الحية. وهما واثقان 
ا ا 

5 ٠-[ت‏ تنين أنطاكية] _ 
0 3 أي رايت الثلت لأعلى من منارة مسجد انطاكية اطهر جد 


سر مير له سيل 


ا ال هذل كان لا يمد بشيء إل 0 فمرٌ على المدينة في 
الوا فادرا لرأس هذه المنارة» وكان أعلى 8 هي عليه» فضريه بلنبه ضربة 


حذفت من الجميع أكثر من هذا المقدار, فأعادوه بعد ذلك» ولذلك اختلف في 
المنظر. 
ولم يزل أهل البقاع يتدافعون أمَرَ التنين. ومن العجب أنْكَ تكون في مجلس 


2١١9‏ تخصير: دقة. 
9؟) التنين: ضرب من الحيات كأكبر ما يكون منهاء وطوله نحو فرسخين. حياة الحيوان ١77”/1؟.‏ 


نارون 


وفيه عشرون ا فيجري ذكر التنِين فينكره الل . وأصحاب التتييت يلاعو 
العيان والمواع دجاه وار بنابية كير وعدا الخغلاق شيك 


والأعراب تقول في الأصلة قولاً عجيبا: تزعم أن الحّية التى يقال لها الأصلة لا 
تمر بشيء إلأ احترق . مع تهاويل كثيرة» وأحاديث شنيعة. 

6" - [الأجدهاني] 

وتزعم الفرس أن الأجدهاني أعظم من البعيرة :وان ليها سيعة روسن اورنينا 
لَقِيت ناسا فتبتلع من كل جهة فم ورأس إنسانا . وهو من أحاديث الباعة والعجائز. 

] [الحية ذات الرأسين‎ - ٠655 

وقد زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حَيّة "لها رأسان . فسألت أَعَرَابيَا عن 
ذلك فرَحَمّ أن ذلك حَق . فتمقلت له : فمن أي جهة الرّأسين تسعى؟ ومن أنفها تاك 
رتعض؟ 0 فأما التي قلا سحي لرات” ى إلى حي بالتقلب , - 


فإنها تعض براسيها ممًا!! فإذا به أكذب الب . وهذه 010 مما يزيد في 
- [فرانق الأسد] 
ومثل شأن ١‏ العَْين مغْل مر قُرانق3١‏ الأسدء فإن ذكره يجري في المجلسء, فيقول 
بعصهم : أنا رأيته وسمعتّه! 
ااا ينا 
انظ ما َل اله الحية ولس رطان والسسفاك! 
فا لماوع يحي 
ماتت حتف أنفهاء إذما نموت بالآمر يعرض لها ا 27 ا 
شياطين» وإِنّ فيها من مسخ. وإنّ إبليس إنما وسوس إلى آدم وإلى حوّاء من جوفها . 
)١(‏ الفرائق: معرب بروانك . ( القاموس : فرنق ) . 


مازقا 


وزعم لي الفضل بن إسحاق» أنه كان لأبيه نُخَّان0'©: وأن طول كُلَ نخ تسعة 
عشر ذراعا. 


١‏ - [تخلق القشور للحيات] 

ومن الحيات الجرد والزعرء وذلك فيها من [ الغالب](") . 

ومندها اواك شعو هيا ذوات قرو . وإنّما يتخلق لها في كل عام قشر وغلاف 
[فهى تسلخ المسشور الناعمة وَالعْلوْك؛ التى على مقادير أجحسادهاء» وإنما تسكد ل 
بالقشورء فأما الجلود فإن أبدانها لا تفارقها إلا بسلخ السكين ]0 . 


١‏ - [تقشر جلد الإنسان] 


وأمًا الجلود فإِنْ الأرميني زعم أنه كان عندهم رجل ينقّشر من جلده وينسلخ 
في كل شهير مره .قال فجمع ذلك فوجد فيه ملء جراب أو قال : أكثر. 

0 -[علة الفزع من الحية ] 

وأمًا الذي لا أشك في أنه قد زاد في أقدارها فى النفوسء» وعظّم من أخطارهاء 
وهول من أمرهاء ونبّه على ما فيها من الآية العجيبة والبرهان النير» والحجة الظاهرة 
فُما فى قلب العصا حا وفي ابتلاعها ما هوّل به القرم وسحروا من أعين الناسء 
وجاؤوا به من الإفك. قال الله عز وجل: «إ وقال موسى يا فرعون إِنِي رسول من رب 
لْعَالمِين حَمِيق على أن لا أقُولَ على الله إل الحَقَ قد نكم بين من ربكم فارسل 
معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فَالْمَى 
0 إلى قولة اي 0 
500 لاك قلي الل اليم د ل ا ا ”3 


.) النخ: بساط طويل. ( القاموس: نخخ‎ )١( 

(؟) الإضافة من حياة الحيوان 2١/1555‏ وفيه: ( ومن أنواعها: الأزعر وهو غالب فيهاء ومنها ما هوازب 
ذو شعرء ومنها ذوات القرون وأرسطو ينكر ذلك ) . 

79 ) مابين القوسين زيادة من ثمار القلوب ( 57١8‏ )» وقد نقله الثعالبى عن الجاحظ» وفى الأصل «فاأما 
مقادير أجسامها فقط )»2 وهى كلمات لا تفيد معنى . ْ ْ 

(5) الأعراف: 84١١-لا١٠١.‏ ْ 

(ه) الشعراء: ؛ 


الرونا 


حين سحروا أعين الناس جَعَلوا جبالهم وعضيهم ذيا ني أَعْيّنِ الناس ونمُوراء لجعل 
وا ا باوجو د ما 


قلنا: الدليل على باطل ما قلتم» قَوْلُ الله تعالى :فا وما تلك بِيَمِيكَ يَا موسى . 
ال ا عي عا بحا ايه لوا 
تست نارا 106) إلى 0 7 عَصَاك فَلَما رآهًا 0 حجان رن مُديراً 2 
عقب يا مُوسى لا تخف إِنْي لا يخاف لدي المرْسنُونَ 2776 فقلبت العصا جاناء 
وليس هناك حبالٌ ولا عصي . وقال الله : «قال لعن اتحَذات إلها غَيْري لآجْعَلنَك من 
المّسَجونِينَ قال ولو جِمْقك بشّيء مُبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فالقى 
عصاهُ فإذا هي تُعْبان مين 104 فقلبُ العصا حَّة كان في حالات شَنَى . فكان هذا 
مما زاد في قدر الحية . 

وقد ورد أنه َه قال في دعائه أن لا يميعّه اللّهُ لديغًة*» . وتأويل ذلك : أنه ينه 
ما اسََعَادً باللّه من أن هوت لسار واد تكون ميتته بأكْل هذا العدوء إلا وهو من 
النارلت ورف امعان 


وقال النْبي عَلنّه : (أشد النّاس عذاباً بوم القيامة مَنْ قتل تَبيا أو َمَلهُ نبي» كانه 
كان في المعلوم أن النبي لا يقل أحداء ولا يق ذلك إل في أشرار الخلن :فال 
على ذلك» الذي اتفق من قتل أبي بن خلف بيدهء والنضر بن الحارث» وعقبة بن أبي 
معيط» ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاصي ةا 


وحن تمعن عن اللا بن أبي هندع قال: حدثني صيفي بن أبي 55 أنه 
سبع ابابحير الاتصاري يفول : «كان رسول ييه يتعوَدُ من هؤلاء السبع كان يفون: 
اللهم إني أعوذً بك من الهدء؛ "» وأعودٌ بك من التردّي» وأعودٌ بك من العم 


)١(‏ طه 

)١١‏ النمل: ل. 

٠١ النمل:‎ )79 ١ 

.37- 59 الشعراء:‎ ):١ 

(5) في النهاية 4 /40؟ ( أعوذ بك أن أموت لديغا) . 

)03 جاه ضير محييه ورم ال حت ماق (القاموين مير" 

. و في النهاية /؟ 5 (أنه كان يتعوذ من الأهدمين) هو أن ينهار عليه بناء» أو يقع في بكر أو أهوية‎ )17١ 


57/ 


والغرق(236, وأعوذ بك من الحرق والهرم: وأعوذ يلف أن يتخبطني الكش طان عند 
الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبراء واقو باك :مين أن ادرف يف1 

وطلحة بن عمرو قال : حدثني عطاء أن رسول الله يه كان يقول : «اللهم إني 
أغوذ يلك قت . الأسد والأسود. وأعوذ بك من الهدم )20 . 


“'/ا١٠١‏ -[استطراد لغوي] 

قال: ويقال للحية : صفرت تصفر صفيراء والرجل يصعر بالطير للتنفير, 
وبالتوانب وببعضص الطير للتعليم . وده العنادة فر بها للحمام وللطير في 
المزارع . قال أعشى هَمّدان يهجو رجلا : [من الكامل ] 


وإذا جثا للزّرع يوم حصاده قَطَعّ النّهارَ تأوها وصفيرا 
٠١/4‏ - [لسان الحية ] 


والحية مشقوقة اللسان سوداؤه . وزعم بعضهم أن لبعض الحيات لسانين . وهذا 
عندي غلط» وأظن أنّهُ لما رأى افتراق طرف اللسان قضى بأن له لسانين . 


ال 


بعد ' كان كانا فَضيلة على كل حاف في الآنام وناعلة"© 
قال أبو خلف النعري: سعل أبو حية النميري عن أير الضب) فزعم أن أي 
الضب كلسان الحية: الأصل واحد» الفرع اثنان. 


. رواية عن النسائي والحاكم‎ ١54١ رواه السيوطي في الجامع الصغير‎ )١( 

١(؟)‏ النهاية 4 /ه14؟. 

(؟) في حياة الحيوان 58/١‏ «(الأسود السالخ): ( روى أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبد 
الله بن عمر قال: كان رسول الله عَيْتّهُ إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرضء ربى وربك اللّهء أعوذ 

. بالله من شرك» وشرما فيك» وشرعا خلق فيك» وشرما يذب عليك» اغوة بالله من سد واسود؛ 
ومن الحية والعقرب..).والأسود نوع من الأفعوان شديد السواد. سمي بذلك لأنه يسلخ جلده 
كل عام . 

(4) البيت لحمران ذي الغصة في اللسان والتاج ( نزك )» والتهذيب ٠١9/١١5 :1١١/١١‏ وبلا نسبة 
في الجمهرة 8٠75‏ », واللسان والتاج (سبحل )» والمقاييس »4١5/٠5‏ وأساس البلاغة (نزك)» 
وعيون الأخبار 38/57» والمخصص 97//8: ومحاضرات الأدباء 2507/1 وربيع الأبرار ه / 4595 . 

. الناغل + هر لس انل‎ )5(١ 


رضلا 


5 - [عقاب الحية في زعم المفسرين ] 

وبعص أصحاب التفسير يزعم أ الله عاقب ل نين انخرت إبليس في 
جوفهاء حتى كَلَمَ آدم وَحَواء ؛ وخدعهما على لسانهاء ب .شر خصال : منها شق 3 اللسان . 
قالوا: فلذلك ترى الحيّة إذا ضرِبَتَ للقَتلٍ كيف تخرج لسانها لثْرِي الضارِب عقوبة 
الله كأنها سر . وصاحب هلا التفسير لم يمل ذلك إلا لع كانت عنده 
تَتَكلم تكلم ولولا ذلك لانكر آدم كلامهاء ونا كان لس لا كان الأ من صهة اسلف ولا 
مدي 0 

قال ويقان اه عكر شاقن الجاق كما يقال ارهن مفب وفبة ين 
الضباب» وفائرة من الفأر. 

- [هذا أجل من الحرش] 

وقا السب اي الع 0 0 ٠‏ أجل من الحترش 6). 0 
الحد نال 000 ؟ قال ياب هذا جلا ا 

48 -[الحيوانات التي تأكل الحيات] 

بين الحيات وبين الخنازير عداوة. 1ه 00 25200 ا 
الأنياب من الحيات» وذوات الإبر, سريعة في الخنازير. وهي نهلك عند ذلك هلاكا 
وشيكاء. فلذلك لا ترضى بقتلها حتى تأكلها. وتاكل الحيات العقبان؛ وال يائل؛ 
والأؤاو وال وغال بوالتشاير بوال ا 40021 و لجف رلا أنه الم ار يقصد 
إلى الأفاعي» وإنما يظهر بالليل. قال الراجز: [ من الرجز ] 

* قنفذ ليل دائم التجآب * 

ا راج هو أعو سين الات عسي . 
)١(‏ المثل في مجمع الأمثال 2187/١‏ وجمهرة الأمثال 79/8/1١‏ ؟551؛ والمستقصى 260/١‏ 1/4, 

والفاخر 27145 585» وفصل المقال 17/١‏ » وأمثال ابن سلام 25145 والدرة الفاخرة .١١/1١‏ 


)2 الشاهمرك : الفتى من الدجاجء وهو معرب « الشأه مرغ ) معنأه ملك الدجاج . حيأة الحيوان 
1/١‏ . 


اخرض 


] [القول فى القنفذ‎ --- ٠ 
وكذلك يشّبه النمامء والسداشل 09 بالقنفذ» لخروجه بالليل دول‎ 
] النهار» ولاحتياله للأفاعي . قال عبدة بن الطبيب(2©: [ من الكامل‎ 


اعصوا الذي يلق المَنافذ بِيِنَكُم ‏ متَتصحا وَهوّ السمام الأنْقَع 
حران لا يشفي عَليلَ فؤاده عسل بماء في الإناء مشعشء() 


لام ري يشب صبيهم ‏ بَيْنَ القَوابل بالعداوة يَنْشَه0)» 
وهذا البيت الآخر يضم إلى قول مجنون بني عامر(”»: [ من الطويل ] 
أتاني هواها قبل أن اعرف الهَوّى2 قَصادَفَ فَلْبَاٌ حَالياً نَتَمّكنا 
ويضم إليه قول ابن أوّد : « الطينة تَقْبَلُ الطبائع ما كانت لَيتَةَ) . 
ثم قال عبدة بن الطّبيبِ207, في صلة الأبيات التي ذكر فيها القنفذ والثميمة: 
[ من الكامل ] ئ 
إن الذين تروتهُم خلاتكم يَشفي صداع رؤوسهم أن تُصرعوا 
قر إذا دمن الطلامٌ لهم دعا قاف بالشميمة تمر 
وهذا الكتعر من عرز الأشعان. وهوميا فط 
زقال الأودي9): من النسيطل 
كقنفذ القن لا تخفى مدارِجة 2 خب إذا نام عَنْهُ الناس لم ينه(8» 





.؟14٠ ديوان عبدة بن الطبيب 47 ؛ وشرح اختيارات المفضل 597؛ وحماسة البحتري‎ )١( 

. في ديوانه: يزجي : يسوق ويدفع, والأخدعان : عرقا الرقبة‎ )١١9 

. في ديوانه: شعشع العسل بالماء: خلطه‎ )7١ 

(14) القوابل: جمع قابلة» وهي التي تتلقى الولد وقت الولادة. ينشع بالعداوة: أي توضع في فمه 
ليشربها. 

)5١‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه ؛ والبيان ؟/5ع وليزيد بن الطثرية في ديوانه 2٠١9‏ والحماسة 
الشجرية؛ ولعمر بن أبي ربيعة في عيون الأخبار 5/7 . 

05 اليهان ف المتضاك 17غ لم و حنانة لبعد 064 

.1 1 ديوان الافوه الاودي 4 27 وهو لأيمن بن خريم في ديوان المعاني‎ 0079١ 

(8) القنء بالكسرء قرية في ديار فزارة» وبالضمء جبل من جبال أجإ عند ذي الجليل واد. (معجم 
البلدان 4 / 108 ). الخب: الخداع. 
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وفي عهد آل سجستان على العرب حين افتتحوها('» لاامفطرا فلفدذا بولا ورلا 
ولا تصيدواءلانها بلاد أفاع . وأكثر ها يجعلي أصحاب صنعة الترياق والحواؤون 
الداع ين ساد . وذلك كسب لهم وحرقة م .ولولا كثْرَة قنافذها لما كان 
لهم بها قرار. 

والقنفذ لا يبالي أي موضع قبض من الأفعى . وذلك أنه إن قبض على رأسها أو 
على قفاها فهي مأكولةٌ على أسهل الوجوه وإن قَبِضُِ على وسطها ل 
دك ىت ما قبض عليه» فاستدار وتجمع) ومنحه سائر بدنه»فمتى فَتَحَت فاها لتقبض 
على شيء منه» لم تصل إلى جلده مع شوكه الثابت فيه و لفغي تيرب نلق وطل» 
لها وجراءته عليهاء » على حَسّب هربها منه وضعفها عنه . 


١‏ -[أمثال في الحية والورل والضّب] 


' وأعا قولهم : «أضل من حَيّة)؛ و«أضّل من وَل )4 '"؟ و(أضّل من ضَّب)! 0 
يدوه عرد ايوب ييه ويا ارهد ا ااا ا 0 

قم رع د ولت فافقة يأن الحا جين مركن :إما أقاء فصار 
طُّعما لهاء وإِمًا هرب فصار البيت لها ما أقامت فيه ساعة» كان ذلك من ليل أو نهار. 


5 -إ[بيض الحيات وجسمها] 

وقد رأيت بيض الحيّات وكسرئها لأتعرّفَ ما فيها. فإذا هو بيض مستطيل 
أكدر اللون أخضر» وفي بعضه نَمَشّ (5) ولمع( ؟) . فأما داخلّه فلم أرَ فَيّحا قط ولا 
صديدا خَرَجَ من جرح فاسد إلا والّذي في بيضها أسمج منه وأقذر. ويزعمون أنها 
كثيرة البيض جداء وأن السلامة في بيضها على دون ذلك وجوان نيضها يكرق متضدا 
في جوفها طُولاً على غرار واحد» وعلى خيط واحد . 


وهي طويلة البطن والأرحام . وعدد أضلاعها عدد أيام الشهر. وكان ذلك بعض 
ما زاد في شدة بدنها. 


.ه8١ وثمار القلوب 577 )»: وكان ذلك سنة‎ »57١/١ وعيون الأخبار‎ »5750/١ مروج الذهب‎ )١( 

,غ١١/١ وجمهرة الأمثال‎ 2١ والمستقصى ١/8١5»؛ وفصل المقال‎ »57/١ مجمع الأمثال‎ )١( 
/882؟.‎ ١ والدرة الفاخرة‎ 

(9) النمش : نقط بيض وسودء أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه . ( القاموس : نمش ) . 

(5) اللمع: كل لون خالف لونا. (القاموس: لمع) . 


مسن 


٠١ 8*‏ - [أكثر الحيوان نسلا ] 

والخلّق الكثير الذرء<'2 الدجاج. ولعي 1ق فيضم نال جات . والخنزيرة 
تضع عشرين خنوصا. 

ويخرج من أجواف العقارب عقارب صغارٌ عخيرة العلاد عند وهاء 11 العقااريت 
إذا حَبلّت كان حتفها في ولادهاء لأنّ أولادها إذا استوى خَلْقُها اكلت بطون الأمّهات 
حتى تثقبها . وتكون الولادة من ذلك الثّهقب» فتخرج والأمهات ميتة. 

وأكثّر من ذلك كله ذَرَء السمكء لأن الإنسان لو رَعَمَْ أن بيضة واحدة من بَعْضِ 
ليون عشرة آلاف بيضة» لكان ذلك لعظّم ما تحمل» ولدقّة حَبّه وصغره. ولكن 
يعتريها أمران : أحدلدهما الفساد» والآخر أن الذكورة في أوان ولادة الإناث تَمْبَع آذنَابَهاء 
فَكُلْما رَحَرَتَ بشيء التقمته والتهمثه. 

ف الحمك وحه الله فى التعملة إنبا فليميا أن با كل بد ويفا 

64 - [علة كثرة الأولاد ] 

ويزعمول أن الكثرة ة في الود إنما تكون من العفن وال 20 وى قدر 
كثرة المائية وقلّتها . فذهبوا إن أن أ رحام الروميّات والتُصرانيّات افر ليف وَراظوية: 
لذن عَسَل الفروج بالماء البارد 00 في اليوم» مما يطيب الأرحام؛ وينمي ال 
والعفن» ويزعمون أن المرأة إذا كان فرجّها اليا وكافت معط رف قو المنة(") قل 
مر 0 اا 
ا ا ا ل ا و ل 


وقد طعن في ذلك ناس فقالوا: إن في الضّبْ على خلاف ما ذكرتم. قد تبيض 
الآنتئ سبعين بيضة فيها سبعول حسلا0* )2 ., ولولا أن ال يأكل ولده 0 


.) الذرء: النسل . ( القاموس : ذرأ‎ )١( 
. ) (؟) اللخن تعر المرع: ولُخن: أنتن. ( القاموس: لخن‎ 
مداه د‎ 00 )١١ 


حدس 


الصحارى ضباباً . والضب لا يحفر إلأ في كدية!"' وفي بلاد العراد( 0 . وإذا هرمت 
تلمك بالسب . وهذا كله مما يستدل به على بُعْد طبعها من اللّخَن والعفن. 


وقيل لهم: قد يمكن أن يكون ذلك كذلك في جميع صفاتها إلأ في أرحامها 


|( - [سفاد الحيات ] 


وليس للحيّات سفاد معروف يَنْتَهِي إليه علم؛ الب امم وليس عند 
ات إلة الذي : يرون من ملاقاة الحية للحيّة» والتواء كل منهما على صاحبه؛ 

حتى كأنهما زوج خيزران مفتولء أو خَلحَالَ مفتول. فأما أن يقفوا على عضو يدخل 
أو فرج يدخل فيه قلا. 


17 - [شعر في الأيم والجرادة الذكر] 
والعرب تذكر الحيات بأسمائها وأجناسها . فإذا قالوا :أيم» فإنما يريدود الذكّر 
دون الآننن: ويذ كرونه عند جودة الاكفيانية وخفة العلدلء كمن ذل * كر الشعراء 2 
ا 0 دون الأنثى . فهم وإن ألحقّوا لها فإنما يريدون الذ كَرَ. قال 
“د جرادة هبوة فيها اصفرار 7 
أن الأنثى لا تكون صفراء وإنما الموصوف الع رنالاد قر أن الأنعى تكوين 
نين خالتين : إها أن تكون سبلي ببَيضها فهي مثقلة» وإما أن تكون قد سرأت7؟) 
55-0 ؛ فهي أضعف ما تكون. 
قال الشاعره*»: [ من الطويل ] 
أتذهب سَلْمَى في اللْمَامِ ولا ترى وفي الليل يم حيث شاءَ يسيب7") 


.) الكدية: الأرض الصلبة الغليظة. ( القاموس: كدي‎ )١( 

. ) العراد: حشيش طيب الرائحة . ( اللسان : عرد‎ )١(9 

(5) صدر البيت: ( مهارشة العنان كأن فيها) وهو في ديوان بشر بن أبي خازم 54/,ء واللسان (عرر)؛ 
والتهذيب 6105/١‏ 299/5 وبلا نسبة في المخصص 2١١5/١7‏ واللسان وأساس البلاغة 
( هرش )» والتاج ( عرر» هرش ) . 

(+) سرأت: باضت . ( القاموس: سرأ). 

(ه5) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( سيب ). 

(5) اللمام: اللقاء اليسير. سابت الحية تسيب: مضت مسرعة . 
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64 - [آثار الحيات والعظاء فى الكثبان ] 
وإذا انسابت في الكُّْبان والرّمل» يبِينَ مواضع مَرَاحفهاء وعرفت آثارها. 


ا سرس 


35 2 الحيات فيها ُبِيلَ الصبح آثار السياط 
وكذلك يعرفون آثار العظاء . وأنشيك ابن الأعرابي : [ من الطويل ] 
بها عدرين أذناب العظاء كأنها ملاعب لدان تخط وتمصعء”' 
وقال الآخر وهو يصف حيات7 : [ من المتقارب ] 
كأن مزاحفها أنسع جررك قُرَادَى وممْناتها 
وقال ثمامة الكلبي”؟) : [[من الوافر] 
كأن مَرَاحف الهُزلى صباحا ‏ دود رصائع جُدلت تؤاما 


والهزلى من الحيات . قال جرير أو غيره(*2: [ من الطويل ] / 
ومن ذات أصفاء سهوب كأنها 2 مرَاحف هَرْلَى بينها متباعد<”) 
وقال , بعض المحد ثين» وذكر حال البرامكة كيف كانت ٠‏ وإلى. أي شي 
صارت : ل 
وإذا نَظَرْت إلى الترى بعرّاصهم قلت : الشجاع ثوى بها والأرقم 
وقال البعيث”'؛: [ من الطويل ] 


سار ور بر شر © لانو 


لُقَى خواعة أمة رفي ضيفة فحَاءت بيتن للضياقة رفيا 


)١(‏ البيت للمتنخل الهذلي في شرح أشعار الهذليين »١77‏ والشعر والشعراء 2»55154/51 وجمهرة 
اللغة /571»؛ واللسان ( زحف )» وبلا نسبة في أساس البلاغة ( زحف )» والمخصص .٠١١/١5‏ 

.) تمصع: تسرع. (القاموس: مصع‎ )١( 

(5) نهاية الآرب و ولأنسع جمع نسع؛ بالكسرء وهو سير يقر ويوتعل اماما النعس. 

(4:) البيت في أساس البلاغة (هزل ) . 

(5) البيت للّعين المنقري في الوحشيات 157 وبلا نسبة في اللسان ( صوى ) . 

(50) الأصفاء: جمع صفاء والصفا جمع صفاة؛ وهي الصخرة العلفاة. 

(07) البيت الآول للبعيث في التاج ( رشمء يتن )» واللسان ( ضيف» رشم» يتن)» ولجرير في ذيل ديوانه 
0١‏ واللسان (نزرء لقا)» والتاج (نزر)» والعين 2557/5 وبلا نسبة في المقاييس 995/17 
/8*, والمجمل »)*8٠0/“”‏ “/2.598 والمخصص 55/7 2”0/١07‏ وديوان الادب 
5 وو واللسان والتاج ( نزل )» والبيت الثاني للبعيث في اللسان والتاج ( سمسم). 

(8) اللقى: الذي لا يدري ابن من هوء ضيفة: أي أن أمه دعيت إلى ضيافة» فحملت به» وهذه كناية 
الزنى. اليتن: من يخرج رجلاه عند الولادة قبل رأسه. الأرشم : من يتشمم الطعام . 


ع 


عه سر اس © اس 


مدامن جوعاتٍ كأن عروقّه مسارب. حيات تَسَربنَ سَمْسّما(') 
8 - [أعجوبة جلد الحية] 


[ ولبس في رضن قشر ولا وركة ع ولا ثوق) و جناح» ولا ستر عنكبوت» 
إلا وقشر الحيّة أَحَْسَنْ منه وأرق» وأخف وَأنْعَم وأعجب صنعة يا 


0 


ولذلك وصف كُثْير قميص ملك؛ فشبهه بسّلخ الحية؛ حيث يقول”"' 0 من الطويل ] 
إذا ما أفاد المال أودى بفضله حقوق: فكره العاذلات توافقة 


ايد سر مر 


يجرّر سريالاً عليه كاله سَبِيءٌ لهَْلَى لم تُقَطْمْ شْرَانقة!؟) 


والسبيء: السَلْحٌ والجلد . قال الشاعر؛*»: [ من الطويل ) 
* وقد نصل الأظفار وانسبا الجَلّد »* 


- [ صمم النعام والأفعى] 

وترعم العرب أن العام والأفعى صم لا تسمع» وكذلك هما من بين جميع 
الْخَلْق. وسنذكر من ذلك في هذا الموضع طرفاء ونؤخر الباقي إلى الموضع الذي 
نذكر فيه جملة القَوّل في العام . 

وقد ابتلينا بضربين من الناس» ودعواهما كبيرة» أحدهما يبلغ من حبه للغرائب 
أن يجعل سمّعه هدفا لتوليد الكذابين؛ ا لي ور ولككلفه بالغريب» 
وشَعْفه بالطرّف» لا يقفْ على التّصحيح والتمييز: » فهو يدخل الغث في السمين؛ 
والممكن فى المسع رس تي عي لم رد مواد لداريء 

والضدن: الاح وهو أن بعضهم يرى أن ذلك لأيكوق يه عبد عو سيف 
يتكلم إلا من خاف التقزز من الكذب . 


فزعم ناس أن الدليل على أن الأفاعي 6 قول 00 [ من الرجز] 
انع نضناضا من الحيات أصم لا "عه للرقاة50) 


. مدامن جوعات : مدمن جوع‎ )١١( 
٠ )"7١ ١ (؟) الزيادة من ثمار القلوب‎ 
. 7٠١8م. البيتان لكثير عزة في ديوانه م 07000 ي النميري في ديوانه‎ )"( 
. ) الهزلى : الحيات . ( القاموس : هزل‎ )4( 
. (ه5) الشطر بلا نسبة في اللسان والتاج ( سبأ)‎ 
النخ لنضناض: حية لا 3 لمحف في مكان, أو إذا : 1 نقسيت و قتلت من ساعتهاء أو التي أخرجت لسانها‎ 210 
. تحركه. ( القاموس : نضض ). الرقاة: جمع راق‎ 


3 


قد ذكروا بالممّمم أجناسا من خبيثات الحيّات» وذهبوا إلى امتناعها من الخروج 
وذات قَرَتَيّن من الأفاعي صماء لا تَسمَّع صّوْت الداعي 
ل 0 . وقال آخرا 00 


ومن حص ل جيب 'الرنا أرق «ذي» حمة: كالرطناةة0 
أصم | سمي 05 ف كسويف الشيدن غارف ال 


فزعم أنه أصم سميع» فجاز له أن يجعله أصم بقوله: ومن حَنَشُ لا يجيب 
الرقاة)دوتال: لاخر ى (4): القن الصريق ‏ 
أصم عمق لا يجيب الرقى . 0 ع عصل حّديدات0*) 
ال يو بج سويت وهر تاق لسر 
و 0 ذرَاعيه إذا ما تبادرًا 2 إلى راس صل قائم العَيْنٍ أسفع 
وهذه صفة سليم الأفعى) فيجوز أن يكون الشاعر وصفها بالتمنع من الخروج 
بالصمم» كما وصفها بالعمى» لمكان السبات وطُول الإطراق . 
قال الشاعر(”»: [ من المتقارب ] 


بيرت السدق ركوو افج سار طَمُور بالدْجَئّات") 


)١(‏ البيتان لأبى صفوان الأسدي فى الحماسة البصرية 51414/5» وأمالى القالى 55/8/5؟»: وحماسة 
الخالديين 859 . ْ ش ْ 

. ) في الأمالي : ( الحمة: سمه وضره.؛ والرشاء : الحبل‎ )١١ 

(؟) في الآمالي : ( المنهرت : واسع مشق الشدق ) . 

( 4 ) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( سبت ) والتهذيب ؟5١/588.‏ 

(») الأعصل : الأعوج. 

. تقدم شرح البيت في الحاشية قبل السابقة‎ )5١ 

17 الطمور: الوثوب. (القاموس: طمر) . 


521 


2 مك من طول إطراق, وإخبات7١)‏ 
يسبتّهُ الصبّح وطورا لَه تفخ ونشّثٌ في المغارات 
2 وصّف أفعى بقوله: [ من السريع ] 
أصم أعمى لا يُجِيبْ الرقى2 يَفْثَرَ عن عُصَّلٍ حّديدات 
منْهَرت الشّدّق رَقُود الضحى «الخ) 
ثم ذكر أنيابه, فقمال: 
قدمن عن ضرسَيه واسَتَأخَرا إلى صماخَين ولهوات 
فجعله أعصل الأنياب» منهرت الاشداق» ثم وصفها بالسبات وطول الإطراق» 
وبسرعة النشّطة("2» وخقّة الحركة» إذا هّمت بذلك وكانت تعظم . ْ | 
0١‏ -[شعر في صفة الحية] 
وقد وصفتها امرأة جاهليّةٌ بجميع هذه الصّفة, إلا أنها زادت شيئاً. والشعرٌ 
صحيح. وليس في أيدي أصحابنا من صفّة الأفاعي مثلها 
وقد رأيت عند داوة بن محمد الهاشمي كتابا في الحيّات» أكثرٌ من عشرة 
أجلاد ما يصح منها مقدار جلد ونصف . 
وله ولدرة على السان حلت لاحت وو الصفم + اريار كقيرف نما طك 
بعراي ةم على ال ال 0000 1 


شن تر ه سعامرهةه 


سب لس و ا فلو 


والفعر الذي في الأفعى7"': [ من الكامل ] 


قد كاد يقتلني اضيم مرقش من حبكم) والخطب غير كبير 
خلقت دك يق ورأسه كالقمرص لصح بن للق عير 


.) الإخبات: الإطراق والسكون . ( القاموس : طرق‎ )١( 
. ) نشطت الحية: عضت بنابها. ( القاموس: نشط‎ )١( 
7 انظر الآبيات مع تخريجها في الأصمعيات رقم‎ )*( 


لاع 7 


وكأن ملقاه بكل تَنوقة مَلْقَاكَ كمّةَ منخل مأطور('» 
وكأن شد فيه إذا اسدّعرضِدَّه قاكا تحور سم ملظ لطوور 


فقن زغبيت0") كنا ترى انها تدير عيدا: وزعم الأول انها قاقنمنة العيند1؟) !1 لأأن 


ىو 


تزعم أنها لم تَرِد بالإدارة أن مقلتها تزول عن موضعهاء ولكنها أرادت أنّها جوالة في 
إدراك الأشخاصء البعيدة والقريبة» والمتيامنة والمتياسرة 
وقد يدور أن تكو العا اها سيب ادن الحس» وكثرة الاكتراث وحوده 
3-0 روديو وا ب 0 د 
اا ا 
تَهُوي إلى الصّوت والظلماء عاكقة تَعَردَ اسيل لاقَى الحَيّد فَاطْلعا(*» 
هذا بعد أن قال: 
اق حون نمقي فمى. كداتجين ضيد اونا ثال منه الري. ,والسىا 
أهوى إلى باب جحر في مقدمه مثل العسيب ترى في رأسه نزعا 
الاونة. “أريد اوالاضاي” لابكة مل ثرى السمٌ يجري بيّنها طم 
نقد جَعَلَ لها أنيابا عصّلاء ووصفها بغاية الحَرَّثْ» وزعم أنها تسمع. فهؤلاء 
ثلاثة شعراء . 


3 


؟ ١4‏ - إ[الثقة بالعلماء ] 
يدت 02 المولّد لا يؤمن عليه الخطأء إِذْ كان دخيلاً فى ذلك الأمر, وليس 


س 6 2 


كالأعرابي الذي إنما يحكي الموجود الظاهر له» الذي عليه نشأء وبمعرفته غذي. 


.) التنوفة: الأرض المتباعدة الأطراف . ( القاموس : تنف ). كفة النخل : إطاره . ( القاموس: كفف‎ )١( 

)١١‏ يقصد الشاعرة قائلة الأبيات. 

(؟) أي الراعي الدميري في البيت الذي تقدم قبل قليل. 

755 الآبيات للزماني في وى بن الى نوهي ل الرسفي ات ان وسيذكرها الجاحظ مرة أخرى . 
انظر الفقرة .)١١6٠(‏ ص:598. 

(5) عرد فلان: ترك الطريق. ( القاموس: عرد ) . الحيد : ما شخص من الجبل . ( القاموس: حيد ) . 

(7) عصل: جمع أعصل» وهو الأعوج. ( القاموس: عصل ) . 


دين 


فالعلماء الذين انّسّعوا في علم العرب» حتى صاروا إذا أخبروا عنهم بخبر كانوا الثقات 
فيما بيننا وبينهم, هم الذين نقلُوا إلينا بوضراء ابد اهار كلؤنا درن مور و 
جعلوه رجزأ وقصيدأ موزوناً. 

ومتى أخبرني بعض هؤلاء بعخبر لم أستظهر عليه نجيالة الأعراب . ولكنه إن 
تكلم وتعدقه فأنكرت في كلامه بعض الإعراب» لم أجعل ذلك فلزوة حتى أوقفه 
عليه لأنّه ممن لا يُؤْمنْ علَيّهِ اللْحنْ الخفي قبل التفكر. نوزا نوما اشيية بعتي 
خلاف الأول . 


٠١5‏ - [ضروب من الرقية] 

والرقية يه تكون على ضروب : فمنها الذي يدعبه البجواء والرقاء؛ وذلك يشبه 
بالذي يدعي ناس بواسرم حبى السباطون رصان وذلك أنهم يزعمولد أن في تلك 
ار ا لا يمسم 7 00 فكيف العامر ان 00 0 إذا سل بها 
فما ينغي أن 0 لأفاعي 8 وغغيرها فرق » إذ كانت 0 والرقى 
وإذا كان ذلك كقلاك ولس مي راض فيه يرا 

وكلالك. وقولوة فى :اهنيب .والتشيط: يوقي الدشيرة :وجل العقدة» موف 

ورعمود أن الجن لا 556آظ صاحب العزيمة حتى يتوحش ويأتي الخرابات 
والبراري» ولا يأنس بالناس» ويتشبه بالك ويغسل الما الخراح م ويعحوهالليان 
الذ كن ويراعي امار د دق ولطّف» وتوحش وعزم» اا الب : وذلك بعد أن 
يكون يدنه يصلح فيكلا لماوع لد دخوله وادي منازلهاء وآلا يكره ملابسته 
والكُونَ فيه . فإن هو الح عليها بالعزائم؛ ولم د لذلك أهبته جاح وريه قتلتهع 
لأنها تَظِن أنْهُ متى توحش لهاء واحتمىء وتّنظف فقد فرغ. وهي لا تجيب بذلك 
فَقَطء حتى يكون المعزم مشاكلا لها في الطباع . 

فيزعمون أن الحيّات إنما تحرج اخراحاء وأن الذذق, بحريحيا هو الذي يخرج 
سمومها من أجساد الناسء» إذا عَرّم عليها. 


. يزعمون أن العامر هم من الجن الذين يسكنون بيوت الناس‎ )١( 
. ) القراح: الخالص. ( القاموس: قرح‎ )( 


ادل 


7 
0 


والرقنة الأتشرف نيما يدرف اين الععويك قال ابو غيد 45 يفعت أعرابيا يقول: 
سام 0 
لجح ارام 


9 و ور في رقى ١‏ الحيات ] 
بذلك ويصدقون به وسنخبر بأقاويل المتكلمين في ذلكء» وبالله التوفيق . 

ومنهم من زعم أن إخراج الحية من جحرها إلى الراقي» إنما كان للعزيمة 
والإقسام عليهاء ولأنها إذا فهمت ذلك أجابّت ولم تمتنع. 

وكان أْمَيّةُ بن أبي الصّلت» لا يعرف قولهم في أن العمارٌ هم الذين يجيبون 
العزائم بإخراج الحيّات من بيوتهاء وفي ذلك يقول”(': [ من البسيط ] 

والحيّة الذكر الرقشاء أخْرَجَها ‏ من جحرها آَمّنَاتَ الله والقسّم 

إذا دعا باسمها الإنسان أو سمعت ذات الإله بدا في فليا 01 

من لها حُمَةٌ لولا الذي سمعتا قد كان ثبتها في جحرها الحمّه0") 

د كل غير وادعة, والخلق مختلف في القول والشيم''' 

إذا دعين بأسماء أجبنَ لها لنافث يعقلية. الله والكلم(* 

ع 

لولا مخافة رب كان عذبها عرعاء طن : في أثيابها عسّم00) 

وقد بَلَنَهُ فذاقت بعض مصدقه فليسَ في مسَمّعهاء من رَهبةٍ صّمم(" 

فكيف يأمنها أم كيف تألفه ‏ وليس بينهما قربى» ولا رحم! 


)1١١(‏ في ديوانه : ( الرزم : عدم القدرة على النهوض هزالا أو إعياء, وهذا إشارة إل زحف الحية في 
سيرها ). 

() في ديوانه : ( الحمة» بكسر الحاء : الموت. والجمع: حمم ). 

)2 في ديوانه: ( الحديد : القاطع. كف : أراد كف الحية على التشبيه؛ وأراد به ما لديها من استعداد 
للشر دائم ). 

2 ه ) في ديوانه : ( النافث : أراد به الحاوي ) . 

)5١‏ في ديوانه : ( تظلع: : تعرج) الت و تارى» العم :البنسن): 

3ع( في ديوانه : ( بلاه : اختبره . المصدق : الجد والصلابة ) . 


نان 


0 كوس سي بارس ا و 0 
خرج ينظر. والحرّا("» إذا ع 0 ل وأكثر من ذلك» 
حتى يخرج الحيّة» كما يخرج الضب والضبع. 

وقال كدب 050+ نزو الطوي] 

وسَودَاءَ مطراق إلى من الصنّفا 2 أني إذا الحاوي دنا قصّدا لها(" 

والتصدية. التصفيقء قال الله تعالي : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية 40# الآية. فالمكاء : 5-6 بين بين النفخ ولعي والتصدية : تصفيق. اليك 
باليد . 

فكان الحواء يحتال بذلك للحيّة ويوهم مَنْ حمر أنَّهُ بالرقية أخرجهاء وهو في 
ذلك يتكلم ويعرضء إلا أن ذلك صوت رفيع. وهو لو رقع صوته ببيت شعر أو 
بخرافة لكان ذلك والذي فرق الحونية عدف الج جراء. بورثما يدكر الضصوت) 
دي لقنب وغير ذلله مين الوفش ؛ 

نان 12 من الطرين / 


ا ببيها من القول جتن عدقك ها وعى لها 
انها فين يك ا الرقى إلى الكقن لعاساليت» بواتسلالها 
فمال كما ترى: 


واكفقت ديا عنها وأرضيك سيعها زر الست 
ثم قال : 
* وأشعرتها نَفثئا بليغا فلو ترى * 


.) الحواء : الذي يجمع الأفاعي . ( القاموس: حوي‎ )١( 
. 507١ والمعانى الكبير‎ »8١ (؟) ديوان كثير‎ 

(؟) الضفا؟ جسم عتقاة» وعى الصتكرة السلسناء. 
(4:) ه 7 /الأنفال: /. 

(5) ديوان كثير 866. 


وقال الأعشى”': [ من الطويل ] 
أبا مسمّع إني امرؤ من قبيلة بنى لي عر مُوتها وحياتها 
فلا تلمس الأففى يديك تيدتها إذاعا سف يونا إلنها ستاني 
وقال آخر: [ من الرجز] 

يدعو به الحيّة في أقطاره فإن اووحترس 
والملفااة التراب التانسى بين التررين عقا لعفا وسقاةء 


6 -[ من حيل الحواء والرافي ] 

والحواء و الراقي يري الناس أنه إذا زرا عدا حك عليه : أجحر حية هو أم 
جُخْر شيء غيره» فإن كان جُحر حيّة لم يَخْفّ عليه أهي فيه أم لا: ثم إذا رقى وعزم 
فامتنعت من الخروج» وخاف أن ' تكون افعى صضناء لا اسمع» » وإذا أَرَاغَها("2 ليأخذها 
واخما لالم با من أن تنقره تَقْرَة؛ لا يُقْلحَ بعدها أبداء فهو عند ذلك يعنقيرى' نان 
يشم من تراب الجحرء ؛ فلا يخفى عليه : : أهي أفعى أم حَيّةَ من سائر الحيات. فلذلك 
قال: 

* يدعو به الحية في أقطاره * ( البيت ) 


5 - [ريح الأفعى ] 

وزعم لي بَعض الحوائين . أن للحيات تَثْنا تَثنا وسهكا! ل" وأن ريح الأفعّى معروقة . 
وليس شيء ء أغلق» ولا أعتو(4 ولا أسرع أخذا لرائحة.فن طين أو ترا أنه إذا شم 
من طينة الجحر لم خف عليه . وقال : اعتبر ذلك بهذا الطيخ اللدادي والراهطي إذا 
ألقي في الرعفران والكافور, أو غيره ذلك من الطيب» نه متى وضع إلى جنب رونّة 
أو عذرة» قبل ذلك الجسم . 


)١(‏ البيتان للأعشى في ديوانه 21 ولخالد بن زهير الهذلي في شرح أشعار الهذليين 27١١‏ ومعجم 
الشعراء 7077»: ولأبى ذؤٌيب الهذلى فى المخصص »١55/١١٠‏ وبلا نسبة في اللسان (سفا)», 
والعمديرة ومين انه قو ولشماق لامو اتسشميس ٠‏ اتوي 1 

وار للسيير العامر ير للدي ا 

(8) السَهّك : ريح كريهة ممن عرق . ( القاموس : سهك ) . 

(14) أعنق: أي أسرع . 


5 


والرقاء يوهم الئاس إذا دخل دورهم لاستخراج الحيّات ا يعرف أماكنها 
برائحتهاء فلذلك ياحُذٌ قصبة ويَشُعّب وهام ثم يطعن بها في سقف البيت والزواياء 
ثم يشمها ويقول مرة: فيها حيّات؛ ويقول مَرّة: بلى فيها حيّات؛ على قدّر الطمع في 
القوم؛ وفي عقولهم. 

و ا ل 

َآمْر الصوت جين وتصرقه في الوجوه عجب . فمن ذلك أن منه ما يقتل» 
كصوت الصاعقة. ومنها ما يسر النفوس حتى يفرط عليها السرور؛ فتقلّقَ حتى 
ترفُص» وحَنَّى رما رمى الرّجُل بنفسه من حالق(١2.‏ وذلك مثلّ هذه الأغاني المطربة . 
ومن ذلك ما يكّمد . ومن ذلك ما يزيل العقّل حتى يفْشَى على صاحبه؛ كنحو هذه 
الأصوات الشجية» والقراءات الملحنة. وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني؛ لأنهم 
في كثير من ذلك لا يفهمون معاني كلآمهم. وقد بَكّى ماسرجويه من قراءة أبي 
الخوخ» فقيل له: كيف بكيت من كتاب الله ولا تيد ف به؟ قال: إنما أبكاني 
الشجا! 

فالاضرات ينرمون الضييان والأطفال. 

لالد وال 0 آذانها إذا غنى المكاري اويل هم اذانيا إذا حدا في آثارها 
الحادي» وتزداد نشاطاء وتزيد في مشيها. ويجمع بها الصيادون السعلك في 
حداترهم الي يتخذونها له. وذلك أنهم يضربون بعصي معهم وَيِعطُعطون7"©, 
تقول اسار اتيك فاخي الأنضار سه الن تلك الأصوات» حَتَى تدخُل في 
الحظيرة ويُضْرّبٍ بالطساس للطّير» وتُصاد بها. ويضرّب بالطّساس للأسّد وقد أقبلّت» 
فتروعها تلك الأضوات. ش 

وقال صاحب المنطق: الأيائل تُْصَادْ بالصفير والغناء . وهي لا تنام مادامت 
تسمع ذلك من حاذق الصوت. فيشغلونها نك وَتأنون من خلفها فإن رأوها 
مسترخية الآذان ونَبُوا عليهاء وإن كانت قائمة الأذنين فليس إليها سَبيل . 

والصفير تُسّقى به الدواب الماءً» وتدقرٌ به الطير عن البذور. 
)١١‏ الحالق: الجبل المرتفع. ( القاموس : حلق ) . 
(؟) صرت الدابة أذنها : نصبتها للاستماع. ( القاموس: صرر) . 


(؟) العطعطة : تتابع الأصوات واختلاطها في الحرب وغيرهاء وحكاية صوت المجان ( القاموس: عطط ) . 


ول 


وزعم صاحب المنطق أن الرعد الشديد إذا وافق سبّاحَة السّمك في أعلى الماء 
رمت ببيضها قبل انتهاء الأجل. وربما تم الأجل فتسمع الرّعد الشديد فيتعطّل 
عليها اانا تعد الر قف 

وقال ابو اليه المكل أحي الوتحانة للدي اء لا ليها فقيل لمر كيف 
ذلك؟ قال : : انها لا تخرّسٌ حتى تمتلئً ماءٌ وتصب صبَاً كثيرء ويكونا غيثاً طبَقاذ'؟. 
وفي ذلك الحيا(") . إلأ أن الكماة لا تكون على قدر الغيث. ذهب إلى أن للرعد في 
الكمأة عملا 


وال حعفوين سعية :سال كسرف هن الكماة فقيز :له" لا تكون بالطو دون 
الرّعدء ولا بالرعد دون المطر. قال: فقال كسرى: رشوا بالماء واضربوا بالطبول! وكان 
من جعفر على التمليح . وقد علم - جعفرٌ أن كسرى لا يجهل هذا المقدار. 

فالحية واحدة من جميع أجناس الحيوان الذي للصّوت في طبعه عمل . فإذا دنا 
التخراء وصفق بيديه» وتكلم رافعا صوتّه حتى يريد خرج إليه كل شيء كان في 
الجحرء ٠‏ فلا يشلك من لا علم له أن من لا علم له أن حدس عدي ديه العاف 
وخوف المعصية: - العامر2"2 أخرجها تفظينا للعزيمة» ولآن المعتزم مطاع في 
العمّار. والعامّة أسرعٌ شيء إلى التُصِديق . 


67 - [شعر في الروح وهيكلها] 
وفي الروح» وفي أن البدن هيكلٌ لهاء يقول سليمانُ الأعمى؛ وكان أخا مسلم 
ابن الوليد الانصاري بوكايرا لأيفكوة وان سومان هذا الأعمى) كان من مستجيبي 
بشار الأعمى) ونه كان يختلف إليه وهو غلآم فقبل عنه ذلك الدية: وهو الذي 
يقول7*»: [ من المديد ] 
إن فى ذا الجسم معتبرا لطلويا العم .متتيية 
هَيكّل للروح ينطقه عرقه والصوت من نَمْسه 
)١(‏ الطبق: المطر العام . ( القاموس: طبق) . 
)١(‏ الحيا: الخصب . ( القاموس: حيي ) . 


(7) العامر: زعموا أنه من الجن الذين يسكنون بيوت الناس . ( القاموس: عمر). 
(:) الآبيات فى نكت الهميان »١7٠‏ والبيتان الأخيران فى البيان 25١7/1‏ وعيون الأخبار 51/51»: 
والكامل 77١/57‏ ( طبعة المعارف ) . 


غ50 


لا تَعظ إلا اللَبيبَ فما ل سل ارو 


7 
و َّ 28 ل سس صرج ال 
آي 


6م 
« 


رب معروي عاش ب به فمّدته 2 مغتّرسه 
وكذاك الذهر اماتمه أقرب الأشياء من عرسه 


68 -[قول في شعر لأمية بن أبى الصلت ' 
وكانت العرب تقول: كان ذلك إذ كان كل شيء ينطق؛ وكان ذلك والحجارة 


قال أَمَية('2: [ من الوافر] 


اذ الم تيراي الو الشبويري .لوزت صم سادق لهو رطا 


بآية قامّ ينطق كل شيء وخان أمانّة الديك الغراب 

وأَرسلّت الحمامَةٌ بَعْد سَبِع ندل على السياللة:. 11 انب 

تلَمّس هَل ترى في الأرض عينا وعاينة بها الماء العباب 

فجاءت بعد ما رَكَضَت بقطف20 عليها اليَأْطُ والطَّينْ الكُباب”؟ 

ا ير اا با لس يي اه 

إذا ماقت تُوَرَتهُ بنيها وإن تُقْتَلْ فليس له السلاب 

لور العجارف ران كر جر رد عر راع يداون الاك 
الغراب» واشتراط الحمامة على نوح» وغير ذلك مما يدل على ما قُلْنَا. ثم ذكر الحيّة 
ااا سان : [ من الوافر] 


فلا 30 0 يمتني ولا كر أصبح سات 


)١(‏ ديوان أمية 17 --510. وشرح الآبيات التالية من ديوانه. 

(7) «اللبوس: الثياب. السلام: الحجارة؛ الواحدة سلمة» وكانت العرب تزعم أن الحجارة كانت رطبة 
ليئة في قديم الزمان»). 

() «(القطف: ما قطف من ثمار وسواها. والثاط: الطين الأسود المنتن. الكباب: الطين اللازب . 
الكثاب : المجتمع» . 

(4؟) « فرسوا الايات: تثبتوا منهاء والايات مفردها آية» وهى العلامة) السخاب : القلادة»؛ وأراد به ما يرى 
فى عنق الحمامة شبه الطوق 4). 

(5) د الأفعى: لعله يريد به آدم عليه السلام. ترببها: رباها» ذو الجني : إيليس. سابت الحية 
وانسابت : جرت ») . 


>00 


فإن قَلْت: إن أميّة كان أعرابياء وكان بَدَوِياُ وهذا من خرافات أعراب الجاهليّة 


وزعمت أن اأمية الم يأخدذ ذلك عن ُهل الكتاب فإني الت اد لعدي بن زيدء وكان 
تعيرانا ذيانا: انه وصاحب اليه وكان من دهاة أهل لك الدهر. 


٠‏ - إ[اآدم عليه السلام والحية] 

قال عدي بن زيدء يذكر شأن آدم ومعصيته وكيف أغواه, وكيف دخل في 
الحية, ون الحّية كانت في صورة جَمّلٍ فمسخها الله عقوية ليا و طارعية هدوه 
على ولس 4901 ين التسيظة] 


قضى لستة أيام حخَليمَبَه وكان: “خرها. أل جور الرحاة 
لنت أررَئهُ افر يَخْمُرْهَا وزوجه صنعة من ضلعه جلا 


لم يَنْهَهُ رَبَهُ عن غير واحدة من شجر طيب: أن شم أو 
فكانت. الحية الرقشاء: إذ: خلقكت. كبناا ترق اقةانفى الحلق او د 
فعمنا: تلن هرو أكلية هنا بأمّرٍ حواء لم تأخذ لَه الدغّلا 
كلاهما خاط إذ يرا لبوسّهما من ورق التّين نوا لو يكن رلا 


م تت 


فلاطّهًا الله 1 أغوت خَليفَتَه طول الأياليٍ ا 


- 


فأتعبا أبوانا ‏ فى حياتهما وأرْجَدا أ الجوع 20 والعلّلا 
وأوتيا الملك والإنجيل نمروٌّه 02 يتك واقه أحلامنا علا 


6 م 


من غير ما حاجة إلا ليَجْعَلَنَا فوق البريّة أربَّاباً كما كُعَلاَ 
١‏ -[عقاب حواء وادم والحية] 
فرووا أن يعيب الأهها ر قال: مكتوب : في التوارة أن حرا غدل ذلك عوقبت 
بعشر خصال» وأن آدم لما أطاع را و عصى 7 0 وأن السة التي 
دخل فيها إبليس عوقبت أيضا بعشر خصال. 


,.١5١ -1١ه9 ديوان عدي بن زيد‎ )١١( 

: ينسب هذا البيت أيضا لأآمية كن أب الصلت قن ديوانه 256») واللسان (ليط ). وفى ديوانه‎ )١١( 
ولاطها: لعنهاء أو ألصقها بالتراب. لم يجعل لها أجلا: أراد أنها لا تموت بأجلها حتى تقتل‎ 
.) قتلا‎ 


01 


وأول خصال حواء التي عوقبت بها وجع الافتضاضء ثم الطلق. لم الترعواته 
بقناع ارام ويه يد الوحمى والنقياء: فى السكروةة والفصر ١‏ بامة 
والحيض» وأنّ الرجال هم القوامون عليهن, أن بكرن هن الجباء هي الاتتفل, 
وأمًا خصال آدم #َيْلّْهُ : فالذي انتقص من طوله؛ وبما جعله الله يخاف من الهوام 
والسباع. ونكّد العيش) وبتوقع الموت. ولسياكني الأرض» وبالعري من ثناضن الجنة 
وبأوجاع أهل الدنياء وبمقاساة التحفظ من إبليس» وبالمحاسبة بالطرف» وبما شاع 
وأما الحية فإنها 2 من كي 0 يعافا لعي على 0 
القعل أخرجت لسانها 5 0 -3 57 لقي . عا ها من عداوة الناس» وبمخافة 
الناس) وبجعله لها أول ملعودٍ من الحم والدم وباللدي ينسب إليها من الكذسبس 
والظله”'2. 
فأمًا الظلم فقولهم: «أظلم من حَيّة)("2 وأما الكذب فإنها تنطوي في الرمل 
على الطريق وان بعض 0 الرمل» فتظهر كأنها طبق خيزران. ومنها حيات 
بيض قصار تجمع | بين أطرافها على طرق الناس, وتستدير كأنها طوق أ كنار 4 أء 
وود ا ع ا ا من الهرب من 


ا 

ا 0 ا سد انيت فيها الشرك 
جلها رار لإليسَ والعاصين» وجعل جهنم فيهاء وجملها لا تبي تغرنها إلا في 
الحر) وهى تا دن بهم إلى يوم القيامة وجعلها توطأ بالأخفاف., والحوافر» 
والأظلاف» والأقدام» وجعلها مالحة الطّعم. 

ثم لم تشرب بعد دم ابن آدم دم أحد من ولدهع ولا من غير ولده. قَال: ولذلك 
)١(‏ انظر الفقرة 5/ا١٠.‏ 


2555/١ وجمهرة الأمثال 259/5 والمستقصى ١/؟155, والدرة الفاخرة‎ »440/1١ مجمع الأمثال‎ )١( 
ْ . 5957 وفصل المقال‎ 


/أه؟ 


رض للدموا» ‏ 


ورعم عانعن المنطق أن الأرض ليا تشرب لدم إلا 200 من دماء الإبل 
خافة: 


-[اختبار العسل] 

وإذا أرادوا أن يمتحثوا جود العسل من رداءته؛ قَطَرُوا على الأرض منه قَطرَةً. 
فإذا استدارت كأنها قطعة زئبق» ولم تأخذ من الأرض ولم تعطها فهو الماذي الخالص 
الذهبي . فإن كان فيه عُسْوشْةٌ نفشت القطرة على قد ما فيهاء وأخَذّت من الأرض 
وأعطتها. . وإن لم يقدروا على اللحم الغريض ا وغرقوه في العسل» فإنهم متى 
برجي ينا اس ل م ا 


4 -[زمن الفطحل ] 

وهذه الأحاديث» وتشلة الا عار ندل على الي قو اكائوا يقولون 0 الصكور 
كانت رَطْبّة ليّنة وإ كل شيء قد كان يعرف وينطق وإن الأشجار والنخل لم يكن 
0500 . وقل قال العجاجء أو رؤبة! '): من الرو 0 


8 لمر 7 ا در ورور في 


أو عمر نوح رمن الفطحل والصخر مبمّل كطين الوّحل 
65 -1مرويات كعب الأحبار] 


وأنا أظن أن كنم كثيراً مما يُحكى عن كعب أنَّهُ قال: «مكتوب في التوراة» أنه نَم 
قال : 6 في الكتب)» وهو نما يعني كتب الأنبياء: والدي يتوارثونه من 3 
منلعهنان؟ وما في كتبهم من مثل كتنب إشعياء وغيره , الي يروود عنه في صفة 
سن قلات رضي الله عنه وأشباه ذلك. فإن كانوا صدقوا عليه وكان الشيخ لا 
يضم الأخبار نما كان وه كلؤيه ععدة إلا على ما اقلق ذلك 





)١(‏ انظر عيون الأخبار ,.١15/*‏ والكامل ١/هه5؛‏ (طبعة المعارف )» والبيان /1١‏ 5لا ؟/و 
ا 
)1١١‏ الرجز لرؤبة في ديوانه ١7/8‏ . 


لمالا 


605 -[نطق الحية ] 


وفي أن الحيّة قد كانت تسمّع وتنطق» يقول التابعَة في المبّل الذي ضربّه» وهو 
قوله' 2 : [ من الطويل ] 
أليس لنا مولى يحب سَرَاحَّنا فيعذرتا من مره المتناصره 
ليَهِنكم أن قد نقتم بيوكناة .محزل عدان المسلة باقر 
وإني للافٍ من ذوي الضعْن 0 له عثرةٍ والنفس لا 17 عاثره 
كما التق دان الصّمًا من حَليفها ' وما انفَكّت الول طابر سَائرَه 
فقالت له: أدعوك للعقّل وافراً ولا تعفيى فنك للظلم بادره0؟) 
فوائقهًا باللّه حتى تَرَاضيًا فكانت تديه يه الجز 5 وظاهره 
فها توفئ العمل إلا أَقلْه وجارت به 0 عن الخير جائره 
تفكر أنى يجمع الله شمله فيصبح ذا مال ويقتل واتره 
فظّل على فأسٍ يحد غرابها ليقتلّهاء والنفس للقتل حاذره”؟» 


فلما وقاها اللّه ضربّة فأسه وللّه عَيْنَ لا تَفَمُضْ ساهره 
0 م 0 الله د ع لقال و تنجزي لي آخره 


جو هو 


أبى لك قبر لا يزال مواجها وضربةٌ فأس فوق رأسى فاقره0*) 
فذهب التابعة فى الات لهت اسه بن أب العباتة: وقداق و ريدء 
وقيدفهما عرد الكتعرا. 


7 -[حال الصخور والأشجار في ماضي الزمان ] 


فكان رطيبا يوم ذلك مدنا وكان حقييةا للحيا و ال 


)١(‏ ديوان النابغة الذبيانى 5٠7 -- 5٠١5‏ . وشرح الأبيات التالية منه. 

)١١(‏ في ديوانه «المحلئ : الذي يمنع الإيل أن ترد الماء» والباقر: جماعة اليمر». 
(؟) «العقل: عزم الدية). 

(؟1) «يحل غرابها: يعني طرفها وحدها). 

( ه ) «فاقرة: مؤئرة). 

(1) خضد الشوك : قطعه. ( القاموس: خضد ). 
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8 كنا ترى أن الو كانت ل أن الأشجار: الطلّح والسيال كانت 

5 بغض المفسرين واصيداب الأخبار» أن الكولة إنها اغفراها فى صبيحة 
اليوم الذي زعمت التصارى فيه أن المسيح ابن اللّه . 

وكان 0 يقول حدر ا ل ل 0 5 0 
لصخرة؛ كتاثير أقدام الناس في ذلك 321 5 أن الله 0 توفى تلك الآثان 
وعفى عليهاء ومسحها ومحاهاء وترك 7 مقام إبراهيم لاه والحة إنما فى في 
إفراده بذلك ومّحو ما سواه من آثار أقدام الناس . ليس أن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم 
كان وطئء على صخرة خلقاء يابسة فأثَّرَ فيها. 

-[فضل المتكلمين والمعتزلة ] 

اللا مت ا د ده 
فكان ار ل ا وم 3 ل ولول أصحاب إبراهيم 
وإبراهيم لهلكت العوام من المعتزلة» فإني أقول: إنه قد أنهج لهم جات وفتق لهم 
أموراء واختصر لهم أبوابا ظهرت فيها المنفعة: وشملتهم بها النعمة. 

ها جاع إليد الاي 1 

وأنا أزعم أن الناس يحتاجون 58 إلى طبيعة ثم إلى معرفة» ثم إلى إنصاف . 
وأول ما ينبغي أن يحلع يه شباحت الإنصاف أمره سود حقهاء ولا 
يضعها دون مكانهاء وأن يتحفظ من شيئين؛ 'فإن نجاتّه لا تعمّ إل بالتحفظ منهما: 
أحدهما تهمة الإلفء والآخر تهمة السابق إلى القلب - واللّه الموفق . 

-[معاناة الجاحظ في تأليف هذا الكتاب] 

وما أكثر ما يعرض في وقت إكبابي على هذا الكتاب؛ وإطالتي الكلام» وإطنابي 

في القول» بيت ابن هَرمة» حيث يقول١١)‏ : [[ من البسيط ] 
إن الحديث تغر القَوم خَلوتَه حَتى يلج بهم عي وإكثار 


١ (‏ ) ديوان ابن هرمة .١75‏ 


“لون 


وقولهم في المثل: « كل مجر في الخّلآء يَسَر)(20. 

وأنَا أعوذٌ بالله أن أَغْر من نفسي» عند غيبة خَصمي» وتصفح العلماء لكلامي» 
فإني أعلم أن فتنة اللسان والقلم» أشد من فتنة النساء» والحرص على المال. 

وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الح رادة فيه» أول ذلك العلة 
الشديدة» والثانية قلة الأعوان» ولخالعة طول الكتاب» والرابعة أني لو تكلفت كتاباً في 
طولهء وعدد ألفاظه ومعانيه» ثم كان من كتب العَرّض والجوهر والطفرة, والتولدع 
والمواعحلة والغرائز, والتماس - لكان أسهّل وأقصرٌ أياماء وأسرع فراغا؛ لأني كنت لا 
أفرَع فيه عن تلقط الأشعار وتتبع الأمثال» لمكرع الاي من القران» والحبسح من 
الرواية؛ فخ تفرق هذه الأمور في الكتب» وتباعد ما بين الأشكال . فإن وعدت فيه 
خللا من اضطراب لفظ ومن 0 تأليف» أو من تقطيع نظام ومن وقفوع الشيء في 
غير موضعه - فلا تدكرء بعد أن صِوَّرتُ عندك حالي التي ابتدات عليها كتابي . 

ولولا ما أرجو من عون الله على إتمامه؛ إِذْ كنت لم ألتمس به إلا إفهامّك مواقع 
الحجّج لله وتصاريف تذبيره» والذي أودع أصناف خلّقه من أصناف حكمته لما 
تعرفيك لهذا المكروة. 

فإن نظرت في هذا الكتاب فانظر و فيه نظرَ من يلتمس لصاحبه المخارج» ولا 
لهي مذهب التعنت» وَمَذْهَب من إذا رأى عر كي وإذا رأى شرا أذاعه . 


جر © م 


وليعلم من فَعَلَ ذلك أنّه قد تعرض لباب إن أخدّ بمثله وتَعَرْض له في قوله 
وكتبه؛ أن ليس ذلك إلا من سبيل العقوبة» والأخذ منه بالظلامة . فلينظرٌ فيه على 
مثال ما أدب اللّه به» وعرّف كيف يكون النظر والتفكير والاعتبار والتعليم؛ فإنّ الله 
عر وجل يقول: 9 وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُم وَرَفَعنَا فُوقَكُم الطُور حُذَُوا ما آتينَاكُم بقرة 
وَاذكروا ما فيه ("2. 

0١‏ -[الحكمة في الأشياء الصغيرة] 


فينبغي أن تكون إذا جورت ' بذكر الآية والأعجوبة» في الفراشة والجرجسّة 0 
تحقرً تلك الاية, وكتسد تلك الأعدرية: لصغر قدرهما عند لقا ولعلة معرفتهما عند 


)١(‏ مجمع الأمثال ؟/ه7١ء2‏ 5 ؛ وفصل المقال ,»5١“”‏ وأمثال ابن سلام :١75‏ والمستقصى 
. 


(؟) 258 898/ البقرة: ١‏ 
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معرفتك» لصعّْر أجسامهما عند جسمك. ولكن كن عند الذي يظهر لك من تلك 
الحكم ومنٍ ذلك التٌدبير كما قال اللّه عر وجل: ل وَكَمَبنَا له في الألواح من كل 
شيم موعظة وَتَفُصيلا لكل شيء #<22 ثم قال :اط فَخَلهَا ا وأمر قَومَك أَحَدوا 
حسنها حَسّهًا )2106 ثم قال الله تعالى : : 9 وذ تَتقْمَا الجبَل فوقهُم كانه ظُلَةٌ وَظَُوا أنه وَاقع 
هه واكم واوا م ف 014 يتوقك قال عام بن عند قبن والكلمة 
إذا خرجت من القَلّب وقعت في القلب؛ وإذا خَرَجَتْ من اللسان لم تجاوز الاذان)2 . 


5-[حث على التنبّه عند النظر ] 

وأنا أعيذ نفسي باللّه أن أقول إل لَه وأعيذك بالله أن تسمع إلا له . وقد قال 
الله عز وجل: مون تدعهم لون ل نا وتراهم ينظرون إِلَيك ليك وهم لا 
ببصرون 104 ) تاحذر من ن أن تكون منهم» وممن ينظ إلى حكمة اللّه وهو لا يبصرهاء 
ومن يبصرها , بفتح العين ) واستماع الآذان؛ ولكن بالتوقف من القلب: ولعنيج من 
ل وتحفيظه ولمكيه من ابقين» والح شاد بوذا يباين عرض مي 


بر 0 سم 


وقال. ٠‏ 9 إن 0 عند الله له الصم 0 ين ل لفكرن)0 ولو 7 0 
ف يعفله اله الى اقوط ذل طن وكما لم يلم الدواب؛ ولم يعاقب 
السباء: ولكنه اسمى البصير المتعامي أعمى» والسميع المتصامم أصمء والعاقل 
المتجاهل جاهلا. 

وقد قال الله عر وجل: « فَانْظر إِلَى آثَار رَحمّة الله كيف يحي الأرض بَعْد 
مَوْتهًا إن ذلك لمحي المَونّى وهو عَلَى كُل شيء ع قدير 00 فَانْظْرٌ كما أمرك اللّه 
وانظرٌ من الجهة التي دلّك منهاء وخذ ذلك بقوة. قال تعالى : ل خَدوا ما آتيناكم بقوة 
وَاذْكُروا ما فيه (*2. 


/١468 )١١‏ الأعراف:7. 

.,7 الأعراف:‎ / ١7 ١١ 

8*9 البيان 9/1لم 84-2 . 

(4:) لاه / الكهف:8١.‏ 

. ١ : /الأنفال‎ "١ )6ه١‎ 

(1) ١؟‏ /الأنفال: 8م. 

(0) 0ه /الروم: "١‏ 

و 153 / المقرة: بوي / الأعرافة با 


حون 


7 - زعوه إلى القرل في الجخياتت | 

مرجم يها القول إلى ما في الحيات من العلم والعبرة» والفائدة والحكمة؛ 
ولذلك قال أبو ذر العفاري الالقه بر كنا رسول الله تلدع وما يزمر بق طائ إلا وعندنا 
من شانه علْمٌ». وهذا القول صحيح عن أبي ذرء ولم بخص أبو ذر خَشاش الطَيرّ من 
بغائها وأحرارهاء ولا ما يدخل في بابة الهمّج . وقد أريناك من تحقيق قوله طَرَفا . ولعلك 
إن جمعت نظرك إلى نظرناء أن تستتم هذا الباب» فقد قال الشاعر2"©: [ من الطويل ] 

خليلي ليس الرأي في رأي واحد 2 أشيرًا عَلَيّ الْيَرْمَ ما تَرَيّان 

وقال الأعدق »وما من الناس :احد الأ.وقة «تعلمت هبه شيها» حس .من الامة 
الوؤرهاء والعبد الأورةه 2 ٠‏ 

والحيات مختلفات الجهات ا وهي من الأمم التي يكثر اختللاف أجناسها 

في الرر والسم» وفي الصغر والعظّمء وفي التعرض للئاسء وى البرب ميم صمها 

ال يي إل ا بكرن انا د قا وأمًا الأسوّد فإنّهُ يحقدٌ ويُطالب» ويكمن 
في المتاع حتى يدرك بطائلته. وله زمانٌ يقعلٌ فيه كل شيء نهشّه . 

وأما الأفعى فلوسن ذلك عندهاء ولكنها تظهر في الصيف مع أول الليل» إذا 
سكن رهج الرمل وظاهر الآ رض؛ كاي قارعة الطريق حي المستدير وتطحن كانها 
رحى» لم تلصق بَدنها بالارض وتشخص رأسها؛ لغلاً يدركها السبات؛ مغرف د 
يطأها إنسان أو دابة فتبهشه. كأنّهًا تريد الأ تنش إلأ بأن يتَعرض لها وهي قد 
تعر بح لنهشه باعتراضها في الطريق وتناومها عليه! وهي من الحيات التي ترصد 
وتوصف بذلك . قال مَعْقل بن خُويلد9") : من الطويل] 

ابا معقل لا توطفَنكُم يَقَاضّتي 202 رؤوس الأفاعي في مَرَاصِدهَا الْعُرْ 

يريد : الأفاعي في مراصدها. وكل منقّطّة فهي عَرْماء من شاة أو غير ذلك . 

وقال آخر: [ من الرجز] 

وكم طوت من حَنَشٍ وراصد للسفر في أعلى البيات قاصد 





)١(‏ البيت لعطارد بن قران الحنظلي في الحماسة البصرية ٠ 7/١‏ ولطهمان بن عمرو الدارمي في 
معجم البلدان 5 (دمخ)؛ وبلا نسبة في محاضرات الراغب 5/١١1١‏ ). 


)2 البيت لمعقل الهذلي في شرح أشعار الهذليين ا واللسان (رصد» بغض » عرم )) والتاج ( بغعض») 
عرم )؛ وبلا نسبة في التهذيب 5 والمقاييس 2757/14 والمخصص ١/4 ١914/10‏ . 


ركس 


ولا فعي را اود وفي كل زمان . والسجاع يوائب ويقوم على ذنبهع 
| وليس يقتلها - إذا مزلت على الطريق وفي المناهجء؛ أو اعترضتها لتقطعها 
عابر إلى الجانب الآخر - - شيء كأقاطيع الشياه | إذا مرت بهاء وكذلك الإبل الكثيرة إذا 
مرت» دم اللو ا اليم اا عدا 
و عو ويا ليا 
وقال عمر بن لُجأء وهو يصف إبله(22: [ من الرجز] 
* تعرض الحيات في غشاش :ا 03 
* تعجلها عن : نهشها والنكز * 
الوا وام اج اح عي وي ا 
6 - [مسالمة الأفعى للقانص والراعي] 
رن باتت الأفعى عند رأس الرجل وعلى فراشه فلا تنهشه. وأكثّر ما يوجد 
ذلك من القانص والراعي . قال الشاعره"» : [ من الوافر] 
تبيت الحية الْنضئَاض منه مكان البحب مستّمم السرار 
قال النعى +« التحبيب» :والشفاض يمن الحافية الذي يتحر كك اسان ». :عرق 
عيسى بن عمر قال: قلت لذي الرمّة : ما النضناض؟ فأخرَجّ لسانّه يحركه . 
وإنما يصف القانص وأنّه يبيت بالقفر. ومثله قول أبى النجه”"©: [ من الرجز] 
تحكي لنا الْمَرنَاءء في عرزالها ١‏ جري الرحى تجري على ثفالها 
(؟١)‏ صواب الرواية «يستمع السرارا» والبيت للراعي النميري في ديوانه 2١49‏ وأمالي القالي 7/5١»؛‏ 
واللسان والتاج ( حبب؛ نضض) والتنبيه والإيضاح 255/١‏ والتهذيب »470/١١‏ والجمهرة 
5» وكتاب الجيم 2»١57/١‏ وبلا نسبة في المحطين ' 6 8 ١٠١غ‏ وأساس البلاغة 
(نضض)»؛ والمجمل .7١/17‏ 


19) الرجز لأبي النجم في ديوانه »١5١‏ وللأعشى في اللسان الا (عرزل» قرن )» وبلا نسبة في 
الجمهرة 55/إا) ١٠ه١١.‏ 
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الغررال: المكان 

وفي ذلك يقول أبو وجرّة('2: [ من البسيط ] 

وقولة: ريةه ورد البحوضن.. وعادن ؟ اث 

6 -[مسالمة الأفعى] 

قال: وبال يخي بن متقائ فخ دازم الذارمي »للها اصيح يحب براي ييدهما 
أفعى مستوية» فوشب يحيى ليقتلها ؛ فتمال له دارم . قد أعتقتها وحررتها! ولم تقتلّها 
وهي ضجيعتي من أول الليل؟ فال يحيى : [ من الطويل ] 


أعوذ بربي أن ترك لي صحبتي يطيف ينا لجان محرر دارم 
من الخرس لا ينجو صحيحا سَليمها وإن كان معقودا بحلي التمائم 


65 -1[القول في العقرب] 

والعقارب فى ذلك دون الحيّات» إلا الجرارات» فإنها ربّما باتت في لحاف 
الرجل اللَيلَةَ بأسرهاء وتكرناتن تعيميه عانة يوكاء ازا نايع . فهي بالأفعى أشبه . 

فأمًا سائر العقارب فإنها تقصد إلى الصّوت» فإذااظتريك إشبانا فزت كنا 'رضدم 
المسىء الخائف للعقاب . 

والعقرب لا تضرب العنيت ولا المغشي عليه وملا النائم إلا أن برك نقيفا عن 
جسده. فإنها عند ذلك تضربه . 

ويقال إنها تأوي مع الخنافس وتسالمهاء ولا تضادق من الحيّات إلا كل أسود 
سالخ . 
لقب 1 اجا اليا عي ارهن يعض الل 0 شرت الى اللي 
تقال تشبر يعر طن 1" : [[ من المتقارب ] 


وداري إذا نام ندكاننا أقام الحلاوة بها الْعَمَرب 
)١(‏ البيت لأبي وجزة في اللسان والتاج وأساس البلاغة ( رمد )» والمقاييس 478/7» والمجمل 
والتهذيب .١7١ 1١14‏ 


(؟) البيتان في حياة الحيوان 07/5 ( العقرب ). 


لول 


إذا غَمَلَ الناس عن دينهم فإان-. خقارتها “تضعرب 


م 
- 


قال :فا دشر الناض يها حراء و حكرا لكان قلف ا فقال: إن هذه 


العقارب تستقي من أسود سالخ . ونظر إلى موضع ذن ر فقال: احفروا هاهنا. 
فحفروا عن أسودين: ذكر وأنثى» وللذكر خصيتان ورأوا 0 الذّكر عقارب كثيرة 
فقتلوها. 


لست في شيء حتى تغلب صاحبكء فقال الفضل”''): [ من السريع ] 


ا م م © اسم 


قد نجر العقرب في سوقنا لا رحبا بالعقرب التاجرّه 
كل ل يتعهى مقبلا عفنت ا من الدابره 
كل عدو د في استه ار دي أيدٍ ولا ضائره 


60 م و سَّ ترونو 2 


0 


فل اظناقت العقرب واستيقّنت بأن لات ونيا ولا أخره 
إن عادت العقرب عدنا لها وكانت 'النْعْلٌ لها حاضره 
هؤلاء الذين يكتنون بالعقرب: ابن أبى العقرب الليثى الخطيب الفصيح. الراوية . 
وروا أن عقربا لسعت النبى #َيلْهُ فقال: «لَعَنَهَا الله فَإنّها لا تَبَالى مَنْ ضربت!) 
وقال الضبي : أنا عقرب» أضر ولا أنفء<' 
وكان الرجل تلسعة اراد بعسكر مكرم أو بجند يسابور» فتقتله؛ سينا 
تناثر لحمه» وريها تعفن والغرو سكن لأ يدر ننه احد الأ وهو محم انه مخافة 
إعدائه ولا سيما إن كان قد نال من اللحم وهو لا يعلم أن الوخرة التى ولخزها أكانيك 
٠‏ من جرارة . 
وكانوا إذا شغرنا بها دغيوا ان : يحجم ذلك الموضع شن قبل أن 
يتفشى فيه السم ويدخل تلك المداخل . فكان الحجاء لا يجيئهم حتى يقبض دنانير 
كثيرة . وإِنما كانوا يجودون له بذلك؛ لما كان لصاحبهم فى ذلك من الفرج» وما على 
الحجام فى ذلك من ضرر. وذلك أن وجهه بها امار وار وربما عطلت مقاديم 


.) (العقرب‎ 5١/57 الأآبيات فى عيون الأخبار ١555/1؟» وحياة الحيوان‎ )١( 
. 475/7 © وربيع الأبرار‎ 2٠١7/5 (؟) ورد الخبر في عيون الأخبار‎ 
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انكاقه وتوسيت غلوهوو اقلق مو ولك التسياة :«وذللف لما كان تضل إلى قيهن بكار 
الدم؛ ومن ذلك السم المخالط لذلك الدم. ثم إِنْهِمِ بعد ذلك حشُوًا أذناب المحاجم 
بالقطن؛ فصار القَطن لا يمنع قُوةَ المص والجذبء ونم يدعه يصل إلى فم الحجام. 

ثم نهم بعد مدة سنَيَات(21 أصابوا نّبتة في بعض الشّعب١"©,‏ فإذا عالجوا الملسوع 
بهاحميت عالة. 


والحراراك تالمن |الأخواء("' التي تكون بحضرة الأتاتين!؟»») وتألف الحشوش”*) 
والمواضع النارية مها نار. 

وقيل لماسرجويه: قد نجد العقرب تلسع رَجِلَينِ فتقتل أحدهما ويقتلها 
الآخر وربّما نَجَتْ ولم تمّساء كما أنَهُربُما عُقرت ولم نَفْسَاء ونجدها تضرب رجْلَين 
ال اا ار ل ونجدها تختلف مواضع ضَررها على قدر 
الأغدية» وعلى قدر الأزمان» وعلى قدر مواضع الجسد د وعدا يتعالج 
بالمّسُوس!') فيحمّدة» ونجد آخرَيُدخلٌ يده في مدخ يا ا 
تبحددوة .تعد اشر اله يفال 00 ونجد آخرٌ يحجم ذ 
الموضعٌ فيحمّده, ونجد كل واحد من هؤلاء يشكو خلاف ما يوافقه» ثم إِنا 9 
يعاود ذلك العلاج عند لسعة أخرى فلا يحمده! 

قال ماسرجويه: لما اختلفت السّموم في أنفسها بالجئس والقدرء وفي الزُمان؛ 
باختلاف ما لاقاه اختلّف الذي وافقه على حسب اختلافه. 


وكانة يفول إن نول التاكل فى الحقرب # شر نا انكون حين تغرم من جخرها 
م ل ا ا 00007 ا ار 
إنما يَعْنَونَ: في أول ما تخرج من جحرها عند استقبال الصّيفء بَعْدَ طول مَكَدْنْها في 
غيرغالها وغذاتبا وانقاسنا ومعايكنا: 


. سنيات : جمع سنية؛ تصغير سنة‎ )١١ 

(؟١)‏ الشعب: جمع شعبة؛ وهي المسيل في الرمل» أو التلعة الصغيرة. ( القاموس : شعب ). 

١؟)‏ الأخواء: جمع خوىء؛ وهو اللين من الأرض . ( القاموس : خوك ). 

(4؛) الأتاتين: جمع أتون» وهو موقد النار. ( القاموس: أتن ) . 

(5) الحشوش: جمء حشء وهو المخرج لانهم كانوا يقضوذن حوائجهم في البساتين. ( القاموس 
خض ). 

(5) المسوس: كل ما شفى الغليل. ( القاموس: مسس ). وهو دواء يعالج به الملسوع والملدوغ . 


يكس 


والجاه م أنها ري 7 إذا ته الإنسان وقد ا 6 
فقول أبى إسحاق . > كأنّه كان يرى أن الهراء كلما كان أ وكان ل 535 كان 


شرا 

ونحن نجدهم يصرخون من لسعتها اليل كله وإذا طلعت الشمس سكن ما 
بهم. . فإذا بقيت فضلةٌ من تلك الجارحة في الشمس فما أكثر ما يسكن. وسمومها 
بالثّيل أشنداء إلآ أن يزعم أن أجواف الناس في برد الليل أسخن وفي حر النهار أفتر. 

- 1[الحية الدساس] 

وزعم لي بعض العلماء ممّن قد روّى الكتب » وهو في إرث منهاء أن الحية التي 
يقال لها: الدساس» تلد ولا تبيض؛ إن انق انور لم تق درا قط إلا ومع اذى 

6 - [استحالة الكمأة إلى أفاع ] 

والأعراب زعم أن الكمأة تبقى في ردن فمطر مطرة ضيشةة فيسمتحي 
بعضها أفاعي . فسمع هذا الحديث 5 تعفر الردساء العطات موق فزعم لي أنه عاين 
كمأة ضِحْمة فتأمّلهاء فإذا هي تتحرّك؛ فنهض إليها فقَلّعهاء ٠‏ فإذا هي أفعى . هذا ما 
حدثته عن الأعراب» حتى برئت إلى اللّه من عيب الحديث . 

8 -[زعم صاحب المنطق في الحيات ] 

وزعم صاحب المنطق أن الوزغة والحيّات تأكل اللّحم و العشيية». ٠‏ وزعم أن 
الحيّات أظهرٌ كلبًا من جميع الحيوان؛ مع قلَّة شرب ا 20 الأشيد مع تهمه قليل 
شرب الهاء: قال : ولا ل الحيئات أنفسها إذا شيفة ريح السداف: ريا 
اصطيدت به وإذا أصابوها كذلك وجدوها وقد بكرت 

قال: والحيات تبتلع البيضء والفراخ» والعشدي. 

] [سلخ الحيوات‎ - ٠ 

وزعم أن الحيات تسلخ جلودها في أوّل الربيع» عند خروجها من أعشّتها وفي 
أول: الخريت: 

وزعم أن السلخ يبتدئءة من ناحية عيونها أولاً. قال: ولذلك ل من 


نا 


وهي تسلّحْ من جلودها في يوم وليلة من الرأس إلى الذتّبء ويصير داخل الجلّد 
هو الخارج؛ كما يُسلخ الجنين من المشيمّة» وكذلك جميع الحيوان المحزز 
الجسدء وكل طائر لجناحه غلافٌ مثل الجعّل والدبر وكذلك السرطان» يسلخ آيضاء 
فيضعف عند ذلك من المشي . 

وتسلخ جلودها مراراً. 

والسلخ يصيب عامة الحيوان(١)2:‏ أما الطير فسلخها لعديره '»» وأما ذوات 
الحوافر فسلخها عقائقها(”2: وسلخ الإبل طرح أوبارهاء وسلخ الجراد انسلاخ جلودهاء 
وسلخ الايائل إلقاء”؛ قرونهاء وسلخ الأشجار إسقاط ورقها.0*) 

والأسروع : دويبَةٌ تمسلخ فتصير قَرَاشَة شّة . وقال الطَرماح شعرأ(”) امن الحامن” 


وتجرد الأسروع وَاطْرَدَ السفًا وجرت بعالميا الحداب القَردَدد") 
وانساب عات الكثيب وأقبَلت ررق الْمَرَاشُ الما ا يشب ' الموقد3") 
يصف الزمان . 


وال وطن ينسلخ؛ فيصبء ما بعوضة وإما فراشة . 

وزعم ثمامة عن يحيى بن برمك أن البرغوث ينسلخ فيصير بعوضةع وأنه 
البعوضة التي من سَلْخ دعموص ربْمًا انسلخت برغوثا. 

والنمل تحدث لها أجنحةٌ ويتغيّر خَلْقَهَاء وذلك هو سلخها د.وهلكها ين 
عند طيرائها. 

والجراد ينسلخ على غير هذا النوع . قال الراجز*»: [ من الرجز] 


.)517١( ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) التحسير: سقوط ريش الطائر. ( القاموس: حسر) . 

(") العقائق: جمع عقيقة» وهي شعر المولود. ( القاموس : عقق) . 

(4) في ثمار القلوب ( نصول قرونها ) . 

(5) بعده في ثمار القلوب «١‏ والسراطين تسلخ فتضعف عند ذلك ). 

. ومنه شرح المفردات‎ )١١١١( 2١75 ديوان الطرماح‎ )"١ 

(1) «السفا: التراب الذي تسفيه الرياح» ويكون ذلك في الصيف حين تجف الأرض . واطراده: حمل 
الريح السفا دفعة بعد دفعة. والجائل : ما سفرته الريح من حطام النبت وسواقط ورق الشجر فجالت 
به. الحداب: جمع حَدّب» وهو ما أشرف من الأرض وغلظ . والقردد: الأرض المرتفعة إلى جانب 
وهدة» والبيت كناية عن إقبال الصيف»4. ظ 

(8) «ورق الفراش: جمع أورقء أي الذي لونه لون الرماد » . 

(9) الرجز لعوف بن ذروة في نوادر أبي زيد 18 ؛ وقبله ( من كل سفعاء القفا والخدين ) . 


وان 


ود اه عرو رد حرم ا 0 

قال وعض الحاء ذوات الأربع» ولد الهوام» يختلف بقدر اختلاف البللاان؛ 
كالذدي يبلغنا عن أفاعي الرمّل, وعن جرار ات قرى الأهواز» وعقارب 000 
وثعابين مصرء وهنديات”" الخرابات 

وفي الشبثان( "©» والرزنابير» والرئيّلآت7؟2 ما يقتل . فاما الطّبوع! كانه شديد 
الأذى. وللضَّمّد(" أذى لا يبلغ ذلك . 

5 -[أقوال لصاحب المنطق ] 

وقال صاحب المنطق: ويكون بالبلدة التي تسمَّى باليونانية: «طبقون) حيَّةٌ 
صغيرة شديدة اللّدغ, إلا أن تعالج بحجر يخرّج من بعض قبور قدماء الملوك . 

ولم أفهم هذاء ولم كان ذلك . 

وإذا أكل بعض ذوات السموم من جسّد بعضهاء كانت أردا ما تكون سماء مثل 
العقارب والأفاعي . 

قال: والأيل إذا ألقى قُروئه علم أُنَّهُ قد ألقَى سلاحَّه فهو لا يظهر. وكذلك إن 
سمن علم أنه يُطَلَبء فلا يظهر. وكذلك أو ما ينبت قَرنهُ يعرضّه للشمس؛ لقاب 
ويجف. وإن لدغت الأيلَ حيّةٌ أكل السَراطينَ؛ فلذلك نظن أن السراطينَ صالحة 
للديغ من الناسن. 

قال: وإذا وضعت أنثى الأيل ولدأ أكلت مشيمتها. فَيْظِنَ أن المشيمَة شيء 
يتداوى به من علة النفاس . 

قال والداكة :[ذا ريك وقعق عو أعا فين بنتيتيا .راق مكافك من ادها 
غيّبتهاء وإذا لحقت صعدت في الشجر وحملت معها جراءَهَا . 

قال: والفهد إذا عراه الدّاء الذي يقال له: «خانق الفهود» أكل العَذْرَةٌ فبرئ 


. ) انظر القول في عقارب نصيبين في معجم البلدان © / 788 ( نصيبين‎ )١( 

. الهنديات: ضرب من الأفاعى‎ )١١( 

5 الشبثان : دويبة تكون في الرمل» سميت بذلك لتشبثها بما دبت عليه . حياة الحيوان ١/90ه.‏ 
)4(١‏ الرتيلى : جنس من العناكب» وتسمى عقرب الحيات» لأنها تقتل الحيات . حياة الحيوان ١/+؟ه.‏ 
(5) الطبوع: دويبة ذاات سمء أو من جنس القردان؛ لعضته ألم شديد . ( القاموس: طبع ) . 

10 الضمج: دويبة منتنة تلسع. ( القاموس: ضمح ). 


6 


قال: والسّباع تشتهى رائحة الفهود» والفهدٌ يتغيّب عنهاء وربّما فر بعضها منه 
ايا وى وديا فأكله . 
5-6 انا لدو للتممياج. 


قال: وأمًا السلحفاة فإِنّها إذا أكلت الأفعى أكلت صَعيّرا جبليّاء وقد فَعَلتَ 


ذلك هراز الا:قزيها تعاوف واكلكيقها ال كنع من لمك برزارا كغيرةهافإذا اكدرت 
ين ذللة سلكت 


قال : وأما ابن عرس» فإِنَه إدا قَائَلَ الحية بدأ بأكل السذ انين لأن رائحة العداف 
مخالقَة للحية كنا أندساء ابره لاايقخل يبنا فيه زختران: 


قال: والكلاب إذا كان في أجوافها دوذ ا كليث سبل القجيه . 


قال : ونَظّن أن ابنَ عرس يحتال للطير بحيلة الذئب للغنم؛ فإنه يذبحها كما 
يفعل الذئب بالشاة . 


اموسر دس 
وزعم أن القنافذد لا يخفى عليها و من 1 الريح وتحولها وهبويياء أنه 


قي الل سس لور رم 


كان بفُسطْنطينية 035 يعدم وَيعظّم؛ لأنه كان يعرف واي الريح ويحبرهم يَذللك 
راكنا كان بعرت لجار فيه مما ٠‏ نهد شه القناف... 

1 - [القول في العيوت] 

والعيون الحمر للعَرّض المفارق» كعين الغذضبان» وعين يي وعين 


سس سراق 


الْكَلْبِء وعين الرمد . 
والعود الناى عون أ عيناقته البرا ةتسوب بين الققاب إلى ال رق 


والعون التي تَسرج باللبرة عموت الاسد» :وعيوة التعون» .وخيون الستانس 


وعيون الأفاعى . 
قال أبو حية(' : [ من الطويل ] 
عضنات يترود الدحول #خرديه فحص الققناك اذأكيقه فوفد 


2)١(‏ ديوان أبي حية ١15‏ و«الذحول: جمع ذحل» وهو الثأر). 


5/5 


0 
لجع امتدى :نيت نه محمرة عيناه كالكلب 
3110 
وال معاوية لصُحارالعبدي: يا أحمر! قال: والذعب أحمر! قال يا أزرق! قال: 
والجاري أزرق! ْ 
وأنشدو2'؟: [ من الطويل ] 
ولاعيب قبواض تكلاقيها كذاك عتاق الطير شكل عيونها 
وقال آخر: [ من الطويل ] 
وشكلة عين لَوْ حبيت بِبَعْضْهًا لكنت مكان العَين مَرأى وَمَسْمّعا 
زشن. العيون: السدرب! "»» والأزرق» والأشكلء» والأسجر(؛؟». والأشهل7*, 
والأحي060 . وذلك إذا اختلفا. 
وعين الفارة كَحلاء» وهي أبصر بالليل من الفَّرس والعقاب . 
وفي حمرة العيدين وضيائهما يقول محمد بن ذؤيب العٌماني» في صفة الأسد : 
[ من الرجز] 
0 2 عَضَتْفَر مضبر رهاس!"' 
س إلى أحْيًا كأنمًا ع:بناه في مراس (*) 
شما ميا إلى مقبامر 
0 5 


4 2 


'ْ 
اربوا سسب 

0 
© م 


)١(‏ البيت للحارث بن الطفيل في الأغاني 2574/1١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( دجج )» والمقاييس 
5 والمجمل ؟٠/558١,‏ والعين 2١١/5‏ والمخصص 45/8» والتهذيب )457/١٠١‏ 
والكامل ١5١١‏ ( طبعة الدالي ) . 

. ) البيت بلا نسبة في اللسان ( غير» شكل» شهل )» والتاج ( شكل‎ )١( 

9(9*) المغرب : الأبيض . ( اللسان : غرب ) . 

(1) الشكلة في العين: حمرة في بياض العين» ومثلها الأسجر. 

(0) الأشهل: حمرة في سواد العين. ( القاموس: شهل ) . ظ 

(5) الأخيف : زرقة إحدى العينين») وسواد الأأخرى . ( القاموس: خيف ). 

(17) الهماس: الشديد الغمز بضرسه. (القاموس: همس). الرهاس: الذي يطأ الأرض بشدة. 

( القاموس: رهس ) . 

(8) الأخياس: جمع خيسء وهو الأجمة يكون فيها الأسد . ( القاموس: خيس ). 


فض 


أصوات خشاش الأرض 
دو السيب؟ والورل؛ يم ده 9 أقزيه ذناق : 
نحي فلا أفرق أن 0 أي ري السو 
أصبح من ا ع يود اع" 


عليك ل وهو عر 0 0 ع بالمعخض 
ليست عات بوب 'مبيض كان نايت قديها المرض 
كير الى اجسعت لعدن 
زيقال: للفني والورل» كش برك عشيفام بوانقة الى اله 11*12 رمن 
الطويل ] 


ذف العنب إن لم برهي القن ف : يكش له بن ويطاو 0و6 


.709-55 ديوان رؤبة‎ )١( 

١؟)‏ الفرق: الخوف . ( القاموس: فرق ) . 

(") أن ترحي: أن تستديري . ( القاموس: رحى ) . 

(14) الرجز لمعتمر بن قطبة في التاج ( كشش )» وبلا نسبة أي اللسان وأساس البلاغة ( كشش) 
والمخصص »١١١5/8‏ والتهذيب 4/5 ؟4» والخزانة 5 / 5/١‏ ( بولاق ) . 

(5) البيت لابن ميادة في ديوانه »١9‏ والمعاني الكبير 545 . 

(5) يطاوله: يبارزه ويغالبه . 


رفس 


باب 


اي 


5 ينهم ظلماً 3 على . بَحْضِ 


65 - [أمفال أشعار في الحية ] 


يقال : ٠فلان‏ حَيَةٌ الوادي)2"0: و: وما هو إلا صل أصلال)7) . والصّل: الداهية 
وال . قال النابعَة40) :| من التسيظط ] 


ماذًا رزِثَنَا به من حَيَّة ذَكَر نَضنَاضة بالرزايا» صل أصلال 
ف ميقا نطق اثانه مام ايفان :خيرات 


وقال آخرة“»: [ من المديد ] 
مطرق يرشح سما كنا أطرق أفْعَى يَنَفْت السم صل 
ومن أمثالهم: صمي صمام )200) و: «صمي ابَنّةَ الجبل )2070 وهي الحية . 





)١(‏ ديوان ذي الإصبع العدواني 4» والأصمعيات 275 والحماسة البصرية ١559/1»؛‏ والمعمرون 
والوصايا م ه» والخزانة ه /85؟. 

)١(‏ في جمهرة الأمثال 707/5» والدرة الفاخرة 5517/١‏ ( أظلم من حية الوادي) 

(*) جمهرة الأمثال 2351/5 والمستقصى ١‏ » وفصل المقال 2١4٠‏ وأمثال ابن سلام 89 . 

( 4 ) ديوان النابغة الذبياني »١150‏ واللسان والتاج صلل )» والمستقصى »477/١‏ وبلا نسبة في ثمار 
القلوب ( 7574 )؛ وأساس البلاغة ( صلل ) . 

(5) البيت من قصيدة تنسب للشنفرى؛ ولخلف الأحمرء ولتابط شراًء انظر شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 8٠7‏ , والتبريزي 17/5 . 

(5) مجمع الأمثال 2370/١‏ وجمهرة الأمثال ١1/8/1ه»‏ والدرة الفاخرة 439/57» والمستقصى 2١17/5‏ 
وفصل المقال 2.185 49/4: 478 » وأمثال ابن سلام 314/4 . 


7 / 


قال الكميت”2'' : [ من الوافر] 

إذَا لقي السَفيرَ لها وَنَادَى بها: صمي ابنَةَ الجبل» السفير 

ومن أمثالهم : اجاءً بأم الربيق على أُرَيق)' "آم الربيق اسلف الحياف وار 
أم الطبق . ضربوا به مثلاً في الدواهي . وأصلها من الحيّات قال”"' فق البتبيط ] 

إذَا وجدات بواد حيّة ذَكَرا فاذْمَبْ وَدَعني أمارس حَية الوادي 

وفي المثل : «(أدرك القوبمة "1 اكلا الوويقة م “» يعني الصبي الذي يدرج 
ويتناول كل شيء سئّح له. ويّهوي به إلى فيه 000 ادر كيه لا تكله الماع 
وهي الحيّةٌ . وهو قوله في التعويذ: «ومن كل شيطان وهامّة» ونَفْس وعين لامة». 

وقال الأخطل؛ في جعلهم الرَّجَلَ الشجاعً وذا الرّاي الداهية حية - وكذلك 
بتجعلوت [ذا أزاذوا تعظلى انها د وإذا"أرادوا :ذلك فسا اتنا يستعلون البحنة ذكرا .قال 
الأأخطل”*' : [ من الطويل ] 


انفيت: كلا تم اآنا .يسافهنا 
كلفتمونًا رجالا قاطعي قَرَنِ 
ليست عليهم إذا عدك خصالهم 


قل 0 احية في رأس هصضبته 


ر 4 


1 توا رتُودا عَلَى الأمهّاد ليْلهم 


وطالما سافهونًا ثم ما ظفروا 


مل كيارب امسر ' 
خَصَلّ وليس لهم إيجاب ما قمروا 
وقد أتتهم به الآنباء والنذر 


لل وير بير 0 


وليلهم ساهرٌ فيهاء وما عرو 


م 7 و 00 لتر 


تمك الوا أماك: الهاء 2 وما يكاد ينام الحية: ال 

6 -[حية الماء] 

فنا أكثر ها يد كرون ححية الماء؛ لآن عات الماء فيها تفاوت. إما 
تضر كبيرَ ضرر» وإما أن تكون أقبَلَّ من الحيات والأفاعى . 


أن تكون لا 


)١(‏ ديوان الكميت »١51/١‏ واللسان ( صمم). 

2*4 والمستقضصى 5 » وأمثال ابن سلام‎ »4!//١ »؛ وجمهرة الأمثال‎ ١ مجمع الأمثال‎ )١( 
. وفصل المقال /ال/ا‎ 

(5) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه 44» وله أو للحارث بن بدر في شرح شواهد الإيضاح 478؛ 
وبلا نسبة في ثمار القلوب 775 (577 )» والمخصص »٠١١/1١5‏ والجمهرة 5175 . 

(4:) المستقصى »١١5/١‏ ومجمع الأمثال .554/١‏ 

(5) ديوان الأخطل 5١١ه‏ - 5١ه؛‏ وشرح المفردات التالية منه. 

(1) اليسر: صاحب القداح في القوم . 


7/0 


ااا 
لأنها حر في 8 وفي ١‏ أشباه 0 

العا تأكل الجراد أكلا شديدأء فربما فتم ح رأس كرزه وعبات عراف 
الذي يأتي الجراد وقد قدربة رد ادعو » وقل تراكم بعضه على بعض؛ ذنيا واضوقة 
بالصرد . 

لي عار رلا كناف درو 0 


7 عار يمي بهن صبابة كما تَتلّوى الحيّة المتشرق 
وإنما تشر ق إذا ا بَرد العم ّ ا كن ل وإذا د 


الجراد: فأدخله كررهء وفيه الأفمى وأشود سالج . حتى 0 ذلك إلى ار فريينا 


لقى النّاسَ منها جهدا. 
الور اولسار ا ال 0 
وحاطب يحطب فى بجاده في ظلمة الليل وفي ورف 


يحطب في بجاده الأيم الذكر والأسود السالخ مكروة النْظَرٌ 
117 - [شعر في حية الماء ] 
فممن ذكر حَيّةَ الماء» عبد الله بن هما السلولي فقال: [ من البسيط ] 
كَحَيّة الماء لا تنحاش من أحَدٍ ملب العرافي إذارفا حلت انلق 
)١(‏ البيتان لصخر بن الجعدي الخضري في الأغاني 2370/17 والبيت الأول في معجم البلدان */ه 
( ذروة )»؛ والثاني في العمدة ١8/5ه.‏ 


(؟) الوكاء: السقاء» ورباط القربة وغيرها. (القاموس: وكي ). الجناب: موضع بالقرب من خيبر 


(59) الرجز في ثمار القلوب ( .)1٠١‏ 
(4) البجاد : الكساء. ( القاموس: بجد ). 


إهضنا 


وقال الشماخ بن ضرارة' :1 

خوص العيون تبارى يي أزمتها 
وكلّهن تباري ثني مُطُردٍ 
وقال الأخطل(*»: [ من الطويل] 
سناد في ,طلماء ليل يجارت 


وقال ااا [ من الطويل ] 


هلم ابن صمار فإن قتالنا 


فنك في قيس لتَال مذَبُدَب 


ونحن قتعا يا دجلة منكم 
ألا يا ابن صَفار و فلا تَرْمِ العُلَى 


َك و 


فنا يك انار لل جه 


من البسيط ] 


إذاثقه دن فين حر اليا 2ب 73) 
53 , م م ص و 


خوارا عن" عا مارم العدر 
وغيرك منهم 0 الشْتاء وذو الفخر 
وتسلم 12 بين الدراق إلى الب 
وك د شاك نومك في الشغر 


بر 


تحرك في أرضٍٍ برام ولا بجر 


وقال نفيع يعيره بالكّحيل(7"': [ من الطويل ] 


نوَوا إذ لقونا بالكحَيلٍ كما ثوى 


بدجلة حالت رين دوق قومنا 


ولو كنتم حيات بحر لكنتم 


شمام إلى يوم القيامة والحشر”") 
وأوطاننا. ما بين دجلة فالحضر 
غداةَ المُحَيّْل إِذ رس ل 


6 -[مايشبه بالأيم ] 
فالأيم الحية الذكر يشبهون به الزمام» وربما شبهوا الجاريةً المجدولة الخميصة 





. 55/7 والأول فى أساس البلاغة ( صخد )» والثانى فى المعانى الكبير‎ »١١5 ديوان الشماخ‎ )١( 
. في ديوانه: «وأخذت هذه الإبل الغائرات العيون تتسابق سائلة العرق من حر الهواجر»‎ )1١( 
في ديوانه : «يباري: يعارض . ثني مطرد : : يعني زماماً طويلا: ؛ وشبهه بحية الطودء وهو الجبل» لأنه‎ )5( 


في خشونة» فهو يتلوى إذا مشى, وجعله غير مطرود, لأنه أراد أنه لم يطرد فيستعجل» ا 
مستقيماأ»). 


(4) ديوان الأخطل »١18١‏ وبلا نسبة في عيون الأخبار ؟51//5» وانبيان 70١/١‏ . وتقدم فى .١70/5‏ 
(5) ديوان اللأخطل88١.‏ 

(5) المؤتلف والمختلف ه98١.‏ 

79) الكحيل : موصع بالجزيرة؛ كان فيه يوم للعرب . ( معجم البلدان لي شمام : أسم جبل 


نفس 


7 
ل ل 
ايها 


الخواصر» في مشيهاء بالأيم؛ لأن الحَية الذكرٌ ليس له غَبَبْ» وموضع بطنه مجدول 
غير متراخ. وقال ابن ميادة('2: [ من الطويل ] 
قعدت على السعلاة تنفض فسبيديا وتجذب مثل الأيم في بلدٍ ات 
تيمم خَيْرَ الناس من آل حاضر 2 وتحمل حاجات تضمّتها صّدري7» 
6848 -[ شعر في حمرة العين ] 
وقال الآخر في حمرة عين الأفعى!؟؟ : [من البس.ط ] 
لولا الهراوة والكمّات أوردني حوض الهتنية قدال نمه علقاة© 
افي ” .تهت الشدقيق. تلعيد لم يَغْدَ إلا المنايا من لدن خلقًا00» 


ع ير ب 


كن عيئيه سقاران رن ذهب أذ هه ل وهر التألاق فائتلقا(") 
وقال فى تحمرة عيوق:النانن :فى الحرت:وفن القضمي» ابن مياؤةة 2 فين الطويل) 
وعند الفزاري العراقي عارض كأن عيون القّوم في نبضة الجمر 


وفي حمرة العين من جهة الخلّقة» يقول أبو قردودة» في ابن عمار حين قتله 
التعجدان77 82 [مق التسيظ ] 


إن الملوك متى تنزل بساحتهم تطر بنارك من نيرانهم شرره 


ياجفئّة كإزاء الحوض قد هدمَت وَمَنطقا,مثل وشي الْيَمَنَة الحبره 


. ومنه شرح المفردات التالية‎ 2١517 ديوان ابن ميادة‎ )١( 

)١١‏ « السعلاة: اسم ناقة لابن ميادة. المسح : الكساء من الشعر. الأيم: الحية»). 

)١‏ «الحاضر: الحي العظيم أو القوم). 

00 الأبيات بلا نسبة في البيان .7٠/1‏ 

(5) الكفات: جمع كفة, وهي إحدى آلات الصيد . 

(5) منهرت: واسع. ( القاموس: هرت ) . 

(1) المدوس: خشبة يشد عليها مسن» يدوس بها الصيقل السيف حتى يجلوه. ( اللسان : دوس) . 

(8) ديوان أبن ميادة 6 .١6‏ 

(5) الأبيات في معجم الشعراء 59: ونوادر المخطوطات /؟؟ه والوحشيات 45 ١ء‏ وقصائد جاهلية 
نادرة /315617» والبيان 25*/١‏ 819. 


/ 


-ز[أسماءالحية] 

وأكثر ما يذكرون من الحيات بأسمائها دود صفاتها : الأفعى» والأسود, والشجاع؛ 
والأرقم. قال عمر بن لج:'": [ من الرجز] 

يلزق بالصخر لزوق الأرقّم د 
ورفع أولى القوم وقع خرادلٍ ووقع نبال مثل وقع الأساود 

١‏ -[أولاد الأفاعى] 

وفي بعض كتب الأنبياء» أن الله تبارك وتعالى قال لبني إسرائيل: (يا أولاد 
الأفاعى0. 

-[مثل وشعر في الحية] 

وبقال : رماه الله بأفعى حارية)٠‏ '' وهي التي لحري ») ف كلما كبرت <١‏ فى السب 
صدرت فى الم و ل سات ا ا : [من الرجز] 


وقال جريرٌ في صفة عُرُوق بَطن الشْان؛) من الطويل]. 
وأعور من نَبِهَانَ 7 هنارة فأعمى» وأما ليله فبصير 
رفعك له مشيوية يلتوي بها يكاد سناها في السماء يُطير 
فلما استوق جدباة لاعن ظله عروش اناغي سلجن بير 


قال: ويقال : «أبصر من حيّة)! "كي" مها يفان: (أسمع من فرس ) 420 و(أسمع 
من عُقَاب ٠١‏ "». وقال الراجز: [ من الرجز] .. 
ق أسمع من فر العقاب الأشجع ع 


.١517 ديوان عمربن لجا‎ )١١( 

.) البيت لعروة بن مرة الهذلي في شرح أشعار الهذليين 577» واللسان والتاج ( وكع‎ )١١ 

.589.0/١ مجمعالأمثال‎ )'“0( 

59)-ذيوان جرير 4807 والأول في معجم الشعراء 8 والثالث في أساس البلاغة ( فعي ) . 

"5 المستقصى‎ )5١ 

(5) الدرة الفاخرة ١‏ ؛:» ومجمع الأمثال وعم وأمثال ابن سلام »6٠‏ وبرواية ( أسمع من فرس 
بيهماء في غلس ) في فصل المقال 4557» والمستقصى 17/١‏ ومجمع الأمثال .549/1١‏ 

(1) المستقصى 2177/١‏ وهو برواية ( أسمع من فرخ العقاب ) في مجمع الأمثال ١/هه8.‏ 


5 


ا ]م العويية ‏ 
الود شرى لاقت أ أسود خفية تاقوا على حرد دماء الأسناود('») 


4 0 


صرب امكل بجنسين من الأسُود: إِذ كانا عيده الغاية في الشدة والهول, ؛ فلم 
يقنع بذلك حتى رد ذلك كله إلى :سمو الحيات: 


وا 


0 لون 0 مسقن نافجة وكلب موك 
. والضيف عنْدَك مِثْلَ أسوّد سالخ لآير يهاه . اليلف اسرد 
ويستف رن قراقتي القانى 6 فاذا يلخا اللغاية #نويوف بالأساوو قال خرن عرو 
[ من الطويل ] 


مس وس أ لخو 


توقليه على الرأس منهاء والترائب وض-7*) 
ولا فاحم يسَقَى الدهان كأنه أساود يزهاها لعينك أبط-(0) 
قال ال رد القليطلة بعد أن 'تنفت يخرج نا تجاه وخماضه 
سالخ, وهذان أسودان سالخان. 0 سالخة وقل مرفي" :من السريع] 


007 5 


ل او ساس 


ا" 


35 0 82 


)١(9‏ البيت للأشهب بن رميلة فى ديوانه 275757 والبيان 5 / 400 والحماسة البصرية »559/١‏ وأمالي 
القالي ١/قم‏ والسمط 5 والخزانة /شى”, وشرح شواهد المغني ؟ ااه واللسان ( حرد, 
خفا)؛ ومعجم ما استعجم 5.05/7»؛ والمقاصد النحوية »487/١‏ والمنصف 257/1١‏ والأضداد 
8؛ وصدر البيت في معجم البلدان 57١/5‏ ( شرى ). 

(؟١)‏ شرى: جبل بنجد أو تهامة موصوف بكثرة السباع. ( معجم البلدان 7٠١/5‏ ). خفية: أجمة في سواد 
الكوفة» ينسب إليها الأسود. ( معجم البلدان .)178١/5‏ 

. "17 تقدم البيتان في الفقرة‎ )79١ 

(4 ) ديوان جران العود 707, واللسان والتاج ( نفل )» والتهذيب د /م» والخزانة ١٠5/5١»؛‏ والخصائص 
ا" 

(5) النوفلية: شىء يتخذه نساء الأعراب من صوف يكون في غلظ أقل من الساعد» ثم يحشى ويعطف» 
وكك لمر تعن زا دياو تقار الوب 8 اه 

19) الأبطح: بطن واد فيه رمل وحجارة. 

(/ا) المفضليات 51٠‏ 


سن 


4 [علة تعليق الحلي والخلاخيل على السليم ] 

وكانوا يَرَوْنَ أن تعليق الَحَلي مخشيف البدوؤحيل على الحليي» هما لا فين 
ولأييرا الى :وقال ريد الهير 1111 [مرس الطويلن ' 

4 يكون النعل منه اعد مح 


58 من بنيى عذرةع لك قال في 0 
السّليم9"0 0 


تا ماه لير اس هج سا سس 


أرقت فلم تَطعم لي الْعين مَهَجَعَا وبق كنا باك المليم مقرعا 


كأني سليمٌ ثَلهُ كَلْمُ حَيّةَ 20 تَرَى حَوْلهُ حَلْيّ النّساء مُرَصّعا 
وقال الذبياني”" اسن الطويل”' 

فيت” كاتني ساورتني. “ضعيلة من الرفُش في أنيابها السّم ناقع(؟» 
يسَهِدٌ من ليل التمام سليمها لحلي النسّاء في يديه قعاقء(*» 


- [استطراد فيه لغة وشعر] 
0 ا واس ا نوسن لدغْ: قد طلّق» وذلك حين 
١‏ #اتردالره من تروساتيا تطلّقه طورا وطورا تراجع 


. ٠١ا/ وأمالى الزجاجى‎ »١9١ ديوان زيد الخيل‎ )١١ 

1 . 57 البيت الثاني في عيار الشعر‎ )١١ 

(17) ديوان النابغة الذبياني 717, والخزانة ؟451/5؛ والسمط 2489 وشرح شواهد المغني 5.7/5) 
والمقاصد النحوية 77/4 واللسان والتاج ( طورء نذرء نقع). والثاني في اللسان والتاج ( سهد, 
قعم)» والعين »54/١‏ والتهذيب »١١5/5‏ وبلا نسبة في المخصص 4١/7”‏ . 

١4؟:)‏ في ديوانه وستاوريتي : واثبتني . ضكيلة : حية دقيقة قد أتت عليها سنون كثيرة» فقل لحمها؛ واشتد 
1 سمها. الرقش : التي فيها نقط؛ سواد وبياض . ناقع: ثابت»). 

.) في ديوانه «ليل التمام : أطول ليالي الشتاءء والسليم : الملدوغ‎ )5١ 

(5) في الإتباع والمزاوجة ١٠١5‏ «طلق ذلق : من ذلقت الشيء : حددته ) والطلق : الفصيح . 

79) ديوان النابغة 6 ”» والخزانة ؟ /9هغغ» 04 »© وشرح شواهد الإويضاح ١5561‏ . والمعاني 
الكبير 1577» واللسان (عددء طورء نذرء طلق» حين )» والتاج (عدد»؛ طورء نذر)» والجمهرة 
©251١‏ وأساس البلاغة (نذرء» طلق)» والتهذيب الحى 5أاكن «هإدهث و/كلو/ث 
18 :وبلا نسبة في المخصص 21١7/8‏ 10/5» والمقاييس 47١/17‏ . 


5١ 


وقال العبدي -2١(‏ إن كان قاله --: [ من الطويل] 

تنيت الهموه :الطارقات يعدنني كجا عدوي الأحوال راس العطاء 

وأنشد2'' : [ من الوافر] 

تلاقي من تذكر آل ليلى كما يَلْقَى السليم من العداد 

والعداد: الوقت . يقال: إِنَ تلك اللّسعة لتعَاده: إذا عاده الوجّع في الوقت الذي 

5 - [الحمل المصلى ] 

وذكر التبى كه السّم الذي كان فى الحَمّل المَصّلئ» الذي كانت اليهودية 
قدّمته إليه فتَالَ منه؛ فقال: إن تلك الأكْلَة لتُعَادني )220 . 

-[نفع الحية] 

ويقال في مثلء إذا مدحوا الحف اللُطيفء والقدام اللُطيفة قالوا: كانه لسان 


وبالحية يتداوى من سم الحيّة. وللدغ الأفاعي يوْخَّذ الترياق الذي لا يوجد إلا 
بمتون الأفاعى . قال كثيره؛»: [ من الوافر] 


لحرت ري اي ا تي 
وترقتك للك التجاوون. دي اال ا بدت السسيطا 


683 النيت للعمرق العندي قن الأفمفات1514: وزلة نسبة فى اللضيان و طلق) و الغيتك بي 15/1 
وديوان الأدب ارقم والسوورة تاو والمةا زيم 1 11 

(؟) البيت بلا نسبة في اللسان (عدد)» والتاج (عددء أول)» والعين 28١/١‏ والجمهرة ؟775) 
والمخصص 288/٠5‏ والتهذيب .894/١‏ 

(7) انظر السيرة 23378-71737/5 والتنبيه والإشراف 07 5؟» وأسماء المغتالين في نوادر المخطوطات 
5 *؛ وتاريخ الطبري :١5/7”‏ وثمار القلوب (8075)» والنهاية »١89/7‏ والبخاري في 
المغازي») ومسند أحمد .١/8/5‏ 

(:) ديوان كثير +18١‏ والأغاني ١5/٠7/87؛‏ والسمط 2.57 والأول في أساس البلاغة ( رقي )» والجمهرة 
"ء والمعاني الكبير 25144 وبلا نسبة في اللسان والتاج ( ضبب ). 


ين 


- [قصة امرأة لدغتها حية ] 


حريري ابسعاميل عن عيده قا : حججت فإنَا لفي وَفَْة مم قوم نزلوا منزلناء 
ومعنا امرأة» فنامت فانتبهت وحيَةٌ منطوية عليهاء قد جمعت رأسها يع دنيه بين 
تدييهاء فهالها ذلك وأزعجَناء فلم تل مُنطوية عليها لا تضرّها بشيء؛ حبّى دخلنا 
أنصاب الحرم('2»؛ فانسابت فدخلت مكّة؛ فقضيئا نسكنا وانصرفناء حتّى إذ كنا 
بالمكان: الذي انطوت عليها فيه الحية.وفو المترل. الذي ترلباة:: تلت :ايح 
واستيقظتء فإذا الحيّةٌ منطويّة عليهاء ثم صَفَرت الحيةٌ فإذا الوادي يسيلٌ حيّات 
عليهاء ؛ فنهشتها حتى نَقَتْ عظامّهاء فقلت لجارية كانت لها : ويحك : أخبرينا عن 


هلة:السراة:. قالت يفك اثللاك هرات كمه تأتى بولد» فإذا وضعته سجرت العتووع 
69 -[قول امرأة في علي والزبير وطلحة ] 
قال ونظرت امرأة إلى علي؛ يه وطلحة رضي الله 0 عنهمء وقد 
اختلفت أعناق دوابهم حين التقواء فقالت : من هذا الذي كأنه أرقم يتلمظ؟ قيل 


لوا المي قالت: فمن هذا الذي كأنّه كُسر ثم جُبر؟ قبل لها دغل العف تمن 
هذا الذي كأن وجهه دينار هرَقلى؟ قيل لها: طلحة. 


5 - [استطراد لغوي] 

وقال لوي تيت البق انها والتهيظ: هو اريت الشيء بفيك» 
فتمضَّعْه فتؤثّر فيه ولا تجرحه. وكذلك نهش الحية. وأما : نهُش السبع فتناوله من 
الدابة بفيه» ثم يقطع ما أخذ منه فره . ويقال نهشت اللحم انبضة تيا د 
. اللّحم بالمنايا؛ للذكل . ويقال نَشَّطت العَقّد نُشطا: إذا عقواته بانشوطة .و ملت 
الإبلّ تنشط نُشطا: : إذا ا م ال ساي ع أو غير نزع وتشطعة 
الحّةٌ فهي تدشطه نَسْطاء وهو أن تَعَضّه عضاً. ونكرَنْهُ الحيّةُ تدكُره نككْزأًء وهو طعنّها 
الإنسان بأنفها. فالنككر من كل دَابّة سوى الحيّة العض لقال تكملده شهون شط 
وهي المنية . 

قال: وتقول العرب . نشطته الشعوب» فتدخل عليها التعريف 


نتن 


عون اليش عليما على الطيرة قال اب اوه :110 مق الطويل) 


كني بها لما عرفت رسومها فقيل لا أيدي الرقاة سل 
ونا بفتريون نيه المت بالحات فى دواهى الأمرء كقول الأقَيبل القينى(')2: 
[ من البسيط ] 
ا و الور أنْفَعه م ل الشجاج رار 


ا 09 هه 


وقال الأصمعي: يقال للحية الذكر أيم وأيم؛ مثقّل 5050 10000 
وهين وهين. قال الشاعر2" : [ من البسيط ] 


هينون لينون أيسار دوو يسرٍ سواس مَكْرمّةَ أبثاء ' أيسار 
وادشك في تحقيف الأ وتشتريد19 17م الخامل ) 

ولقد ورّدت الماء لم تَشرب به رَمَنَ الربيع إلى شهور الصيّف 
إل عَوَاسِرٌ كالمراط معيدةٌ باللّيل مَوْردَ أيُم متغضف 


الصَّيّفء يعني مَطَرٌ الصّيف . والعواسر: يعني ذثاباً رافعة أذنابها. 
والمراط السهام التي قد تمرط ريشها د لو 0 . يقول هو 
فكان لخلائه نوم ورد الذئات . ومتغضف يري مضه علن عضي 
أودى بأم سليمى لاطئ لبد كحية منطو من بين أحجار 


.؟5١ ديوان ابن ميادة‎ )١١ 

(؟) المؤتلف والمختلف 14»؛ والبيت الثالث في اللسان والتاج ( نكر)» والتهذيب »١95/٠١‏ وبلا 
نسبة في العين © / 758 . 

(") تقدم تخريج البيت في ( ج؟ ص .)75١١‏ 

(5) البيتان لأبي كبير الهذلي في شرح أشعار الهذليين »٠١/8 ٠‏ واللسان ١عود»؛‏ عبس» مرط»؛ صيف» 
غضف» أيم )) والتاج (عبسء عود: مرط» غضفء أمل» عسل )» والتهذيب ال امكل 
4 ١٠/١هه:ء‏ وللهذلي في الجمهرة 25148 وبلا نسبة في اللسان والتاج (عسر)»ء 
والمقايي 101 


غ5 


)0 


00 
0:0 


اللرحم مد 1 من البسيط ] 


كمنْطرى الحيّة النُضناضٍ مكمنها 2 في الصّدر مالم يهيّجها على زَوَرِ 
الليقه: لليث. عسوب أطانة ‏ مولضة الما نكن اله الدكر 


رقال :ذو لم60 6«زسنالطوييل / 


وأحوى كأيم الضال أطرَق بَعْدَمًا حَبًا نحت فينان من الظّل وارف 
قال: ويقال انبست الحيات: إذا تفرقت وكثرت . وذلك عند إقبال الصيف . قال 


أبو النجه("': [ من الرجز] 


د راضسن عات الككين الأهيّل 2 
وقال الطرمّاح7"" : [من الكامل ] 


وتتجاذ الا سروع واطرد ل وجرت حابي العداب الفردد 
وأنساب حات الكتين:واقات ورف الغراش لها يشب الموقد 


قال : بابب فاجأه. در اا را 


وقال رجل من بني شيبان(؟) 1 من الطويل ] 
وما أنَا من ريب المنون بجبا وما أَنَا من سيب الإله بيائس! ف 


0-[ شرع الحية في اللبن] 


قال : ويقال : الأبن محَبَضِرٌ فغط إناءك 0 يرون أن الجن تكر 3 رعافية» غلى 


ديوان ذي الرمة »١7175‏ والمخصص »١40/١٠١١‏ وبلا نسبة في اللسان ( ورف» فين» حبا )» والتاج 
(ورف).» والتهذيب ٠١9/1؟7؟.‏ 

ديوان أبي النجم »١88‏ والطرائف الأدبية 57؛ والجمهرة 55» والمقاييس ١/١18؛‏ والمجمل 
0١‏ واللسان (عدل) », والتاج (عدل؛ هيل)» وبلا نسبة في المخصص 7/17 واللسان 
عقن )4 والتهانيست 7ك 

.)١١١( ١784 ديوان الطرماح‎ 

البيت لمفروق بن عمرو الشيباني في اللسان والتاج ( جبأ)» وكتاب الجيم 2١١7/١‏ والتنبيه 
والإيضاح 8/١‏ » وبلا نسبة في العين 215١/5‏ والمخصص “55/7؟: 2١48/١٠‏ والمقاييس 
0١‏ والمجمل »48١/١‏ وديوان الادب 2١74/15‏ واللسان والتاج ( سيب )» والتهذيب 
/ 1050 . 

الجن الوبوي لجان 


50 


تصديق الحديث في قول المفقود لعمرء حين سأله وقد استّهوته الجان: ما كان 
00007 0 يريد العظم البالي قال: فمنا شرايقي هم؟ قال : الجدا ف . قال: وهو 


وت تقول الأعراب: ليس ذلك لاتق «اللين. وأما الناس فيذهبون إلى أن الحات 
شرت ال وكلالكيساء انوض» كذ للك الحيانت تشرع في كثير من المرق . 

5 -[حديث في المعصفر] 

وجاء في الحديث ل دراه في المعصفر؛ فانها محتضرة اي يمحطريها الجن 
العا 

١١ 1‏ - ][ شعر فيه مجوك] 


وقال الشاعر فيما يمجنون به من ذكر الأفعى!'): [ من الوافر] 


رَمَاكَ الله من أير بأَفُعى ولا عافاك من جهد البلآء 
أجبنا في الكريهة حين تَلْقَى وتَعْظاً ما تفثّرٌ في الخّلاء!! 
فلولا الله ما أمسى رفيقي 22 ولولا البول عوجل بالخصاء 
وقال أبو النجم”"©: [ من الكامل ] 
نظرت فأعجيها الذي في درعها من حسنها ونظرت في سرباليا 
فرأت لها كفلا ينوء بخَصرها وعثا روادقه وأخدّم ا) 
ورأيت منتشر العجان مَقَبّضا رحو ب وَجلدا باليا 
أذني له الركب الحَليقَ كأْئمًا أدني إليه عقارباً وأفاعيا(؛» 


وطال اخر!: [رم الطويل ' 
د ا هر كانم نتاف نلى اتحضانهن أن تقطها 


213 الآبيات فى المحاسة .والنساوئ 3/6 

١؟)‏ ديوان ابن الت 1855-6 والأغاني 6/٠‏ :» وطبقات الشعراء /141/. 7 

99) الوعث : المكان السهل الدهس؟ تغيب فيه الأقدام. الأخثم: المرتفع الغليظ . ناتيا: ناتئاء بارزا. 

)١(‏ الركب: الفرج. 

(5) البيتان لمسلم بن الوليد «صريع الغواني» في الحماسة البصرية »55١-57١/5‏ وفيه المزيد من 
المصادر, ولم يرد البيتان في ديوانه . 


81 


19 
) 


05 
0 
50 
610 


14 - [شعر في العقربات] 
وكا اباش بن الارق 5 ليو 


كَأنَ مرعى أمكم سوءة غقرية. سكومهةة بعقريان 
معو اس 


إكليلّها زول وفي شولها وَخْرَ حَدِيد مثل وخز السنان 

ام تَقَى مُقْبلا وأمَكُم قد 5 بالعجان 
وقال آخرا ره" لمضيفه : [ من الوافر] 

انييف دهده القذان حولي كاك عه راسي فرعن 

فلو أطعمتني حَمّلاً سمينا شَكَرْتَك؛ والطّعام له مكان 
5ه -[شعر في الأفاعي ] 
وقال لان رون لسري 

ل «يستطهوة دك لنا مَذاكي الأفاعي وأطفالّها(*» 
وقال رجل من قريش : [ من البسيط ] 

ما زالَ أَمْرٌ ؤلاة السّوء مُنْعشراً حتّى أظل عليهم 


ذو مرق رق البفيات نضولة ف الكمائل قد كدت له المرر 
جانيم 22 بهذ ولي اله حَبَى أَنَاهُمَ به عن نَفْسه الخبر 
وقال بشار”' 2: [ من الطويل ] 

تل القَوَافي عَنْ لسّاني كَأنّها حَمَاتَ الأفاعي ريقهن قَضَاء 
وقال: [ من الطويل ] 
فكم من أخ قد كان يأمل نفعكم شجاع له ع 20222 ومخلّب 
تسد عط لوق عضت قوير الأقافني خض ل يتهيت 


البيتان ل 0 ذبق الأتبالي ا#اقو و الأول لض حك اعون هبج 


آخرء وهما بلا نسبة في عيون الأخبار 710/57 . 


تدهده: تدحرج. . الهذان: جمع قذة؛ وهي ي البراغيث . 
لم يرد البيت فى ديوان النابغة الذبياني . 


المذاكي: جمع المذكيء وهو المسن 0 1 شيع ' 
زقوان شار ده درة ١/ة‏ لعو اوتناو ره كام عكار ١‏ 


1 م 3 


وقال الحارث دعي الوليد» في ذكر الأسّوّد بالسم من بين الحيّات : [ من الطويل] 
فإن أنث أقررت العداة بسي عرفت وول كنت فعا بِقَردَو(١)‏ 


-. 


ويَشْمّت أعداء ويجذّل كاشح 2 عَمَرْتَُ لهم سّمَا على رأس أسْوّد 
وقال آخر: [ من البسيط ] 
مَعْشَرٍ منقّع لي في صدورهم 2 سم الأساود يغلي في المواعيد 
وَسَّمتهم بالقوافي فَوْقَ أعينهم وَسمّ المعيدي أعناق المقاحيد(") 
وقال أبو الأسود2؟ : [ من المنسرح ] 
ليتك آذنتني بواحدة جعلتها منك آخر الأبد 
تحلف ألا تَبَرْني أبدأ إن فيها بَرْداُ على كُبدي 
إن كان رزقي إليك فارم به في ناظرني حية على رصد 
وقال أبو السفاح يرثي أخاه يحيى بن عميرة ويسمّيه بالشجاع: [ من السريع ] 
يعدن “كفل التكدري . يدانه كاعد لدت برادي الما 81 
بد حرا انان مها ل إن المج 6 
زقالالمعلمي: 113+ من اويل ) 
فأطْرَق إطرَاقَ الشجاعء ولو يَرَى مَسَاغا لنَابِيّه الشجاع لَصِمّمًا 
و سعير ولحي أرابن كب الاغروم : [ من الطويل ] 
موس يلل القوم- متضما .نه وإن كان ذا حزم من القَوُْم عاديا 


)١(‏ الفقع: كمأة رخوة؛ ويقال فى الأمثال «أذل من فقع بقرقرة) ويضرب المثل للذليل» وذاك أن الفقع 
يوطأ بالأرجل» ولا يمتنع على من جنأه) والمثئل في مجمع الأمثال ,»84/١‏ والدرة الفاخرة 
0١‏ » وجمهرة الأمثال »453/1١‏ والمستقصى ١514/١‏ . وأمثال ابن سلام 5517 . 

9 الأبيات لذبي الأسود الدؤلي في ديوانه 21 وعيول الأخبار ”7 والأبيات لآأبي زبيدك في 
ديوانه ه0٠5‏ » والعقد الفريد ه /لرة؟ . 
وهو بلا نسبة في اللسان ( بوع» نبع» ثمم)» والتهذيب 27١/١٠5‏ والمقاييس .5١9/1١‏ 

(5) ينباع: يشب ويسطو. 

(5) ديوان المتلمس 1 ”7؛ والأصمعيات 45 5» والخزانة امع والمؤتلف والمختلف »7١‏ وبلا نسبة 
في الجمهرة /51؛ وشرح المفصل .١78/17‏ 


١ 4م‎ 


افك كيايات الشساء إلى الدرئ وأغدو على همى وإن بت طاويًا 


وهكذا صفة الأفعى؛ لأنها أبدا نابتةٌ مستوية» فإن أنكرت شيئا فنشطتها 
كالبرق الخاطف . 


زوصت احرالقي فتمال(١)2:‏ [ من الرجز] 


وَقَدُ أراني بطوي الحس وذات نين طَحون الضرس 
نضناضة مثل انثناء المرس زور عا ٠‏ كنتنينات: «السس 


سر سر © سر عر مسي سر 


لما التقينا بمضيقٍ شكس حتى قتّصت قَرنَهَا بخَمْس(") 
وهم يتهاجون بأكل الأفاعي والحيات. قال الشاعر: [ من الطويل ] 
فإياكم والرْيفَ لا تقرينه فإن لديه الموت والحتم قاضيا 


هم طردوكم عن بلاد أبيكم وأنتم حلول تشتوون الأفاعيًا 
وقال عمر بن أبي ربيعة”'!: [ من الطويل ] 


2 ريد 6 و م #ر م عا 00 اوس 2 5 قرم 
3 0 وأطفعت مصابيح سبست بالعشاء وابوؤر 
و 3 7 - تو ف 0 عا سس تو 

00 

ونقّضت عن اليل أقبلت مشية ال حبّاب» تي خيفة القوم أزور 


15 [ضرب المثل , بسم الأساود ] 

وضرب كلثوم بن عمروء المئل بسم الأساود» فقال!؟ [ من الطويل ] 
تلوم على ترك الغنى باهلية طوى الداهر عنها كل طرف وتالد 
راف وله الموان يرفلنَ في الكمّسا مقلة اخيادها" عالقلاتل1”) 
لك الى لك نه كان جيف ان الملل ع تال ضعي جا 


.) ورد البيت الثاني مع بيتين آخرين في اللسان والتاج ( نهس‎ )١( 

59 الشكس : الضيق: (اللسان : شكس ). 

)2 ديوان عمر بن أبي ربيعة 5؛» والخزانة :, وشرح المفءسل ٠‏ » وشرح شواهد الإيضاح 
5 ١ه.‏ 

(4) ديوان كلثوم بن عمرو العتابي 10» والبيان 2597/15 وعيون الأخبار ١/١717؛‏ ومحاضرات الراغب 
١‏ , والحماسة الشجرية 1٠‏ ١غ‏ ونهاية الأرب »١5١/5‏ رغرر الخصائص 1١٠/8‏ . 

)0 يرفلن: يتبخترن . الكسا: جمع كسوة . 


كن 


ون أميرٌ المؤمنين أعَضَّنى>2 مَعَضَهمًا بالمرَهَفَات البُوارد!(') 
ذريني تجكني ميتتي مطمئنة 2 ولم أنَقَحَم هَولَ تلك الموارد 
فإن كريمات المعالي مُسُوبَةٌ بمستَودّعات في بطون الأساود 
17 -[القول في الحيات] 


وفي التشنم لحيات الجبل» يقول اللعين | لمنّري” "2 لرؤية بن العجاج القن 


البسيط ] 
إني أنا ابن جلا إن كنت تعرفني يا رؤب» والحية الصماء في الجبّل 
أبا الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز جلب اللؤم والكسل 


الأصمعي» قال: حدثني ابن أبى طرفة. قال("» مر قوم حجاج من أهل اليمن 
مع المساءء برجل من هذيل» يقال له أبو خراش» فسألره القرّى» فقال لهم: هذه قدر 
وهذه مسّقَاة» وبذلك الشعب ماء! فقالوا: ما وفيتنا حقى قرانا! فأخذ القربّة فتقلّدها 

قال أبو إسحاق : بلغني وأنا حدث» أن النبي ء ع2 َينَهُ « نَهَى عن اختناث فم القربة؛ 
والشرب منه)0*) قال كنف اقول إنالوذا 55-5065 لشاناء وما في الشرب من فم 
قربة حتى يجيء فيها هذا النهي؟! حتى قيل : إن رجلا شرب من فم قربة» فوكعته حيِّة 
فمات, وإِنْ الحيّات تدخُل في أفواه القرّب» فَمَلسْتُ اذا كل شيء لا اعرف ناو ومين 
ديت لد ينها وإن جهأته . 

وقال الشاعر في سلخ الحية اهن الجر 


ن 


حت إذا تابع رن احير عاد لاح صا الْقَيِم(00) 


ومره تت مسرهم هه 


0-7 وهو رافق ا بسمه الزن ونهش الرجلّين 


1 الحرهفات«النييوت المرتقاته: :البراردالتى :تنيت فى الضريبة ولا تنكتى.. 
)١(‏ البيتان للعين المنقري في الوحشيات 37» والتاج ( رجز)» وللمكعبر الضبي في حماسة البحتري 
1. 
(؟) الخبر فى الأغانى »5١1/375١‏ والإصابة .7714١‏ 
(؟) بميدل احسن ١‏ الروك اتن داروطقي الأنشرية :ثم برست مقيد ا ان افوا 10/1 
(د) الميسم: أداة الوسم. ( القاموس: وسم ). القين: الحداد . ( القاموس : قين) . 


1 


ا ا ل ل 
ورعم بعصهم : أن الحية تسلخ في كل عام رار والسلخ في الحيات 
سير من اير 1 0 إلأ بعد التحسير وتمام نبات الرِيشُ . 


قال لاصمعرة. أخبرني ابو رفاعة» شيع من اهل البادية: قال ارايت فى الضاء 
كأني أتخطى حيات سا يي 0 
سيرين أو غيرهء فقال: هذا رجل يدخل منزلّه أعداء المسلمين. وكانت الخوارج 
قال العرجي''©2؛ في دبيب السم في المنهوش: [ من الطويل ] 
واشرية بخلدع ها ومقى عند "كمي يحبا الكاش قن كلد ارين 
وقال العرجي في العرماء من الأفاعي» وكونها في صدوع الصخرء فقال0": [ من 


الضويل ] 
تتأتي بليل ذو سعاة فسلّها بها حافظ هاد ولم أرق سلما 
كمثل شهاب الثار في كف قابس إذا الريح هبت من مكان تَضرمً 
أبر على الحواء حتى تَنَاذَروا حمّاه محاماة من الناس» فاحتمى 
يقار بنفيها ساسا 3 إنها إذا بُعنت لم تَأل إل تَقَدْما 


قآل3 ويقال نظ تسد انسل العريى 2057 [من لخديف 


ذكرتنى إذ حية قد تنطوك فرقا عند عرسه فى الثياب(؛ 


)١(‏ ديوان العرجي 15 »١‏ والبصائر والذخائر 4147/57» وهما للعرجى أو عامر بن مالك الفزاري فى 
الحماسة البه.رية 2559/57 وبلا نسبة في حماسة القرشي 1١‏ 1 1 

.707 ديوان العرجي‎ )١( 

(*) ديوان العرجي 2١1١5‏ ورواية صدره فيه: ( وركوب إذا الجبان تطوى ) . 

(4:) تقزرك» الت سيف والعفت نل ايكون . 


5١ 


زقال الشماغ او العيك!2: عن الطويل] 

وأطرق إطراقً الشجاع وقد جَرَى على حد تابه العاف العست 

46 -[ما ينبح من الحيوان] ظ 

والأجناس التي تُذْكَرْ بالتبّاح: الكلب» والحيّة'2: والظْبَي إذا أسنٌ» والهدهد . 
وقد كنيها ذلك مرة ثم . 

قال ابو النجم(؟»: 1 فخ يعور 


والأسد قد تَسَمّع من زثيرها وباتت الأفعى على محَفُورها 
تأسيرها يحتّك في تأسيرها مر الرَحَى تجري على شّعيرها0؛» 
كرعدة الجراء أو هديرها ع م القصباء في ور 
تور التّس على توقيرها 0 تعلم الأشياء في تنقيرها 


في عاجل النفس وفي تأخيرها 
8 - [أقسام الحيوان من حيث تحركه] 


وسنذكر مسألة وجوابها. وذلك أن ناسا زعموا أن جميع الحيوان على أربعة ' 
أقسسام . سَيء يطير» وشيء يمشي ») وشيء 0 ير 0 


6 سس © سا اث 


0 00 
وقد وضع مع الكلام على قسمة أجناس الحيوان» وعلى تصنيف ضروب الخلقع 
ثم قَصَرَ عن الشيء الذي وضع عليه كلامّهُ فلم يذكر ما يطير وما يعوم: ثم جعل ما 
سباح قكل الات والدرد انه مما تمعن والفيقني ل ركرة: إلا برس كنا أن 
العض لا يكون إلا بف والرمُح لا يكون إلا بحافر؛ وذكر ما يمشي على أربع» وها هنا 


.45١ ملحق ديوان الشماخ‎ )١( 

(؟) في المخصص ١١5/8‏ (الأفاعي تكش خلا الأسود» فإنه يصفر وينبح ويضبح ). 
(7) ديوان أبي النجم .1١١14 ١1١1‏ 

(: ) التاسير: السير يؤسر به السرج» وجعله هنا لجلد الحية. 

(5) 45/ النور: 4؟. 


كيار 


بوريس و حي على سيت وعلى أكثر ين ثمانٍ . ومن تفقد 
ثم السرطان وبنات وَرْدَانَ وأصناف العناكب سق فك ذللك:: 
قلنا: قد أخطاتم في جميع هذا التاويل وَحَده . فما الدليل على أَنَّهُ وضع كلامّه 
في استفضاء أصناف القوائم؟ وبأي حجة جرّمتم على ذلك؟ وقل قال اللّه عز وجل : 
وقُودهًا الناس والحجارة 2204 وتَرَكَ ذكْرَ الشياطين والثار لهم آكَل؛ وعذابهم بها 
أشد اي ار الور لان الاداد 


لسن وس ا عن وقد َي مخرّج هذا الكلام إلى جتميع ولد دم . وقال : 
طوهل أ َى عَلَى الإنْسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا 4 أدَخَل فيها آدم 
0006 ثم قال على صلة الكلام : : نا حَلَقَنَا الإِنْسَان من نُطفة أمْشَاج تَبْتَليه 9#؟) 
رسي سب 


. الع فاك لفقل 57 اه أن الا يا 
رجلير , ومنهُم مَنْ يُمشي عَلَى أربّع ١4‏ "© كان على هذا المثال الذي ذكرنا +وغلئ أن 
كل اروويبتي دان اريم برها بتي علي رضاير والاي ماني علي نيان «ز 
خترت انا للق عليه نا بون خرهو إلى عطرلاقن» 

0_0 : إن المشي لا يكون إلا بالأرجل» فينم فينبغي أيضاً أن تقولوا 8 فَإِدَا هي 

تَسعى #(0) : إن ذلك خَطا؛ لان السّعي لا يكون إلا بالأرجل . 

وفى هذا الذي جهلتموه ضروب من الجواب : 

- أما وجه منه: فهو قول القائل وقول الشّاعر: (ما هو إلا كانه حيّة) و: «كأن 
مسششّيته ا 7 : 0 ذلك» ويذ كرون ده اديه الأيم والبحاجه وذكور 


)١9‏ 55/ البقرة: ؟ 
(؟) ١١/فاطر:ه8.‏ 
/١ )*(‏ الإنسان: 7/5. 
(4) ؟/ الإنسان: 5/. 
(5) 40/ النور: 4؟. 
/٠١ )5(‏ طه: ٠.١‏ 


ندضن 


ساص © | 


الحيّات . وَمَنْ جَعَلَ للحَيات مَسْياً من الشعراء؛ أكثرٌ من أن نقف عليهم . ولو كانوا لا 
يسمون انسيابها واكشدا ئها هشيااد معنا #لكاة ذلك مما يجوز على التشبيه والبدل» 


وآن قَام الي + مقام الشيء أو مقام صاحبه؛ فمن عادة العري أن تكييه انه في حالاات 
كثيرة . وقال اللّه تعالى ف[ هذا ترلهُمْ يم الدذين 114 زالعذابي لا يكون نلأ ولكنّة 
أجراة مُجَرَى كلامهم» كقول حاتم حين أمروة بِفَّصّد بعير, وَطعَّنه في سنامه. وقال: 
(هذا قصده!)("2. 


وقال الآخر”": [ من الرجز] 


فقلت يا عمرو اطعمني تَمَرا فكان تمّري كهرَة وَرَبْرَا(؛) 
وذم يتنهم القار, ياي ؟: [من الرجز] 


يقول: هذا هو عمارتها. كما يقول الرّجل» ما نَرَى من خيرك ورفدك إلا ما 
يبلْغْنا من حَطبك عليناء وفتكُ في أعضادنا!) (2. 

وقال النابغة في شبيه بهذاء وليس به”": [ من الطويل ] 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

- ووجه آخر: أن الأعراب تزعم - وكذلك قال تانر من البعواثين والر قاقيج إن 
للحية حزوزا في بطنه» فإذا مَشَى قامت احزوزه وإذا تَرَكَ المشي تراجعت إلى 
مكانهاء وعادت تلك المواضع مُلْسا موك توجد بعين ولا اح راس قن 
حَوَاء دقيق الحس. 

وليس ذلك بأعجب من شقشقة شقشقة الجمل العربي ؛ فإنه يظهرها كلد لو فإذا هو 
أعادها إلى لهاته تراجع ذلك الحلدُ إلى موضعه» فلا يدر أحد عليه بلمس ولا بك 


)١١‏ 5 /الواقعة: 5ه. 

(؟) في مجمع الأمثال 44/57" ( هكذا فُصدي ) والفصد : شق العرق لاستخراج دمه. 

(") الرجز بلا نسبة في المخصص »١175/7‏ والبيان »١57/1١‏ والأضداد ١07/8‏ . 

(4:) الكهرة: الانتهار . الزبر: الزجر. 

(5) الرجز بلا نسبة في ديوان المعاني »١5١/57‏ والبيان »١57/١‏ وربيع الأبرار © / 17١‏ . 

,.١6-1١ 65/١ البيان‎ )5( 

)١/(9‏ ديوان النابغة الذبياني :5 » والخرانة م اام 3١‏ 2354؛ وشرح شواهد المغني 289 ومعاهد 


التنصيص 7/7 . »١‏ واللسان ( قرع؛ فلل). 


ان 


وكذلك عروق الكْلَى إلى المثانة التي يَجْرِي فيها الحَصّى المتولّد في الكّلية إذَا قَذَكْتْهُ 
تللك العروف إلى المكانة و فإذا مال الأانميان 'اتضمت الغروف ‏ والصلك باماكدهاء 
والتحمت حتى كان موضعها كسائر ما جاوز محا 

حب ووحية اد : وهو أن هذا الكلام عربي فصيح؛ اذ كان اللي جاء ينه ريا 
تضيضًا: ولو لم بك ثانا من عند الله تبارك وتعالى, ك كان كلام الذي جاء به 
وكان ممن يجهل اللّحنَ ولا يعرف مواضعّ الأسماء في لُغته» لكان اع امات 
ممالا بحيلة. 

فلو أنّنا لم نجعل لمحمّد عله ؛ فضيلة في نبوة» ولا مزيّة في البيان والفصاحة 

لكا لا نجد بدأ من أن نعلم أنه كواحدٍ من الفصحاء . فهل يجوز عندكم أن يخطىئّ 
أحد منهم في مثل هذا في حديثء أو وصفاٍ أو خطبق أو رسالة» فيزعم أن كذا 
كذ يم ار رسيي ار لين ,ود للك اللي قال لين تمن لكقهه وال ين لا ل 
فمعلوم عند هذا الجواب» وعند ما قبله؛ أن تأويلَكُمْ هذا خطأ. 

وقال اللّه عز وجل: ف إن أُصَحَاب الجتنة ايوم في شغ فَاكهُونَ ١74‏ وأصحا 
الجئّة لا يوصفون بالشعُلء وإِنّما ذلك جواب لقول القائل: خبرني عن أهل الجئة؛ 


باى شيء يتشاغلون؟ أم لهم فراع يذ فقول السحييمة ل نا شغلهم إلا في 
افتضاض الأبكار» وأكل فواكه الجنة» وزيارة الإخوان على نجائب الياقوت! 


الحلبة» وهو بالشام: من سَبَّقَ؟ قال: رسول الله ييه ! قيل: فَمَنْ صَلَّى؟ قال: أبو بكرا 
قال : إِنْمًا أسألك عن الخيل! قال : وأنا أجيبك عن الخير!(؟) 


وهو كقول المفسر حين سكل عن قوله: : «لَهُم رزقهم فيها بكر ة وعَشياً 5(4) 
فقال: ليس فيها بكرة ة وعشي. وقد صدق القرآن» وصّدق المفسّرء ولم يتناكراء ولم 
يتنافيا؛ لأنّ القرآن ذهب إلى المقادير؛ والمفسرَ ذهب إلى الموجود» من دوّران ذلك 
مع غروب الشّمس وطلوعها. 





1ق ار ا 
9595© البيان ]ار 


1 239 


56 


وعلى ذللف المعدى روي عن :غسر أنه قال + :لامتمتان كاتنا على عييك سول الله 
كه أنا أنهى عنهما وأاضرب غليهما)(). 

قد كان المسلمون يتكلمون في الصلاة ويطبقو: 97[ ركمو وى عر دللك 
إمام من الأئمة؛ وضرب علية) يعد أن أظهرَ النسخ, وعرفهم أن ذلك من المنسوخ, 
ار ل َيِه ؟ فيقول: نعم. وقد 

اماي و ا وم ا و لي لالم يكن 
يي ا قر بسن د تعره 
علة ال ييا ا يا ا سيان 
مه موته؛ ثم ترك ذلك جميع التابعين وأتباع التابعين, حتى أفضى الأمر إلى أهل 
دهرنا هذا. 

وتلك الجماعة هم الذين قتلوا عثمان على أن سيّرَ رجلاً» وهذا لا يقوله إلا 
جاهل أو معاند. 


وعلى تأويل قوله : هذا نزنُهم يُوْمَ الدين 2504 قال: «إ جهنم يَصَلُوتَهًا قبس 
المهاذ 24# وقال تعالى: ‏ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فتحّت أَبْوَابِهَا وَقَالَ لَهُم خَرَنَمَهَا ألم 
نكم رُسُلٌ مذكم يلون عَليكُم آيات ربكم ويُنْذرُوةأ كم لقَاء يَومككّم هذاء قَانُوا بَلَى 
ولكن حَمَتْ كَلمةٌ العَدَاب عَلَى الْكَافرِينَ ١#‏ *) فجعل للثار خزائن»: وجغل لها خزنة؛ 
كما جعل في الجنة خزائن وجعل لها خَرّنة. 


)١(‏ البيان 587/5» المتعتان هما متعة النساء ومتعة الحج» والأول يسمى نكاح المتعة؛ وقد نهى عنه 
الرسول عَيْنّه » أما متعة الحج: فهي محرمة على مكان مكة في الحديث (ليس لأهل مكة تمتع ولا 
قران»؛ وانظر القول في هاتين المتعتين في النهاية 4 / 279457» وهاتان المتعتان حرمتا من قبل النبي 
يله » ومعنى قول عمر بن الخطاب: «أنا أنهي عنهما كما نهى عنهما الرسول» وليس المراد أن 
الرسول أحلهماء وعمر حرمهما. 

)١(‏ في النهاية 14/1 ١١غ ١‏ كان يطبق في صلاته: هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه 
في الركوع والتشهد ) وانظر البيان 7/5/5 . 

٠١ )8(‏ /طه:.؟ 

.؟١8:ص/ه5‎ ):( 

.889 الزمر:‎ /73١ )5( 
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ولو أن جهنم تحت أبوابهاء ونّحَي عنها الحَرنّةه ثم قيل لكل لص في الأرضء 
ات يود سسا 0 وقل جعل لها خزائن 
إأكارف المازلة, بم الع لتم 

] -[شعر في الحيات‎ 16٠ 

وقال خَلفُ الأحمر في ذكر الحيات: [ من الوافر] 


ررد المت دوني إن رأوتي 2 وَصل صا لبي كاب" 
منَ المتَحرمات بكّهف طود 2 حرام مما يرام له جناب( 
أن الخار وك أن يطؤوا 100 ولا نسري بعموته الذئكاب(” 
كن كنيز .هن 010 قطن لابين ليه كاب" 
إذا ما ل الأضيوات” ابت لسانا- .ؤولة. اتموف. ٠‏ العنات 
إذا ما الليلٌ البَسّه دحاه 0 أصمى تَصِيحٌ له الشّعاب0*) 


فقلت لحيان بن عتبي : : لم قال موسى بن جابر الحنفي : : [ من الرمل ] 
طَرَّدَ الأروىك فما تقربه وَنَمَى الحيات عن بَيض الحجله 
قال: لأنّ الذَئاب تأكُلٌ الحيّات. قلت : فلم قال خلف الأحمر: 

* ولا تسري بعقوته الذثاب؟ +« 
قال الأن النائات تاكل الحباتك: فظعدت الحا ولم يقل تغلم: 
وقال الزيادي في يحيى بن أبي حفص" : [ من البسيط ] 


إني ويحيى وما يبغي كملتمسٍ عدا ونا تال فيه الري والشيعا 


.) ذباب الناب : طرفه الحاد . ( القاموس: ذبب‎ )١9 

(؟) طود حرام : جبل لا يستطاع القرب منه. 

79) العقوة: الساحة. (القاموس :عمو ). 

(4:) أمار الدم : أساله. ( القاموس: أمر). القرا: الظهر. ( القاموس: قرا) . الكباب: التراب . ( القاموس : 
كبب ). 

4 83 الأضسن ‏ الشديد الوتابهة: 

(5) تقدمت الآبيات في الفقرة .)١١9١(‏ 


5 / 


أَهْوَى إلى باب جحر فى مقدمه مكل العسينه: تر اف .راضيه فرعا 


اللّوْنْ أَربَدْ والأنياب شابكَة عصل ذَرَى السم يجري بينها قطْعًا 
يَهُوي إلى الصّوت والظلماء عاكفة عر السيل لاقى ال الجيدة افاطلم] 


بيعت بوكس قليل فاستقل بها من الهرّال أبوها بعد ما ركعا 
فردٌ عليه يحيى فقال!!): [ من البسيط] 


كم حيةٍ ترهبا | الحيات صولتَه يحون لريديه قل عاذر نه قطعا(') 
يلقَيْنَ حَيَةَ قف ذا 2 ُسْقَى به القن من كأس الردى اك 
تكاد ع 5-5 الججلوذ 4 . لنما يعلمن 07 إذا 257 قَرَعا(؟) 


#7 
ل 74 6 سر س اَن عم اس 


أصم ما 26 من خضراء أبيسها أو 0 من حجر أوهاه تنهار عا” 9 


ركم عزنا ين حنق ,اندي الللثر بفي.. اقل ١‏ 
أضيم أعمّى لا يُجيب الرقى ا 


نرت الشداق زتره الشيح سار مور في الدجنّات7) 
ذي هامّة رَقْطَاءَ مَقْطوحة ‏ من الدّواهي الجبليّات 
صل يفا تنطيف 1 سمام كان لاير00 


اعاعمم 


50 


83 


مطلن في لخي 00 رأ 7 رحيبات 


9 د وطورا د نقح ونث في المغاراتَ 


.817-85 الوحشيات‎ )١١ 

69 الزيلة التحرفية الات من التجبل : والقاموض :ريد : 

() القف: مرتفع حجري. ( القاموس: قفف). 

250 ل ا ل ل . (القاموس: قزع) . 
2 ه) تقدم هذا البيت مع أبيات الزماني «الزيادي) ه فى الفقرة .)١١9١(‏ 

(1) عصلء - جمع أعصل» وهو الملتوي والمعوج. ( القاموس: عصل) . 

. منهرت : واسع. ( القاموس: هرت ) . الطمور: الوثاب . ( القاموس: طمر)‎ (7/١ 


230 


260 5 


(8) تنطف : تقطر. (القاموس: نطف ). الذيفان: السم القاتل. ( القاموس: ذيف ). 


20 لهوات : جمع لهاة؛ وهي اللحمة المشرفة على الحلق. 


الحا 


37 و # 


وتار تحسبه ميتا من طول إطراق وإخبات ”7 
وقال آخرء وهو جاهلي”' : [ من الرجز] 

فابعث له فى بعض أعراض اللَّمَم لميمة من حنش أعمى أصم 
أسمر زحافا من الرقط العرم قد عاش حتى هو لا يمشي بدم(") 
فكَلّما أقصد منه الجوع حتى إذا أمسى أبو عمرو ولم 
تمي ملة مُضْض ولا سقّم قام 1 بعدها أن لم يَقَم 
ولم يَقُمَ لإبّل ولا غنم ولا لخوف راعهة ولا لهم 
حتى ماعن راس ل أصم فخاضه بين الشتراك والقّده(؟) 


6 م 


بمذربٍ الخرينه من جوف كم كأن رحز ثابه إذا اعد 0 


٠37“‏ وني 


وخزة إشفى في عطوف من أدم (' 
ومخالب الأسد وأشباه الأسد من السّباع» تكون في عُلُْفء إذا وطفت على بُطون 
اكفها ترفعت المخالب ودخلّت في أكمام لهاء وهو قول أبي زبَيد0": [ من الوافر] 


بحجنٍ كالمحاجن في فتوخ يَقيها نضَةٌ الأرض الدخيس”7*) 
وكذلك أنياب الأفاعي» هي ما لم تعض فَمصونَةٌ في أكمام, ألا تراه يقول90): 
[ من الرجز] 
فَخَاضَّهُ بَينَ الشرّاك والقَدمٌ ١‏ بمذرب أخرّجه من جَوْف كم 


.) الإطراق : النظر إلى الأرض والسكوت . ( القاموس: طرق ). الإخبات: الخشوع. ( القاموس: خبت‎ )١( 

(١؟)‏ الرجز لخلف الأحمر في مجمع الذاكرة ١/؟5١»‏ وبلا نسابة في البرصان 258514-57 وسمط 
اللآلي .15٠١‏ 

(9*) العرم: جمع أعرمء وهو المنقط بسواد وبياض . ( القاموس: عرم ) . 

(14) نضنض الشيء: حركه. ( القاموس: نضض ) . 

(5) المذرب : عنى به ناب الحية . 

(5) الإشفى: المخرز. الأدم : الجلد المدبوغ . ( القاموس: أدم ). . 

(1) ديوان أبي زبيد الطائي 757 . والبرصان *57» والمعاني الكبير ٠١55‏ . 

(8) الحجن: المخالب» والمحجن: العصا المعوجةء والفتوخ : الاسترخاء واللين» القضة: الحصى 
الصغار» الدخيس: لحم الكفين. 

(9) تدم الرجز قبل ستة أسطر. 


يكل 


وقال اخر "+ لمن لوجر 
أنعت نضناضا م مولداه كدولةانن. الدحردة) 


رن سدر ره 5 


وقال: [ من الطويل ] 
وكيف وقل أسهرت عيتك لبتعي عتادا لنابي حيةٍ قل ا 


أ[ 


من الضم يكفى مره “من لَعَابه .وما عاد إلا كان فى الْعَوْد أحْمدااة) 
وقال خلف الأجيس وى مخلوطة قاش عووله ف ودين الكيرة وما 'علميك 
أن وصف عين الأفعى على معرفة واختبار غيره ‏ وهو قوله(0) : [ من الرجز] 
١-افعى‏ رَخوف العين مطراق البكرٌ داهية قد صغرت من الكبر2؟) 
- صل صفا ما ينطوي من القصر طويلة الإطراق من غير حسر”(*) 
فيد كايا فل ذفيك يه الفكر شقّت له العينان طولا في شْتَر 


سح ل - 


- مهروتة الشدقّين حولاء النظرر جاءً بها الطوفان أيامم رَخَر 


9 > كأن ضوت حلدها إذا امبعدر تنشيش مر عند طاه «مقتدر 
[1-١‏ أحاديث في الوزغ] 


هشام .ين غروةاقال* الخبرنى ابن أن غاتقة آم الموتين رضي اللناعقها كانت 


تمَتل الأوزاغ . 


.7١/8/1١7 الرجزبلا نسبة فى المخصص‎ )١١ 

)١١(‏ الع : اراذجة لعانة ضعي 

(9) السدر: البحر. 

(1) تربد: صار أربد» والربدة؛ بالضم؛ لون إلى الغبرة. ( القاموس : ربد ) . 

(5) من الأمثال قولهم: (العود أحمد )؛ والمثل في مجمع الأمثاز. 274/5 2577 والمستقصى 7٠0‏ ") 
وجمهرة الأمثال »4١/5‏ وفصل المقال 557» وأمثال ابن سلام ١59‏ . 

(1) الأبيات (7» 27:4 7 ) للنابغة في ديوان المعاني» وربيع الأبرار © / 41 » وحماسة ابن الشجري 
774-17. ولخلف الأحمر في مجمع الذاكرة .١44-١ 47/1١‏ 

(/1) رخوفف: مسترخية. 

(8) الصل : من أخبث الحيات» الإطراق : النظر إلى الأرض مع السكون . ( القاموس : طرق ) . 


يتين ين أنى البضحة » عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قايك 1121١‏ ينمعت 
رسول الله َف يقول للوزغ: فويسق». 

قالت(١2‏ :0 ولم أسمّع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله). 

قال: قالت عائشة رضي الله عنه('): و( سمعت عدا يقول: أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقتله). 

عبد الرحمن بن زياد قال: أخبرني هشامٌ عن عروة عن عائشة « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال للوزّغ: الفويسق). 

أبو بكر الهذلي» عن مُعاذ عن عائشة قالت 1 دخل رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم علي وفي يدي عكّاز فيه زُج» فقال : يا عائشة ما تصنعين بهذا؟ قلت : أقتل به 
الوزعٌ في بيتي . قال : إن تفعلي فإن الدوَاب كلهاء حين ألقي إبراهيم صلى اللّه عليه 
وسلم في الثار» كانت تطفئ عنه؛ وإن هذا كان ينفخ عليه؛ صم وبَرص )(" . 

وهذه الأحاديث كلها يحتج بها أصحاب الجهالات» ومن رَعَم أن الأشياء كلها 
كانت ناطقة» وأنها أمم مجراها مجرى الناس . 


5 -[تأول آيات من الكتاب ] 


وتأولوا قوله تعالى : : وما من ذابة في الأرض ولا طائر يُطير بجناحيه 200 , 


00 


ستَالَكُم ما مَرطَْا في الكتاب من شيء” "© وقالوا : قال الله عر وجل : ف إِنًا عَرَضمَا 

الأمانة نَهَ على السمواتٍ والأرض والجبال فَأَبِينَ أن يَحملْتها وأشفقنٍ منها 52 
الإِنْسَان إِنّه كان ظلوها جَهُولاً 04 وال كعال. : يا ل رم معه وَالطَيْرَ 4 08 
وقال ون من الحجّارة لما يُتفجرٌ منْه الأنْهَارُ ون منها لما ب؛ يشقق فيَخْرج منه الماء 


إن مها لما يَهبدُ من خَّشية اللّه 2006 . 
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)١١‏ أخرج البخاري في بدء الخلق برقم «عن ابن شهاب» عن عروة: يحدث عن عائشة رضي 
الله عنها: أن النبي عَللهُ قال للوزغ: فويسق. ولم أسمعه أمر بقتله؛ وزعم سعد بن أبي وقاص أن 
النبي ييه أمر بقتله». وأخرجه مسلم في باب استحباب قتل الوزغ برقم 7719 . 

)١(‏ في النهاية ١8١/٠‏ ١ومنه‏ حديث عائشة: لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه)» وانظر 
أحاديث قتل الوزغ في جامع الأصول .7117-575/5٠١‏ 

(9) 88/ الأنعام: 5. 

(5) 7 / الأحزاب: 77. 

56م 

١ البقرة:‎ /78 )5١ 


ع.١‎ 


ر مر 290 سر عر سر 


فذهبت الجهمية ومن نكر إيجاد العلوائق ملكتا وذهيت اند حائط ومن 2 
لّفه من أصحاب الجهالات ملتهيا» وذفي ناس مر قير الع جين : واتبعوا ظاهر 
الحديث وظاهر الأشعار» وزعموا أن الحجارة كانت تعقل وتنطق» انها مابيك 
المنطق فقط. فأما الطير والسّباع فعلى ما كانت عليه. 

قالوا: والوّطواط؛ والصردء والضفدع . مطيعات ومثابات والعقرب» والحيّةُ 
والحدأة» والغراب» والورّغ» والكلب, و أشباه ذلك؛ عاصيات معاقّبات . 

ولم أقف على واحد منهم فأقول له: إِنْ الورّغة التي تقتلها على أنّها كانت 
تضرم الا ر على إبراهيم أهي هذه أم هي من أولادها فمأخوذة هي بذتب غيرها؟ أم 
تزعم أنه في المعلوم أن تكون تلك الورّعٌ لا تلد ولا تَبيضِ ولا تُفْرحٌ إلا من يدين 
بدينهاء ويذهب مذهبها؟! 

وليس هؤلاء ممن يا ايه زالعره نا ادي ” 
القبائلً. 

ولذلك أقول: لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام؛ واختْطِفَت واسترقت» 
ولولا المعتزلة لهلك المتكلمون. 

7 - [أحاديث في الوزغ ] 

شريك عن التحّمي» عن ليثء عن نافع؛ أن ابن عمر كان يقتل الوزغ في بيته 
ويقول هو شيطان! 

هشام بن حسان؛ عن خالد الربعي؛ قال : لم يكن شيء من خَسَاشٍ الأرض إلأ 
كان كريب لذ 0 كان فيلت كوي 

0011117ظ قال: الور شرِيك الشيطان. 

أبو و الواسطي قال أخبرنا أبو 5 قال23: امن قد وق جما الله عنة 
ا لايق ومن قتل سبعا كان كُعتق رقبة 





.؟0775/١١ الجامع الصغير للسيوطي رقم 8515 . وانظر جامع الأصول‎ )١( 


".ع 


هشام بن حسان؛ عن واصل مولى أبي عيينة» عن عقيل» عن يحيى بن يعمر, 
قال أن الكل ماك من الورة اتحب إلى من أن أعتق مانّة رقبة . 

وهذا الحديث ليس من شكل الأّلء لآنّ يحبى بن يعمر لم يزعم أنه يقتله 
00 أو لكفر أبيه» ولكنها دابة تطاعم الحيّات رنَرَاقَها وتقاربهاء وربما قتلت 

بمضتمهاء وتكرع في المرق واللين َم تمجه في الناه فيدال الا بذلك مكروة كبير 
ل . وقثلّه في سبيل قَتل الحَيّات والعتقارب . 

1 -[صةا صنع المتورمن الاورا ' 

وأهلٌ السَّجْنٍ يعملون منها سموما أنقّد من سم البيش١١2؛‏ ومن ريق الأفاعي ؛ 
وذلك أنْهم يدخلون الوزغ قارورة؛ ثم يصبون فيها من الرّيت ما يغمرهاء ويضعونها 

في الشّمس أربعين يومًء حنّي تختلط بالزّت وتصيرٌ شيا واحدأء فإن مسح السسّجين 

منه على رغيف مَسّحة يسيرة كَل منه عشرةٌ أنفس ماثّرا . ولا أدري لم توخوا من 
مواضع الدَفْن عَتَبْ الأبواب . 

118 > [أرابر الي ا رترافية] 

يحيى بن اف اليسة عن اتن الزبير؛ عن جابر بن عبد اللّهء قال :( أمرنا 0 
الله صلى الله عليه وسلم باربع ونهانا عن أربع أمرنا أن شي أبوابناء 0 ١‏ نخمر 
انيغناء وأن نوكي اشفيتتا وأن نطف سرجنا . فإن ال ميطان إذا وجد باب مانا 
يفعمه وإناء مخمراً لم يكشفه وسقاءً مُوكَى لم يحل . وإن الفويسقة تاتي المصباح 
ُنضْرمُه على أهل البيت(") ل نهانا عن امهمال العماف وأن يمشي 
احدنا في التعل الواحدة أو الف الواحد» وأن يَحَتَبِيَ الرجل منا في التُوب الواحد 
ليس عليه غيره» وأن يستلقي أحدنا على ظهره ويرقعٌ إحدى رجليه على الآأخرى)0". 

وهذا الحديث ليس هذا موضمّهء وهو يقع فى باب جملة القول في التار, 
وهويقع بعد هذا الذي يلي القول في النعام. 


. ) البيش : نبت ببلاد الهند» وهو سم. ( اللسان: بيش‎ )١( 

(؟١)‏ أخرج البخاري في بدء الخلق برقم م1 زعن جابر :ين عبد الله رضي مه قال : 
١‏ خمروا الآنية؛ وأوكوا الأسقية؛ وأجيفوا الأبواب» واكفترا صبيانكم عند العشاء» فإن للجن 
انتشارأ وخطفة. وأطفئوا المصابيح عند الرقاد» فإن الفويسنة ربما اجترت الفتيلة فاحرقت أهل 
البيت» وانظر الحديث رقم 5 ٠‏ والحديث الذي أخرجه مُسلم في الأشربة برقم ١١‏ . 

9(؟) ل ل ماي 5 (عن أبي سعيد الخدري أنه قال : نهى رسول الله َيه عن 
اشتمال الصماء» وأن يحتبي الرجل في ثوب واحدء ليس على فرجه منه شيء)»؛ وانظر أيضا 
الأحاديث التي أرقامها لا ال 4 7ه 001444 وه. 
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54 -[أحاديث في قتل الحيات ] 

حعيه ابو يسيطام كال الخيرني ابو فيس قال : جلست إلى علقمة بن قيس ) 
وربيع بن خثيم فقال ريخ ٠.‏ : قولوا وافعلوا عر تجروا كيرا وقال علقمة : مَن استطاع 
منكم الأ يَرَى الحية: إلا قََلَهَا إلا التي مثل الميل؛ فَإِنّها جان . وإِنّهُ لا يضره قتل حَيّةٍ 
أو كافر. 
در 

ثم سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول: من قتل حية أو عقربا قَتَل كافرا. 

ا 0 


00 ارام 00 ع سن 
القن عدي 


200 )0 ف 
سالمتاهن مذ حاريتاهن 6. 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة, قالت عانق رمن تَرَكَ قَتَلّ حية مخاقة أثارها 
فعليه لَعَنَةَ اللّه والملائكة ) . 
الربيع بن صبيح عن عطاء الخراساني قال كان فتمنا اغل عل الحيات 
يَظهرن. فَمَنْ ظهرٌ منهنَ حل قتلّه . وقتالّهنَ كقتال الكفّار ولا يَثْرِكُ قتلّهن إلا صَاله. 
وهذا مما يتعلّق به أصحاب ابن حائط . 
محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال “قال#رصول الله 
كيم اا عر 
حو ع و ا 
َال :بو الهرة بحر فكوا بعوسية: 
)١(‏ النهاية ١5١/1‏ 554» وأخرج البخاري في بدء الخلق برقم 5١77‏ ( عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
أنه سمع النبي ييه يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» فإنهما 
يطمسان البصرء ويستسقطان الحبل )» وأخرجه مسلم في السلام» باب قتل الحيات» رقم 775 . 


.ع 


] [قول صاحب المنطق في طعام الحيوان ومسكنه‎ - ١١٠17 

قال صاحب المنطق: الطير عَلَى ضربين: أوابد وقواطع» ومنه ما ياكل اللحم لا 
يأكل غيره وإن لم يكن ذا سلاح. فأمّا ذو السّلاح ُوَاجب أن يكون طعامة اللّحم. 
وعق الطير يها بن كل الحنوين” ل يعد وهاء كه المشك اد الطباع ؛ كالعصفور والدجاج 
والغراب . فإنها تاكل النوعين عيييهاء .و كليو العاهدنا 0 لمك ويلفك الح 
وعد ما رياكل تنها ناما » مئل جنس التّحل المعَسّل الذي غذاؤه شيء واحد» وجنس 
العنكبوت» فإن طُّعُمَّ النحل المعسل العسل» والعنكبوث يعيش من صيد الذباب . 

ومن الحيوان ما له مسكن ومأوى » كالخُلْدء والفارء والشملء والتحل؛ 
5" ومنه ما لا تخد شيئا يرجع إليه كالحيّات لأنّ ذكورة الحيات سَيارةٌ» وإناثها 

نما تقيم في المكان إلى 0 خروج الفراخ من البيض» واستغناء الفراخ بأنفسها. 

5 ما يكون يأوي إلى شقوق الصخور والحيطان » والمداخل 0 مثل سام 
أبرض. 

قال: والحيّات تألفها كما تألف العقارب الخنافس . والعَظايا تألف المزابل 
والخرابات . والوزّعٌ قريبة من الثاس . 


-[زعم زرادشت في العظايا وسوام أبرص] 

ٍ وزعم زرادشت ان العظايا ليست من ذوات السموم, وأنّ سامٌ أبرصُ من ذوات 
السموم» وأن أهرم٠”‏ '» لما قعد ليقسم السموم كان الحظ الأوفر لكل شيء سبق إلى 
طلبه ال ب والتعانمة والجرار ات وأن 2550 الوزغ يت وسّط قشت + ا 
يكمل أن يقتلء ولكنه يزاق2'3 الحيّة» فَعُميرُة:"© مما بمندها. وععي دبرا الورّعٌ جاء 
منه البيتم القاتل» أسرع من سم البيش» ومن عات الأفاعي) اما العظاية فإنها 
احتبسّت عن الطّلب حتى نَقَدَ السم؛ وأخذ كل شيء قسطه على قَدرٍ السبق لين 
والبكور» فلما جاءت العظاية وقد و: قُني السمء دخلها من الحسرة» ومما علاها من 
الكرب» حتى جعلت وجهها إلى الخرابات والمزابل» فإذا امي 


)١(‏ يرى زرادشت أن وأهرمن» هو رمز لقوة الشر» وأن «أرموزد» رمزلقوة الخيرء وأنهما يظلان في نزاع 
إلى أن تتغلب.قوة الخير على قوة الشر. 

9؟) زق الطائر فرخه : أطعمه. ( القاموس: زقق ). 

(5) الميرة: الطعام. ( القاموس: مير). 

() دبر: أدركه الهرم . ( القاموس : دبر) . 


.ع 


مريعا لم تف :افإن تللق الوقفة إنما"هى لما يحض لاامن :لهذ كر والحيت على نا 

48 -[الرد على ما زعم زرادشت 

ولا أعلم العَظايةَ في هذا القياس إلا أكثر شرورا من الورَغٌ؛ لأنها لولا إفراط 
طباعها في الشّرارة» لم يدخلها من قر الهمّ مثلٌ الذي دخلها ولم يسكبر للناس من 
اغتباط الوزّغ بنصيبه من السمء يقد را امعتاو هئ نكل العقلارة و تاليا وإحضارها 
وبكائها وحزنهاء وأسفها على ما فاتها من السم 

6 -[زعم زرادشت شت في خلق الفأرة والسنور] 

ويزعم رراةشت: وهو 260 المجوس, أن الفأرة من خلق الله وأن السدور 
من خَلّق الشيطانءوهو إبليس» وهو اعرف 0 فإذا قيل له: كيين تقول ذلك والفأرة 
مفسك : تجذب قتيلة المصباح فتحرق بذلك البيت والقبائل الكثيرة» والمدن 
العظام» والأرباض الواسعة» بما فيها من الناس والحيوان والأموال» وتقرض دفاتر 
العلم» وكتب الله » ودقائق الحسابء والصّكاك("2: والشروط؛ وتقرض الثّياب» 
سي بير 7 الأسقيّة 
اناس إلى مون عظام؛ راتس يئل قاني وا لل ٠‏ والقار 
بر مان ريما فلفك 31 ال حل ووه ردان الطاكية تحير فهها السنانيرة وق لذ عدوا 
قوم وكرهها آخرون لمكان جرذانهاءوهي التي فجرت المسئًّاة1"», حتى كان ذلك 
ب الج 03 بار سنا وهي المضروب بها المثل» وسيل العرم مما تؤرّخ بزمانه 
العرب . والعرم اله اة داو امنا اناج ذا 

وتقتل النخل والفّسيل» وتخرب الضّيعة؛ وتأتي على أزمّة الركاب والحُطُّم 
وغير ذلك من الأموال . 
)١(‏ أهرمن: رمز لقوة الشر وانظر الفقرة .)١١848(‏ 
)١١‏ الصكاك : جمع صكء وهو الكتاب . ( القاموس: صكك ) . 
(19) المسناة: السد الذي يعترض به الوادي . 
(4) حسر الماء عن الأرض: نضب . 


ء.١‎ 


ولام ريما السدا الك نانس لوقعو يها يراق قا ري نكيف ضار شل اسار 
المفسد من اللّه ولق النافع من الضرر من خَلق الشيدلان؟! 
والسور يعدي يه على كل دي لف الخ يطان جد الحيات» والعقارب: 


© سس 


والجعلان» وبنات وردان» والفارة لا نَع لها ومو نه] عخليمة. 

قال : لان السنورٌ لو بال في البحر لَقَمَلَ عشرة آلاف سمكة! 

فهّلٌ سمعت بحَجة قطء أو بحيلة » أو بأضحوكةء أو بكلام ظهر على تلقيح 
هرة» يبلغ مؤّن هلدا الاعتلال؟! فالحمد للّه الذي كان هذا مقدار عقولهم واختيارهم . 

واتشيد انو رين1؟2+ :امن الرعو] 

والله لو كنت تيذا خالفة “لكلت عهذا اكل الأبازها 
يعني جماع سام أبرص: أبارص . 
[3-0١‏ تأثير أكل سام أبرص والسمانى ] 
وسام أبرص ربما قل أكله, وليس يؤكل إلا من الجوع الشديد. وربما قتل 
وقال آخره"»: [ من الوافر] 
كن الْقَوْمَ عشوا لَْحْمَّ ضّأن ‏ فهم نَعجَونَ قد مالت طُلآهم 

وهو شيء يعرض عن أكل دسم الضأن» وهو أيضا يلقى على دسمه النعاس. 
وقد يفعل ذلك الحبق . والخشخاش . 

والخشخاش يسمى بالفارسية ١‏ أثآر ركبو » وتأوبله مالم الجمير . وإنما اشتق قله 
ذلك لذ كان يورت اماس + كتهنا مروراقه الس . 


واكل الطعاء الذي فيد سعان ورك الدواري ورعيوا ان فيا هن الاعراب قينا 


)١(‏ لم يرد الرجز في نوادر أبي زيد, وهو بلا نسبة في اللسان والتاج وأساس البلاغة ( برص)» وشرح 
المفصل 257/9 295 والمخصص 2٠١١/8‏ والمقاييس 0 :»5١9/١‏ ورصف المباني )١58©‏ 
والمنصف 5/؟57» والجمهرة 23١١‏ والبرصان ؟9. 

(؟) الشاهمرك : الفتي من الدجاج . حياة الحيوان « شامرك » . 

(7) ديوان ذي الرمة 2٠١51‏ واللسان والتاج (نعج )» والمعاني الكبير 5514» والجمهرة 5857» والتنبيه 
والإيضاح ا" وخلق الإنسان 2517٠0‏ وبلا نسبة فو المخصص 28١/5‏ وديوان الآادب 
85 والسقائيس 144/6 والتهنديتب 1 


.ع 


متنى امن الداهرع. قات عافن على اقبرى فقافها تمان رقاكانها قنتكا للسم نفا 00 
[ من الرجز] 
* نفسي تَمَفّس من سمانى الأقبر *“*« 
ويقال : غنّت نفسه غَمّياناً وغَمْيا ( ولقست تقس ا 535 تَتَمقَس 
تمقساً : إذا غثيت . 


1-5[ أكل الحيات] 
وأخبرني صباح بن حَّاقان» قال: كنت بالبادية» فرايت ناساً حول نار فسآلت 
و 0 قد ا حيات .فهم يشوونها وككارها إِذ انَظرت إلى رجلٍ منهم 


ينضج . اجا شود عسل ليا ها لخادم 50006 
شأنه»فقيل لي : عجل عليها قبل أن تنضج وتعمّل الثار في متّنها. 

وقد كان قد بَُغْدادَ وفي البّصرة جماعةٌ من الحوائين» يأكل أحدهم أي حية 
أشرت إليها في جونّته؛ غير مشوية . وربما أخَدٍ المرارة وسْط راحته: فقطعها بلسانه» 
وياكلٌ عشرين عقربانة نيّة بدرهم . وأما المشوي فإنّ ذلك عنده عرس . 

-[شعر فى الحيات ] 

وقال كُثيرد": [ من الوافر] 

ما زألتا قل نلضفي ١‏ فتطْج من مكامتها ضبابي 

وترقينى لك الحاوون حتّى اجات مي لف الكحاف 

وقال أبو عدنان» وذكر ابن تَرْوَانَ الخارجى» حين كان صار إلى ظهر البصرة» 
وخرج | ليه من خرج من بني نمير: [ من الطويل] 

ين عر يانه وان كالألى لْقِيِتَهُمِ :بالامس: ذهلا ويشكرا 

50 خمير اللو ات فاخا وا 
١0‏ الرجز بلا نسبة في اللسان ( مقس» سمن )2 والجمهرة 179) والمقاييس هه والتهذيب 

.5411١/14 االمجمل‎ 9 4 


)2 لبط به : صرع . 
(؟) ديوان كثير 258٠١‏ وتقدم البيتان في الفقرة .)١1١71/(‏ 
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ثور وس 2 0 ا 0 يه 


أراد قول رؤبة”'؟: [ من الرجز] 


كنم 5 0 فأخطأ ا فعى ولأقى الأسودا 
لو 0 0 عدن نمدا بالشم لا بالسم منه قصد20') 
فَقَدمْ الأسوّد على الأفعّى» وهذا لا يقوله من يعرف مقدار سم الحيات» 


وقال عنترة!2»: [ من الطويل ] 


حلّفنا لَهُمْ والخيل تَرْدي بنا معأ نزايلكم حتى تهروا العواليا 
عوالي سمر من رماح رديئة هريرَ الكلاب يتقين الأفاعيا 


وقال النبى عله :«اتمّوا ذا الطَّفَيَتَيْن والأبئر)(22. 
شبّه الخيطين على ظهره بخوص المقّل . وأنْشدات لآبي ذؤيب57»: [ من الطويل ] 
عَمَتْ غَيْرَ نوي الدار لأيا أبيئه وأقْطاع طُّفْي قد عَمَت في المعاقل() 
والطفي : خوص المقل . 
وهم يَصفون بَطْن المرأة الهيفاء الخميصة البطن» ببطن الحية. وهي الأيم. 
وقال العجاج("): [ من الرجز] 
* وبطن أ أيم وقواما عسَلّجَا 0 1) 


1 شرشرة: قطعه. 

(5) تقضيك: تكسر: 

() ديوان عنترة 8١-٠‏ (دار صادر )) والأول في اللسان والتاج ( هرر ) ؛ والجمهرة 2١1١/‏ وديوان الأدب 
4٠ /‏ ١ء‏ والتنبيه والإيضاح 25717/7 وهما بلا نسبة في أساس البلاغة (هرر) . 

(50) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم )5١١7‏ ومسلم فى السلام برقم “557 

() شرح أشعار الهذليين »١4٠‏ واللسان والتاج ( قطعء؛ طفا)» والتهذيب 295/١4‏ وللهذلي في 
المقاييس 1١1/17‏ . 
الإبل . 

(8م) ديوان العجاج 7 واللسان والتاج ( عسلج» أيم )2 والتهديب ع« ارال » والجمهرة 

ظ 5؛ والمخصص .1١4/١١‏ والعين »*١5/5‏ ونسب إلى روّبة في المقاييس 2١57/1١‏ وليس 
فى ديوانه. 

(9) قوام عسلج: ناعم ينثني ويميل . 


8ع 


وقال أدهم بن أبي الزعراء؛ وشبه نفسّه بحية : [ من الطويل] 
بي" أيرد بالباس ترتاح نفسّهة إذا حَلْبَّةَ جاءت ويطرق للحس 


قز الل اليو و للد 2 


به نقّطا| حمر وسود كاأنما تنضح 536 بالكحيل وبالورس<١)‏ 
س1 لزي كم حك ابزت كي لاض 5 
ل هترل. اآننا. الن. اقل يقد به الس الم يقليرتهارا إلى, الشمير؟ 
ْقيلُ إذا ما قَالَ بين شواهق تزلُ العْقَابُ عن تَقَائفها الملسر؛) 
له ري إذا الحررب ديت أو تنك لها لس 
٠‏ فاجابه عَنْمَرةُالطائي» فقال23: : 1 من الطويل ] 


0 


عساك تمنى من أراقم أرضنا تأر ساق يسقى السم من كل مُنطف7") 
وقال عنترة(*2: [ من الطويل ] 


أترجو حياة يا ابن بشرٍ بن مُسهر وقد علقّت رجلاك فى ناب أسودا 
صم جبالي اموه تزايل عنه جلده فتبلددا 


سن 


له ربقة في عنقه من قميصه 07 عن ممَتنه قد 0 (5) 
رقود ضُحَيّات كان لاله إذا سمع الأجرّاس محال رمد )01١(‏ 


و و 


5 بغيت ” اللفوس ل أن يع الرقى وإن أبرق الحاوي عليه ”2 


)١(‏ الكحيل : قطران أسواد اللون يطلى به الإبل» والورس: نبت يصبغ به. 

(؟) القطاري: الضخم. 

(7) ابن قترة: حية خبيثة» تنطوي ثم تنقز ذراعا أو نحوها. 

(:) النفانف : جمع نفنف» وهو صقع الجبل الذي كأنه جدار مبني مستو. 

(ه5) لبسي : أي لباس الحرب . 

(5) البيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ,»1١8/1١‏ ومحاضرات الراغب 7 .7٠08/‏ 

)١7(‏ المنطف: الموضع ينطف منه السم» أي يقطر. 

(8) الأبيات بلا نسبة في لسان العربء الأول والثاني في ( قطر)» والثالث في ( سلع)» والخامس في 
(ضحا). 

(9) السلع: الشق . اليم : الحية. أرعد : أصابته رعدة. 

. الربقة : الحبل. قميصه : جلده المنسلخ‎ )١٠١( 

)١١١(‏ المكهال الأرم ما يكسم مده وهو اقدوهر اذا درن قيرة. 

(؟١)‏ يفيت النفوس: يميتها. 


2 


وقال آخره'؟: [ من البسيط ] 
ربقاكق- <شابكة الكتانيد عذايلة و اا احير 
قل حاوروها فهنا قام الرقاة لها وخاتلوها فما نالوا ولا ظفروا 
تقصر الورل العادي بضربتها نكزاء ويهرب عنها الحيةٌ الذّكد) 


4 -[أعاجيب في الظليم ] 

فمما فيه من الأعاجيب أنه يغتذي الصّخنٌ » ويبتلع الحجارة» ويعمد إلى المرو, 
والمرو من ال التي توصف بالملاينة) ويبتلع الحصى ع والحصى أصلب من 
0 »ا لم يميعه ويذيبه في قانصته؛ حنَّى يجعله كالماء الجاري, اتقعييلد إليه وهو 

لل وامجمرانه مط سه وأنّه له غذاء وقوام . 

اوفي ذلك أعجويتان : إحداهما التغذي بما لا يُتَعْذَى به . والأخرى استمراؤه 
وهضمه للشيء الذي لو ألقيّ في شيء ثم طبخ أبدأ ما انحل ولا لان» والحجارة هو 
الوقا ل التمنظيرواب فين انشدة .“قال الشاعرز: [ من البسييط ] 

* حتى يلين لضرس الماضغ الحجر * 

وقال آخرة*؟: [ هن البسيظ ] 

مااطين العيش لو ان الفتى 2ح #ني و الحتراوث عته وخو ملمرء 87 

ووصف الله قلوب قوم بالشدة والقسوة. فمال: فهِي كالحجارة أ اي د 
قّسُوَة أ كوفال في المطويد : # ثارا وَقُودْهَا الئاس والحجارة #(") انه حي عد 





1)"الآبيات لعشروية شان قن ديوائة. ىم : والحناعة النصري + نا 

4190 فى قبواتهةة اق يملق عنها القدى ليلاي 

فى ديوانه و لكر رمن "اليه الخيز رو باتعو ): 

(4) البيت لابن مقبل في ديوانه 7177 »)١9/(‏ وشرح شواهد المغني 4571/5؛ وبلا نسبة في اللسان 
(أمت» نعم)) والتاج (نعم) والخزانة 6٠ 4/١١‏ والخصائص ١/م*‏ وشرح الأشموني 
١‏ » وشرح المفصل 87/١‏ ) ومغني اللبيب .77١/١‏ 

(5) في ديوانه «الحجر الملموم : المجموع بعضه إلى بعض» وهو الصلب المستدير»). 

(5) 294/ البقرة: 7. 

وا م التحريم: 55 . 


غ١‎ 


الناس أعلمهم أنّه يلقي العصاة في نار تاكلٌ الحجارة. 
ومن الحجارة ما ل الصفارون” 2١‏ علاة ١ا؟)‏ دون الحديد؛ أنه اغبي عل 10 
عظام المطارق والفطيسات7). 


فجوف النعامة 55 هدا الجوهر الذي هذه صفته . 


6 -[أكل النعام الحصى والحجارة ] 

وقان دو الر 140 مع المي 

ذَاكَ أم خاضب بالسي مرتعه أبو ثَلاثين أمُسى وهو مثقّلب7*» 
ذيكيثت. السرادة مل البيت سائره د تر شت 0 
كأن رجليه مسماكان من عشّر صقبان لم يتَفَشْرٌ عنهما النَجَب0") 


الهاه 0 وتنوم. وعقبته من لائح ١‏ رو والمرعى :له عقّن3) 
وقال أبو النجه”*»: [ من الرجز] 


والْمَرو يلْقيه إلى أمعائه في سرطم مَادَ على التوائه )٠١(‏ 
0 في الحلق على علبائه تَمَعجَ الحية في غشائه(١١)‏ 


هادٍ ولو حار ركد 03573) 
ومن زَعَمَ أن جوف الظّليم إنما يذيب الحجارة بقَيظ الحرارة فقد أخطأ. ولكن 


)١(‏ الصفارون: جمع صفارء وهو الذي يعمل الصفر أي النحاس الأصفر. 
١؟)‏ العلاة: السندانء وهو ما يطرق عليه الحديد . 

(7) الفطيسات: جمء فطيس» وهي المطرقة العظيمة. 

(4) ديوان ذي الرمة »1١1-1١١4‏ ومنه شرح المفردات . 

(5) في ديوانه «يريد : أذاك الثور شبه ناقتي في سرعتها أم ظليم؛ والخاضب : الظليم الذي أكل الربيع 
فاحمرت ساقاه. وأبو ثلاثين: الظليم؛ لآنه آبو كلواتين فرنها, والسي : ما استوى من الأرض). 
(5) « شخت الجزارة : دقيق القوائم والرأس. المسوح: الشعر. خدب: ضخم . شوقب : طويل . خشب : 

غليظ جاف). 
١/ا)‏ «المسماكان : عودان مجك بوهاالبيةة الستر: : شجر. صقبان : طويلان . النجب : لحاء الشجر. 
)(8) وك + انبيتاء وكذلك التنوم» لاح من المرو: ظهر من الحجارة البيض)» . 
(9) ديوان أبي النجم هه - 55» وعيون الأخبار 85/١‏ . 
)٠١(‏ المرو: الحجارة البيضء السرطم : البلعوم . ماد : مال واضطرب . 
)١١(‏ مار يمور: اضطرب وترددء العلباء: عصب العنق . التمعج : التلوي . 
)١17١‏ هاد: مهتد. 
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لا بد من مقدار للحرارة و نحو غرائز أخرء وخاصيّات أخرء آلا ترّى أن القّدورَ التي 
يوقد تحتها الأيَامّ واللّيالي» لا تذوب . 

5 -[القول في الخاصيات والمقابلات والغرائز ] 

وسأدلك على أن القول في العام الكو :و الجا زالاف: و الك ترس ال تي ان 
جوف الكلب والذديب يذيبان العظام ولا تيان ترق الم ودوك الكتمر أرخى وألين 
وأضعف من العظام المصمتة . وما أكثر ما يهضم العظم . وقد يهضم العظم جوف 
الأسد وجوف الحية. إذا ازدردت بضع اللحُم بالشره والتّهُم» وفيها بعض العظام . 

والبراذين التي يحيل أجوافها القت والغبن رَوثاء لصيف امير 

والإبل تقبض بأسنانها على أغصان أه عبلانه وته يراك كصّياصي("2 البمَر 
والمُضبان علكة(" يابسةٌ جرد؛ وصلاب متينة» فتستمرثُها وتجعَلّها تَلْطأ0", ولا 
تقُوَى على هضم الشعير المتقّع؛ وليس ذلك إلآ بالخصائص والمقابلات . 

وقد كدر كل شيء لشيء. ولولا ذلك لما نفذ خرطوم امرك ال ا 
جلد الفيل والجاموس» ولكاارايف الساموس ب يهرف إلى الانغماس في الماء مرة) ومرة 
يتلطّخ بالطين؛ ومرّة يجعله أهله على ربيث الدكان ولق دعا الملك مله اقديدة 
العنه لما أدخلتها في جلد الجاموس إلا بعد التكلّفء وإلاً بِبَعْضٍ الاععماد . 

والذي سخّر جلد الجاموس حَتَى انفرى وانصدع لطعنة البعوضة» وسخر جلد 
الحمان اميه ادلجم رد الحجارة لجوف الظليم والعَظم لكوقتث الكلي ددهو 
الدع سخ الصّخْر الصّلب لأذناب الجراد» إذا أرادت أن تلقي بيضهاء فإنّها في تلك 
الحال مَتَى عقدت ذنبها في ضاحي صكخرة اندعس لها. ولو كان انصداعها من 

جهة الأسره؛)» ومن قوة الآلة» ومن الصدم وقوة الغمز» لانصدعت لما هُو في الحس 
د راقو كمعن جهية النسدية والمقابلات» والخصائص . 

وكذلك عود الحَلفاء, مع دقّته ورحَاوته ولين انعطافه إذا نبت في عمق الأرض؛ 
تلماه الآجْرَ والخرّف الغليظ» تقب ذلك» عند نباته وشبابه» وهو في ذلك عبِقَّر نضير. 


وزعم لي ناس من أهل الأردن» أنهم وجدوا السلناء قد خرق جوف القار(*2. 


1 معام لتر ررمي 
55 غلك دشديدة: 
)2 الثلط : الروث . 
(54) من جهة الأسر: من جهة القوة. 
(ه) القار: الزفت . 


لع 


وزعم لي أبو عتاب الجرارء أنه سمع الأكرة يخبرون أنهم وجدوه قد خَرَق فَلْسا 
0 

وليس ذلك لشدة الغمز وحدة الرأس» ولكنه يكون على قدر ملاقاة الطباع . 

وووعمون ان الفاعقة: تست فى كاترت المي :280 فتليي لبوق بعلمعياء 
وتدع الأغمادَ علَى شبيه بحالهاء وتسقط على الرجل ومعه الدراهم فتسبك الدراهم, 

والبحريوث عندنا بالبصرة الأب 1 تكون فيها فيها عاد لا يدعو في 


أصل مبخارجهاء 97 مقدار من معحاذاة ا ومقابلة ا . فإذا كان انا 
اهنا عَدّلت البشاعن متدياد. 


وما أنكر ما قالوا. وقد رأيتهم يستعملون ذلك 
وفك يسقط؛ الوق 7 تراب المتوضإء قَإذا صهرج'' نبت > ناذا اتعيى إلى 
الصاروج أمسك . وإن كان الصّاروج قينا فإن ار الإبهام, 
نبت ذلك النوى حتى يخرق ذلك القار. 
ولو رام رَجَل خرقّه بمسمار أو سككة, لما بلغ إر الاقف سس يط علق الانيية: 
والذي سخّر هذه الأمور القوية في مذهب الرأي وإحساس الناس ء هن الذا 
سخر القمقم, والطبيف 7 "2 والمرجل» واللميك © لإبرة العقربية. فما أحصي علد 
من أخبرني من الحوائين» فق أهل التجارضة الياار بها سيت من جره في اللّيل 
الي اللي . ولها نشاط وعرام؛ فتضرب كل ما لقت ولقيها: من حيوان» أو نبات» 
أو جماد. 


وزعم لي خاقان بن صبيح واستشهد المثئّى بن بشرء وما كان يحتاج خبّره إلى 
شاهد؛ لصدقه ‏ أنه سمع في داره نَقَرَة وقعت على قمقم وقد كان سمع بهذا 


)١(‏ الفلس: من أجزاء الدرهم. 

)1١(‏ الصيقل: من يصقل السيوف؛ أي يشحذها ويجلوها. 
(9) السئن: الطريق . 

(4:) صهرج المتوضا: عمل بالصاروج» وهو النورة أو أخلاطها. 
(5) النيجن: المقلى الذي يقلى فيه. 

23 الطست : الطشث . 
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الحديث فنهض : نحو الصوت» فإذا #وتخرب فتعاورها هو والمثني بنعالهما حتى 
قتللاها سو في السام يا مس الس 
ل ا اقل ل 00006 عن 
على تحقيق الوزن على مقدارٍ واحد» فإن كان الشيء المقذوف من شكل الشيء 
لحار فلم قصّرت الَّارُ عن مبلغ عمله؟! وإن كان من شكل الشيء البارد فلم قصّر 
النلج عن مبلغ عمله؟! فقد وَجَبّ الآن أن السم ليس يقتل بالحرارة؛ ولا بالبرودة إذا 
كاردا . ولو وجّدنا فيما أردنا شيا بلغ مبِلَغ ملع التلج والنار لل كرنأه . 
فقد دل ما ذكرنا على أن جوف النعامة ليس يذيب الصخرٌ الأملس بالحرارة, 
1 من الحرارة» مع خاصيّات أخَر ليست بذات 
أسماء» ولا تعرف إلا بالوهم في الجملة . 


1 -[علة فتل السم ] 
والسم إيقتل بالكم والكّيف والجنس» والكمّم المقدار» والكيف: 

والجنس : عَيْن الجوهر وذاته . 

وتزعم الهند أن السم إنما يقتل بالغّرابة» وأن كل شيء غريب خالط جوف 
حيّوان قَتَله . وقد أبى ذلك ناس فقالوا : وما بالّه يكون غريباً إذا لاقى العصّب واللّحمء 
ررض ا عابلا قينا سمه . بل ليس يقتل إل بالجنس» وليس تُحس النّفس إل 
بالجنس» » ولوكان الذي يميت حسهما إِنّما يميته لأنْهُ غريب جار أيقنا أن يكون 
الحَسّاس إنما حّس لأنه غريب» ولو كان هذا جائزاً لقيل في كل شيء . 

وقال ابن الجهم الول أن الذهب المائع. والفضة المائعة» يجمدان إذا صا را في 
جوف الإنسان. وإذا جمدا لم يجاوزا مكانهما دلكانا مع القوامل بالعرانة. 

وهذا القول دعوى في النّفس. والنَفْسَ تضيق جدا . وما قرأت التدماواكن السمدن 
الأجلاد عير . وإنما يستدل ببقاء تلك الكتب على وجه الدهر إلى يومنا هذاء ونسخ 
الرعال :ليا آم بعد أمّة» وعمراً بعد عمرء على جهل اكثر الناس بالكلام . والمتكلمون 
يريدون أن يَعَلمُوا كل شيء» ويأبى اللّه ذلك . فهذا باب من أعاجيب الظليم . 


)١(‏ الجرارة: العقارب صغيرة تجر أذنابها 


باباخر 
وهو عندي أعجب من الأول 


وهو ابتلاعه الجمر حتى ينفذَ إلى جوفه» فيكون جوفه هو العامل في إطفائه؛ 
ولا يكون الجمر هو العامل في إحراقه . ْ 

وأخبرني إبو إسحاق إبراهيم بن سَيّار التظام ‏ وكنا لا نرتاب بحديثه إذا حكى 
عن سماع أو عيان ‏ أنه هد محمد بن عبد الله يلقي الحجّر في الثارء فإذا عاد 
كالجمر قدّف به قُدَامّهء فإذا هو يبتلعه كما يبتلع الجَمر. كيت قلت له : إن الجَمرَ 
يكيف سريع م الانطفاء إذا لقي الرطوبات؛ ومتى أطبق عيه شيء يحول بيه وميك 
التسيم حَمَّدَ والحَجَر أشد إمساكا لما يتداخله من الحرارة» وأثقّل ثقَلا » وألزق 
لزوقا وأبعلا الطفاء» فلو أحميّت الحجارة! فأحماها ثم قذف بها إليه, فابتلع الأولى 
نار تف ند نيا قد رلك شد تستيي لق للدت له : لو أحميت أواقي الحديدء 
ما كان منها ربع رطل ونصف رطل) ففعل» فابتلعه» فقلت: هذا أعجب من الأول 
والثاني؛ وقد شبك غلينا اعد ة) وهو أن ننظر: سياف الحديد كما يستمري 
الحجارة؟ ولم يتركنا بعض السفهاء وأصحاب الخرق7" أن تَتَعرفَ ذلك على الأيام. 
وكنت عَرْمت على ذبحه وتفتيش جوفه وقانصته» فلعل الحديد يكون قد بقي هناك 
لا ذائباً ولا خارجاً فعمّد بعض ثُدمائه إلى سكين فأحمي» ثم ألقاه إليه فابتلعه» فلم 
يجاوز أعلى حلقه حتى طلع طرف السكين من موضع مُذبحه» ثم خر مَيتا . فَمنَعَنًا 
بخرقه من استقصاء ما أردنا . 


464 - [شبه النعامة بالبعير وبالطائر ] 


وفي التّعامة أنّها لا طائرٌ ولا بعير» وفيها من جهة المنسم والوظيف(© 
والخرمة2"0, وَالشى الذي في أنفه» ما للبعير. وفيها من الريكن والجناحين والذنب 
والمنقار» ما للطائر. ونا كان البونامن شكل الطائر شرح ونقلها إلى البيكن» 
وما كان فيها من شكل البعير لم يخرجها ولم ينقلها إلى الولد. وسماها أهل 
)١(‏ الخرق: العمق. 
(؟) الوظيف: مستدق الذراع والرجل من الإبل . 


(7) الخرمة: موخ ضع الخرم من ٠‏ الأنف. 


املد 


فارس: «أشترمرغ )؛ كأنهم قالوا: هو طائر وبعير. 


وقال يحيى بن نوفل'': [ من الوافر] 


فأنت كساقط بين الحشايا 
ومثل نقاضة تدع عدا 
فإن قيل احملي قالت فإني 
ثم هجا خالداً فقال: 

وكدت لَددى المُغيرة عَيرَ سم 
0 ثمانية 8 


تعاظمها إذا ها قيل طيري 


من الطير المربة بالوكور”") 


لل من المخافة, للركير 
ا ذي 07 


نما قبل ذلك في التُعامة؛ لاا اتن و يل 
يعتل في كُلَ شيء يكلفونه بعلة وإن الخبلكن ذلك التكليف» وهو اترديم! )) إنما 
أنت نعامةٌ؛ إذا قيل لها احملي قالت : أنا طائر» وإذا قيل لها طيري قالت : أنا بعير)) 


6 يليل - [قصة أذني النعامة ] 


تزع 0 أن النعامة ذهبت تظلب قرنين 4 فرجعت مقطوعة الادنين؛ 


وقد 1 ذلك» فقال!؟»: [ من الكامل ] 


عل تي 


يَْسِي إذا يُمسبي ببطن جائع 
فَعْدا نف ولا درك فن بطنه 


إذ جاءكم بتعطفٍ وسكون 
صفر ورجه ساهم مد هون0*) 
تقال حية لخردل الور 


5 وبلا نسبة في اللسان والتاج ( نعم )» والتهذيب .١5/7*‏ 


(؟) أرب الطائر بوكره: لزمه. 


59 في فصل المقال 2551١‏ ومجمع الأمثال 4/5 200 م١‏ وتديك عبان ساني ف لوي فرجعت 


مصلمة الأذنين» . وانظر الفقرة .)١١٠١5(‏ 
(4) شرح أشعار الهذليين ١؟1.‏ 
)5١‏ الصفر: الخالي . الساهم : الضامر. 
(17) يمث: يرى على جلده مثل الدهن. 


30 كالتعامة إِذْ غدت من بيتها ليْصاغْ قَرَنَاهَا بغي أذين 


فاجتّثت ت الأذنان منها فانكتَت 
-[تقليد الغراب للعصفور] 


ويقولون: ذهب الغراب يَتَعَلم مشية العصفورء فلم يتعلّمها , ونسي مشيتّه ) 
فلذلك صار يحجل ولا يُقفز قَفزان العصفور. 


] مشي طوائف من الحيوات‎ [ - ١05 


والبرغعوث والجرادة ذات قَمْز ولا تمشي مشية لديك والصقر والبازي» ولكن 
قبس مشي العنية او المحجل شلنة 


- م ” 0 6 اس ترانو 
صلماء الشعةت من ذوات قرون(١)‏ 


قال أبو عمران الأعمى» في تحول قُضاعة إلى قحطانٌ عَنْ نزارد": [ من الطويل ] 
كما اسْتَوحَش الحي المقيم ففارقُواالٌ حخَّليط فلا عر الّذين تَحَمَلوا 
كتارك. يرما مطية دمن سحة لأخرى ففاتّته فأصبّحَّ يَحجل 

5 - [عظام النعامة] 

ومن أعاجيبها أنْها مع عظم عظامهاء وشدة عدوهاء لا مخ فيها. 

وفي ذلك يقول الأعلم الهذلي”": [ من الوافر] ١‏ 

عَلَى حت البرَاية زَمّخَرِي السسّ .واعد ظَلَ في شري طُوال 
سكا يي ا 0 وااضري 00 وبرايته : 


عروق ل ل خا ْ 


قال: ونظن إِنّما قيل لها ذلك لأنّ بعضها يسعد بعضاء كأنه من التعاون أو من 
لماكت 


)١(١‏ الصلماء: المقطوعة الأذنين. 

(؟) البيتان لأبي عمران الأعجم في البرصان .١14٠‏ 

(*) البيت للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين »55٠١‏ واللسان ((حتت» سعد» زمخر) والتاج 
( سعد» زمخرء بري» شرا)» والتنبيه والإيضاح 2١5١/١‏ والمقاييس 75+/١‏ 258/7 وللهذلي 
في جمهرة اللغة ©4:١١؛ 25١١9‏ وبلا نسبة في الجمهرة لالاء والتهذيب 5/*/ء 278/10 579. 


للد 


قال: والزْمُخَري : الأجوف . ويقال: إن قصب عظم الظليم لا مخ له. وقال أبو 

النجُوا'2: [ من الرجز] 
0 هاو يظل المخ في هوائه ع 

وواخة السراقك: شاعة: 

وقال صاحب المنطق : ليس المخ إلا في المجوفة؛ مثل عَظْمِ الآسّد . 

وفي بعض عظامه مخ يسير. وكذلك المخ قليل في عظام الخنازير» وليس في 

"ا//ا ١ ١‏ - [بب بيض النعام ] 

وا عي 0 عا اب 
فتجد ا ل م ل ضاع البية 

وانالعك مضه وركالها قت نال ١‏ وال 1477[ مين البسيطظ ] 


أذاله ا لتكافيي :الى افرتعه انو كاد مين امسن وهو منليت 
وني وضيهها لاطو وعرضا على نخد رمد . يقول!*؛: [ من الوافر] 
وَمَا بَيَضَاتْ ذي لبد هجف سقين براجل.حتى. رويناة©) 
وضعن فكلّهَنَ على غرار 22 هجان اللُون لم تقرع جنينا 
يبيت يُحفهن بمرفَقَيَه وَيَلْحَمَهُنَ مهَفَهَافاً ثخينا(”» 


. ديوان أبى النجم لاه‎ )١( 

. 151١ / ربيع الأبرار‎ )١( 

9 ) ديوان ذي الرمة 5 2١١‏ وتقدم البيت فى الفقرة ( .)١١565‏ 

(5) الآأبيات لعمرو بن أحمر فى ديوانه مه 2١‏ والأول فى اللسان والتاج (هجف )» زجل )2 والجمهرة 
”5ع وديوان الأدب أإوهي, ١ه‏ وبلا نسبة في الجمهرة اع والثاني في اللسان والتاج 
(قغنف» هفف ). 

(ه5) هجف : طويل ضخم.ء الزاجل: ما يسيل من مؤخر الظليم على البيض حين يحضنه . 

(5) لحنه: غطاه باللحاف . الهفهاف : أراد به جناحه . 


هع 


010 
2) 


0) 


10 


بير 


020 
00 
0030 


وقال الآخر('»: [ من البسيط ] 

هري بها مكربات في برافقي فل صاا'ب مياسير مَعَاجيل7") 
| مهاةء ورجلا خاضب صلق كأنه من جَنَاه الشري ميخلول7© 

هيقٍ مجف وَزفانيةٍ مَرَططى 2 زعراءء ريش جناحيها هَراميل7؟) 


كانما مُنثنى أقماع ما صرت من العفاء بليعيّْهًا اليل 


اس 


رحا من سنام العرق فالعَبَطا إلى القنان التي فيها المداحيل'"' 


إذا استهلاً بشؤبوب فقد فُعلَتَ بما أصابًا من الأرض الأفاعيل(") 
فصادنًا ابيض قد أبدت متاكبها ‏ ما منها الركال؛ لها متها . مانن 07 


فشكا" يتقف ينقفان البيض عن بشرٍ كأنها ورف الى مباس : ل 230 


4 - [تشبيه القدر الضخمة بالنعامة ] 


اله هون القدرَ الضحمة التي تكون بمنزل العٌظيم وأشباهه من 


الأبيات للشماخ في ديوانه 78١-511‏ ومنه شرح المفردات . 
( تهوري: تسرع. . مكربات: مشدودات . يعني أن أذرعها مشدودة في مرافقها كن اميد كي افتل: 
جمع أفتل) أي مندمجة شديدة. صياب : لا تحيد عن القصد» مياسير: خفاف تلاين في مشيها. 
المهاة: بقر الوحش . الخاضب: الظليم. السنق : الشبعان كالمتخم. من جناه الشري: من تناوله 
الحنظل. مخلول : في فمه خلال» وأصله أن يلهج الفصيل الذي برضاع أمه» فيجعل عود في لسانه 
لئلا يرضع . 
«الهيق: الطويل. الهجف: القلليم المسن» أو هو الجافر, الثقيل الضخم. الزفانية: الخفيف 

السريع. مرطى : سريعة. زعراء: قليلة الريش. هراميل: جمع هرمول؛ وهي قطعة من الشعر تبقى 
في نواحي الرأس؛ وكذلك من الريش والوبر» . 

الاهتصار والانهصار: سقوط الغصن على الأرض؛ وأصله في الشجر. أقماع: جمع قمع» وأصله 
الذي على رأس الثمرة»؛ شبه آثار ما سقط من ريشها بأقماع الثمرة. العفاء: الريش الذي يكون على 
الزف الصغارء بليتيها: بصفحتي عنقها. الثآليل: البثرات تكون في الجسد . 

تروحا: سارأ في الرواح. سنام العرق : أعلاه. والعرق : موضع على فراسخ من هيت» وجبل بين 
البصرة واليمامة. التبطا: من اللبط» وهو عدو مع وثب. مداحيل: مداخل تحت الجرف). 
«(استهلا بشؤبوب : اشتد عدوهما. والمراد هنا: الدفعة من العدو). 
«المعنى أنهما وجدا البيض قد انفلق عن أعلى الرئال» وبقي أسفلها فيه فكان لها كالسرابيل) . 
«نكبا: مالا. ينقفان: ينقبان ويقشران. البشر: جمع بشرة. البسباس: نبت طيب الرائحة » . 


ورد 


الأجوادء بالئعامة . قال الرَمّاح» ابن مَيّادة('2: [ من الطويل ] 
وقلت لها لا تعجلى ....< كذلك تثمري الشوك ما لم تردد 
إلى جامع مثل العامة يلتقى عوازبه نوق 52000000 

جامع: يعني القدر. وجعلها مثل النعامة. 

وقال ابن ميادة”"6يمدح الوليد بن يزيد : [ من الطويل ] 

نتاج العشّار المنقيات إذا ش22 روابدها مثل التعام العراطف7) 

وقال الفرزدق2*7: [ من الطويل ] 

وقدرٍ كحيزوم النعامة أحمشّت بأجذال خشب زال عَنْهًا هشيمها(*» 
١‏ - [لعب الذئب بالنعام ] 
وضحك أبو كَلْدة حون انفد شعرٌ ابن النطّاح» :هو قوله("2: [ من الكامل ] 
04 والذك يلعب بالنعام الشارد 3 
يكونان حاضرين» أو يكون أحدهماء لأنهمًا متى ناهضاه ركّضه الذكر فرماه إلى 
اط سيا وعد ويا وار لان 
الكامل] 
3 واللانت لعن بالنعام الشارد 2 

وهذه حاله مع النعام ! 
)1١١‏ ا ا 
(؟") في 7 ) العكان: التجم؛ العقراء من الإبل : الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر» والعرب 

يسمونها عشارا بعدما تضع ما في بطونهاء وقيل: العشراء من الإبل كالنفساء من النساء) 

المنقيات* جمع منقية ؛ وهي السمينة. الروابد: عنى بها القدور المقيمة على النار. والعواطف: 
- لبيت للفرزدق " في البخلاء © 17 وأسلى البلاغة (حمش )» ولي المرتضى 18/6 وليس في ديو 


(5) ديوان بكر بن النطاح 254١‏ نقلا عن الحيوان . 


ع5١‎ 


وزَعم أن نعامتين اعتَوَرَتا ذثبا فهرّمتاه؛ وصعد شجرة » فجالدهماء فنقره 
انعد هما تعار ل اند قب رانة تعلعمة تع نل إل الامد لسار رق مف 
5 - [جبن الظليم] 
والظّليم يُوصّف بالجبّن» ويوصف بالثُفار والنُّوحش 
وقال سّهم بن حنظلة("2) في هجائه بني عامر: [ من المتقارب ] 
إذا ما رأيت بني عامر رأيت جّفاء ولوكا كديا 
نعامٌ تَجُرٌ بأعْنّاقها 2 ويمئّعها نركها ان تُطيرا 
0 - [شدة ضرر النعامة] 
والنعامة تتخذها الناس 5 لد وو وضررها شدريل : لذنها ونا زات في أذن 
التتحاونة أو العم و رطا افيه حي أو حبَةٌ لؤلق فَتَخْطّفْه لتأكله . فكم أذن قد 
خرقتها! وربما رات ذلك في لبة 19 الصبي أو الصبية» فتضربه بمنقارهاء فربّما خرقت 
ذلك المكان. 


0 
الطويل ] 
وخد أسيل كالمسن وبركة <١‏ كَجوْجوٌ هيق دفه قد تمورا(؟) 
وله بركة كَجِوْجِوْ هيق ولبان مضرج بالخضاب(*» 
وقال أبو داؤد اويادي90: [ من مجزوء الكامل ] 
اس جا سين يتابعان أ,: شق شاخص'") 


. 781// البيتان فى عيون الأخبار ؟ //87: والحماسة البصرية ؟‎ )١( 

١5؟)‏ اللبة: موضع القلادة من الصدر. 

(1) البركة والجؤجؤ: الصدر. الهيق: ذكر النعام. الدف: صفحة الجنب. تمور: سقط منه النسيل؛ 
وهو الريش . 

() ديوان أبى دؤاد 1501 واللسان والتاج ( مصص)) والمعانى الكنيه: #غ ٠‏ » والجمهرة ١ 737١‏ . 

)272 فى ديوانه: «إذا مشى اضطرب فارتفعت عجزه مرة؛ وعنقه مرة أخرى») وكذلك مشى النعامتين إذا 
تتابعتا تقاصر واحدة وتطاول واحدة» فإذا مشت المتقدمة ارتفع الصدرء وإذا مشت المتاخرة 


فد 


وقال آخر: [ من الوافر] 

كان حَماته كُردوس فَخل 2 مقلّصة على ساقي ظَليه(') 
وقال أبو داؤد الإيادي!” : [ من الكامل ] 

كالسيد ما استقبلته وإذا ‏ وِلَّى َقُولَ مِلَمَلّم ضرب' 


ب 4< 


لأ إذا الفسقيلت: وننى اتتتاساعا اند عتياة 
يَمشي كمّشي تعامَة تَبِعَتَ 22 أخرى إذا ما راعهًا خَطب 


القول فيما اشتق له من البيض اسم 


قال العدبس الكناني : ايت البهمّى(*) : أقع. سمقطت نصالها(") وباض 
ا وباض القيظ : 5 الحر وخرج كل ما فيه من ذلك. 


وقال الأسّدي: [ من الطويل] 


فجئنا وقد ياض الككَرَى فى عيوننا قتى من عيوب المفرقير يل 00 
وال أسبة بن ابي العلت15)؟ امع افيض 
ركتك” اييطية. البكات. عليهم لم يحسوا منها سواهًا نذيرا(؟) 
وقال الراعي(''2؛ يهجو ابن الرقاع : [ من البسيط ] 
لو كنت من أحد يهجى هجوتكُم يا ابن الرقاع» ولكن لست من أحد 
نان قضاعة لم تقبل لكر سيا زانناة ثراو افاتخي بطي اللد 


. الحماة: عضلة الساق . الكردوس: واحد الكراديس؛ وتعنى رؤوس العظام‎ )١( 

)١١(‏ ديوان أبي دوؤاد 5/84؟؛ ومنه شرح المفردات التالية. 

)5١(‏ فى ديوانه «ململم : مجتمع الخلق . ضرب اتيت للحم )ا 

(4:) ( اللام اتيك من الخيل وغيرها . عقب : جري بعد جري ) . 

(ه5) البهمى : نبت تجد به الغنم وجدأً شديدأً ما دام أخضرء فإذا يبس هر شوكه وامتنع» والبهمى : 
ترتفع نحو الشبر ونباتها ألطف من نبات البر. انظر اللسان ( يهم ). 

. المقرف : الهجين الذي أمه عربية وأبوه غير عربي‎ ) 107١9 

(8/) ديوان أمية بن أبي الصلت 6 -ع, 

0 في ديوانه «البيضة.؛ هنا : الشدة . والبيات الاسم من قولهم ابيك القوف إذا أوقع بهم ليلا وأخذهم بغتة». 

)٠‏ ديوان الراعي »٠ ٠.”‏ وثمار القلوب 57“ 778609١‏ )» واللسان والتاج ( بيض )»؛ والعمدة مغ 

( بلد )» وبلا نسب في اللسان والتاج ( دعا ) . 


رفحدة 


وفي المديح قول علي , بن أبنى طالت رض اللّه عنه : (أنا بِيْضَةٌ البلد 2١0)‏ ومنه 


بيضة الإسلام) 00 ٠‏ وبيضة القبة : أعلاها وكذلك اضر عد والبيض: قلانس 


00 
وقال أبو حيّة النميري”": [ من الوافر] 
وص الغانيات البيض عَني وما إن كان ذلك عن تَقَالِي(؟) 
رين اليب بَاضَ على لدآتي الاح وبااي 


ريض الجرح والخراج والعن 1" الوعاء الذي يجمع قبة الصداينكة إذا حَرَج 
برىً وصلح . 

وقد يُسمُون ما في بطون إناث السولة 0 وما في بطون الجراد ا وإن 
كَانُوا لا يرون ترا يشعمل عليه ,ولا قيض "ايكون المااقيه حمسا . 


والخرشاء : قشرة البييض إذا خَرَجَ ما فيه . ولخ الحيّة يقال له الخرشاء . 
١ ١١/48‏ - [ شعر في التشبيه بالبيض] 
وقال الأعشى7(")في تسشبيه الثفاء لجسا ريد [ من السريع ] 


اونيضنة في الداعص مكتركر أو درق سي ' ٠‏ إلى تاجر” )2 
وقال في بيض الحديد(''؟: [ من الطويل ] 
كأن نعام الدو باض عليهم إذا شام يوما للصريخ المندد ("') 


غ47/١ وهو من الأمثال في مجمع الأمثال‎ 2١89/5 والعمدة‎ 2»)75١( 5975 ثمار القلوب‎ )١( 
ا1/8.‎ 1458 2141١1!/ وجمهرة الأمثال ١1/١751»؛ وفصل المقال‎ 

)١(‏ في ثمار القلوب ( ١؟7,):‏ بيضة الإسلام: هي مجتمعه وحوزته. 

:قروا ابي هنية النميرق 54 ١‏ 1 

(4:) التقالى : المباغضة . 

(5) لداتي: جمع لدة» وهو من يولد معك. 

(5) الحبن . الدمل . 

رباع القيسن القنشرة العلية النائسة على البيفنة: 

(48) ديوان الأعشى 2184 وبلا نسبة في اللسان والتاج ( حرب)» والتهذيب 2.55/0 والجمهرة 
١55‏ . 

(94) اللفاء: الضخمة الفخذين فى اكتناز. 

جرم مكتونة سكاف اللاغضن: ارول المسعادير. 

.7/89 ديوان الأعشى‎ )١١( 

. الدو: الفلاة: شام: نظر» أو: سل سيفه. الصريخ : المستغيث‎ )١١١( 


ع 


وقال الأعشى(': [ من الطويل ] 


أنَتنا من البتطحاء درف بيشها وقل رفغت تبرانيا ا 2 1 كن 

وقال زيد الخيل("): [ من الطويل ] 
ان تعام دا عليهم فأحداقهم تحت الحديد خوازرة') 
قال: ويقال تقيضت البيضة؛ والإناء» والقارورة» تقيضا: إذا انكسرت فلقا. 


ا هي لم عن فلقً ومي معلارق» فهي ملقاتة قياض . وقِيض البيضة: ررقي 
اليابسة. وغرقئها: القشرة الرقيقة التي بين اللّحم وبين الصّميم. قال: والصّميم: 
الجلدة . 

قال: ويقال غرقآت البيضة: إذا خرجّت وليس لها قشر ظاهر غير الغرققة . 

كال الردافة غرمات» ال جاجة ميضينا» (البيضة” مدرقاة. ,والسيقادة اله 
الفليظة من اليس بعد ان لتب ايطرج ماخيها سن البذل1 ماتيا الكراشر قير 
مهموز. 

الو لبر اناا محر سي رسع 

قال : وتغدى أعرابي . غدل بعض الملوك فدبّت على اه مل لتخارني 
5 بإبهامه وسبابته» ثم قتلهاء فقالوا له: ويلك! ما صنعت؟! فقال: بأبي أنتم 

ي : ما بقي إلا خرشاؤها! 

وقَالَ المرقش”*): [ من السريع ] 

إن تَعْضَبوا نَعْضَّبْ لذاكم كما ينْسَل مق خرشائه الأرق+(*) 


وقال دريد بن الصمة فى بَيض الحدين12) : ظ 
قال: ويقال في الحافر نرًا ينزو. وأما الظليم فيقال: قَعَا يقعو؛ مثل البعير. 


. 4١ ديوان الأعشى 59.*» وأمالي ابن الشجري ؛ وحماسة ابن الشجري‎ )١( 

9© الست ليد الخيل في ديوانه ١؛»‏ ولمعقر بن أوس بن حمار في الأغاني اك ولمعقر بن 
حمار في قصائد جاهلية نادرة ١١١»؛‏ وصدر البيت بلا نسبة في المقاييس .١١7/17‏ 

9؟) اللكارو عو عنظل بايكائل قله 

.571٠ المفضليات‎ )1:( 

(0, الارقم من الحيات: الذي فيه سواد وبياض. 

. سقط البيت من الأصل» ولم يرد ذ في ديوان دريد بن الصمة شُعر قاله في بيضة الحديد‎ )5(١ 


ه85 


يمال : قاع يموع قوعا وقياعاء وقعا يقعو قعوأ. فهذا 25 يسوول فيه بينه وبين البعير. 
ويقال: خف البعير» والجمع أخفاف. ومنسم البعير» والجمع مناسم؛ وكذلك يقال 


للنعامة . 
وقال الراعي”'»: [من الطويل 6 
ورجل كرجل الأخدري يُشيلُها وَظيفُ على خف التعامة أروح() 
وال جران اعرد :1م الظودز 6 
لها مثل أظفار العقّاب ومَنْسم أزج كَظُئْبُوب النّعّامة أرو (4» 


أحمر”*؟ : [ من الوافر] 


وما بيضات ذي ليد هجّف ١‏ سقين برَاجَل حَتَى روِينا 
وقال الطرماح<7”؟: [ من الخفيف] 
سَوْف تدنيك من لميس سبندا أمَارَتَ بالبّول مَاءَ الكراض7") 
وربما استعاروا المناسم . قال الشاعر: [ من الرجز] 
توعدني بالسّجن والآدات إذا عدت تأظبت أدات 


تربط بالحبل أَكَيَرعَات 
قال: ويقال لولد التّعام: الرّال» والجمع رئال ورئلان؛ وَحَفَانَ. وَحَقَانة 


. 54 ديوان الراعي‎ )١( 

)1١١‏ الأخدري: الحمار الوحشي . يشيل : يرفع. 

(70) ديوان جران العود ". 

(4:) في ديوانه «يقول: أظفارها كمخالب العقاب. والمنسم طرف خف النعامة. والأزج: المقوس . 
الظنبوب: أنف عظم السوق »). 

(5) ديران عمرو بن أحمر158١»‏ وتقدم في الفقرة ( ١١1/1‏ ). 

(7) ديوان الطرماح 57 »)١77(‏ واللسان ( نضجء مورء يعرء كرض ).» والتاج ( مورء يعرء كرض)»؛ 
والتهذيب "5/1١١ 18١/7‏ لاهه؛ »598/1١٠‏ والجمهرة 275١‏ والعين 5ه/١70؛‏ والمقاييس 
د ]0 ببلا نسبة فى المجمل 271١/54‏ 514ه. 

(/ا) فى ديوانه وسبنداة: الناقة الجريئة. أمارت: أسالت وأجالت. والكراض: ماء الفحل . وأمارته: أي 
أسالته مع البول» فلم تعقد عليه» ولم تحمل فتضعف» وعدم الحمل أقوى للناقة) . 


ارد 


للواحدة» والجمع حَفَان؛ وحسكل. ويقال: هذا خَيط نعام وخيطان. وقال 
الأسيود بو يعفر زمن انكام ) ْ ْ 
وكأن مرجعهم مُناقف حَنْظل 20 لعب الرئال بها وخَيط نَّعام 
ويققال : قَطيع من تَعام» وَرَعَلةٌ من نعام . 
كل امس : الرعلة : القطعة من النُعَام . والسرب من الظْبّاء والقَطًا. والإجل 


من الظلف . 
وقال طَفَيل العَنَوي”'2 في بيضة الْحَي وما أشبه ذلك: [ من الطويل ] 
م نري بق يه عد ١‏ 7 بس 0 


العا . وأتشدني لذي التكدك) ل 


لياه 5 وننوم وعمبته من لائح المرو والمرعى لَه عقّب 


قال: ويقال للرجل؛ إذا كان صغير الاذنين, لاصقتين بالرأس : أصمع؛ وامرأة 
صمعاء . ويقال ل : إذا ابتلت قَذَدُهِ من الدم وانضيمبك . وقال أبو 
دو ويب (.؟: [من الكامل ] 

ويقال: أتانا بشريدة. ١‏ إذا 2 وَحَددٍ 30 وضوفعة الراهب منه؛ 
لأنها دقيقة الرأس. وفلان أصمع القلب : إذا كان ذا عدا اشنا . وقال طرفة” ؟). 
اموتمويول) 


مه ولاه أ 





.؟6/١ ديوان طفيل الغنوي 55» والعين‎ )١( 

(1) في ديوانه «الضبع: أن تهوي بايديها إلى أعضادهاء بيضة العمي : معظمهم . أذاعت : فرّقت. ريعان 
كل شيء : أوله. السوام: ما يسرح من إبل أو بقر أو غدم. المعزب : !لذي بعد عن أهله لا يروح عليهم). 

(6) ديوان ذي الرمة 4 .١١‏ 

(4) صدر البيت (فرمى فَأَنْفَدَ من نحوص عائط )» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 
؟» واللسان والتاج ( نجد. صمع)) والعين الى والمجمل ا والتهذيب 0 
٠‏ »© وللهذلي في الجمهرة /8817» وبلا نسبة فى المقابيس 7/١١7؛‏ والمخصص 94/5 . 

(5) البيت في ملحق ديوان طرفة ١05“‏ «طبعة مكس 000 واللسان والتاج ( عطس» سمع) 
والتهذيب 55/5» وبلا نسبة في انلمخصص 7/8 . 

(1) العراطس : جمع عاطس» وهو ما استقبلك من الظباء . 


يقد 


آزاة نافيا . 
اموا وا 


اك | و 


ويُشيه عاد جماجم الرؤوس يض التعام . وقال الاعرج القبي": [أمن الوافر؟ 
بكينا بالرماح غداة طرق على فَتلى بناصفةٍ كراء<١)‏ 
جماجم غودرت بحمام عرق كان فَرَاشها بَيض التعام(") 

وقال مقاتل بن طلَبّة:”©: [ من الطويل ] 
زابيت سبعينا قال الله بَينَهًا تيك بايديها :وتابئ أيورها 
مقاتل» بشرها ببيض تُعامة وإن لم تبشرها فأنت أميرها 

وقال أبو الشيص الخزاعي في بيضة الخدر : [ من البسيط ] 

وأبرز الخدر من ثنييه بيضته 2 وأعجل الروع نصل السيف يخترط(*) 
َنم تفديك منّا كل غانية والشّيحٌ يفديك والولدان والشمط(©) 

وقال جحش بن نصيب : [ من الطويل ] 

كان فلاق” الهام تبغيت سيوفنا خَذَاريف بَيَض عَجل الثقّف طائر «(3) 
وقال مهلهل”"2 فى بيضة الخدر: [ من الكامل ] 
وتجول بيضات الخدور حواسرا يمسحن فضل ذوائب الأيتاء*) 

2١١‏ ناصفة : موضع في العقيق بالمدينة؛ ويوم ناصفة من أيام العرب . معجم البلدان ه]؟ه؟. 

(1) الفراش: كل عظم رقيق. 

) البيت في عيون الأخبار 4 /57. 

(4 ) الثنيان: مثنى ثني؛ والجمع أثناء. وهي المحاني؛ والمعاطف . يخترط : يستل من غمده. 

20 الشمط: جمع أشمط. وشمطاءء وهوالذي اختلط بياض رأسه بسواده . 

210 الفلاق: جمع فلاقة؛ وهي القطعة والخذاريف: جمع خذروف: وهي كل شيء مبعثر من شيع . 

نقف الطائر البيضة : ثقبها. 

(1) البيت في الأصمعيات ١65‏ . 
(8) حواسر: كاشفات رؤوسهن. 


0 


وهو وما قبله يدلان على أنهم لا يَسبْهِون ببِيض التعام إلا الأبكار. 

قال الشاعر<'»: [ ممن الطويل ] 
وبيض أفقَئًا بالضحى من عراب سماو بيض كالخباء المقوض("' 
هجوم عليها تفسهء مر مَتَى يرم في عينيه بالشخص ينهض ”' 

يعني بالبيض بيِض النعام . وسماوة الشيء: : شخصه . لأن الظّليم لما رآهم فَزِع 

ونهض. . وهذا البيت ايض مدل على أنه كروقة!؟. 

تراه إذ1 هب الصا دَرَحَتْ يه غزابيب من بيض .هجائن دردق0*) 

فال و الفا والسدويا فيان فى ايام تتبن التقل ».وهو الوقات الذي قدب العام 
فيه البوضش..يقول: رجت به زثلان سود غرابيب» وهي من بيض هجائن: أي بيض . 
والدردق : الصغارء وفوضين شد الركادة. 

قال طُفيل بن عوفر الغّوي("2» وذكر كيف يأخذون بيض النعام: [ من 
الطويل ] 

عوازب لم تسمع تبوح مَقَامّمَ و 1 ارا تم حول مجره(” 


اح 





)١(‏ ديوان ذي الرمة ١837-1١8١‏ والخزانة .م »١61/‏ والثاني بلا نسبة في اللسان والتاج (هجم)؛ 
والكتاب .١١١/١‏ 

. في ديوانه وسماوة جون»4» وفيه: ( السماوة: شخصه. أي : فزعناه فقام عن بيضه . والخباء: البيت‎ )١١ 
المقوض : الذي هلك وقلعت أوتاده».‎ 

١؟)‏ في ديوانه : «بالشبح ينهض4)) وفيه : هجوم عليها : يعني الظليم؛ يرمي نفسه على بيضه:؛ الشبح : 
الشخص» ينهض : : إذا رأى شخصا فر وهرب) . 

(14) فروقة :كثير الفزع. 

(5) ديوان ذي الرمة »48٠١‏ والمعاني الكبير ؛ 25٠‏ والأزمنة والأمكنة .8١/١‏ 

(5) في ديوانه وإنما اختار الصبا لانها تهب في الشتاء؛ والنعام لا يبيض إلا في الشتاء . فلذلك درجت 
في هذا الوقت. غرابيب: سودء الواحد : غربيب» يعني الفراخ. . من بيض: يقول: هذه الفراخ 
خرجت من بَيْض بيض. والهجائن: البيض. دردق: صغار لا واحد لها) . 

ولام يوان طفيل الغدري الاار/اء وأمالي القالي 287/57 والأول في أساس البلاغة ( تممء نبح)؛ وهما 
لابن مقبل في ديوانه 775 . 

(8) في ديوانه «عوازب: لا تروح إلى أهلها بالقفر. النبوح: أصوات كلاب المقيمين. تم حول: يقال: 
مضى له حول مجرمء إذا كان تماما) . 


د 


سوى نار بِيض أو غَزال معفَرٍ أغَنَ من الخنْس المناخر توعم230 

هذه إبل راع معزب صاحب بواد وبدوة لا يأتي المحاضرٌ والمياة حيك ككون 
النيران . وهو صاحب لبن وليس صاحب بِقْل» فإبله لا ترى نَارأ سوى نَارٍ بّيض أو 
غزال. 
/ -[نار الصّيد] 

وهذه الثار هي الذار 5 يصطاد بها الظّباء والرئلان وبيض ) الئعام0") أن هذه 
كلها تعقى. إذاارات كارا :ود ف لها نكر نويا وار والصبي الصغير كذلك. 
وأول ما يعابث الرضيع؛ أول ما يناغي» المصباح. 

وقد يعتري مثل ذلك الأسد» ويعتري الضفدع؛ لأن الضفدع ينق» فإذا رأى نار 
كك بوهذة الأتجناس: قد تعر والتامو يحتال لهانيهاة 

١‏ -[تشبيه الغيوم بالنعام] 

وتوصف الغيومُ المتراكمة بأنّ عليها نعاما . قال الشاعر22>: [ من المتقارب ] 

كان الريات ذوير السكا ب تعام تَعَلَّقَ بالأرجل(؟» 
وقال آخر "؟: [ من الطويل] 
خَلِيلَي لا تستسلما وادعوا الذي له كل مر أن يصوب ربيع 


اهو 
ره 


عا" نلاه انعد المكر” هلها وفي العَظم شيء في شظَاءٌ لدع" 
بمستَنضدٍ غْر النشّاص كأنها جبال عليين اللسيور وقوع(") 
5- [استطراد لغوي] 
00 ار 
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)١١‏ في ديوانه «(يقول: سوىقى نار بيض نعام أو غزال يصيد ونه. والأأخنس : القصير الأنف . توعم : اثنان 
في بطن. ' 

)2 في ثمار القلوب 60 ) : نار الصيد . . . ويطلب بها أيضا بيض النعام في أفاحيصها ومكامنها. 

(*) البيت لعبد الرحمن بن حسان أو لعروة بن جلهمة المازني في اللسان والتاج ( ربب )» والتنبيه 
والإيضاح 8١/١‏ ؛ ولحسان بن ثابت فى زهر الآداب ٠14؟.‏ 

(5) الرباب : السحاب المتعلق. 

( ه) الأبيات بلا نسبة في ربيع الأبرار ١79/١‏ . 

(1) الحيا: الخصب . المحل: الجدب . الشظي : عَظَيّم لاصق بالركبة . 

(1) المستنضد : السحاب المتراكم؛ والنشاص : السحاب المرتفع بعضه فوق بعض . 

)8 البيت لأبي كبير الهذلي في ديوان الهذليين 231/7 وبلا نسبة في المخصص ه / ١70‏ . 

(9) الريد: حرف الجبل الناتئ . 


5 


والنعائم فى السماء<'"2» والنعائم والنعامتان من آلات البثر. والنعامة: بيت 


الصائد . 
وقال في مثل ذلك عروة بن مرة الهذلي”' : [ من الطويل ] 
وذات رَيّد كَرَنّْق القاس مُشْرفَةَ ‏ طريقها سرب بالتاس مجبوب7) 
لم ببق من عرشها إلا نعامتها حالان منهزم منها ومنه 00 


- [مسكن الأروى و النعام ] 


وفي المثل : (ما يجمع ر بين الأروى والنعام»' *» لأن الأروى تسكن العيال ولا 
تسهل('»» والنْعام تسكن السهل ولا تَرْقى فى الجبال. ولذلك قال الشاعر”'؟2: [ من 


المتقارب ] 
وَخَيل تكردس بالدارعين كمشي الوعول على الظاهرَة(» 
وقال كثيّر(*»: [ من الكامل ] 
يَهدي مَطَايَا كالحَنيَ ضَوامراً 2 بنيّاط أَغْبَرَ شّاخص الأمّيّال١')‏ 


)١(‏ هي منزلة من منازل القمر بها ثمانية كواكب نيرة» أربعة منها في المجرة تسمى الواردة وأريعة 
خارجة منها تسمى الصادرة» وشبهت بالخشبات التى تكون على البثر يعلق بها البكرة والدلاء. 
انظر العمدة 7 /هه؛ وصبح الأعشى 19/8/7. ْ 

)7١(‏ البيتان لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين »١50-١55/57‏ والبيت الأول في اللسان ( سرب )؛ 
والتاج ( دعب» سرب ). 

(7) في ديوان الهذليين : (الريد: حرف ناتئ من الجبل. كذلق الفاس: كحد الفاس» طريقها سرب : شائع». 

(4 ) في ديوان الهذليين «قوله: من عرشها: هو أن يوضع فوق هذه الدعامة ثُمام أو شيء يستظل تحته 
فيقول : لم يبق من عرش هذه إلا جذلان: عودان» واحد قائم» والاآخر ساقط ). 

(ه) مجمع الأمثال :77١/7‏ والمستقصى 0 وأمثال ابن سلام 2719 وجمهرة الأمثال 
5 . 

(1) تسهل: تنزل في السهل من الأرض . 

(7) البيت للمهلهل في التهذيب ٠ )15١/5‏ و واللسان والتاج ( ظهر)» وله أو لعبيد في اللسان 
والتاج ( كدس )» وبلا نسبة في المقاييس 55/5١»؛‏ والمخصص »59/٠١‏ والبرصان ١41‏ . 

)١م‏ الدارع : لابس الدرع الحديدي . الظاهر: أعلى الجبل . 

(9) ديوان كثير /ا781. 

. الحني: جمع حنية» وهي القوسء الأغبر: الطريق ذو الغبرة. شاخص: قائم‎ )٠١( 


غ١‎ 


2 و و 9 سم هس ور ريق 2 -2 س ه 7 اعت لد ١‏ 
فكأنه إذ يغتدي متسسنما وهدا فوهدا ناعق برئال(') 


1 
- 


65 - [تشبيه النعام بالسحاب ] 
وقال الأعشى("2؛ في تشبيه العام بما يتدلى من السحاب من قطع الرباب : 


[ من مجزوء الكامل ] 
يا هَل ترى بَرْقَا على ال حبَلَيْنِ يعُجبني انجيابه (©) 
من ساقط الأكناف ذي رَجَلِ أرب به سحابه(*» 
مكل الحنه معلا لما رقا ودنا ه60 
وقالوكنه قاقنة بالظاي #80 :ومو الكامل ‏ 
وإذا أطاف لبابه 58 وسم 0 به اه 


اللا 


#7 
مم سرت لمر سم 


5 


رت ه تقر م2 تر 
م 5 
شبهته هقلا يباري 
م 2 2 


كر زع الم واد حل شيه ناك :سن اطول 

كأني وردفي . الْقَراب و نمرقي على خاضي السافين أرعن ليق 0) 
تراخى به حب الف جفاء وقد رأى سهاوة قَشْراءِ الوظيفي: عوهق 23١0)‏ 
8 ام 00 / © ممه 1 
تحن إلى ميل الحبابير جم لد 5. من بيط ع 1) 
م عنها عن خراطم أسيح وعن حدق > 2 ل يتفَلة 

)١١‏ الوهد : الأرض المنخفضة. ناعق : من نعق الراعى بالغنم : دعاها وصاح بها. 

١؟)‏ ديوان الأعشى 79,. 

. انجيابه : انكشافه‎ )79١ 

(4:) الزجل: الصوت . أرب به: أقام . 

(5) زقا: صاح. 

(19) ديوان الأعشى 9/ا؟. 

(07) الهقل: الفتي من النعام. الصعل: الطويل من النعام. الربداء» الرمادية اللون. الخيط: جماعة 
النعام . النقانق : الخفيف من النعام . 

(4) ديوان زهير 2178-1117 والشرح التالى منه. 

. (ردفه: عيبه أو حقيبة) النمرق : الوسادة. خاضب: قد خضب البقل ساقيه. أزعر: قليل الريش‎ )9١ 
نقنق: ينقنق في صوته؛ ويقال هو اسم الظليم».‎ 

)٠١(‏ تراخى : تطاول . تباعد به حبه لأن يتضحىء, والضحاء للإبل: مثلى الغداء للناس. وسماوة الشىء: أعلى 
شخصه . وقشراء : نعامة متقشرة الساق لا ريش عليها. والوظيف : عظم الساق . وعوهق : طويلة العنق. 

)1١١(‏ (تحن هذه النعامة. الحبابير: فراخها. ويمقال: هى جمع حبارى. جثم: جائثمة أقامت في 

موضعها. سكن: حيث تسكن إليه» وهو الموضع الذي باضت فيه) . 


بحر 


السبج: الخرز 
6 - [النعامة فرس خالد بن نضلة ] 
وكان اسم فرس خالد بن نضلة : «النعامة) . قال: [ من الطويل ] 


له ص ساس ا ال موسا راد ام عدي هامر يي تاس تي 
تدارك إرخاء النعامة حنثرا ودودان أدته إلى :مكبلا 


5 -[تشبيه مشي الشيخ بهدجان الرئال] 
وقال عروة بن الوّرد('؟: [ من الطويل ] 
اليس ورائي أن أدب على العّصًا ‏ فيامَنَ أعدائي ويُسأمّني أهلي 
اين قذر انيف كل فك عابي الإلدان اخبج كازال 
شَبَّهِ هَدَجَانَ الشّيخ الضّعيف في مشيته بهدّجَان الرّأل. 
وقال أبو الزحف«”"): [ من الرجز] 
اشكو إليك وَجَعاً بركبتي ١‏ وَهَّدَّجَاناً لم يكن في مشيتي 
كَهَدَجَان الرال حول الهَيقّت7) 
وقال اغوي ولقيت أدزي ايماحم على فاعيه من الجر 
أشكُو إليك وَجَعاً بمرئقي 2 وَمَدّجَانالم يكن في خلقي 
ا نت 
ولم يفضحَه إلا قوله : 
أشكو إليك وجعاً بمرفقي 


هه 


لأنّ الأوّلَ حكى أن وجعّه في المكان الذي يصيب الشيوخ» ووجع المرفق مثل 


وجع الأذن» وضربان الضرس ليس من أوجاع الكبر في شيء . 


)١( 
010 


2) 


ديوان عروة بن الورد 4 ٠‏ . 
الرجز لأبي الزحف في الشعر والشعراء 1*7 ( ليدن )؛ ولأبي علقمة التيمي في نوادر أبي زيد 
هه وبلا نسبة في اللسان وأساس البلاغة والتاج (هدج )» والجمهرة 2711 24017 وأمالي القالي 
ا" 
الهيئة : النعامة الطويلة . 


فراد 


1 - [ شعر فيه ذكر النعامة ] 
وقال ابن ميّادة20» وذكر بني تُعامةَ من بني أسد - وقد كان قَطَري بن الفجاءة 
يكنى أبا نعامة -: [ من الطويل ] ٠‏ 
فول يمتعني أن امير يبلدة تَعامةٌ» مقتاح المخازي وبابها 
- [جعل البيضة الفاسدة مغلا ] 
وهجا ذريد بن الصمّة رَجْلا فجعل البيضة الفاسدة مثلاً له ثم الحق النْسرَ 
بأحرار الطير وكرامها - وما رأيتهم يعرفون ذلك لنسر - فقال7': [ من الطويل ] 
فإني على رغم العذول لحازل بحيث التَقَى عيط وبيض بني بدر 
أيا حَكَمَ السوءات لا تهج وَاضّطجعْ- فهل أنْت إن هاجيّت إلا من الخضر 
وهل أنْت إلا بَيَضَةٌ مات فَرَحُها 2 تَوَتْ في سُلوخ الطير في بلد قفر 
حواها ينات : نكر لير غلمنا وتلاء لبيك من عياب ولا تسر 


8 -- [استطراد لغوي ] 
ويقال للأنئى من ولد الثعامة: قلوص؛ على التشبيه بالثعام من الإبل. وهذا 
الجمع إلى ما جعلوه له من اسم البعير» وإلى ما جعلوا له من الخف والمنسمء 
والخرمة؛ وغير ذلك . 
قال عنترة2'2 : [ من الكامل ] 
يت أوَت ١‏ حرق يَمَانَيَةٌ لأعجّم طمطه(؟) 


.1/5 ديوان ابن ميادة‎ )١( 

)1١(‏ الأبيات لدريد بن الصمة في ديوانه 2/١‏ ولابن ميادة في ديوانه »7.١‏ ورأى محقق ديوان ابن ميادة 
ان الآننات لأادئ ياد وليسة للاويد مين الصيمة يعلل ذلك اعتماداً على ما جاء في البيت الثاني 
حيث ورد اسم 9 الحكم الخضري» الذي كان معاصرا لابن ميادة وكانت بينهما علاقة عدائية مشهورة . 

(9) البيت العنترة من معلقته في ديوانه ,»٠١‏ واللسان والتاج (قلص» حزق». طمم)» والتهذيب 
»0 والمجمل 5/ه, والجمهرة 7١7؛:‏ 8914 4: والمقاييس 257/5 وبلا نسبة في 
المخصص 7/ 21770١١١‏ وشرح المفصل .١57//8‏ 

(4) في ديوانه «الحزق : الجماعات . الطمطم: الذي لا يفصح). 


ع 


وقال شماخ بن ضرار<'؟: [ من الطويل ] 
##قلوص تعام زفها قد تمور(" * 
- [وصف الرثال ] 


ووصف لبعد الرتال فال(" : [ من الوافر] 


نحت افك حلت الأعرارا وعرقا عق الحياء. حلل053 
وخَيطا من خَواضب مزلفات كأن رئالها ورق الإفال(*2 


قال حسنان بن ثابت» رضى الله عييد0" 7:2[ من الوافر] 
لعمرك إن إِلْك في قريسشٍ كإل السقب من رأل النعاه(") 


وقد .خاب .عله هذا البيت تاب وَظْنوا أنه زه الستعية». فذكر شيفين. قد 


يتشابهان من وجوه. وحسان لم يرد هذاء وإنما أراد ضعف نُسبه فى قريش» وأنه حين 
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05 -1[النعامة, فرس الحارث بن عباد ] 
وقال الفرزوق ب وذ كر القرس الذئ يقال لداه ل التعافنة وهو فرس الحارتث بن 


صدر البيت: ( وقد أتعلتها الشمس نعلا كانه)؛ وهو في ديوان الشماخ 4١8‏ واللسان والتاج 
(قلص)؛ والمخصص 6557/78 »١5/8‏ وبلا نسبة في الجمهرة 8915 . 

في ديوانه : «القلوص: الأنثى الشابة من الرئال» الزف : صغير الريش. تمور: سقط ). 

ديوان لبيد 21/795 والأول في اللسان والتاج ( خيط )» والتهذيب 5.07/17» والعين 14 /5179؟) 
والثاني في اللسان والتاج (عرر)» والعين 2487/١‏ وبلا نسبة في المقاييس 0/84"» والمخصص 
ا 

العرار: صوت الظليم . والعزف : صوت الرياح أو الجن. أحياء حلال : أقوام مقيمون. 

الخيط: جماعة النعام. الخواضب: الظلمان المحمرة سوقها. رئال: فراخ. إفال: جمع أفيل» وهو 
الفصيل من الإبل . 

ديوان حسان 555 » واللسان والتاج ( ألل)» وديوان الأدب ؛ / ه٠١١2‏ وكتاب الجيم /5757» وبلا 
نسبة في المقاييس 25١/١‏ والعين 7/١7"5؛‏ والمخصص .١5١/“”‏ والبيت قاله حسان لأبي 
تيان برق البخارنث: 

في ديوانه: «الآل: الرحم. السقب : ولد الناقة ساعة يولد . الراأل: ولد النعام. يقول: إن قرابتك من 
قريش كقرابة ولد الناقة لرأل النعام» أي لست منهم في نسب ) . 


2 


ماع الفنء قو ل فد هن البفهيف” 


كا 6 


قربا مُربط التعامة مني نقحت حَرب وائل عن حيّال 

وقول الفرزدق”"©: [ من الطويل ] 

بيلك حو اللول والشمسن بيه كرام .جنات الخارت: .بن عباد 
نساء أبوهن الأغرء ولم تَكمُن من الحت في أجبالها وهداد90) 
أبوها الذي او النعافة بعدها أبت وائل في الحرب غَيْرَ تماد 
وقد مدحوا بئات الحارث بن عباد هذاء فمن ذلك قوله(؟»: [ من الكامل ] 
جاووا بحارشة الضباب كانهو جَاؤُوا ببدت الحارث بن عباد(*» 
ويلحق هذا البيت بموضعه؛ من قولهم . باضّ الصيف» وياض القيظ . 
وقال مضرّس”": [ من الطويل ] 

بلماعة قد بَاكَرَ الصيف ماءَها راشي علييا شممة ره 
5 - [ابن النعامة. فرس خزز بن لوذان ] 


وابن النعامة: فرس خْرز بن لَوَذَانَ. وهو الذي يقول لامرأته حين أنكرت عليه 


إيثاره فرسه باللبّن!"؟: [ من الكامل ] 
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في 


كَذَبْ العتيق ومَاء شن بارد إن كنت سائلتى غبوقا فَاذْهبِي(8) 


البيت للحارث بن عباد فى الأصمعيات ١7؛‏ والحماسة البصرية 24١5/١‏ والسمط 17ه7» والخزانة 
0١‏ "4غ واللسان (قلص» نعم؛ عنن)» والتاج (نعم؛ عنن)» وأساس البلاغة (خول؛ 
لقح )» والأغاني 240/0 وديوان المعاني 57/57» وذيل الأمالي 27107 والأزهية 25٠١‏ وتقدم البيت 
الأول فى الفقرة (8) .7١/١‏ 

ديوان الفرزدق ١59‏ ( طبعة الصاوي )» والأغانى .59.0-1785/571١‏ 

في الأغاني : من الأزد في جاراتها وَهّداد). الحت وهداد: قبيلتان من الأزد . 

البيت لامرأة من بني مرة بن عباد في ثمار القلوب (1590). 

في ثمار القلوب : «بئت الحارث بن عباد :مسن يبَمَثْل بها من النساء في الشرف والجمال). 

البيت في اللسان والتاج ( حرر) . 

الأبيات لخزز بن لوذان في البرصان 2١75‏ والبيان 28١1/7‏ وله أو لعنترة في اللسان (نعم)؛ 
والخزانة 2١87/5‏ والأغانى 2١8١/٠١‏ ولعنترة فى ديوانه 2*8 د البصرية 2١5/١‏ 
وأغالى الشجري: 9/١‏ ومتفاسة اللفسري ري 1 

فو حاير ام اعندرة الا كلا وهنا سنس ومتين:التعز لمر الشدون :ريه الدالية و 


5*1 


إلى الأخشى آنا تقول تتليلك هذا غبار ساطع لي 


إن العدو لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تَكَحَّلي وتخضبر 
ويكون مركبك, المقعود وحدجه وين لصاف يوم ذلك مكبر 00 


- [شعر في النعامة] 

وقال أبو بكر الهذلي”: [ من الكامل ] 

وَضّم النُعامات الرّجال برَيّدها 20 يِركَعْنَ بِنَ مُشَعشّع(* وَمُهَلّل 
وقال ذُو الإصبع العدواني”*؟ : [ من البسيط ] 

ولي ابن عَم على ما كان من خَلّقَ ‏ مخالفف لي أقليه ويقليني(© 
أزرَى بنا أنّنا شالت نعامنا فَحَالني دونه بل خلته دوني7) 
وقال أبو داؤد الإيادي في ذكر الفي ةوكر دورمن الصنيف 


وأخذنا به الصرارَ وقلنا لحقير بنانه ايد 5ب 
راقن مف ترس ذاه ا ض شّدَاً وقد تَعَالَى النهار 
غَيرَ جِعْف أوابد ونعام ١‏ ونعام خلالها أنُوار 
في حوال العقارب العمر فيها حين 5 عذار 
ثم قال : 
يتكشدن عن صراكم ست فسدك تند كان عفار 
و #المطل ا طلم الطرم جار 


. تلبب: تشمر للحرب‎ )١١( 

(7) فى ديوان عنترة «القعود : ما اتخذه الراعى من الإبل للركوب؛ ابن النعامة : صدر القدم ) . 

(7) ديوان الهذليين 51/7, والمخصص ه/ه١١.‏ 

(:) الريد : الحرف الناتئ فى عرض الجبل . 

١‏ 5) ديوان ذي الإصبع 8 والمفضليات ٠‏ », واللسان (نعم).. 

210 أقليه ويقليني : أبغضه ويبغضني . 

)1٠(‏ شالت نعامتهم : تفرقت كلمتهم وذهب عزهم. 

(9) (الصرار: الأماكن المرتفعة؛ أي انحاز بحصانه إليها. لحقير: أي للخادم الذي يخدمه أو للصائد . 
بنانه أضمار : لعلها: ثيابه أطمار). 


خرد 


الو 


ومهاتين حرس ورثال 


ووصف علّقمة بن عبدة (' ناقّته» وشيّهها بأشياء منهاء ثم أطدب في تشبيهه 
إياها بالظليم : [ من البسيط] 


كر 


3 لو ,9 ع و ١‏ 
وشبوب كأنه أوثار') 


تلاحظ السَّوْط' شَزْرا وهي ضامزة و و ع 
كأنُها خاضب زعرٌ ترالم أجني له باللْوَى شري وَتَنُوه(4) 
يظل في الحنظل الخطبان ينقفه وها «استطف مق التتوع. .مخدوولة) 
كوف كشى الععة الأ :2 ل ا 0 
يكاد مَنسمَهُ يَخْتَلَ مَقَلَنَهُ كله حاذر للنَّخْس مُشهوءة”' 
حتى- تذكر بيْضّات وَمَيْجَهُ يوم رذاه عليه الرْيحّ مَخْيُوْ 
فلا تزيده في مُشيه نَفق ولا الرّفيف دوين الشّد 0 
يَأوِي إلى حسكل زعرٍ حَواصِلها كاسن إن بر كن بر ون" 
وضاعةٌ كعصي الشرّع وجوه كأنّه بتناهي الروض علجوم(١)‏ 
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0 
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«الأوثار: الثوب الأبيض المحشوء وقيل البرذعة» وذلك أنه سمين» أما حرس ورئال فلم أهتد 
للسوات: فيهها»: 

ديوان علقمة لاله -57» والمفضليات ا شرت الات من ايراته 

الشور: النظر بمؤخر العين 000 لل . توجس : 00 
الخاضب : الظليم الذي أكل الربيع. الزعر: القليلة الريش. اللوى: ما التوى من الرمل» وهو هاهنا 
موضع بعينه . الشري: شجر الحنظل . التنوم : نبت 

الخطبان من الحنظل : الذي صارت فيه خطوط صفر وحمر. ينقفه: يكسرة؛ ويستخرج حبهة) 
ويأكله . والمخذوم: المقطوع . استطف : ارتفع؛ أي : يقطع ما ارتفع من أغصانه ويرعاه . 

فوه كشق العصا : أي ما تكاد تستبين ما بين منقاريه لشدة التصاقهما . وقوله «أسلك ما يسمع)» راد : 
أسلك الشيء الذي يسمع الأصوات؛ والسكك : صغر الأذن وضيقها . والمصلوم 0 من الأصل . 
«يكاد منسمه) يريد: ظفره. وقوله «يختل مقلته) يريد: أنه يزج ورقفلية رب دين ويخفض 
عنقه» ويمدها في عدوه» فيكاد ظفره يصيب مقلته فيشقهاء والمشهوم : الفزع» والشهم: الذكي القلب. 
«التزيد) فوق المشي . و«النفق) الذاهب المنقطع, و«الزفيف) دون العدو و(الشد) العدو 
الشديد. و«المسؤوم) المملول. يقول: لشدة عدو هذا الظليم وحرصه على إدراك البيض أو 
الأفراخ لا يسأم الزفاض . 

يأوي هذا الظليم إلى فراخ» ؛زعر) أي أن ريش القوادم لم ينبت بعد لصغرها و« الجرثومة) أصل الشجرة. 
) الوضع: ضرب من العدوء ٠‏ كعصي الشرع) شبه عنق الظليم بالبربط» وهو العودء و«الشرع) 
أوتاره. و( الجوؤجوٌ) الصدر»ء و« حاحي الروض ) حيث ينتهي السيل ويستقر. و١العلجوم)‏ الليل» 
شبه الظليم , به لسواده» و العلجوم) أيضاء الجمل الضخم, ويحتمل أن يشبه الظليم به في عظم خلقه. 


0 


يوحى إليها بإنقاضٍ وتَقئقَة 0 في لدان 0 


تج “تين 2 ذه مر ل تر ان اتير لتر 60س ماكر ) 


صعل » كأن جناحيه 00 بيت أطاقت به حرقاء مهجوم ‏ 
و قو 7 و 7 . 


4 - [النعامة التي تطحن ] 

الأصمعي قال: أخبرني رجلُ من أهل البّصرة قال: أرسل شيخ من تُقيف ابنّه 
فلاناً - ولم يحفظ اسمه - إلى ابن سيرين» فكلمه بكلام وأم ابنه هذا قاعدةٌ ولا 
يظن أنّها تفطن؛ فقال له: يا بدي اذهب إلى ابن سيرِينَ» فقل له : رجل رأى أن له 
بيه قال: فقلت له؛ فقال: هذا رجلّ اشترى جارية فَحَبََّهَا في بني حنيفة. 
قال: فجعت فجىت أبي فأخبرته؛ فنافرتّه أمي» وما زالت به حتى اعترف أن له جارية في بني 


عا عرق هذ الناريل ..ولولا الدمى خديت الأعمس مشهور 210 كرت فى 
كتابى . 


جو 


16 -- [مسيلمة الكذاب] 

71 0شظذ(ظظظ2 
يحتال به من أعلام الأنبياء» بقوله [ من الطويل ] 

ببييضة قارورٍ وراية شادنٍ وتوصيل مقصوص من الطير جادف 


)١(‏ «تلافى) تدارك, و(الأدحي) مبيض النعام؛ لأنها تدحوه بأرجلهاء أي تبسطه وتسهله؛ وأراد 
بالعرسين» الظليم والنعامة؛ لان كل واحد منهما عرس لصاحبه؛ و(المركوم» الذي ركب بعضه 
نههنا لكدرته.. 

(؟) «الإنقاض والنقنقة) صوته؛ وه تراطن الروم» ما لا يفهم من كلامهمء وإنما أراد أن الظليم يكلم 
النعامة بما لا يفهمه غيرهماء كما تتكلم العجم بما لا تفهم عنها العرب. و(الافدان) جمع فَدن؛ 
وهو القّصر. وإنما ذكر الأفدان لأن الروم أهل أبنية وقصور. 

(9) «الصعل) الرقيق العنق» الصغير الرأس من الظلمان» وقوله (بيت») يعني : : بيت من شعر أو وبر» 
«الخرقاء » المرأة التي لا تحسن عملاًء « المهجوم» الساقط المهدوم. 

(14) «الهقلة: النعامة. و«السطعاء): الطويلة العنق» و«الخاضعة» التى أمالت رأسها ووضعته للرعى . 
و«الزمار) صوت النعامة؛ والعرار: صوت الظليم . ْ ْ 
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قال: هذا شعر أنشدتاه أبو الزرقاء سَّهُمَ الخثعمي» هذا منذ أكثّرَ من أربعين 
سنة. والبيت من قصيدة قد كان أنشدنيها فلم أحمّظ منها إلا هذا البيت. 


فذكر أن مسيلمة طاف قبل التنبي» في الأسواق التي كانت بين دور العجم 
والعرّب» يلتقُون فيها للتسوق والبياعات» كنحو سوق الأبلّة» وسوق لقهء» وسوق 
الأنبار» وسوق الحيرة . 

قال: وكان يلتمس تعلّم الحيّل والثْيرَجَات227» واختيارات النجوم والمتنبئين. 
وقد كان أحكّم حيّل السّدنّة('2 والحواء("2 وأصحاب الزجر(؟» والخط(*» ومذهب 
الكاهن والعياف والساعن وصاحب الجن الذي يزعم أن معه تابعه . 


ع 


قال ام من ذلك أمورا . فمن ذلك أنه صب على بِيضّة من خَل 
قاطع - والبيض إذا اطيل إنقاعه في الخل لان قشره الأعلى» حَتَى إذا مددته استطال 
واستدق وامتد كما يمتد العلك» أو على قريب من ذلك قال: فلما تم له فيها ما 
طاول وأمل» طولها ثم أدخَلَهاٍ قارورة ضِيّقة الرّأس» وتركها حتّى جمّت ويبست . فلم 
جقّت انضمت» وكلما انضمت استدارت» حتى عادت كهيثتها الأولى. فأخرجها 
إلى مجاعة, وأهل بيته» وهم أعراب؛ وادّعى بها أعجوبة: وأنّها جعلت له آية . فآمن به 
في ذلك المجلس مجاعة وكان قد حمل معه ريشأ في لون ريش أزواج حماي وقد 
كان يراهن في منزل مساضة مقاصيص . فالتفت» بعد أن أراهم الآية في البيض» إلى 
الحمام فقال لمجاعة : إلى كم تعذب خَلْقَ الله بالقص؟! ولو أراد الله للطّير خلاف 
الطّيران لما خَلَقَ لها أجنحةً) وقد حرمت عليكم قص أجنحة الحمام! فال لّه مجاعة 
كالمتعنت: قَسَلٍ الذي أعطاك في البيض هذه الآيةَ أن ينبت لك جنَاح هذا الطائر 
الذّكّر الساعة! 

فقلت لسهم: أما كان أجوّد من هذا وأشبه أن يقول: فَسل الذي أَدَخَلَ لك 
هذه البيضة قم هذه القارورة أن يخرجها كما أدحّلها. قال. فقال: كأن القَومَ كانوا 


)١(‏ النيرنجات: علم الحيل» وهو فرع من فروع علم السحرء وهو علم يعرف به طريق الاحتيال في 
جلب المنافع. انظر: كشف الظنون »5314/1١‏ وانظر اللسان والتاج ( نرج ) . 
)7١‏ السدنة: جمع سادن» وهو خادم بيت الصنم» وخادم الكعبة . 
() الحواء: جمع حاوء وهو الذي يجمع الحيات . 
؛ ) الزجر: العيافة؛ وهو ضرب من التكهن . 
(5) الخط: خط الزاجر» وهو أن يخط بإصبعه في الرمل ويزجر. 
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اراب ومئل هذا الامتحان من مجاعة كثير وَلَعَمرِي إن المتتت* ليخدع ألفأ مثلّ قيس 
ررمي ادل ادو راجد من آخر المتكلمين؛ “ور كان :لك لمتكم لا وكير 
قال مسيلمة : فإن أنا سألت الله ذلك» فانتبه له حتى يطير وأنتم تروته 
أتعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: : نعم. قال الفإلي اريك أن أناجي ربي» وللمناجاة 
خلوة فانهيهيوا 2 وإن 1 ابل هلا العيت وأدخلوني معة») حتى أخرجه 
إل الساعة في الجناحّين يطيرء 0 ووه . ولم يكن القوم سمعوا بتغريز الحمام 
ولا كان عندذهم بات الاحتياط في أمر المحتالين . وذلك أن عدا اليس فإنه 


المقدم في هده الصناعة» لو منعوه السعر والاعناءة لما وصل إلى شيء من عمله جل 
ولا دَق؛ ولكان رادا فق الخاس.. 


فلما خلا بالطائر أخرج الريش الذي قد هيأه» فادخل طرف كل ريشة مما كان 
بغد ا توي جرت ريال السعدر المقصوص» من عند المقطع والقّص. وقَصّب اليش 
اجرف وأكثر الأصول حداد وصلاب. فلما وقّى الطَائرَ ريشّه صارٌ في العين كأنّه 
بردُون فَوصِول الذنب» لا يعرف ذلك إل من ارتاب به. ل ا 
امول ريق قلها غررت فت ذلما الرسلة سن يدو طار: وينبغي أل يكون فَعَلَ ذلك 
بطائر قد كانوا قطوه بعد أن ثبت عندهم. لما فعل ذلك اوداد من كان شن ب 


بصيرة ) وآمن به آخرون لم يكونوا أمنوا به ونزع منهم في أمره كل من كان مستبصراأ 
في تكذيبه. 


قال : ثم إِنّهِ قال لهم - وذلك في مثل ليلة كر اليا م مظلمة» في بعض زمان 
البوارح('2 - إِنْ المّلك عَلَى أن ينزل إلي» والملائكة تطير» وهي ذوات أجنحةء 
ولمجيء الملك جل وخشخشة وقعقعة» فمن كان منكم ظاهرا فَلَْدْخُلُ منزله؛ فإن 
من تأمّل اختّطف بصره! 

ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني» ومن 
الكّاغد("2) وتجعل لها الأذناب والأأجنحة, وتفاع في صدورها الجلاجل2'0) وترسل 


بوعال بح الكيوط الطرال اللابة: 


. البوارح : جمع بارحة؛ وهي الريح الشديدة التى تحمل التراب‎ )١١ 
الكاغد : القرطاس الذي يكتب فيه..‎ )١١ 


79) الجلاجل : الأجراس الصغيرة . 





غ١‎ 


قال: فبات القوم يتوقعون نزول المّلّكء ويلاحظون السّماء؛ وأبطأ عنهم حتى 
قام جل أهل اليمامة؛ وأطنبت الرّيح ('2 وقويت» فاأرسلهاء وهم لا يَرَرْنَ الخيوط» 
والليل لآ يجين وصور :الر ف : وعن دقّة الكاغد. وقد توهموا قبل ذلك الملائكة. 
فلمًا سمعوا ذلك ورأوه تصارخوا وصاح: : من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن! 
فأصبح القوم وقد أطبَقُوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله<"©: [ من الطويل] 
ببيضة قارور وراية شادنٍ وتوصيل مقصوص من الطير جادف 
فقلت لسهم: يكون مثل هذا الأمر العجيبء فَلاً يقول فيه شاعرء ولا يَشيع به 
خبر؟! قال: أوكلما كان في الأرض عجبء أو شيء غريب» فقد وجب أن يشيع 
ذكره ويقا 1 فيه الدع ورصع ماله خاريها انين معشر العرب نزعم إن اشيرق 
أبرويز» وهو من أحرار فارس» من الملوك الأعاظمء وسليل ملوك وأبو ملوك؛ مع حَرْمه 
ورأيه وكمالهء خطب إلى التعمان بن المنذر» وإلى رجل, ترظبى أن تكون امرأته ظكرا 
عض او تعر وهو عامله؛ ويسميه كسرى عدا وهو مع ذلك أحيمر قيشر 
ِمَا من أشلاء قصي بن معدء وإما من عرض لخم. وهو الذي قالوا: تَرَوْجَ مومسة - 
وهي الفاجرة؛ ولا يقال لها مومسة إل وهي بذلك مشهورة - وعرفها بذلك» وأقام 
عليهاء وهجي بها ولم يُحفل بهجائهم. ومما زاد في شهرتها قصة المرقش. وناكها 
قرة بن هبيرة حين سباها . فعلم بذلك وأقام عليها. ثم لم يرضُ حتى قال لها: هل 
مُسك؟ قالت : وأنت والله لو قَدَر عليك لَمّسّ كإفلم يُرض بها حتى قال لها: صفيه 
5 فوصِقْهُ حَتَى قالت ا ع ل 
الكناني عام حَجَ» وَنَصَرَه عدي بن زيد بِاحْمّق سَبّب0. وَخَطَبّ أخُوه المنذرٌ إلى 
غبيلاة بن ماف افرذه اقب ارد بوقال 040 [امن المتقازت] 


. أطنبت الريح: اشتدت‎ )١( 

. تقدم البيت في بداية هذه الفقرة‎ )١١ 

(9) نصره : أدخله في النصرانية» وكان مي تتصر التغعان حو كان يغية الأوتان قبل .ذللك ب أنةنهر 
على المقابر ومعه عدي بن زيد الذي قال له إن هذه المقابر تقول : 

كنا كما كنتم فغيّرنا دهر فسوق كما صرنا تصيرونا 

فد خلته رقة» وخرجا مرة أخرى» ونيا على المقابر فأنشده عدي أبياتا أخرى فرجع النعمان وتنصرء. 
انظر تفصيل الخبر في الأغاني .١70 - ١714/5‏ 

5١‏ ) البيتان للأسود بن يعفر في ديوانه /1"»؛ واللسان والتاج (نكر)» والأول ١‏ فى التنبيه والإيضاح 
5 والبيتان بلا نسبة في الكامل 7 اس اس ا 
وديوان الأدب 2751/1١‏ 480/9» والعين 11/7 . 


امد 


أتَوني ولم أرض ما بيتوا وقد طَرَقُوني بأمر نكر 
لأنكح أيمَهم متدرأ وهل يُنكح الْعَبّدَ حر لحر 
ال را ال رسيي 
هربه وعلّة لقتله ب فيل .رايت شاعرا ذ في فى ذلك الزمان مع كثرة الشعراء فيه» ومع 
كاري ادي اسيم في بره جلولى('2 ويوم ذي قار» وفي وقائع المئنى بن 
حارثة وسعد بن أبي وقّاص - فهل سَمعْت في ذلك بشعر صحيح طريف المخرج» 
ماوع اح د وي 


وم النعمان سلْمّى بنت الصائغ('2: يهودي من أنباط الشام» ثم كان تَجِلّه 


000 بن الأيهم» لحسان بن ثابت : قد دَخَلْتَ علي ورأيتني» فأين أنا 
من النعمان؟ قال: واللّه 259 120121010 

والتعمانام عيذم اللمتلاي كلما دوعب بتفسيه عن معداهرة كسرى وهر 
من أنبّه اأكامر ..وكما كان أبرويز أعظم 0 كانت أَنَفْتَه أَفَخَرٌ للعرب» 
وأدل على ما يدعون من العلو في النسب وكان الأمر مشهودا ظاهراء وَمَرَدُدا على 
الأسماع يسفقيض] . فَإِذُ قد تهيًا أن يكون مثل هذا الأمر الجليلء والمفخر 
العظيم» والعرب اا ومع ذلك كن اعتلووت كان مسيلمة اعد بأن يجوز 
ذلك عليه. 





)١(‏ جلولاء: طُسوج من طساسيج السواد في طريق خراسانء بينها وبين خانقين سبعة فراسخ» وبها 
كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة .١7‏ «معجم البلدان .)١57/5‏ وانظر أيام 
العرب .589١ 59٠‏ 

. سلمى بنت عطية)‎ 9 : ١7/1١1١ في البيان 7177/7: 9 سلمى بنت عقاب )؛ وفي الأغاني‎ )١( 

(7) ثمة نقص يمكن استدراكه من الأغاني ١1١/1١٠‏ «لقفاك خير من وجهه؛ ولشمالك خير من 
يمينه» ولأخمصك خير من رأسه» ولخطؤك خير من صوابه» ولصمتك خير من كلامه» ولأمك 
خير من أبيه؛ ولخدمك خير من قومه)» وفي الأغاني ورد أن صاحب الحديث هو عمرو بن الحارث 
الأعرج؛ وليس جبلة» وأن القول الذي استدركته ينسب إلى حسان وإلى النابغة . 


2 


وأنشدني يوسف لبعض شعراء بني حنيفة» وكان يسَمى مُسَيلَمَة ويك 
ا جاب 007 مي سود الا" 
لهفي عَلَيْكَ أبا تُمامّه لهفي على ركني شمامه 
كدي آذ الأصيسه كالشّمْس تَطْلْعُ من مامه 
وقد كتبنا قصنّه وقصة ابن النواحة (في كتابنا الذي ذكرنا فيه فصل ما بين 
ل والمتنبي ) كرات جميع المتنبئين» وشأن كل واحدٍ منهم على حدته) وباي 
ضربٍ كان يُحتال» 0 جملة احتيالاتهم؛ والأبواب التي تدور عليها مخاريقهم. 
وبلااسوس سس ري يي 


وقد هجا عبد القيس بن خُفاف لجسي التكمان ين المستي: فى التجاهلية: 
وذكر ولادة الصائغ له فقال() 1 55-07 


قر الث كر اذى لعن ابن ذَا الصائغ» الظلوم الجهولا 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو . يرز العدو “فيد 


1 - [سهم الحنفي] 
وكان سَهُمٌ الحنفي يلي طبرستان» لمعن بن زائدة) مع حداثة سنه يومكذى 


وكان له مروءة وَقَدر في نفسه. 


4 -[حظ القبائل من الشعر ] 
وبنو حنيفة مع 0 ددح وشدة بأسهم» وكثرة اتوم وحسد 
العرب لهم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم, خحتى كانيه وحدهم يعدلون بكرا 
كلها - ومع ذلك لم نْرَ قبيلة قط قل شعراً منهم. وفي إخوتهم عجل قُصيد 
ورَجَرء وَشعْرَاء ورجازون . وليس ذلك لمكان الخصب وأنهم أهل مدر وأكالو 
تمر؛ لان الأوْسَ والخزرج كذلكء وهم في الشعر كما قد علمت. وكذلك عبد 


. 1٠ه البيتان فى المعارف‎ )١( 

(؟) البيتان لعبد القيس بن خفاف في الأغاني 217/١١‏ وللنابغة الذبياني في ديوانه 217١‏ والشعر 
والشعراء 7 (ليدن )» 7١‏ ( شاكر).» والأول في اللسان (ربذ )» والثاني بلا نسبة في المقاييس 
7/1 ؛, والمخصص .5514/1١‏ 

(8) الفتيل: الهنة التي في شق النواة . 


عع 


الب عر ا و ادا ا 
والعيقم ؛ أهل دار ناهيك بها خصبباً وطيبًء وهم وإ كان عر أقل فإن ذلك 
القليل يدل على طبع في الشعر عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء» ولا من قلّة 
الخصب الشاغل والغتى عن الثاس؛ رركا وللشكى قرع قي اللهاليم دي الحطارط 
والغرائزء والبلاد والأعراق مكانها. 
وبنو الحارث بن كعب قبيل شريف» يجزون مجاري ملوك اليمن» ومجاري 
سانات عراب أطل لطتروئم يكن بوم في البجاداية بير ل تي الشعر ولهم في 
وبنو بَدر كانوا مفحمين» وكان ما أطلق الله به السنة العرب ا لهم ور 
تصيير الشعر في أنفسهم. 
وقل يَحَظَى بالشعر ناس ويخرج . آخرون» وإِن كانوا كليم اولوقي . ولم تمدّح 
قبيلةٌ في الجاهلية: من قريش » كينا 50 مخزوم. ٠‏ ولم ع من الشاهد والمثل 
لعي ري ا الوا 
العم يي ع 7 
0 
يكن أحَدٌ من اصحابناء من حلفا والعدر ونيب اليب ينا . وقد كان 


6س قر 


يزيد يرن مريك وحم من الحطاة الشعر. 
وما أعلم في الأرض نعمة بَعْدَ ولآيّة الله أعظم من أن يكون الرّجلٌ ممدوحا. 
8 - [الصم من الحيوان] 


تقول العرب شرا نا فين الصيراة لا تندمعاة الأصيؤاق وذلله عام فين الأفاع 


واعتد من ادعى للنعام الصمم بقول عَلْقَمة(١)‏ : [ من البسيط ] 
قُوهُ كشق العصا لأيا ثبينه أسّك ما يَسْمَّع الأصوات مُصلوم 
20 تقديم تخريج البيت والآبيات التالية في الفقرة .)١١915١(‏ 


مع 


قال: ولا يصلح أن تكون ١ما)‏ في الموضع الذي ذَكر؛ لذن ذلك يصير كقول 
لفل 00 والقّلج باردء رساب . ولا يحتاج إلى أن يخبر أن ؛الذئ يسمم 


قال خصمه: فقد قال عَلْقَمَةٌ بن عبّدَة : [ من البسيط] 


ال ا أذحي عرسين فيه البّيض مركوم 


إليها بإنقاض ونقئقّة ان في أفدائها الروم 
0 
فحنا متك فعا ادل" تجيبه بزمار فيه ترنيم 


واحتج من زعم أنها تسمع» بقوله('2: [ من الطويل ] 
7 200 نتن مر (١‏ 


وصحم صيام بين صمد ورجلّة وَبِيْضٍ نُوَامٍ بين ميث وَمذنب! 
متى ما تَشأ نسمع عراراً بقفرة يُجِيبْ زمارأ كاليرَاع المكقب57) 
وقال الطرماح”؟»: [ من الكامل ] 

فنعو التعرار بيهنا امار كانه ألم تجاوبه النساء العودد») 
قال:.:وصوت النعامة الذكر: العرار. وصوت الأنثى : الزَمّار. 

وأنشد الذي َعَم أَنْهًا لا تسمع قول أسامة بن الحارث الهذلي7"» : [من الطويل] 
تذ كرت إجراقى .فينت تمعنيدا كننة كرت را عل اللي قد 


)١١‏ البيتان للبيد» والأول في ديوانه ١١»؛‏ وصدره في اللسان (صحم).» وهو بلا نسبة في التهذيب 
5 /707» والثاني في ديوانه ١18‏ . 

)١١‏ في ديوانه «(الصحم: الحمير» وأصحم: أسود اللون من كل لون. صيام: قيام. الصمد : الغلظ 
والرجلة: رجلة الوادي» مسيله وجمعه رجل. وبيض: يريد بيض النعام . تؤام: اثنان اثنان. 
الميث : الأرض السهلة . المذنب : مجرى الماء) . 

(79) في ديوانه «العرار: صوت النعام الذكرء والزمار صوت الأنثى . واليراع : القصب يتخذ منها زمارات ) . 

(4:) ديوان الطرماح 47 »)١١( ١‏ والجمهرة 2١7‏ والمعاني الكبير 57 7. 

(5) في ديوانه «يدعو: بمعنى يجيب هاأهنا. والعُوّد: اللواتي يَعدّن المريض الألم؛ أي يزرنه). 

(5) ديوان الهذليين 5١0١/١‏ -؟. 7 وشرح أشعار الهذليين 1145 

)1/١‏ في ديوان الهذليين «البَو: : جلد يحشى للفاقد ولدهاء يذبح أو يموت فترأمه وتدر عليه؛ فإذا ذكرته 


عد ف 


غ١‎ 


لعسري لقند أمبلت فى تبن اند عَنِ الشام إِمّا يَعصيّنك خالد ١‏ 
وَآمْهَلْتَ في إخوانه فكأنما تَسمُع بالنهي التَعامٌ المُشَرَهُ 


وقال الذي زعم أنها تسمع: تقد قال الله عر جا : © أولعك الْذين لَعَهم الله 
فأصميه وأعمى أبصارهم © 09 ولو أعنى أن عماهم اتقو الجميانء وصصممهم 
كصمم الفممانه. لها قال أفلا يَتَدبرون القرآن 3 على لوب أثفالها 94" وإنْما 


ذلك كقوله : #إنك لا تسمع المَوتّى ولا تُسْمعُ الصم الدعاء ذا ولا مدبرين 40» 


وكيفٍ نُسمع الكدير عنك! ولذلك يقال: «إن 00 يعمي ويصم)! *؟. وقد قال 
الهذلي: [ من الطويل ] 
تسمع بالنهي النعام المشرد 
والشارد النافر عنك لا يوصف بالفهم . ولو قال ال لات حك كان 
أبلغ فيما يريد. وهو كما قال الله تعالى: «#ولاً : تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوا 
مدبرين #(؟2. قال الراجز”"»: [ من الرجز] 
رافصا سكا كدرية أعجبّها برد الما" 


رفو م سم 


وأنشد قول الشاعره*»: [ من الطويل ] 


دعوت دا ره فكأنما دعوت به ابسن الطود أو هو أسرع 
والطّود : الجبل. وابنه: الحجر الذي يبَدَهْده0*) منه» كقوله2'"0: [ من الطويل] 


ل اتاج وير 


كَجَلْمود صخر حَطّه السيل من عل 


)١(‏ في ديوان الهذليين «أمهلت: أي نهيته في مهلة قبل أن يأزف أمره؛ أي جعلت له مهلة ولم أجد 
بنفسهء وكان نهاه أن يهاجرء وترله: إما يعصينك خالد»ء أي : عصاك خالد » . 

)١(‏ 5؟/محمد:4!7. 

(“) 54"/محمد:ل!ا؛. 
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(5) هذا القول من الأمثال في مجمع الأمثال ١/8,ء ١595‏ و-جمهرة الأمثال 5557/١‏ والمستقصى 
5 . وفصل المقال »8٠١‏ وأمثال ابن سلام 4 537؟» والأمثال لمجهول اه . 

. 1١٠5 الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج ( صمم )» والوساطة‎ )5١ 

)١٠7(‏ الكدرية: ضرب من القطا قصار الأذناب» والقطا: ثلاثة أضرب» كدري وجونى وغطاط. انظر 
اللسان ( كدر). ْ 

(8) البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( طود)»؛ وأساس البلاغة ( بني» طود) والتهذيب )54/١4‏ 
والمخصص .7٠١57/١*‏ 

١10‏ يتدهده: يت دل حرج. 

- صدر البيت (مكرٌ مفَرٌ مقبل مدبر معا) وهو لامرئ القيس من معلقته في ديوانه 215 واللسان‎ )٠١( 


/اءء 


وقال الراجز جزا ': [ من الرجز] 


ل ع قر سر 


ومنهلٍ أعور إحدى العيننين بَصِمرٍ أخرى وأصم الأأنيسن 
ا المنهل بيران» والآبار أعين: فخورق إحدى البيرين وتركت 
وقوله: (أصم الأذْنَين) لما أن كان عنده في الأرض فَضاءِ وخلاء: حيث 0 
يسمع فيه صوت . . جعله أن كان لا يسمَعٌ صوتاً أصم؛ وإن كان ذلك لفَقد الأصوات . 
قال: وقد قال الخارت بن بخلرة قولاً يدل غلى انها تسمع» حيث قال('2: [ من 
7 الي 
3 بير برباعل الي إذااحفق بالري | القّواء 


6 2 قو ار 2 راس 


م قال: " 

1 1 022 لجع 22701 

تترى حلفين من سزعة انك حى. منينيا. كانه أفييارةة» 

ولو قال: «أفْرَعَها القئناص) ولم بقل :انيت نباة4 مه:والناة الصورتح لكان 
نَم في ذلك مَقَال . 


وقال امرؤٌ القيس”*': [ من الطويل ] 
وصم صلب ما يقين من الوجى عن مكات الرّدذف منه على رَآال(0) 
طبحي ابام حرر راو لال احالس بسي 


6ه 


قل ما بدا لك من زور ومن كذبٍ حلّمي أله وَأَذني غير صماء 


- (علا)» والتاج (فرر)» والجمهرة 75١ء‏ والعين 2١74/1‏ والخزانة ؟ / لاو 2747/8 718ء 

والمقاصد النحوية 453/7 4» وبلا نسبة في اللسان والتاج ( حطط ) . 

. ) الرجز بلا نسبة في اللسان (عور؛ صمم‎ )١( 

. 8077 وشرح القصائد العشر‎ »44٠ الأبيات من معلقته في شرح القصائد السبع‎ )١( 

(9) الزفوف: الناقة السريعة. الهقلة : النعامة . الرئال : فراخ النعامة . السفعاء : السوداء . 

(1 ) المنين: الغبار الدقيق. الإهباء : إثارة التراب» والأهباء: الغبار المرتفع في الجو. 

(5) ديوان امرئ القيس 7 الات والاع ررال» تطااارلي وروا تحبا في السيخصص 9 

(7) في ديوانه «أراد بالصم: حوافره. وقوله: وما يقين من الوجى)» أي لا يَهبن الممشي من 00 
لصلابتهن. والرأل: فرخ النعامة» وهو مشرف المؤخرء فشبه قطاة الفرس لإشرافها بمؤخر الرأل» . 

(7) البيت لبشار بْن برد في ديوانه ١75/١‏ وجمهرة الأمثال »١ 10/١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج ( صمم). 


ا 


يريد أن معلمه لي سكيف لعا : وليس بخفيف سارء ولكنه صمت 
قال الشاع” 2 : [ من الطويل ] 


رواسا لمن طنماء ذا ليل 
وإِنْما يريد انها تاس لديا تسا ل الماء : أي نريده وتبتلعه؛ وهي في 
ذلك صماء. 
و٠؟١‏ - [ذكر الصم ة في القرآن الكريم] 


وقد قال الله لناس يسمعون : لوص بَدْمْ عمي فَهُمْ لا يَرْجَعُونَ 06") ذلك على 
المثل . وقال : «وَممَل الْذينَ كَمَرُوا كَمَكَل الذي يَنْعق بمًا لا يَسْمُمٌ إلا دعا ؛ ونداء صم 
بكم عمي فَهم لا يَعقَلُونَ 04" . وذلك كله على ما فُسرنا . وقال: 9 والذين إِذَا ذكروا 


اين : ©إِنْمَا أنذركم بالوّحي ولا 
ا يسمّع الصم الدعاء إِذَا ولو مدبرين ١0‏ 1 


-١‏ [شعر في الصمم] 
وقال عنترة('2: [ من الطويل ] 
فلنا. مكة المعتيية ميم عراس يري لتقي" 
وقال العجير السّلولي”*: [ من الطويل ] 
وقد جَدَب القومٌ العصائب مؤخراً ففيهن عن صِلْع الرجال حسور 
فظل ردَاء العَصب مُلقى كانه سلَى فَرَس تحت الرّجال عقورة*) 


») صدر البيت (أجلء لاء ولكن أنت أشام من مشى )» والبيت بلا نسبة في اللسان والتاج (صمم‎ )١( 
. 75٠ ورصف المباني 55» والجنى الداني‎ 

ْ ١ :ةرقبلا/١84)1(‎ 

١ /البقرة:‎ ١7١ )8( 

(14) 7/ الفرقان: 78 . 

(ه) 5 /الأنبياء: ١؟.‏ 

9") ديوان عنترة 7 ه. 

: المشرفية: سيوف منسوبة إلى مشارف الشام. الخرصان : الرماح» الواحد خرص . لدن‎ ٠ في ديوانه‎ )١/( 
. )» لينة‎ 

(8) الأبيات في البيان 2١57/1١‏ ومجالس ثعلب +50, والأغاني 578/1١‏ -59. 

(9) العصب: ضرب من البرود. السلى : الجلدة التي يكون فيها الولد . 


عع 


سم هاس هاس سر تير »6م 


ومسل ساي ناه تن ين الى تناك 
ا 

االفانإسسيريها 2 غليظة ييه 
وقالت جمل بدت جَعمّر: [[من الطويل ] 

بي جَعْفَر لا سلْم حتى تزوركم كل رديت وابيض اذ 1ر0 

0 ثَروا وسط البيوت مقيدة ل بالضرب حاشية الذعر(4) 

تبين لذي الشّك الذي لم يكن دَرَى ويبصرها الأعمى و يَسَمَّعْ ذو الْوَقْرد) 
وقال دريد”' ؟: [ من الوافر] 

فى كان ايتوك تظيعسسا عَلَيّ ولايةٌ صّعاغ مني 


5 -إ[مثل وحديث في الصمم] 
ومن الأمثال قولهم: «صمّت حَصَاةٌ بدم)”"2 قال: فاصله أن يكثْرٌ القتل وسفلك 


اللي رح سوس ا ار اوسرد حرا الى ضر 
وقد جاء في بعض الحديث: (إذا كانت تلك الملاحم بلعّت الدماء المْنَنّ)0*) 
يعني ثُّنَنَ الخيل» وهو الشعر الذي خلف الحافر. 


)١(‏ الصلق: الصياح والوّلولّة والصوت الشديد . الأعراض: الجوانب والنواحي . فطور: تشقق. 

)١١‏ لم يرد البيتان في ديوان زهير. 

١؟5)‏ الرديني : رمح ينسب إلى امرأة تسمى ردينة. الأبيض: السيف . الأثر: فرند السيف . 

(؛ ) مغيرة: عنى بها خيلا مغيرة. 

(5) الوقر: ذهاب السمع, أو ثقل في الأذن. 

(5) ديوان دريد بن الصمة 2١١7‏ ونقله محقق الديوان عن كتاب الحيوان» وذكر في الحاشية أن رواية 
عجز البيت فى المستقصى ١47/١‏ : (على ولايةٌ صمّى صمام )» ووصمى صمام» من الأمثال فى 
جمهرة الأمثال ١8/5ل/اه‏ ومجمع الأمثال 000005 والدرة الفاخرة ع وأمثال ابن سللام 
» وفصل المقال 85/١؛‏ 7/4ا14 »2 1728 . 

(/1) مجمع الأمثال 2797/١‏ والمستقصى 2١17/7‏ وفصل المقال 24174 وجمهرة الأمثال ١///ه)‏ 
وأمثال ابن سلام 7145 . 

(8) الحديث في النهاية 25١1/1١‏ وهو من حديث فتح نهاوند» وانظر المثل « بلغت الدماء الثنن» في 
مجمع الأمثال »37/1١‏ وأمثال ابن سلام 2745 والمستقصى .١5/57‏ 


6. 


وفالالر سرون مه العه لني 07[ م افر 
تر هن تو لم قر لل لل مسار اقل )2 


وينبسي نخوة المختال عن جراز الحد صربته موت 


اي ا ل ل كر مر ل 
الصامت . 


١ ” ١ "‏ - [ شعر في الصمم] 
وقال ابن ميادة22: [ من الطويل ] 
متى أدعٌ في قيّس بن عَيّلآنَ خائفا إلى فَرَعَ تركب إلى حيولّهَا 
جلمية #اناره جز للا تريس الااسرسابتية» 
لأن الوبق إذا اشهد عدا تى يذه معتاف إن كان :باعي اراذ أنه كبر عن 
شيء. ومتى كثُّرت الأصوات صارت وغى(*)») ومنع بعضها بعضاً من الفهم. فإذا لم 
نيبها مار معنى الأصمء فجاز أن يسمى باسم الأصم . 
وعلى ذلك قال الأضبّط بن قريع؛ حين آذوه بنو سعد فتحول من جوارهم في 
آخرين فآذوهء فقال: «بكل واد بُنو سَعْدِ)20. 


وقأل ران القود0"3+ [امى الطويل 6 
وقَالت لنا والعيس صَعْرٌ من البَرَى 2 وأخفاقّها بِالجَنْدل الصم تقذف07) 


507 البيت في اللسان والتاج ( صمت )» وحماسة القرشي‎ )١١ 

(؟) ينبي : يبعد. سيف جراز : ماض نافد . 

" , 199-195 ديوان ابن ميادة‎ 5١ 

(1) في ديوانه «ملمومة: أي كتيبة عظيمة مجتمعة. الطود: الجبل العظيم . الشهباء: التيضناف لما 
فيها من بياض السلاح. الفيلق: الكثيرة السلاح. الرداح: الكثيرة الفرسان» الثقيلة السير 
لكثرتها) . 

. الوغى : الأصوات في الحرب» وغمغمة الأبطال فى حومة الحرب‎ )5١ 

(7) مجمع الأمثال »٠١0٠١/١‏ وجمهرة الأمثال .01/١‏ 

(/ا) ديوان جران العود .١5"‏ 

(8) العيس: الإبل الخالصة البياض . البرى: جمع برَة, وهي الحلقة التي توضع في أنف البعير. صعر من 
البوى #موائل خرن جديا الحعد ل الجعارة: 


6:1١ 


64 -[قول منكر صمم النعام ] 
وقال الذي ينكر صّمّم شيء من الخلق: اعتللتم في صّمَّم العام بقول زهير: 


[ من الوافر] 
[ أصَكُ 36 لين أَجَنَى له بالسي تنوم وائ](' 
وبقول أوس بن حجر*'': [ من الطويل ] 


1 278 وو 


وَيَنهى ذُوي 300 وأرقع صوتي للنعام المخزم 
يريد خرق أنفه؛ وهو في موضع الخرمة من البعير. 
وما قوله: (وأَرفَع صوتي للنعام ) فإنما خص بذلك النعام لنْهًا تَجِمَع الشروة 
والتقار لض الموق وسوع الفهم . ولو قال: «وأرفع صوتي للحمير والدذواب) لكان 
كذلك.:والمضلّمة :"السك الغى ليس لآذاتها حَجم. 


6 -[رد على منكر الصمم] 

قال : فول الذي زعو اآنها المسة يقيماء "لا يجوز لان الدواب تسمع وتّفهم 
الزجرء ونجيب الدعاء . بل لو قال : ات صوني لبي ررد والمججارة كان صواباء 
وكان لرفع صوته 0 إِذ كان الرفع والوضع عند المكور سَوَاء. وليس كذلك 
الدراب . ولو كان إنما حدلة علدا وجعل آذان النعام يليد : لاله ليس ذاقنا 

حجم فالطير كله كذلك إلا الخفاش . وكل شيء يبيض من الحيوان فليس لها حَجْمٍ 
آذَان . ففي قصدهم بهذه الكلمة إلى النعام؛ بين جميع ما ليس لأذنيه حجمء ليل 
على أن 6اريلكه خخطا قال علفهةين 250::2+ تن اللسيظ” 


و 


فو تكد اكه ذيا ويه بدك سات الأميراد ممندر 


)١(‏ لم يرد البيت في الاصل» ورآيت أن أثبته اعتماداً على ما سياتي في نهاية الفقرة التالية» والبيت في 
ديوان زهير 6ه . 

)١(‏ ديوان أوس بن حجر »١55‏ وفيه (المصلم)؛ مكان (المخزم)» والمعاني الكبير 254٠‏ وديوان 
الأدب »١97/١‏ وبلا نسبة في اللسان والتاج وأساس البلاغة (خزم)» والتهذيب )5١9/07‏ 
والمجمل »١87/17‏ والجمهرة 555» والمقاييس 2١78/17‏ والمعاني الكبير ؛ 74 . 

(؟) تقدم تخريج البيت وشرحه في الفقرة ( ١١51‏ ). 


اح 2 


010 


)10 
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00 
050 
6010 
00720 


00 


وقالت كبشة بنت معد يككرب 0 : [ من الطويل ] 


د د نا 


َأَرْسَلَ عبد اللّه إذ حان يومه إلى تومه ال تلو لي و0 


ار نه سر عر 0 سسا 28 


ولا كأحدذوا منهمٍ إفالاً بكرا وأدرك قن بيت حدم 7 


رد صم وتثر ه 


جدعتم نعينة الله آنق فَرمكم بني مازن أن سسب راعي المخرّم 
فإن أنتم الم تشاروا م فُمشوا بآذَان النعام المصلّم 
فلو كانت إِنّما تريد أنه ليس لمسامعها حجم؛ كانت الدنيا لها ممعرضة . وقال 
2 لسن خاي 


ولو كان عنترة إِنْمَا أراف عر للحي 5508 ادا در يد 


وقال زهير”": [ من الوافر] 


الى 


بآرزة الققَارة لبم. ايحلهنا قطاف في الركاب ولا خلاء8) 





الأبيات لكبشة بنت معدي كرب في الحماسة البصرية 7/8/١‏ 4لاء والأغاني 580/١٠8‏ 
والأمالي 7/7””ء وذيل الأمالى 2١5٠١‏ ومعجم البلدان «/405 (صعدة) والخزانة //اا 
( بولاق )؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي »7١17‏ والتبريزي 2١١7/١‏ ومعجم الأديبات الشواعر 
وحماسة البحتري .7١‏ 

تغلوا: تخونوا. 

الإفال: جمع أفيل» زنة أمير» وهو من أولاد الإبل ما أتى عليها سبعة أشهر أو ثمانية. والأبكر: 
جمع بكر وهو ولد الناقة. صعدة: مخلاف من مخاليف اليمن. وفي قولها: «بيت بصعدة مظلم) 
إشارة إلى زعم العرب من أن القتيل إذا ثأروا به أضاء قبره» أما إذا قبلت ديته أو هدر دمه فإِن قبره 
ديوان عنترة ٠٠١‏ 

أقص : أكسر. الإكام: جمع أكمة؛ وهي الرابية. المنسمان: الظفران المقدمان في الخف . 

تقدم شرح البيت مع تخريج واف له في الفقرة .)١١85(‏ 

ديوان زهير لاه -8ه» والبيت الأول في اللسان والتاج ( خلا أرز» قطف )» والمقاييس ل 
والعين 87/1*؛ والجمهرة »٠١55‏ والتهذيب /لالاه» »5495/1١+‏ والمجمل 2١75/١‏ وبلا 
نسبة في الجمهرة 514؛ 55١٠»؛‏ والمخصص »١57/07‏ والبيت الثاني في اللسان والتاج (أوأ, 
هوى )» والمقاييس 5/5١»؛‏ والمخصص 514/7 , »١7١/1١٠‏ والمجمل : / ه245 والبيت الثالث 
في اللسان (أوأ» جناء سكك؛ صلمء خناء سيا) والتاج (أوأ» سككء» تنم» صلم ) وكتاب الجيم 
:© والتهذيب 814./9: 2807/١4 :1917/1١١‏ والتنبيه والإيضاح ١/5؛‏ وبلا نسبة في 
المقاييس »*9/١‏ والجمهرة ,55٠‏ والمجمل ١/ه5١.‏ 

في ديوانه : الآرزة: الدانية بعضها إلى بعض . الفقارة: فقّر الظهر. القطافف: مقاربة الخطو وضيق 
الشحوة وألا يكون وساعاً. الركاب: الإبل. الخلاء: أن تبرك فلا تبرح. 


57 


كان الرحل منها فَوْقَ صعلٍ من الظلمان ووه ل 00 


أضاى مصلّم الأذْنَين» أجنى له بالسي تنوم و25 


5 -[رد منكر صمم النعام] 

قال القرم : فإنا لا نقول ذلك» ولكن العرب في أمثالها تقول: إن النعامة ذهبَت 
تطلب قرئّين فقطعوا أذنيها(”' . ليجعلوها مثلا في الموق سويد الكدنين. :قاذ ذكر 
المشاعر ر الظليم: وذكر أئة مضل الاذنين فإنما يريد هذا المعنى . وك ذلك حتى 
صار قولهم : مصلم الآأذنين) مثل قولهم 9 را قال ا أو قال نعامة) كما 
أله شواء. قال بشميياء أو قال مهاة وَنَعجّة وبقرة وظبية؛ لأن الظباء والبقرَّ كلها فس 
خنس وإذا سمو أهرأة عابي لحر نامر م قالوا: مَهَاةَ 

صكاء ذعلبَة إذا 5-5-0 حرج إذا استديرتها 0 

اليا را 


اي ا ا من لرلك تايا ولاق 1 بقار 


بين قولهم أعلم» وبين قولهم: بَعير. قال الراجز: [ من الرجز] 


إني لمن ال ]ار رسيا أخو حخناثير يَمَود الأعلّمّ(؟) 


)١(‏ في ديوانه «الصعل: الظليم الدقيق العنق» الصغير الرأس. جؤجوه: صدره. هواء: لا مخ فيه. وقال 
الأصمعي : جوّجؤه هواء: أراد لا عقل له). 

(؟) في ديوانه «الصكك: اصطكاك العرقوبين» ويقال: إنما يكون ذلك إذا مشى. مصلم الأذنين: لا 
أذنّي له . أجنى : أي أدرك أن يجنى . المسي : أرض . تنوم : الواحدة تنومة»؛ شبكير طبر اء اقبت هنا 
0 . آء: الواحدة : أءة» وهي ثمر السرح) . 

(؟) انظر الفقرة .)١١59(‏ 

(4) ديوان المسيب بن علس »51١5‏ وذيل الأمالي »١57‏ والمفضليات »5١‏ واللسان والتاج ( هلع), 
والفينلنن 1551/1١‏ 

(6) ذعلبة: سريعة» جسيمة طويلة على وجه الأرض. هلواع: مستخفة كانها تفزع من النشاطء. 
والهلع : الخفة . 


. الخناثير: الدواهي‎ )١( 


كانه يقول: يقود بعيرا. وهو كقول عنبرة(١»:‏ [ من الكامل ] 
وحَليل غانية تَرَْت مجدلا 2 تَمَكُو فريصته كُشدق الأعلم 


7 -[رد مدعي الصمم] 
فقال من اذعى للئعام الصّمّم: أما قولكم: من الدليل على أن التعامة تسمع 
قول الشاغر2"): [من الكامئل] 
0 * تدعو النْعام به العرار * 
وقوله' ': [ من الطويل ] 
متى ما نَشَّا تسمع عرارأ بِقَفْرَهَ 2 يجيب زمّارا كاليّرَاع المقّب 
وقوله2؟: [ من الخفيف ] 
السييك با وا عوا جام عفر وقد ةا الإسّاء 
فليس ذلك أراد 0 يراك ارس من الناس - والأخرس أصم تيرد مأ 
تقول بما يرى من صورة حركّتك» كما يعرف معانيك من إشارتك» ويدعوك 
ويطلب اليلث يضبوت' وهو لم يسمع صوتك قط فيقصد إليه» لكي يريد تلك 
ل وتلك الحركة تولد الصوت؛ درم يرده. ويضرب فيصيح. وهو لم 
بقصد إلى الصياح: ولكنه متى أدار لسانّه في جوبة الفم بالهواء الذي فيهء والنفس 
الذي يحضره جمّاء(* الفم؛ حدّث الصّوت. وهذا إنما غايّته الحركة فيعرف صورة 
تلك الشركة : 
والأخرس يرى الثاس مسقو بأيديهم» عند دعاء إنسان» أو عند الغعضب 
والح فيعرف صورة تلك الحركة؛ لطول تردادها على خوديف. كنا بيغرفه بجائز 
الإشارات وإذا تعجّب ضرب بيديه كما يضربون . 
فالنعامة تعرف صورةً إشارة الرئلان وإرادتهاء فتعقل ذلك» وتجاوبها بما تعقل 
عنها من الإشارة والحركة» وغدت لحركتها أصوات. ولو كانا يسمعان لم تزد حالهما 
في فى التّفاهم على ذلات. 


١ 48/7 ديوان عنترة 4 27 وتقدم البيت في‎ )١( 

.)١١8(١ 4” البيت للطرماح في ديوانه‎ )١١ 

.١/ البيت للبيد في ديوانه‎ )١ 

(4:) ا ل تقدم في ص 1/8 14 . 
(5) الجماع: مجتمع الأصل . 


66 


6 -[الشم عند الحيوان ] 
والعرب تقول: «(أشم من نعامة )١()‏ و: (أشم من نا قال ال لعن 03 
[ من الرجز ] 


* أشم من ميق وَأَهْدَى من جَمَلْ * 


وقال الحرمازي» في أرجوزته(" : [ من الرجز] 


د وهو يسْتّم اشتمام الهيق د 
قال: وأخبرنا ابن الأعرابي أن أعرابياً كلم صاحبّه فرآه لا يفهّم عنه ولا يسمع 


ساس ان 


فتمال: « أصلّخ كصلخ العامة ! 2 


وقد يكون الفرّس في الموكب وخلفه, على قاب غلوتين» حجر أو رمكة9؟», 


فَيتَخَصِد ١‏ *» تحت راكبه؛ من غير أن تكون صهلت . 

والذئب يشهّم ويستروح من ميل» والذذرة تشم ما اليس اله وك بها لو وظيحتة 
على أتفك عا وحدت له زاك وإن لجرك العشيت كرجل الجرادة تَنْبِدَهًَا من يدك 
في موضع لم ترفيه ذرة قطّء فلا تلبث أن ترى الذَر إليها كالخيط الأسود الممدود. 


وقال الشاعر2'2؛ وهو يصف استرواح الناس: [ من الطويل ] 


وجاء كمثل الرأل يتبع كه ِعَقبَيّه من وَقْع الصخور قعاقء(") 
فإن الرال يشتم راقيكة آنية وامه والسبع والإنسّان من مكانٍ تسلا وه به 
رجلا جاءً يتبع الريح فيّشعم . 


29/88/1١ ومجمع الأمثال‎ 205٠.0 2598/١ المثل في الدرة الفاخرة ١/*“0”؛ وجمهرة الأمثال‎ )١( 
.١9!/١ والمستقصى‎ 0١ 

."”14 تقدمالرجزفي‎ )1١( 

(؟) في مجمع الأمثال 6٠5/1١‏ «صلخاً كصلخ النعامة) . 

(4 ) الحجر: أنثى الخيل. والرمكة: البرذونة . 

(©) يتحصن: تبدو منه أمارات الذ كورة. 

(15) البيت بلا نسبة في البرصان 4 »5١‏ وأساس البلاغة ( أنف ). 

(17) الرأل : فرخ النعام . 


امك 2 


8 - [استطراد لغوي] 

وقال الآخر7'» : [ الا 

ومطلب أنفه : فرج أمّه؛ لأن الولد إذا 0 أيامه في الحم قلاه"© مكائة 
وكرهّه؛ وضاق به موضعه؛ فطلب بأئفه مود ضع المخرج مما هو فيه من الكرب» حتّى 
يصير أنفه ورااضة على فم الرحمء تلقاء فم المخرج . فالآناء(؟) والفكان يرفعانه لو 
تلك الجهة؛ والولد بلعم تلك الجهة يأف ولول له يطلب الهو من ذاته؛ ويكرة 
مكاته من ذاته» ثم خرج إلى ادر خلاف عالمه الذي ربي فيه لَمّاتَ؛ كما 
يموت انلك إذا فارقه الهاء:: ولكن انهاه 1 كان قابلا لطباع |السيماء ف غاذيا لهاء 
والسييك رن له كان في مفارقته له 4 وكان في مفارقة الولد لجوف البطن 
واغتذائه فضلات لدم مَا لا يَنْقْصُّ شيعا من طباعه وطباع المكان الذي كان له مرة 
ميدكا . فلذلك قال الشّاعر الجاهلي7؟» : [ من الكامل]. 


والمرء لم يغضب لمطلب أنفه أو عرسه لكريهة لم يغعضب 


يقول: متى لم يحم فرج أمه وامرأته» فليس ممن يغضب من شيء يؤول إليه 


-[قول المتكلّمين في صمم الأخرس] 

وزعم المتكدّمون أن الأخرس أصمء وأنّه لم يُوتَ من العجز عن المنطق لشيءٍ 
في لسانه؛ باجا أ ا حر 0 
ل ؛ لم يعرف كيفيته فيقصد إليه و جميعٌ الصم ليس فيهم مُصْمّت0*» وإنما 
يتفاوتون في الشدة واللنةء فبعضهم يسمع الهدّة والصاعقة؛ ونّهيق الحمار إذا كان 
قريباً منه» والرّعد الشّديدَ» لا يسمَعٌ غير ذلك ع ا 
الوك لم سم . ومتى كلّمته وقرت الشكاية في أذنه؛ فهم عنك كل الفهم. و 


.58/١ البيت بلا نسبة في اللسان والتاج ( أنف )»؛ والتهذيب‎ )١( 
. قلا: كره وأبغض‎ 2) 

. الأناء : آن الشىء : حان‎ )١( 

(4) تقدم البيت فى بداية هذه الفقرة. 


لامع 


تكلَّمْت على ذلك المقدار في الهواء» ولم يكن ينف في قداة تحصرٌه وتجمعُه؛ حتّى 
توّديه إلى دماغه لم يفهمه. 


فالاصم في الحقيقة نّما هو الأخرسء والأخرس إِنّما سمي بذلك على التشبيه 


والقرابة. ومتى ضَرّب الأصم من النّاس إنساناً أو شيئا غيرّه ظن أنّه لم يبالغ» حتى 
بسني أضوت الغيرية :قال العاض 241١‏ | من الطونل ] 
اخار يعت لمع الأصب فانبلوا ١ح‏ اتييو لأناقيه ادعب طني 01 


وقال الأسدي”2'»: [ من المتقارب ] 


و 


وأوصيكم بطِعّان الكُمّاة فمقَّد تعلمونَ بان لا خُلودًا 


534 0ه . 


وضرب الجماجم ضَرب الأصم حنظل ساننةه يجنى الهبيد!؛؟) 


وقال الهذلي”* زم بسي 


ا 0 دن ل ل ا ل ل 


0 


0) 
50 


وإنما جعله 2 لأن الأغصان والأشجار تصير الْدن 521 فيحتاج 


البيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه »)5١(٠١‏ واللسان والتاج ( حلب» صمم )»؛ وأساس البلاغة 
(صمم)» والتهذيب 80/0: 2157/١5‏ والتنبيه والإيضاح 2.58/١‏ وبلا نسبة في المجمل 
4/5 والمقاييس 95/57. 

في ديوانه لمع الرجل بيده: أشار بها» ولمع الأصم: أي كما تشير للأصم بإصبعكٌ. والضمير 
يعود على مقدم الجيش . والعرانين : الرؤساء. والمحلب : المعين من غير قومه» يقول: أشار إليهم 
فأقبلوا مسرعين. ولا يأتيه سوى قومه وبنى عمه يكفونه ). 

التينان بللا نسبة في اللسان وهنهم)» والعين يب 1890/58 والعائي. قن اللسان والناج وشوت )1 
والتهذيب 9/5١5؟.‏ 

الأصم: عنى به الظليم من النعام. شابة : موضع بنجد . الهبيد : حب الحنظل . 

البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2574 واللسان والتاج (عضدء هقع, 
شغغ, عول )» والتنبيه والإيضاح 5/5*»: والجمهرة ©4914 »١١77‏ والمجمل »١47/*‏ وديوان 
الأدب 2554/٠‏ وكتاب الجيم ؟5075/5» وللهذلي في التهذيب ١/ا15: ,95/1١52198/*‏ 
وبلا نسبة في الجمهرة »7٠١5‏ والمقاييس ,»55٠./84 :1١59/“‏ والمخصص 80/ ه11 90/5. 
في ديوان الهذليين 4١٠/5١‏ «شغشغة: حكاية لصوت الطعن حين يدخل. هيقعة: حكاية لصوت 
الضرب والوقع. وقوله: ضرب المعول» المعول: الذي يبني عالة» والعالة: شجر يقطعه الراعي 
ستل يهن المطر يكرت الرصل يتاع إلى الكن وبقاطع شكرة تيطعها على محرتين ليتيطل 
تحتها. والعضد : ما قطع من الشجر» وجعل تحت الديمة لأنه أاسمع لصوته إذا ابتل» . 


مع 


الذي يضرب تلك الأصول قبل المطر» إلى عشر ضربات حتى يقطع ذلك المضروب؛ 
فإذا أصابه المطر احتاج إلى أكثرَ من ذلك . 


5١-[تفسير‏ بيت من الشعر ] 
كشرع القيون شلك اله سن زوه السداكب ضديا ركيه ةا 
فلم أعرفه؛ فسألت بعض الصياقلة فقال: نعمء هذا بَينَ معروف. إذا أخرجنا 
الحديدة من الكير في وم 23 واحتاجت في القطع إلين مائة ضربة احتاجت 


في قطعها يوم الجنوب إلى أكثر من ذلك؛ وإلى أشد مو ذلك الغرك» الآن السيمال 
يعمسم ل ويقصف» والجنوب 57 فلن 


-ل[الأخرس] 

والإنسان أبدا أَخْرس» إذا كان لا يسمع ولا ي: ضبن الأغيرات التق تخرج من فيه) 
على معناه('2. ويقال فى غير الإنسان» ارك قال كم (24: [ من الطويل ] 

الم نسألي يا ام عَمْرِو فَتَخْبَرِي ١‏ سلمّت وأسقاك السَّحَابُ البوارق 

بكيا لصوت الرعد خرس روائح ونعق ولم يسمّع لهن صواعق 

3١١ *‏ - /[السحابة الخرساء ] 


وتقول العرب: «مازلت تحت عين خرساء»). والعين: السحابة تبقى اها 
تمطر. وإذا كثر ماؤها وكثف,. ولم يكن فيها مخارق تمدح ببرق2"7. 


. القيون: جمع قين» وهو الحداد. الجنائب : جمع جنوب»؛ وهي الريح. الوكيد : الشديد‎ )١١ 

(؟) أي في يوم رياحه شمالية . 

. معناه: أي المعنى الحقيقي للخرس‎ 25١ 
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(5) «قال أبو حنيفة: عين خرساء وسحابة خرساء: لا رعد فيها ولا برق» ولا يسمع لها صوت رعد . 
قال وأكثر ما يكون ذلك في الشتاء؛ لأن شدة البّرد تخرس البَرّدء وتطفئ البرق». (اللسان : 
حو 


1غ 


تكن رانك البق ممسيتك الرعد بعك .وال عد يكون في الأصلٍ قبلّه ولكن 
الصوت يفيل إلبيك: في سرفة انرق ان البارف والرضر تقد تقارياً. من الصوت 
والسسمع. وقد ترى الإنساك» وبينك وبينه رحله افيتإتوي عقي كا طبرا يرما 01 
وما ارا انرق ريه م مكنا وان إلى أن يأتيّك الصوت . 
فإذا لم تصوت السحابة لم تبشر بشيء) وإذا لم يا -” سويت 
حرماء: 
68 - [الصخرة الصماء] 
وإذا كانت الصخرةٌ في هذه الصفة سمّيت صماءً. قال الأعشّى("): [من 
الكامل] 1 
إذا' تجيء كتيية ملمومّة2 مَكْرُوهَةٌ يخشى الما نرَالهًا 
وعلى غير هذا المعنى قال كثير(: [ من الطويل ) 
كاني أنادي صخر حين أغرَتا ١‏ من الصسمٌ لو تمشي بها العصلمٌ لت 
ومن هذا الشكل قول زهير(؛؟: [ من الكامل ] 
وتنوقّة عَمِياءَ لا يُجتازُهما إلا المشيع ذُو الفُؤّاد الهادي(*) 
حر سح وا ري لكر ١‏ رار لفو وسارية 





. الرز: الصوت‎ )١١ 

(؟) ديوان الأعشى 85, واللسان والتاج (حصف). والتهذيب 154/؟150» والمقاييس 257/5١‏ 
والمجمل 17لا والعية 1/6 .١‏ 

(1) ديوان كثير 91» والموشح ؟55» والمقاصد النحوية 108/5 -14.9. 

(14) ديوان زهير 44 »2 والبيت الثاني في اللسان والتاج ( هجع)» وبلا نسبة في المخصص ٠١4/5‏ 
والبيت الثالث في أساس البلاغة ( لحظ)» والإنصاف 7/1/8 . 

)5١‏ في ديوانه : «التنوفة: القفر. يجتازها: يجاوزها. عمياء: لا طريق بها . المشيع : الجريء الشجاع 
الذي كان معة من يشيعة» أ الجرانة 1 

(1) في ديوانه: «هجعت: نمت. ولست بنائم: أي لم أنم على تحقيق نوم. كقولك نمت ولم أنم. 
والجران : باطن الحلّق ما أصاب الأرض» وإنما تضعه من الإعياء. يقول: توسدت ذراع هذه الناقة 
من الكلال والتعب. توسّد ذراع ناقته» حين نزل» وقد ألقت جرانها بالارض؛ وهو باطن الحلقوم: 
من التعب والكلال) . 


ا 


وَوَفَعت بِيِنَ قتود عنس ضام ر)20 2 لحاظة طَفَل العشي ستَاد<') 
فجعل التنوقَة عَمْياء» حين لم تكن بها أمارات . 
6 --[الحيوان الأعمى] 
وؤادة يقال لها الباق مهيا ره جاعم قفني القارة وج بست ا غلك لأن الجن 
أعمى وليس بأصم. والزباب يكون في الرمل . وقال الشاعر("2: [ من مجزوء الكامل ] 
وهم رجان” بجائيير لذ السعدة. الآذان- ,ريا 
وكل مولود في الأرض يُولد أعمى ) إن كان تأويل العمى أنه لا يبصر إلا بعد 
أيام. فمنه ما يفتح عينيه بعد يام كالجرو؛ إلا أولاد الدجاج؛ فإن فراريجها تخرج 
كاسية كاسبة . 
١ 5‏ - [ شعر فيه مجون ] 
وقال أبو الشمقمق - وجعل الأير أعمى أصم على التشبيه - فقال20: [من 


الطويل ] 
فلم عليه فاترٌ الطرف ضاحكا وصوت له بالحارث بسن عباد 
0 معَاود طعن جائفمٍ وسناد 
أصم وأعمي< شفض الندهررايةه يسير على ميل بعير قياد(؟) 


اقول لمن زع أن العامة تسمعع ‏ 


)١(‏ في ديوانه: «القتود: أحناء الرحل؛ عيدان الرحل . الواحد قد . عنس : ناقة . لحاظة : تنظر وتتلقّت 
حين اصفرّت الشمس للمغيب في الوقت الذي تكل فيه الأبل امه علس يميه وشهالا: 
طَفَلَ العشي : قُبَيّل الععشي . سناد» مشرفة). 

(1؟) البيت للحارث بن حلزة في عيون الأخبار 2.45/57 والمعاني الكبير 555» وأدب الكاتب 2١95‏ 
والسمط 6 00 وشعراء النصرانية »4١1‏ واللسان والتاج ( زبب )» والتهذيب 
١5‏ » والجمهرة ١١٠١:٠٠٠١‏ » ومعجم البلدان ١59/7‏ ( الزباء ) . 

1 27١ 

(4) أنغض رأسه: حركه إلى أسفل وأعلى . 

(0) ديوان طرفة ١5‏ ( طبعة مكس سلغسون ) . 


د 


0 2 


سوى مهأة تمرو أسرته وَجَؤدْرٍ برخي على كنس(") 
أو خضابٍ برتعئ بهقلته مين ترعه الأصوات يهتجس” 9 


فتمد قال طرفة كما ترى: 


* متى ترعه الاصوات يهتجس. * 

وقال الآخر: جوابنا في هذا هو جوابنا فيما قبله. 

66 - [فكاهة] 

وروى الهيثم د وسمعه 0 أصحابنا من أبي غسيذة): قال* تضارط 
أغراماق هيك مقالك من عبت الله أحد هنا تميس والاحن] ردي قن الا ريق قرطل 
ضكيلة» فقال التميمي: [ من الطويل ] 

حََقيْف ععيها مخكلاً ولو الى .قت الابشيكت النثاء المعردل 

فم كثر المتجنيى ا ومتونة .ميل هرم اده بدم) عسروةة» 

848 - [سبب إطلاق لقب نعامة على بعض الناس ] 

وزعم أبو عمرو الشياتي عن بعض ا أن كل عربي وأعرابي كان بلقب 
تعامةع فإنما 5 ذلك لكدة-ضصممة: 7 سأله عن الظليم: هل بها فتمال: 
يَعرف بأنفه وعينه, ولا يحتاج معهما إلى سمع. وأنشا.ني : [ من الطويل ] 

فجِمْتّكَ مثْلَ الهقل يشتم رألَهُ 2 ولاعَرف إلا سَوقُهَا وَشَمِيمه(") 

ولع أن لَعَبْ بيهس تعامةٌ» وأنه لقب بذلك لأنّه كان في خُلّق نعامة» وكان 


2١0‏ المهاة: البقرة الوحشية. تقرو: تقصد . الآأسرة: جمع سر. وهو أفضل موضع في الوادي. الجؤذر: 
ولد البقرة الوحشية . الكنس: جمع كناس» وهو بيت الوحش . 

. الخاضب : الظليم. الهقلة: النعامة. يهتجس: هجسه : رده عن الأمر فانهجس‎ )١١ 

179) العجيف: المهزول . المحثل : الهزيل . 

(١4؟)‏ المنجنيق : آلة ترمى بها الحجارة» فارسيتها: من جه نيك» أي: أنا ما أجودني. يبذ : يغلب . 
الهزيم: صوت الرعد . البدء: السيد والشاب العاقل . العمرد : الطويل . 

(ه) الهقل: ذكر النعام. الرال: فرخ النعام. العرف : الريح طيبة أو غير طيبة. السوف: الشم . 


يد 


ديد الفنم عانقا واقانسة لعي ون 210 من الطويل ] 

ومن حَذَر الآيام ما حَرَ أنفهة قصير وخاض الموت بالسيف بَيهْس <' 

نعامة لما صرع القوم رهطه تبين في أثوابه كيفا يلبس 
وقال المتنخل الهذلي27 وذكر سيفا: [ من السريع] 


تر هس سم و عر سر 


متحي ال لله ين يمك سياه كالعط من الخذعل”؟) 


يقول: هذا السيف أهوجٌ لا عَقْل له. والحَدّب في هذا الموضوع: الهوج. 
وتهاوي الشيء لا يَتَمَالك. ويقال للسيف لا يبالي ما لقي . 


- [شعر فى التشبيه بالنعام ] 
وقال الأعشى”0"' فى غير هذا الباب : [ من المتقارب ] 
: كبحو فحكة الرال فى رد يها إذا 8 ' 0 فيل إقعادم(') 


وكحوصلة الرأل) يصف الحَمَرٌ بالحمرة. جليت: أخرجت؛ وهو مأخوذ من جلوة 
العروس القاعدة, إذا فَعَدت عن الطلّب. ومثئله في غير الخمر قول علقمة"2: [ من 
البسيط ] 


تأوي إلى حسكل حمر حواصله كأنهن إذا بَرَكْنَ جرئلوم 

)١١‏ البيتان في ملحق ديوان عدي بن زيد »386١‏ وللمتلمس في ديوانه »)١1١7‏ 5"١١غ»‏ والخزانة 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2559 وحماسة البحتري »3١‏ والفاخر 514» وبلا نسبة 
في البيان 4 .١1/‏ 

)١(‏ قصير: هو قصير بن سعد اللخمي»؛ وقصته مشهورة مع الزباء ملكة تدمر» وبه ضرب المثل ١‏ لأمر ما 
جدع قصير أنفه)» وهذا المثل في المستقصى 2781/١5‏ ومجمع الأمثال »550/1١‏ والأمثال 
لمجهول .١١5‏ 

59) شرح أشعار الهذليين ١7١؛‏ واللسان ( خذعل )» وديوان الهذليين .١7/5‏ 

):4١‏ في ديوان الهذليين: «منتخب؛ أي منخوب اللب . يقول: ذهب عقله. يقول: كأنه ليس له عقل 
من مره لا يتماسك. والخَدّب : الاسترخاء؛ وركوب من الرجل لرأسه؛ وهو مثل الهوج. والعط: 
الشق . والخذعل: المرأة الحمقاء. ويقال: هذه الحمقاء لا تداوي الشق» تدعه كما هو). 

.١١١ ديوان الأعشى‎ )5١ 

(5) في جريها: أي عند سيلانها وتدفقها من فم الدن. الرأل: فرخ النعام» وحوصلته حمراء لتجردها 
من الريش . 

(1) تقدم تخريج البيت وشرحه في الفقرة 2,١1١9057‏ ص 478 . 


ركيد 


وقال الأخدس بن شهاب”'!: [ من الطويل ] 
تظل بها ربد التَعام كأنهًا ِمَاءَ تُرَجِي بالمسّاء حَواطب”") 
تزجي تدقَع؛ وذلك أَنَهُ يثقل حملها فتمشي مشيّة التُعامة . وقال الرالعير0») 
[ من الكامل ] 
وإذا الرباح تروحَت بعشية رتك النعام إلى كَثيف العَرْقَجٍ (©) 
وَالرَتَك : حشى سريع: . يمول تبادر إلى الكثيف تسشتر ينه فق البرد . وقال( 9؟). 
[ من الكامل ] 


] -[زعم في استقبال الظليم للريح‎ ١ 
مريب الس ا ال اد‎ 
] بامجتقبال 5 . قال عبّدة بن اليب 7 ا [ من البسيط‎ 


نس داس تراس س ه ‏ قير 


مستقبل الريح يهفُو وهو مبترك لسانه عن شمال الشدق مَعْدُول0*) 





)١١(‏ البيت في المفضليات 4 2٠١‏ والموشح ؛ 4 ؛ والشعر والشعراء 9/ ( ليدن )؛ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 14 77. 

)١‏ 00-0 0 الع ريد وربداء» والربدة سواد في بياض . الحواطب : اللاتي يحملن 
الحطب . وإ خص العشي لأن الإماء المحتطبات يرجعن فيه إلى أهاليهن) . 

9(؟) كذل 000 «الشاعر). وهو للحارث بن حلزة في شرح اختيارات المفضل ؟547١١غ)‏ 
والمفضليات 5ه©, والتاج (رتك ). 

(4) الكثيف : الملتف «المرفح : شجر سريع الالتهاب. 

(©) صدر البيت: : (ومجدة تعانيها فَتَكمشَت )) وهو لامرى القيس في ديوائنه »١١6©‏ وأساس البلاغة 
( كمش). 

(51) في ديوانه: ركولة: للد أي رف ناقة لها 06 في السير وسرعة . وبخديى لاتكسقية 0 
أسرعت وجدات لا تَفتر. وشبه سرعة سيرها برتك النعامة» وهو تقارب خطوها في سرعة. 
والحامي : الحا ر المتوهج . وصف أنه صار في الهاجرة ) . 

9(/) ربيع الأبرار ه/أهع. 

8) ديواك عبدة بن الطبيب »"١‏ والمفضليات ٠‏ 

(9) في المفضليات : «مستقبل الريح : م 0 المبترك : المعدمد 
في سيره لا يترك جهدأء معدول متمال.. يريك أنه قد دلع لسانه يلهث من الإعياء ) . 


اع 


ووصف الذّيب طُميلٌ الغَتَوي» فقال('2: [ من الطويل] 


كسيد العّضًا العادي أضل جراءه عَلَى شرف مُستَقَبِلَ الريح يلحب 


١5‏ - [استطراد] 
ويلحق بموضع ذكر الضرب الشديدء قولهم في المثل : «ضربتاهم ضرب 
غرائب الإبل)7'». قال آبو حيّة0© : [ من الطويل] 
جَديرونَ يَوْمْ الروع أن يخضبوا القّنا وَأن يقركوا الكبش المدجج ثاويا(؛) 
8 بسر الجاتى على »م جنات ا م بأجرربسة” ( 
صليلا امي لسو الكفل]. 


قال وانفيدنا ابو ميدية: ميا حم العقيلي”": [ من الطويل] 


07 2000 6 عرة 


عدت من عليه بعد ما تم ظمَوّمَا تصلء وَعَن قيض بزيزاء مَجَهل(0) 


)١(‏ ديوان طفيل الغنوي ه4»؛ والمعاني الكبير 6١75/١‏ 27519 وتقدم البيت في الصفحة 17؟1؟. 

(١؟)‏ المثل برواية «ضربه ضرب غرائب الإبل4» ويروى «اضربه ضرب غريبة الإبل)» والمثل في مجمع 
الأمثال :4١9/١‏ وجمهرة الأمثال 8/5 »: والمستقصى »5١5/١‏ وأمثال ابن سلام 271١‏ ومثله 
حديث الحجاج في النهاية 745/17 «لأضربَئكم ضرب غريبة الإبل»: وذلك أن الإيل إذا وردت 
الماء فدخل فيها غريبة من غيرها ضربت وطّردت» حتى تخرج منها. 

(7) ديوان أبى حية النميري 4 .٠١5- 1٠١‏ 

(4:) القنا: الرماح. الكبش: القائد . المدجج : ذو السلاح. ثاوياً: مقتولاً. 

١ه5)‏ رواية البيت في الأصل : ار 
( ضربناهم ضرب الحساما غرائب وإذا جاءك عطاشا لعسا حرارا ضواريا) 

ديوان الراعي النميري 7؟؟»؛ واللسان والتاج ( صلل )» والجمهرة 2١177١ +١47‏ وراجع المزيد من 

مصادر البيت في ديوانه ١51‏ --514؟. 

(1) ديوان مزاحم العقيلي 2١١‏ والخزانة 2١41/٠١‏ ١5١ء‏ ونوادر أبي زيد »١7‏ واللسان والعاج 
( صلل؛ علا)؛ وشرح شواهد المغني ١/475؛‏ وشرح المفصل 278/7 وشرح شواهد الإيضاح 
والأزهية »١54‏ والدرر 1837//5» وبلا نسبة في مغني اللبيب 2١45/1١‏ 37/57 207 والخزانة 
5" ومجالس ثعلب 704» وأوضح المسالك 58/7» وأسرار العربية ,٠١*‏ وهمع الهوامع 
9 والمخصص 5/١4‏ والكتاب 84 .71١/‏ 

(8) في الكتاب :و يصف قطاة غدت عن فرخها طالبة للورد بعد تمام الخمس» وهو أن ترد الماء يوماً - 
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جر 


ا 


قال الرّيزاء : المكان الغليظ . 

وقال آخرة'؟: [ من الطويل ] 
ألم تعلمي يا أم حَسَان أنْني إذا عَبَرَةٌ تهنهتها قَتَجِلّت() 
رجعت إلى صدر كجرة حَنْعمٍ إذا قُرِعَتَْ صفراً من الماء صلّت77) 


] -[اختبار لأحد الحواء‎ ١97 


وزعم ابن أبي العجوز التحواءة أن الأفاعي 7 فلذلك لا تُجيب الرقى » نم زعم 
لي في ذلك المجلس أن أميرٌ المؤمنينَ المنصور» أراد امتحان رثّى حَيْةٍ وأن يتعرف 
صحتها من سَقّمهاء وأنه أمَرَ فصاغوا له أفُعى من رصاصء؛ فجاءت ولا يشلك النّاظر 
فيها؛ وأنّهُ أمر بإلزاقها في موضع من المق را لقره وقال له + إن هذه الأفعى قد 
صارت في هذه الدار وقد كرهتها لمكانها؛ فإن احملت لي برقيّة, أوعننا الحبيتك 
أحسنت إليك. قال إن أرَدْت أن آخذها هَرَبّسْء ولكن | أرقيها حتى تنزل! فرقاها فلما رآها 
لا تتحرك زاد في رفْع صوته وألقى قنَاعَه فلما رآها لا تتحرك نزعَ عمامَتَه وزاد في رفع 
0 . فلما رآها لا تتحرك نَع قلدسوتّه وزاد في رفْعٍ صوته . فلما رآها لا تتحرك نَرَعَ 
تاي وزاد في رفع صوته» حَتَى أزيّدء وتمرَعٌ في الأرض» فلما فعل ذلك سال ذلك 
الرَصاصُ وذاب» حتى صار بين أيديهم, فأقرٌ عند ذلك المنصور بجودة رقيته . 

فقلت له: ويلك! زعمت قُبَيْلَ أن الأماعي لا تُجيب الرقّى؛ لأنها لا تسمع؛ 
وهي حيوان» ثم زعمت أنّها أجابت» وهي جماد!! 


-[نفار النعامة وغيرها ] 
وقال الشاعر: [ من الطويل] 


- ثم تتركه ثلاثا ولعود يداني الخامتن» والظمء: ما بين الوردين» والقيض: قشور البيض. يريد أنها 
أفرخت بيضها لتوهاء فهي تسرع في طيرانها في ذهابها وإيابها إشفاقاً وحرصاً المجيل + الذي لا 
يهتدى فيه). 

)١(‏ البيتان لعمرو بن شأس في ديوانه 9ء والأغاني »١49/1١١‏ والبيت الثاني في اللسان ( حنتم) 
وكتاب الجيم »٠5١05/١‏ والمذكر والمؤنث للأنباري 27١17‏ وبلا نسبة في الجمهرة )١147‏ 
والمخصص 2١17/1١17‏ والتهذيب ؟7١/7١١»‏ والتاج ( حنتم). 

)١١‏ في ديوانه «أم حسان روخ الخامراراهميا : حية بنت الحارث بن سعد . نهنهتها : كففتها). 

(7) في ديوانه «الحنتم اسار لحلل تضيريب إلى الشهرة تللق ركه ففرا ابقالية 


اد 


وربداء يُكفيها الشّميم ومالها ‏ سوى الربّد من أنْس بتلك المجاهل 


ل 


00000000 فى الوتكن» وآن الك يقعها فى فهيع ما 


وهي مع ذلك إذا صارت إلى دور الناس» فليس معها من الوحشة منهم». على 
قدر ما يذ كرون. 
وفي الوحش ما يأنس» وفيها ما لا يأنس. وقال كثير”': [ من الطويل ] 
امك 1 المتاكها عشف لل .إن اشحطكف يوار وش ماركا 
وكا ادن رقواق السراضووما جر سنيض, انرا انسبها وتوران 
ووصف بلاداً قفار غيرَ مأنوسة فمال('2: [من الفيف ] 


تي وس اس 


ما َرَى امن حولها مِنْ انبر كربا غير رابدات الركالة» 
خصها بالذّكر؛ لأنها أَنْمَر وأشردء وَأَقَل أنْسأ من جميع الوحش . 


وقال الأحيمرا ("): كدت آني الظَبَي حتى آخُدَ بذراعيه؛ وما كان شيء من بهائم 
الوق كر اناه انفد قرول د لف4515 زم الطزيا: ) 


وكل أَحَم المقلتين كأئه الخو ارس هو طول الخّلاء المغفًا (") 


159) تذيوان كتير 41# 

. استن: اضطرب . النوار : النافر الذي لا يستانس من الحيوان‎ )١1١(9 

١؟).‏ ذيواك كثير 6 7. 

(1) رابدات: مقيمات . الرئال : فراخ النعام . 

(5) هو الأحيمر السعديء وتمام الخبر في عيون الأخبار 848/5: «كنت حين خلعني قومي وأطل 
السلطان دمي» وهربت وترددت في البوادي؛ ظنئنت أني قد جزت نخل وبار أو قريب منهاء وذلك 
اف كنيف ازئ النوى في رَجع الذئاب» وكنت أغشى الظباء وغيرها من بهائم الوحش» فلا تنفر 
مني ) لانها لم تر أحداً قبلي؛ وكنت أمشي إلى الظبي السمين فآخذه؛ وعلى ذلك رأيت جميع 
تلك الوحوش إلا النعامً» فإنه لم أره إلا نافرا فَزِعاً) . 

(7) ديوان ذي الرمة 577 »١‏ وعيون الأخبار ؟ /88» والمعاني الكبير ؛ هلاء وجمهرة الأمثال 2511/57 
وشرح ديوان الحماسة للتبريزي .7147/1١‏ 

(17) في ديوانه «يريد : وكل ثور أسود العينئين كأنه أخو الإنس لا ينحاش من الناسء لا يفزع منهم لأنه 
لا يعرفهم) والمغفل: الذي لا علامة فيه ولا أثر. 


/ااغ 


يدل على ذلك في قَدرٍ ما شاهدنا أنهم يخرجون إلى الصحارى الأغفال» التي 
لم 2 صيدهاء ولا يها كان فيأتون 0 فوضَى هَمَّلا ا م 
جهتها لآخَذُوا ما لخذوا فإفا فرت" وحوش هذه الررض» ورت رض المتعار :ليا 
نفرت سَكَان تلك الأرض مع هذه التوافر؛ ولأتعرة تلك العجارف إلى مكل .ها كانيك 
عليه ادا 
دنا مه ل ا/ حت طلا كاف ببوتهم ‏ عرق ا ل ا المع 
باللّه والواثق باللّه على هذه الصفة . 


6 -[إقبال الظباء على الناس ] 


وخبرني إبراهيم بن السددي قال خبرني عبد الملك بن صالح» وإسحاق بن 
عيسى» وصالح صاحب الموصلء أَنّ خالد بن بَرْمَكَء بينا هو على سطح من سطوح 
القرى مع فَحَطْبَّة وهم يتغدون» وذلك في بَعض منازلهم, حين فصلوا من خراسان 
إلى الجبل . قال : وبين قُحطبَة وبين الأعداء مُسيرة أيام وليال داقال فيه عالد تعد 

معه وذلك حين نزلوا وبهم كَلآل السير» وحين عَلَقُوا'©» على دوابُهم» ونصبوا 
فُدورهمء وقربوا سفرهم2"©. 

قال فَتَظَرَ خالد إلى الصحراءء فرأى أقاطيع الظّباء قد أقبَّتْ من جهة الصّحَارَى» 
حتى كادت تخالط العسكّر, فقال لقَحطبَة : آيها الأهيرا ثاد.في الناش: ديا خَيل الله 
اركّبي )(4)؛ فإن العدر قدتسحيف إلذك السيرة وغاية أصحابك أن يسرجوا ويلجموا قبل 
أن يروا سرعان الخيل(*) . فقام قحطبة مذعوراء فلما لم ير شيئا يروعه, وَلَمَ يَرَ بارأ 
قال لخالد : ما هذا الرأي! قال : أيه الأمير! لا تعشاغل بي وبكلاميء وَنّاد في النّاس . 
أما تَرى أقاطيع الوحش قد أقبلت» فارقت مواضعها حتى خالطت الناس؟! إن وراءها 





)١١‏ الحير: البستان. 

)١١‏ في اللسان و العليي : القضيم يعلق على الدابة» والقضيم '«الشعين: 

(7) السقر: جمع سفرة» وهي طعام المسافر. 

(4) الحديث أورده الجاحظ في البيان 2١١/5١‏ وتقدم فى الفقرة (171547): .777/1١‏ 
(5) سرعان الخيل : أوائلها . ْ ١‏ 
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- 8م 


جَمْعاً عظيماً! قال فواللهها الحهوا وَأسرَجوا خن راو ساطعٌ الغبّارء ولا تلبسوا('» 
وتبتاسدا حَتَى رأوا الطليعة2)'92. فما التأموا حتى استوى سات قحطبة على ظُهور 
خيولهم. ولولا تَظْرَةٌ خالد بن برمَك وفراستة» لقد كان ذلك الجيش اصطل.2 . 


5 - [قصة في قوة الشم] 

ركان إبراهيم بن السّندي يُحَدَثُنا من صدق حس أبيه في الشّم» بشيء ما يحكى 
مله إلا عن السباع والذرٌ والنعام . . وزعم أن أباه قال ذات يوم: أجد ريح بول فآرة! ثم 
تَشَمم وأجال أنْقَهُ في المجلسء فقال : هو في تللك الزاوية! فنظروا فإذا على طرف 
ساراس لا عار تدر أو أوْسّع شيعاء فقضوا أَنّهُ بول فآرة . 


قال : وشهدانه مر لواشراطيةة© قيامٌ على رأسه في السمّاطين2”7: » فمال: 
ريح جورب عَفن مُنتن! فتشمّسًا باجمعناء فلم تجلا شَيْاء ثم تشْمّم وقال 0 
خف ذاك . فنزعوا خف فكلّما مد النازع له شيعا بدا م : لفاقته. فما زال النئن يكثف 


ع قل 


م ا" طهر من لفن لاه ما غرف به ميدق 
اللفائف منتن غير لفافته؛ أو تكرن لفافته أنتنها؛ 3 فلم 0 في جميعها 


لفافة منتئة غيرها . 
وَأنْشّدوا(* : [ من الطويل ] 
غزا ابْنْ عمير غَزوة تركت لنا 2 ثّناء كنّيْن الجورب المتخرق 


بور بور 
006 والفار الت لس ا بو 


15 لشي # سوا تقاني لحرن 

)١(‏ طليعة الجيش: أولهم. 

(؟) اصطلم الجيش: استؤصل وأبيد . 

(4 ) الأشراط: الحرس . 

(5) السماطين : مثنى سماط» وهو الصف من الناس. 

(1) البيت بلا نسبة في ثمار القلوب 4857( 871 )» والمستقصى )2787/١‏ والوساطة »5.٠١‏ وتقدم في .1917/١‏ 


اد 


اه و 


من شان يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام حين يقول تعالى : ف قال أبوهم إِنِي 
لاد ريح سق لرلا أن تَمُندون) قالوا تَاللّه إِنْكَ لفي ضلالك الْقَديم )١(#‏ . وكان هذا 


2 9 2 سار تر 80 516 
3 97 


من يعقوب بعد أن قال يوسف اذهبو | بقميصي :ا مَالمُوه عَلَى وَجْه أبي كاه 
عير وَأتوني بأهلككم أجمعين 96" . ولدنت قال : وَلَمَا مَصلت العير قَال أبوهم 


ني لأجد ريح يُوسف لولا أن تُفَنْدُون 004 ثم قال  :‏ قَلَما آنا جاءَ الْبَشِيرٌ لْقَ قَاه على 
وجهه فَارَنَد بصيرا 2904 . 


9 


وإنْما ذا علذفة ظهرت له خاصة؛ إذ كان الئاس لا يشعمون أرواح” مر 
إذا تباعدوا عن أنوة ا ينا الحصان الذي جد ريح الحجر” "اهما عو 
الغلوتين والعّلاث270 , فكيف 00-6 الإنسان وهو بالشام ريح أبنه في قميصه») ساعة 


صل من أرض مصر؟! ولذلك قال: طلم أل لَكُمْإِنّي علَمْ من الله ما لا تَخْلَمُونَ 04. 
66 -إ[بعض المجاعات ] 


و ا 


وقل غب ( ف موسى وهو يسير أربعين 217 ١‏ يدوق دوق ى 0 أهل 
المدينة في تلك الحطْمّة(''2» حتى كان أصحاب رسول الله يفيه يشدون الحَجَرَ 


على بُطُونهِم» من الجوع والجَهد<'"©. وكان النبي ييه ؛ وعلى آله الطيّبين الطاهرين 





52:15 ريوؤسق 3 

.١؟:فسوي/9‎ )1١( 

.١7 95/يوسف:‎ )“9١ 

(غ) الأرواح: جمع ريح: وهي الرائحة . 

(5) الحجر: أنثى الخيل . 

(5) الغلوة: قدر رمية بسهم., وانظر الفقرة ))١١١8(‏ ص 155. 

55190 يوسف 1 

(8) غبر: مكث. ٍ 

(5) الذواق: الماكول والمشروبء فعال بمعنى مفعول» وفي الحديث ١‏ لم يكن يذم ذواقا) انظر النهاية 
. 

. كنا نخرج سنة الحطمة»‎ ١ الحطمة : هي السنة الشديدة الجدب,؛ ومنه حديث جعفر‎ )٠١( 

)١١(‏ كان النبي يَتّه قد دعا على مضر بقوله: «اللهم اشدد وطاتك على مضرء وابعث عليهم سنين 
كسني يوسف ) فكان القحط سبع سنين متتالية» حتى أكلوا القد والعظام. فئال ذلك الجدب 
النبي وأصحابه . حتى شد المسلمون على بطونهم الحجارة من الجوع . انظر صحيح البخاري؛ 
كتاب الاستسقاءء حديث :15١‏ وكتاب صفة الصلاة» حديث الالا» ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة؛ حديث 5/5» ومسند أحمد 5159/57؛) 3500» وثمار القلوب لال .)١١170(‏ 


.ا 


يقول: (إِنِي لست كأحد كم إِنِي أبيت عند ربي» يطعمني ويُسقيني 2300 . 

68 - [جدال في ذبح الحيوان وقتله ] 

ورجال ممن ينتحل الإسلام؛ يظهرونَ افر 5 الصيد» ويرون أن ذلك من 
الفّسوةع وأن أصحاب الصيد لْمَوّديهم الضراوة التي م من طروق الطَيرٍ في 
اده ونَصب الجبائل لطا التي 0 0 الوفعار 0 حتى تمورت 


بدماء لل 


ا 
وابسن يان لاجد ان يتهاون بشيء مما يؤدم إلى الّسوة 0 وا كدر ها 
سمعت هلا اليا من ناس من الصوفيّة رمن التصارى؛ لنشاعاة التصارى 00 
الرَّادقَة» في رفض الذبائح, وَالْبْغْضٍ لإراقة الدّماء» وَالرّهد في أكل اللّحَْمَّان . 
وقد 0 عض ادو با اللاي ات 
قتلهما رن ين) لان هذه الأمور لا تخاو من أن تكون شرا صرفاء ايكرت ما فيها 
ون اكير يمتهورا يبنا نكياتمن الكربوالدر شيطات والظّلمة عدو لوو الاسساء 
الظلمة 0 قادر على 00 ل يكو عو 0 لغري 3 فك يشبغى: أن تكن 
وككا سين ان كر حسفي الل استطلة ال المت في يب 
لحي ص بير أن يكون كل الزلمة وإماتشهنا.والعون غلى إفله كوا 


)١(‏ أخرج البخاري في الصوم برقم 2١8٠‏ ومسلم في الصيام برقم (١١١4‏ عن أنس رضي الله عنه 
عن النبي ييه قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل» قال: لست كاحد منكم, إني أطعم وأسقى» 
أو: إني أبيت أطعم وأسقى ) وأعاده البخاري في التمني برقم 58١5‏ . 

. الخشفان : جمع خشفء وهو ولد الظبية عندما يتحرك للمشي‎ )١١ 


الاع 


والبهيمة التي يرون أن دشرا عدا انا عد جره إلةّ أن شرها أقل . فهم إذا 
اسيَبقّوها فقد استبقّوا الشرورَ المخالطة لها. 

فإِن رَعموا أن ذلك إِنْما جاز لهم؛ لأن الأغلب على طباعها النور فأليغتفروا في 
هذا العوضع إدهال الأذى على قليل ما فيها من أجزاء الشرٌ كما اغتفروا ما في إدخال 
الروح والسرور على ما في البهيمة من أجزاء الظُلْمة لدفعهم عن البهيمة؛ إِذْ كان أكثر 
أجزائها من النور. 

نما ذكرت ما ذكرت؛ لأنهم قالوا :#الدليل على آل الددي أنتم فيه) من أكل 
الحيوان كل يوم من الذبائح, مكروه عند الله كم لم وا ذباحي الحيوان ولا 
فتلي الإنسان» ولا الذين لا يقتاتون ل اللحمان يفلحون أيد : ويستغنون؛ كنحو 
صيادي السمنك: ‏ وصيادي: الوح واضصفاف الجزارين والقَصّابِين والشواتين 
والطهائين والفهادين والبيازرة” '» والصِمَارِينَ والكلابين؛ لا ترى حَّداً منهم صار إلى 
غنى وَيِسر ولأقراه أبداً إلا فقيراً مُحَارَفًا"2: وعلى حال مشبهّة بحاله الأولى . 

وكذلك الجلادون؛ ومن يضرب الأعناق بين يَدَي الملوك. وكذلك أصحاب 
الاستخراج و العذاب, وإن أصابوا الإصابات» وجميع أهل هذه الأصناف . 

نعم ؛ وَحَتَى ترى بعضهم وإن خرج َادرا خارجيّاء ونال منهم ثروة وَجَاهاً 
وسلطاناء فإما أن يقتلء وإمًا يغتَصب نفسه بميتة عاجلة» عند سروره بالتروة2 أو 
يعبت الله عليه الموا") فلا يله شي»: وإمًا آل يجتعل من تسلهم عقباً مذ كوراً. 
ولا ذكراً نبيها وَدُرْيّة طيبة مثل الحجاج بن يوسف, وأبي مسلمء ويزيد بن أبي 
مسلم ومثل أبي الوعد» ومثل رجال ذكروهم لا نحب أن نسميهم. 

قال: فإن هؤلاء» مع كثرة العأروقة” '» وظهور القدرة» ومع كثرة الإنسال» قد قبح 
ل أولادهم :ايوس لم لعقياء اودر عر هر في مس ف له 


0 ٠ 


)١(‏ ممزوجة: أي ممزوج فيها الخير بالشر. 
)١(‏ البيازرة: جمع بيزار» وهو القائم بأمر البازي . 
)١(‏ المحارف : المحروم . 


(:) المحق: النقصان . 


اع 


فقلت للنَصارَى بديًاً: كيف كان اناس أَيَامَ الحُكم بما في التوْراة يام موسى 
وداود د صاحبا حروبٍ وقتل, وسباء . وذبائح؟! نعم حتى كان القربان كله أو 
عا سير لا روا ؛ لذلك سميعم بيت المذبح. 

ولّسنا نسألكم عن سيرة النصارى اليوم» ولكنا نسألكُم عن دين م موسى وَحكّم 
التوراة» وَحكّم صاحب الزبور. وما زالوا عندكم إلى أن أنكروا ربوبية العسيع) ؛ على 
اكثر مرنيحاننا البوم في الذباتج. وأنتم في كثير من حالاتكم تَغْلُونَ علينا السمّكَ» حتى 
نتوحّى أيَاما باعيانهاء فلا نء نشتري السسّمَكُ إلا فيها؛ طلباً للإمكان والاسْترْخَاصء وهي 
يوم الخميس) :ؤيوة السبث»:ويوم الثلاثاءة لان شراءكم في ذلك اليوم يَقل. على أنكم 
ُكْرُونَ من الذأبائح في يام الفصحء » وهل تَدَعون أكْلَ الحيوان | إلا أياما معدودة» وساعات 
مُعلوفة 1ن 

فإذا كانت الحرفة والمحن إِنْما لزمًا القصابين والجزارين والشوائين؛ وأصنئاف 
الصيادين» من جهة العقوبة - فانم شركاءً صيّادي السسّمّكِ خَاصّة؛ لانكم آكَلُ الخلق 
له وأنتم أيضأ ل القصابين في عامة الد لدهر. فلا أنتم تَديِنون للإسلام فتعرفوا ما 
عليكم ولكمء وفصل ما بين الرحمة والقّسوة» وما الرحمة؛ وفي أي بو يكون 
ذلك القتلّ رحمّة؟ فقد أجمعوا على أن قَتل الببعض إحياء للجميع؛ وَأنّ إصلاح 
الئاس . في إقامة جزاء الحسنة والسيئة ولك في القصّاص حي 904©. 

وَالْمَود نحياةروهيذا شيء تَعْمَّل به الأمم كلهاء 7 مُيرَ الرتَادقة . وَالزنّاد قَهَ لم تَكُن 
قَط أَمّة ولا كان لها ملك ومَمَلَكَةٌ ولم تزّل بَيْنَ فول وهارب, ومنافق. فلا أنتم 
َنَادقَة . ولا ينكر لمن كان ذلك مَذَهَبَهِ أن يقول هذا القول. 

فأنتم لا دهرية, ولا زتادقة ولا مسلمرن) ولا أنتم راضون بحكم الله أيام 
التوراة . 

او لور الت ردك بر مار جه فاسنين:1 بين الزْمَائَينِ فرق . 

وبَعد فَإِنَا تجدكم تَأْكُلونَ السّمك اكلا ذَرِيعأء وتتقذرون من اللُحمانً! أفلان 
السّمك لا يالمٌ القع ام لان السّمك لما قتلتمُوه ه بلآسكّين لم يُحسّ قعله؟! 
2 حبوالا. دكل 0 يألم كل بحس . . فكيف 8 كل ل الح قُسوة) 


0 أ 





١ البقرة:‎ /١79 )١( 
باع‎ 


السمّك والماء حتَى موك فسوة! ! | وكيف صار ذبح الشاة ره يل السمك 
بالستانير المارية الع 1 »ليس لها شعائر تخالف العاف الختصوص فى صياتها: 
وكيف وهي وإ ن لم تدنشب في أجوافهاء وتقبض على مجامع أرواحهاء لم تقدر على 
أخذها؟!. 

وكيف صار وَجْء اللَبّة:'2 من الجزور أقسى من ضَرْب النبائل؟! أم كيف صار 
طّعن العير بالرمح» ونصب الحبائل للظباء» وإرسال الكلاب عليها أَشّدّ من وقع 
النبائل فى ظهر السّمّك؟ ! 

ولأنّكُمْ تكقثرون فلكم لا ناكل شيعا فيه دم أيامَ صومناء فللسّمك دمٌ؛ واذك 
لجميع الحيوان ا أو شيء يشاكل الدم؛ فما وجه اعتلالكم بالدم؟! ألآن كل 
شيء فيه دم فهو أشد ألمأ؟ فكيف نعلم ذلك؟ وما الدَّليلٌ عليه؟ 

فإن رعمتم 0 ذلك داخل في باب التعبّد والمصلّحة لا في باب القياس 
0 والفّسوة» فهذا باب آخر. إلا أن ا أن ذوات إلدفاء أقوى للأبدان» 

رن الادري 7 ا 00 . فإن كان ذلك كذلك فتمد 

ونام رقم ملز الحرقة ا 0 فإنّ كل من نزت صناعته» 
ودق خَطْر تجارته» كذلك سَبيلّه. 


وأحل الكَسب كُلَهِ وأطْبَهُ عند جميع التاس في الماءء إِمّا على الظهرء وإما 
على دابة. ولم أر سقاء قَط بلغ حال اليسار والثروة وكذلاك ضراب اللبن» والطبان: 
والتحراث . وكذلك ما صِغْرٌ من التتجارات والصناعات . 

الآ قرون: أن الأسوال كثيرا ها اتكون عند اكات بويد ام جابيد ارهن 
وعند أصحاب الوَّني والأنماط9؟»؛ وعند الصّيارقة زالحنّاطين0*»: وعند البحريين 


)١(9‏ المذربة: المحددة: المعقفة: الملوية. 
)١١‏ الوجء : الطعن. اللبة: موضع النحر. 
5ع الاش المرح والنشاط . 

(5) الأنماط: ضرب من البسط . 

١ه5)‏ الحناطين : بائعو الحنطة؛» أي البر. 


اع 


3 0 عم هس 


بام 0 عن 0 اللي يل ات كا 


القصّاب والجرار: والرام؛ والبازيارة"»» والقوّاد 


وأما ما ذكرتم من به ا سر القساةء وخمول أولادهم, ا دل 
د وهامان» ونمرود» وبحت نَصرء واللجاهيية فإِنَ اللّه يقول: «إ ولا تزر وَأزِرة 


وزرَ أَخْرَى 7#" . 


وإن شكتم أن تعددوا من المذكورين بالصّلاح أكثَر من هؤلاء ممّن كان عقيما 
او د ميناثاً!؟), أو يكون ممن نبت لهم أولاد مو عقّوهم في حياتهم, وعرضوهم 


وغلى آني لم أنصب نفسي :حربا الحتحاج بن يرسك ويزيد» بن أبي مسلم» 
أتحرى بهماء وهما عندي من أهل الثار . ولكني عرفت مُغْزاكم . 


وعلى أنَكُم ليس الْقَصابين أردتم: ولكنكم أردتم دين المسلمين. 


وقد حَرَج الحَجَاج من الدنيًا سليما في بّدَنه وظَاهرٍ نعمته؛ وعلي مرتبته من 
الملّكء وَمُكانه من جواز الأمر والنهي . 

فإن كان اللّه عند كم راية علمه دعاق أولآده وكان ذلك وحم فإن هلا قول إن 
خاطم بدالع ا *» فعسى أن تتعلّقَوا منهم بسبب فأمًا مَنْ صّحح القّول بِالْعَدل 
فإن هذا القول عنده من الخطإ الفاحش الذي لا شبهّة فيه. 


-(شعر في فقر القانص) 


وكان مما أنشدوا من الدّليل على أن القانص لا يزال فقيرا - قول ذي الرمة('2: 
[ من البسيط ] 


(؟) البيازرة: جمع بيزار» وهو القائم بأمر البازي» وبيزار: معرب بازيار. 

/١54 )*9‏ الأنعام: 5 /١5‏ الإسراء: 117 /١8‏ فاطر: ه 2# 7/ الزمر: 88. 

(4) المعناث: الذي لا يولد له إلا الإناث . 

(©) الجبرية: فرقة يقوم مذهبها على نفي الفعل حقيقة عن العبد» وإسناده إلى الله تعالى . 
)"١‏ ديوان ذي الرمة 965 ٠١‏ . وشرح المفردات التالية منه. 


و 


ضَ ا سس © ل ل سس وس © ه و 7 0 2 - و 
6س عي مس 0 و 


ولاح عير متهحور بنقبته كأنه حين ار عَاقرا أ 


0# 


َاجَتا به جرع طلس محر ظوازب لآحَهَا التُفريث والجسب”” 
جرد 0 ال شداق ضار كك فك ال اليد في امداكن اللار ه 
وَمُطَعمْ الَصيّد هُبَالُ البُخيّمه. القى آَيَاهُ بذاك الْكسَبي يكتسب©» 
مقزع أطلس الأطمّار لَيْسَ له إلا الضراء وإلا صَّيْدَهًا تَشَب0©) 
فانصاع جانبه الوحشي واتخدرت يلحبن لا يأتلي المطاوت والطلب7") 
قال :لفطل كماقرف مفرغا أطلن الأطهارة وضار إن كله شرو اذه الف 


)١١‏ و حتى إذا ما لها) الثور: من اللهو. 0 وهو نبت » أي : يلهوني هذا ابت ويرعي فيه 
وقوله: «واتخذدت شمس النهار شعاعا)؛ أي: حين طلعت . (بينه طبب )) يريد بين الشعاع, 
« طبب ) أي طرائق الشمس . 

)١١‏ «ولاح): ظهر. «أزهر)» يعني الثور في بياضه. « نقبته) يعنى, لونه. ( لهب ») شعلة نار. وشبهه بالنار 
في بياضه د حين يعلو عاقرا. و(العاقر) من الرمل: المشرف الذي لا ينبت أعلاه. ودلاح 
أزهر مشهوراً) يعني ي : الفجر . [ 

99؟) جوازت ذا بدن 0 . ولاحهان: أضمرها الجوع. و(الجنب): يقاد للصيدء و«الجنب»: | 
ال ل 0 

(4:) جرد: جمع أجرد» وهو القليل الشعرء ورواية ديوانه (غضف »)»؛ وتعني الكلاب التي تنقلب آذانها 
على مؤخرها. و« مهرتة الأشداق »)2 يريد: واسعة الأشداق. وأصل «الهرت»): الشق. و«ضارية): 
قد ضريت . يريد : الكلاب . «مثل السراحين)» يريد : مثل الذئاب . ١‏ العذب» يريد : القلائد التي 
فى أعناقها من السيور). 

(ه5) وزمكلت الصيد »يريد : العبائة وديررق السبية.:ووشتال »«متتال» والتقيي اللاي 

(5) «مقزع)» يريد: الصائد؛ء مخمّف الشعرء في رأسه بقايا شعرء و(أطلس الأطمار) (أطماره): 
أخلاقه» و«أطلس»)» يقول: أطماره فيها غبّسةع أي: هي وسخة ليست بواضحة تضرب إلى 
السواد. وقوله: «ليس له نشب»)؛ أي: متاع. (إلا الضراء»» يريد: الكلاب وصيدها. وواحد 
الضراء : ضروء وضروة . ٍ 

(1) «فانصاع)» الثور: مضى على أحد شقيه. و«جانبه الوحشي». جانبه الأيمن. و«انكدرت 
الكلاب) : انتقضت ١‏ يلحبن) : يمررن مستقيمات . وقوله : ٠لا‏ يأتلي المطلوب والطلب )» أي: لا 
يألو «المطلوب »: وهو الثور. و«الطلب): وعيو الكلان: الو حد : طالب . 


أ لاع 


وأنشّدوا في ذلك قول الآخر: [ من الطويل ] 


سر 
م لأس اس َه مدير 0 ل قر 


اعصدر انسنة ‏ الفدية. انسه عى النبع والظيان في شاهق وعر(') 


_ و سه 


مَوَاردهه قلت تصمقه الصبًا 2 بنيق مزل غير كدر ولا تزر(") 


تله البتضابب عناءها ,وتورلدة. عليه عضون دناليات ين السسّمره؟) 


”7 تولك ن س 


أتيح له طلح زه 1 هتوف وأشباه تخيرن من م 
أبو صبيةٍ ّم يا إذا شتا لفُوحاء ولا عنزاء وليس بدي وف ف 


3 


و 


تم ل ل ص اس 0 ٠‏ 5 
روجه شمطاء ع درج حولها فطيم 550 اضر في ل 


مشوهة لم تَعْبّ طيبا ولم تبت تقر هنديًا يليل على 080 


م راع سمس 


ل ده العرقوب م ابي تعرقها الأودَارَ من فر الحُمرنه) 
ل الحَديِء و درا تقد هنا 5 اسل بالقادره؟) 


و 


كول لفلاة لم حضفت اننا ولم تَدر ما ما زي الخرائد بالمصر 0 


ل ا أرعقن القن ل انمد حضِْئَيْه فَخَرٌ على النّحّرد'0) 


١0 


)1( 


5 


050 


0 


)1( 


2020 


00 


الأعصم : الوعل بإحدى يديه بياض . النبع والظيان: من شجر الجبال . 

قَلْتْ: النقرة في الجبل» يستنقع فيها الماء إذا انصب السيل. تصفقه: تضربه. الصبا: الريح 
الشرقية . النيق: أعلى موضع في الجبل. مزل: تزلق عليه الأقدام ولا تثئبت. الكدر: نقيض 
الصفو. نزر: قليل. 
تهدلت : تدلت. السمر: بضم الميم «وسككّنت للشعر): جمع سَّمَرَة» وهي شجر الطلح؛ والسمر 
أيضا : ضرب من العضاه . 

الطلع: المتعية والتمعيى.. إزا0 هن كبر التدرة والمسنة اي مي عيعنه .يعرف الفوضس 
المصوتة. أشباه: يريد أنها سهام متشابهة . حجر: موضع باليمامة تنسب إليه السهام والنصال . 
اللقوح : الناقة الحلوب. الوفر: الغنى . 
الشمطاء: التى شعرها أسود يخالطه بياض» وهو يصور فى هذا البيت كثرة عياله . 
عبًا الطيب: صنعه وخلطه. التقتير: تهييج القتار, وهو ريض اليخور اليندي :«اراد::الغردااليحدي 
الذي يتبخر به . 
العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الرجل. ثُلَّم نايّها: كسر حرفه. التعرق: أكل العظم الذي على 
اللحم. الأوذار: قطع لحم صغيرة. الفمّر: جمع فقرة» وهي الواحدة من عظام الصلب . الحمر: أراد 
بها ما يصطاده من حمر الوحش. ‏ - 


1١‏ مسفعة : مسودة. الدرع : القميص. 
)٠١(9‏ الخرائد : : جمع حريدة) وهمى هي البكر لم تنمسس » أو الخفرة الطويلة العيكوت: الخافضة الصوت» 


المتسترة . 


)١١(‏ القين: الحداد. أرهف السهم: رقّقه. أنفذ حصنيه: خرق جنبيه. النحر: أعلى الصدرء أو موضع القلادة. 


/الاع 


] [مساءلة أبى إسحاق للمنانية‎ - ١ 

كان ابو إنحاق يسال المعاية213 عن مسالة قريية النتاخد قاطغة:وكان يزعم 
أنهاالسيت له 

وذلك أن المنانية تزعم أن العام يما فيه؛ هن عشرة أجناس: خمسة منها خير 
ورور وكميد قياش وطلة و كلها جاده جارف 

وأنّ الإنسان مركب من جميعها على قدّر ما يكون في كل إنسان من رجحان 
أجناس الخير على أجناس الشرء ورجحان أجئاس الشر على أجناس الخير. 

وأنّ الإنسان وإن كان ذا حَواسَ خمسة فإِنّ في كُلَ حاسّة متونا من ضداه من 
الأجناس الخمسة. فمتى نَظَرٌ الإنسانٌ نظرَةٌ رحمة فتلك النّظَرَة 0 
ومتى نَظِرَ نَظْرَةَ وعيد» فتلك النظرّة من الظلمة .وكذلك جميع الحواس . 

وأن نحاسة كم جدس ٠‏ على حدق وأن الي في حاسة 0 من 00 
يمنعه ور ايد نا غاتدر الجن وا ونين عليه الا كبس نذا 

وأن اخفام انكر كلوق الأحداتن الشر 8 لأجناس الخير. وأجناس الخير 
يخالف بعضها بَعْضا ولا يضاد. وأن التعاون والتآدي(' لا يقع بين مختلفهاء ولا بين 
متضادهاء وإنما يقع بين متفقها. 

قال: فيقال للمناني: ما تقول في رَجُل قال لرجّل: يا فلان» هل رأيت فلانا؟ 
فقال المسؤول: نعم قد رأيئّه . اليس السامع قد أدَى إلى الناظر» والناظر قد أذى إلى 
الذائق؟! وإلاً فلم قال اللْسَّانَ : م إل وقد سي الصوت من لاد 


؟ - [مساءلة المأمون لزنديق] 
رسيالة اخرى مال هنا اند السؤيفين الرنديق التي اه ركنن بان علي : 


)١١‏ المنانية : أتباع ماني . انظر الفهرست 1 و0 
)١١‏ التادي : التعاون . 


0 


وذلك عند ما رأى من تطويل مَحَمَدٍ بن الجهم وعجز العتبي رمو نهم الفاسم بن 
نارغ #فقال له العامون أصالك عن حرفي قلاط . خبرني : لاحل الام مقطا عابي 
إساءته أو نكون نحن لم ندم على شيء كان ما قط؟! قال : بل ندم كثير من 
المسيئين على إساءتهم . قال: فَحَبِرني عن الندّم على الإساءة» إساءَةٌ أو إحسان؟ قال: 
إحسان . قال: فالذي ندم هو الذي أساء أو غيره؟ قال: الذي تدم هو الذي أساءً . قال: 
نأي ماسب الغير عر ساح الت وروز نيط ل اتلك ع :إن الذي تار لطا الردععة 
غير الذي ينظر نْظْرَ الرحمة . قال: فإني أزعم أن الذي أساءً غير الذي ندم . قال: فندم 
على شيء كان منه أو على شيء كان من غيره؟ فقطعه بمسالته(©» ولم يتب ولم 
يرجع» حتى مات» وأصلاه الله نار جهنم . 

--[شعر في هجو الزنادقة ] 

وقد ذكر حمّادُ عجرد ناسأ في هجائه لبشار("©» فقال: [ من الكامل ] 


لو كنت زنديقاء عمّار حبوتني 
أو ا عندك أو تراك عرفتني 
أ “كايمخ حماد ربيئة ديدكم 
لكنعي وحدات ب مُخلصا 
وحبوت من زعم اللثماة تكرت ) 


أو كنت أعبد غَيْرَ رَبْ محمد 
كالنضر أو الفيت اكاب المُقْعّد 
حل ونا جيل الغوي شد" 
نجمَرتي بُقْضاْ لكل موحد 


والأرض خالقها لها لم يمهد 
وَالنسم مثل الزرع آنّ حصاده منه الخصيد ومنه ما لم يحصد؟) 
وماد هد | اشتوريال دك تمن عمار كوم سروية الذض ساد يله الذاكه. 


قي عه عر ص صب تر 


وحبوت من زعم السماء تكرت 
فلبس يفول انعد 5 إن :القلك نيعا هميق السد بير تكون اجنفسة ومن القضيةا 





)١(‏ قطعه بمسألته: غلبه بالحجة. 

053 كذ ونفى الخمريوضه أن اموس افيه عمارة وليس بقارا : 
(؟) الربيئة: الطليعة وعين القوم. 

(5) النسم: جمع نسمة» وتعني الإنسان. وقد سكنت السين للضرورة . 


ع 


سد م ال 


فُجهل حماد نهد المقدار من مقالة القَوم كه عندي مما يعرفه من براءته الساحة. 


إن كان قد أجابّهم فإنما هو من مقلّديهم. 


م منهم روح ات رد الواحد صاحب 


00 حماد بن الزبرقان؛ مانا الراوية 0 [من الكامل.] 


6 س 6 2 مر قر 


ملت 0 : ؛ الونلاً انث 


سر 0 سر ٠.‏ 1020" 


فقد كان كما ترى : 


عدلت مَشَافره الدنَان فأنفه 


فمدك رأيت جماعة 0 يعاقرون المشراب ع قد عظمت ا وضازت لهم 
1 ولري وجماعة من تدمان0) 


إن سا 


ويقيم وقت صلاته جما 


مثل القدوم ينها البعد و0 


ل سر ل 


قيافة يوم الحساب سواد 


ويد على الدم العتاذ: قرل ريز للأخطل: [ من الكامل ) 


وشربت بعد أبي ظهير وابنه 


سك الدنان كان أنقك دمل 


وكان منهم يونس بن فروة. وفي يونس يقول حماد عجرد”*: [ من الكامل ] 


أما ابن هوه «يؤفس فكانه 
ما الناس عندك غير كفتك وحدها 
إن الذي اصن مون به 


فتعض من ندم يديك على الذى 
فلقد أرَضيت بِعْصْبَة كم 





00 


10 


0) 
050 


010 


الأبيات في البرصان ٠‏ 


من كبره أير الحمار القائم 
وَالْخَلْق عتّدكَ ما خلاك بهائم 
سيزول عنك وأنف جارك راغم 
فرطت 6 كما يعض النادم 
وَإِحَاهم' لك بالمعرة لازم 
أني لعرضك في إخائك ظالم(”» 


23 والأغاني 1, وطبقات ابن المعتز 2559 وبهجة المجالس ١5/1١1ه:‏ 
والعمد الفريد :/ اجام والشعر والشعراء ١م‏ » وديوان المعاني »*١ 4/١‏ والمخصص 51س 


وأمالي المرتضى »41/١‏ والخزانة 4 / ١7‏ ( بولاق ) . 
الدنان : جمع دَن» وهو من الأوعية التي يحفظ فيها الخمر. ا 
79) ندمان : النديم على الشراب» وتستخدم ندمان) في الإفراد والح 


ديوان جرير لا/ا1» والبرصان .7١1١‏ 


الأبيات فى جمع الجواهر 7٠١5‏ والبيتان الأول والثاني في “عمدة ؟559/5» وهما بلا نسبة في 


عيون الأخبار 777/١‏ . 
دخلة الرجل : بطانته . 


4" - [ذكر بعض الزنادقة )١(‏ 
وكان جماد عجرد وحباد الراوية باد ص الزبرقان» ويونس بن هارون» 
وعلي بن الخليل» ويزيد , بن الفيض» وعنبادة وجميل بن محفوظء وقاسمء ومطيع, 


ووالبة بن الحباب» وأبان بن عبد الحميد» وعمارة بن حربية» يتواصلون» وكأنهم 
نفس واحدة كان وثار ينك عايهم: 

ويونس الذي زعم عقواد عجردٍ أنه قِدَ بغر نقفسةه بهؤلاءء كان اشهر بهذا الرائ 
منهم: وقد كان كتب كتابا لملك الروم في مثالب العرب» وعيوب الإسلام» بزعمه . 

ه١١‏ - [هجاء أبي نواس لأبان اللاحقي والزنادقة ] 

كر الام آنان بو عيك الحسيد اللأحقي» وبعض هؤلاء. ذكر إنسانٍ يرى 
لهم قدرا وخطرأء في هجائيّة لأبان» وهو قوله0) اللي 


جات يوما آأبانا الا هر هَرَ بان 


وح عل روا ركد 
حتى إذا 5 صلاة الا أولسى أتكت لاأذان 
00 هقان كلا الى اتقضاك ال ذان 
7 ا 5 ذاه بغغير عيان؟! 


ففلت: نيان لبي 


اير العيتسان! 
فمال: يجان ماني” "2 ! 
نبال :مر شيطان! 


لة إذا ولسان! 


. ولم يصرح بالنقل» وهي‎ 2٠١ هذه الفقرة بتمامها نقلها الصولي في أخبار الشعراء المحدثين» ص‎ )١( 
.٠١١/1١8 أيضا فى الأغانى‎ 

(؟) الأآبيات لآبي نواس في ديوانه 7 25 والأغاني 2505/58 وأشيار الشعراء المحدثين .١١‏ 

(1) ماني: رجل فارسي له مذهب يقول بالنور والظلمة» وهما العنصران المسيطران على الوجود. 


مغ 


س 6 
يما 


26 كافر حبرئ بالكفر ادة 
يرك: أن صرق بالعصبة المجتان 
بعجرد وعباد والوالبيٍ 1 الهجان 
وقاسم ومطيع بناسة اند سان 
نا حين يحكي عن قو من هؤلا ول ل يقل احد. اوهذه و ير ,المهجو 
00 
وأما قوله: «فنفسه خلقَّئَه أم من فإِنّ هذه مسالةٌ نجدها ظاهرة على الْسن 
العوام. والمتكلمون لا يحكون هذا عن أحد . 
وفي قوله : ١‏ والوالبي الهجان) دليلٌ على أنه من شكلهم . 
والعجب أنَّه2'0 يقول في أبان : 4 ممن يتشبه بعجرد ومطيعء ووالبة بن 
الحباب» وعلي بن الخليل2"0» وأصبغ(؟2 - وأبان فوقٍ ملء الأرض من هؤلاء؛ ولقد 
كان أبان» وهو شكوان : اصح عَتَل من هؤلاء وهم يها انا اععقاذه فلا أدري ما 
أقول لك فيه: لأن الناس لم يوْتَوا : في اعتقادهم الخطاً المكشوف» من جهة النظر. 
3 3 ع 0 و 
ولكن للناس تأس وعادات» وتقليد للآباء والكبراء» ويعملون على الهوى» وعلى ما 
يسبق إلى القلوب» ويستثقلون التحصيل» ويهملون النظرء حتى يصيروا في حال 
متى عاودوه و رادوة نظروا بأبصار كليلة» وأذهان 0 ومع سوء عادة . والنفس 
عجاري 0 0 يقال «العقل إذا 0 عمي ) :وبي تبي لطبل 
ا القلييه: 


)١١(‏ يتمرى: يتزين. 
١‏ رابن لخي علي ١‏ وتاك اتويات 4 . 


كمع 


١5‏ - [شعر لحماد عجرد] 


وقال حماد عجرّد : [ من مجزوء الرمل ] 
ليت شعري أي كه قد أراكم تحكمونًا 


سس © سس تراه 
ل 


ابن لقمان بن عاد فى اسك هذا الدين:دينا(© 
ومارأيت اتخيذا وضع لقمان بن عاد في هذا الموضع» غيره ! 
وقال حَمَاد عجرد في بشار: [ من مجزوء الكامل ] 
يا ابن الخبيثئة إن آم-ح كك لم تكن ذات اكتتام 
وقبدلك تَوبَانَ ذَا الا بر الععير والعرَاه(؟) 
نَويان دَقَاق الأزز بارواث بيه 
عرد كقائمة 0 ير يبيلهًا 000 الرّطاء(؟) 
وأنّت سميعة يعدها والمشسيدت العظام(*2 
القع ل كانه جكاي ‏ الل لات بر انام 
وقال حَمّاد يذكر بشاراً: [ من السريع] 
غزالة الرجسة أو بنتها 0 سمّيعة الناعية الفهرا 
وقال وذكر أمه: [ من الكامل ] 
أبَني غَرَالة يا بني جشّم استها لحف امغر ا لاذه 


)١١(‏ ابوك افك الف قاتشن » والقنمات مادق جد فك اداه اتلد بج 

)١١(‏ الع السك لهم والكدنلة عرام الجيش: حدتهم وشدتهم وكثرتهم. والشاعر استعار هذه 
الصفة . 

وعم الغرذ» لصوي الكبيه ينها جعليا ول الرظاء :ان تخالطي) ستوعيا. 

(:) المصمكلات : الدواهى . 


(5) الجشم: الجوف . ْ 


مغ 


وما كان ينبغي لبشار أن يناظرَ حماداً من جهة الشعرٍ وما يتعلّقَ بالشّعرء لان 


حمّاداً في الحَضيّضء بارا مع العيوق . وليس في الأرض مولد قَروِي ؛ يعد شعره في 
المحدث إلأ شار انشع فين 

0 - [ شعر في هجو بعض الزنادقة ] 

وقال آزو الشمقمى(1) فى جميل بن محفوظ: [دن الجعقارب] 

جميلٌ على بغله وََدْ كان يعدو عَلَى رِجله 

َرُوحّ ويغدو كأيْرٍ الحمار ١‏ وَيرْجِعُ صقرا إلى اهلها" 

وقتد +رعهوا أنه كافد وأن التَرَنْدقَ من شَكله 

كأني به قد دعاه الإمام وآذت ربك في قَثْله 


6 -[عيوب المعنى في شعر أبي نواس] 


00 7 2 1 0 0 2 0 7 1 ره 1 0 وتاي 
وأما أبو نواس فقد كان يتعرض للقتل بجهده. وقد كانوا يعجبون من قوله( ؟: 


[ من المديد ] 
كيف لا يدنيك من أملٍ من نول الله من تَمَره 
فلما قال0*؟: [ من المنسرح ] 
ناحيب يقفا لحن تحيدة وأشك لها الك ل هن موافيهنا 


وأنكروا عليه قوله : [ من الرجز] 
* لو أكثر التسبيح ما نجاه 4 





.١1/ ديوان أبي الشمقمق‎ )١( 

(؟) صفراً: خالي اليدين. 

(17) ديوان أبي نواس »47٠١‏ والكامل للمبرد 717/١‏ (المعارف )» والموشح 775؛ وعلق المبرد على 
البيت بقوله: «وهو لعمري كلام مستهجن موضوع في غير موضعهء لأن حق رسول الله َيه أن 
يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره. . . ) 

(4 ) ديوان أبي نواس ٠08‏ ه 


0 


فلما قال('2: [ من البسيط ] 
يا أحمّد المرتجى في كل نائبة 2 قُم سيدي تَعص جبارَ السموات7") 
غَطّى هذا على الأول. وهذا البيت مع كفره مقِيتْ جدا. وكان يكثر في هذا 
البانب: : 
وأما سوى هذا الفن فلم يعرقُوا له من الخط إلا قوله("؟ : [ من السريع ] 
أمستخبر الدار هل تنظى ٠١‏ آنا مكان: الدان لا انطى 
كأنها إِذ خَرست جارم بين ذوي تفنيده مطرق7؟) 
فعابوه بذلك» وقالوا: لا يقول أحد: لقد سكت هذا الحجرء كُأَنّْه إنسان 
ساكت»ء وإنما يوصّف خَرْس الإنسان بخَرّس, الدّار» ويشْبَّهُ صممه بصمّم الصّخر. 
وغابوة بقوله» ين وضق عبن الأسد بالححوظل: فقال(*2: [ من السريع ] 
كأن : غينة :اذا التهنت :ناز ةالجدن عي درق 
وهم يَصِفون عين الأسد بالغؤور. قال الرّاجزه*؟: [ من الرجز] 
* كأنما يَنظر من جوف حجر * 
وقال وار ينين البسيط” 
كأن عينيه في وقْبّين من حَجَرٍ قيضا اقتياضا بأطراف المناقي (*) 
25١‏ لم يرد البيتان في ديوان أبي نواس» وورد البيت الثاني في الصناعتين 5/. 
4 ) الجارم: الجاني . التفنيد : التكذيبء والمراد هنا: اللوم والعذل . 
25١١‏ ديوان أبي نواس ١‏ ؛ والصناعتين 0 
)1١‏ الرجز لحميد الأرقط في أراجيز العرب ؟5» وبلا نسبة في الصناعتين ١171‏ . 
(/ا) ديوان أبي زبيد 17" » والصناعتين 03 


(8) الوقب في الحجر: نقرة يجتمع فيها الماء. قيضا: حفرا. اقتياضاً: استتصالاً. المناقير: جمع 


2 


واي ل لمن لطر 
عي و ال 


وا لني أو تعيب ا وشو 0 نال فياك 1ل أدقة ب اعون 
كأنهم جعلوا السسّياحَة بدلَ تعلق النمسطوري”2 في ي المطامير”*' . 

ومقام الملكاني(© و في الصوامع, كا ابطر قن المظايي! "١‏ 

قال: ولا يسيحون إلا زواع بويك رايت سيم وعدا فالتيت رأيت صاحبهع 
والسياحة عندهم ألا يبيت أحدهم في منزل ليلتير,. قال: ويسيحون على أربع 
خصال : على القدسء والطهرء والصدقء والمسكنئة. فأما المسكنة: فأن ياكل من 
المسألة» وما طابت به أنفس الئاس له له حَنَى لا ياكل إلأ من كسب غيره الذي عليه 


را اه تالو 


غرمه ماقم وان الطهر فترك الجماع, وأمّا الصدق فعلى آلا يكذب. وأما القدس 
فغلى أن يكم ذنيدة وإن سكل عنه . 


قال : فدخل الأهوازٌ منهم رجلان» فمضى أحَّدهما نحو المقابرٍ للغائط,, وجلس 
الآخْر بقرب حانوت : وخرجت امرأة من بعض تلك القصور ومعها اوه 
أحجار نفيسة» فلما صّعدّت من الطّريق إلى دكان الصائغ القت انمعدا الخ مد 


يدهاء وظَليمَ لبعض أهل تلك الدور يتردّدُ فلما سقط الحق وبايئّهُ الطَبّق"©» تبدّدّ ما 


. ١1١14 ديوان أبي زبيد 5048» والصناعتين‎ )١١9 

(7) جاء في اللسان« صفر»: «الصفرية: جنس من الخوارج» وقيل قوم من الحرورية سموا صفرية لأنهم 
نسبوا إلى صفرة ألوانهم» وقيل: إلى عبد الله بن صفار؛ فهو على هذا القول الأخير من النسب 
النادر» وفي الصحاح: صنف من الخوارج نسبوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم» وزعم قوم أن الذي 
نشبوا إليه عو عت الله« بن الضفار: :: ). 

.) في اللسان 9 نسطر»: ( النسطورية: أمة من النصارى يخالفود بقيتهم‎ )١١ 

(4) المطامير: حَفَرٌ تحفر في الأرض تُوَسَّع أسافلها تخبأ فيها الحبوب . 

(ه) الملكاني؛ ويقال : الملكائي : واحد جماعة الملكانية أو الملكائيةع وهم منسوبون إلى «ملكا) 
ويعني بالسريانية «الملك»؛ والمقصود بهم: أتباع مذدهب قياصرة الروم. انظر مفاتيح العلوم 271 
والملل والنحل 57/57. 

(1) الحق: وعاء من خشب أو العاج. 

(1) الطبق: غطاء كل شيء . 


1م 


فيه من الأحجارء فالتَقَمَ ذلك الظّليم أعظّمّ حجر فيه وَأَنْفَسهء وذلك بعين السائح؛ 
ووثب الصائعٌ وغلمانة فجمَعُوا تلك الاحْجَارَ وَنَحُوا النّاسَ وصاحُوا بهم فلم يَدَنُ 
منهم أحَدّء وفقدوا ذلك الحجرء فصرخت المرأة» فكشف القَوم وتناحوا('»»؛ فلم 
يصيبوا الحَجَرَّء فال بعضهم : واللّه ما كان بقربنا إل هذا الراهب الجالس» وما ينبغي 
الاريكوق: |لأنمعها فبالوو عن الجحرة دك ان يشير انلاقى عرق الطليي 0ن 
الظليم» فيكون قد شارك في دم بعض الحيوان» فقال ما اغذت شيعا ا ونحتوة وفتشوا 
كل شيء معه وألحوا عليه بالضّرب» وأقبل صاحبّهُ وقال: انّقُوا اللَهَ! فأخذوة وقالوا: 
دفعبّه إلى هذا حَتَى غَيْبَه! فقال: ما دفعت إليه قكا الف نوكه لمر ا فوتماهها 
كذلك إِذْ مَرّ رَجْلّ يَعْقلء ففهم عنهُم القصّة» ورأى ظَليماً يتردَدُ فقال لهم: أكان هذا 
الظليم يتردد في الطريق حينَ سقط الحجر؟ قالوا: نعم. قال: فهو صاحبكم. 
فعوّضوا أصحاب الظليم» وذبحوه وشقوا عن قانصته؛ فوجدوا الحجر وقد نَقَصَ في 
ذلك المقدار من الرّمان شبيهاً بشّطره. إلا أنها أعطئه لون صارّ الذي استفادوه من 
جهة اللَّْنِ أربح لهم من وزّن ذلك الشّطر آنا لَوْ كان لم يَلأهَيْ. 


ونار القانصة غير نار الحجر. 


)١(‏ تناحوا: تباعدوا. 


/اممء 


القول فى النيران وأقسامهاد" 


ونحن ذاكرون جمّلا من القّول في الثيران وأجناسهاء ومواضعهاء وأي شيء 
منها يضاف إلى العجّم» وأي شيء منها يضاف إلى العرب» وتُخبر عن نيران 
الذياتاك» وغير الديانات» .وعمن عظلمها وعم امفيان بها وعم افرط قن 
تعظيمها حتى عبْدها. ونخبر عن المواضع التي عظم فيها من شأن النار. 

6 - [نار القربان]<') 


فمن مواضعها التي عَظّمت بها أن اللّه عرّ وجل جعلها لبني إسرائيل في موضع 
امتحان إخلاصهم؛ وَتَعَرف صدق نياتهم » فكائوا ينف دون > القريات . كَمَنْ كان منهم 
مُخلصاً نزلت نارٌ من قبل السّماء حَتّى تُحبط به فتاكلة» فإذا َعَلَسَْ ذلك كان صاحب 
لقان مُخْلصا في تَقَريه. ومَتَى لم يَروها وبقي المَرَبَان على حَاله قَضوا بالدكان 
مدخول القلب فاسد النية . ولذلك قال الله تعالى في كتابه: 8 الّذينَ قَالوا إِنْ الله 


و لر قيو س 


عَهد إِليْما آلا تومن لرَسُول حَعّى يَأتيمَا بشريَان تكله النَار كُلْ قد جَاءكُم رسل مَنْ قَبْلِي 
بالبيتات وبالذي قلأتم فلم قتلتموهم إن كُنْتَمِ صادقين 20# . 


والدئل عق أن ذلك كنا كان معلرماء قل اللدعر وج : قد جاءكم رسل 
من قَبَلي بِالْبَئات وبالذي قُلَتم © ثم إِنَ الله سر على عباده» وجعّل بيان ذلك في 
الآخرة . وكان ذلك التدبير مصلحة ذلك الزمان(*»؛ ووفق طبائعهم وعللهم» وقد كان 
مياه لال رن ا 0 


. الباب التاسع والأربعين» في النيران‎ ») 841١ -- 8١5 انظر ثمار القلوب‎ )١١( 
.)85١١(:154689ه ثمار القلوب‎ )1١١(9 

/١8* )*09‏ آل عمران: ”. 

(4) في ثمار القلوبب: «وكان ذلك التدبير مصلحة في ذلك الأمر» . 


4غ 


05 -[نارموسى() 


ومما رادافي تغطمو شان النار في صدور الئاس قول الله عز وجل : © وهل أتاك 
حَديث موسى إِذ راى ثارا قَال لله امْكُئوا إن آنَسْت تار لعَلَي آتيكم منها بِقَبَسٍ 
أوْ أجد عَلَى الثّار مُدى كلما أنَاهًا ُودي يا مُوسّى » إِنْي أنا ربك فَاخْلعَ تَعليّك إِنْكَ 


بالوادي المقدس طُرّى 04" وقال عز وجل: 8 إِذْ قَالَ موسى لأهله إِنَي آنست ثارا 
ع بوي لما جاءها نُودي أن 


5 -[نار إبراهيم](؛) 
ومن ذلك نار إبراهيم صلى الله هليف ويام بوتا الله عز وجل: ف قَالُوا سمعنًا 


فتى يذ كرهم يقال لَهُ إبراهيم . قَالوا َأنُوا به عَلَى أَعْيْن الئاس لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ 024 
ثم قال : ل قالوا قوم ونوا آلهتكم إن كنم فأعلين 0046© فلما قال الله عز وجل : 
فنا يا نار كوني يردا وَسَلاماً عَلَى إِرَاهِيمَ 204 كان ذلك مما زاد في نباهة الثار 
وَقَدرها في رصادون النا: 


)١(‏ نار موسى : تضرب مثلاً للشيء الهين اليسير يُطلب فيتوصل بسببه إلى الشيء الخطيرء والغنيمة 
الجازدةء انظ كسار القترب: 5:9 20+21 يتيك قن التحالنى عن للحا بيط 

ْ ".:هط/١١؟-9‎ )؟١‎ 

(؟) 17 -م/ النمل: 707. 

١غ:)‏ نار إبراهيم : يضرب بها المثل : في البرد والسلامة. انظر ثمار القلوب 2٠١١7١‏ ١87م)»,‏ حيث نقل 
التعالبى عن الجاحظ . 

(ه5) -59/ الأنبياء: .7١‏ 

."١ الأنبياء:‎ / 58 )59 

(/ا) 55 / الأنبياء: ١؟.‏ 


م 


باب اخر 
“74 - [نار الشجر )١١‏ 
وهو قوله عر وجل : 9 الذي جَعَلَ لَكُم من الشجر الأخْسر ثارا فَإِذا نمم منْهُ تُوقدون 2"04. 
والثار من أكبر الماعون, وأعظم [المنافع ]77 المرافق [ في هذه الدنيا على 


عباده ](5) . ولو لم يكن فيها إلا أن الله عز وجل قد جَعَلهًا الزاجرة عن المعاصي» 
لكان ذلك مما عع ل 


وقال تعالى: «9 أفرايتم الثار التي تورون انعم أنشاتم سْجِرَتَهَا أم تحن 
المنشكون 2*0 ثم قال تن ل تذكرة وَمَنَاعَا للمقرِين 4< “ا افق عسل 
قوله:00) : لو تحن جَعَلْمَاها كر ومتاعاً 4 فإن كنت بهذا القول مؤمناً فتذّكَرٌ ما فيها 

من النعمة أولاً ثم آخرأً » » ثم توهم مقادير النعم وتصاريفه("؟. 

80] [نار الله‎ - ١4 

وقد علمنا أن الله عَذات الأمم بالغرق» والرياح, وبالحاصب» والرجمء 
وبالصواعق» وبالخسف» والحفيح) وبالجوع, وبالنقص من الثمرات» ولم يبعث 
غليهم. ثاراء كذ ييف غلبي ا ء رهد وها رن ررقي .سانيا مت لقان 


الآخرة [ وعذاب العقبّى ١]‏ 0 ونهى أن يحرق بها شيء من الهواء' ''؟» وقال [رسول 
الله كه ]290 ::ولاتعدبوا بخداب اللو513): فَقَد عطميا كما ار 


. ثمار القلوب 67م‎ )١١( 

."5:سي/8٠١‎ )1١( 

(؟) الزيادة من ثمار القلوب . 

(4) ١ا-‏ 95/ الواقعة: 5ه. 

(ه) 7/ الواقعة: “ه. 

(7) في ثمار القلوب : «فكم تحت قوله). 

27١‏ في ثمار القلوب : «من تبصرة؛ بما فيها من مقادير النعم وتصاريف النقم). 

(8) ثمار القلوب 8١5 - 8٠١١‏ )» وقد نقل الثعالبى هذه الفقرة عن الجاحظ . 

(5) الزيادة من ثمار القلوب . 1 

)٠١(‏ في ثمار القلوب «من الحيوان). 

)١١١‏ أخرجه البخاري في الجهاد برقم 4 185 ( حد ثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة : العا رسي 
الله عنه حرق قوماء فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أُحرّفُهِمء لأن النبي ْله قال : ولا تعذبوا 
بعذات:اللة) . ولقتلتهم: » كما قال النبي عَبْنه من دل دينه فاقتلوه», وأعاده البخاري في كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين برقم 1074» وانظر جامع الأصول »48١/7‏ والجامع الصغير 
ا وفيه : رواه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك . 


ع 


فتفهم ‏ رَحمّك الله فد أراد اللّه إفهّامك . 
وقال الله تعالى للتْمَلَين : ف يرسّل عَلَيِكُمًا شواظ من نَارٍ ونْحَاس فلا تٌَُصران» 
قبأي ٠‏ آلآء ا كَذَبَان 2004 ه فجعل نعل الشراير لجار وهما الار والدخان؛ من 
لامي وناك ال على تسق الكلام : قبي آلآء بكم تُكَدَبان 210 ولم يعن أن 
التعديك بالتاى اتعمة يوم القيامة» ولكنه أراد الحك ير بالخوف والوعيد بها .غير 
إدخال الناس فيهاء وإحراتهم بها. 
وفالناله ارم معز ومين الكامل] 
وكآن د د محصب بلوى عنيدة مين مقيل الترمس 
أرافتخصب الواف ين ووطويعة : وإذا كان كذلك لم تَقَدّح عيدانه» فإن دَخَلها 
وقال كثير(' : [ من الطويل ] 
له ميف كن الج > بوان :ناذه عَمَار وَمَرَخْ حَنَّهُ الوَري عاجل9؟) 
والعفار والمرخ» من بين جميع العيدان التى تقدّح» أكثّرها فى ذلك وأسرعها . 
قال: ومن أمثالهم : «في كل الشّجر نارء واستمجد المَرّحٌ والعّفار)2*0. 
١ 5‏ -[نار الاستمطار](0) 


وار أخرى» وهي الثار التي كانوا يَسَتَمُطَرَونٌَ بها في الجاهلية الأولى؛ فإنهم 


ااي 


)١9‏ / ارين 

(؟) البيتان للمرار بن سعيد في ديوانه »57١‏ وأشعار اللصوص 577؛ وللأسدي في البيان 294/5 
والليت العا “للأااي فى السخصض 4303/4 :1/1 | لعاف تقد النيكان فى © للاخ فقيرزة 
ر#النكهه سديها اعدف ْ 

9ع ديوان كثير /1/1؟ والسخصص 1/11 

(4) وار: متقد 

(5) المستقصى 2١87/5‏ وفصل المقال 2501 وجمهرة الأمثال 117/١‏ 257/7 ومجمع الأمثال 
5 ؛» وثمار القلوب ( 8١7‏ )» وقيل إن معناه: أنهما أخذا الفضل وذهبا بالمجد . 

(7) ثمار القلوب 859 )» وانظر الخزانة /1//ا4 2١‏ والأوائل ه5. ونهاية الأرب 2١١١/1“‏ ومحاضرات 
الراغب ١/؟5١.‏ 


اع 


كانوا إذا تتابعت عليهم الأزَّمّات ورَكَّدَ عليهم البلاء؛ واشتد الجدية:) واحتاجوا إلى 
الاستمطار» استجمعوا وجمعوا. ها قدروآ عليه من البقن ثم أعقّدوا في أذتابها وبين 
عراقيبهاء السلع والعشّر('), 8 صعدوأ بها في جبلٍ وعرء وأشْعلُوا : فيهنا النيران: 


در بالدعاء والتضرع . فكانوا يرود أن ذلك من أسباب العقنا: ولذلاك قال 
أمية(") : : [ من الخفيف ] 


ا أزمة لحيل بالنا س ترى لاعت أ ف صريرا("') 
إذ يسفون بالدقيق وكانوا قز الا باكلون رظيفا الطيرنة 
ويَسُوقونت باقر يطردً السّه لل مهازيل خَسيةٌ أن يبُوراد*» 
2 الثيران في شك الاذ ناب كد كينا أت البحورا(') 
فسماها 02 د عل عد ا 58 الكنييزادة) 
سَلَعٌ ما ومثله عشَّرْ ما غانرة همه بولك الس م 





)١(‏ السلع والعشر: ضربان من الشجر. 
)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصلت 555 - 599*؛ وعيار الشعر :5٠0‏ 5985/37») والحماسة البصرية ؟595/5؟. 
(؟) في ديوانه: «سنة جدبة: شديدة القحط» وهي من الأزم» وهو العض بالغم أو بالأنياب. تخيل 
بالناس: تشتبه عليهم فيتوهمون الخير ولا خير فيها. العضاه: كل شجر له شوك) . 
(4 ) في ديوانه: «سَففت الدقيق: أخذته غير معجون . الفطير: العكجين الذي لم يختمر. 
)5١‏ في ديوانه : « الباقر: جماعة البقر. يبور: يهلك). 
(5) في ديوانه: «الشكر: مفردها شكيرء وهو من الشعر). والريش والنبت ما نبت صغاره بين كباره. 
تهيج البحور: أراد تبعث المطر الغزير الذي يشبه البحور بغزارته» . 
)١/١‏ ا : «ووهاجت السماء : غيمت وكثرت ريحهاء وهاجت الإبل: عطشت . والصبير: السحاب 
ستايوما وليلة لا ترد كانه بصعيره اق حيس د 
)8١‏ 508 : الأثر والعلامة). 
(4) في ديوانه: «النشاص: السحاب المرتفع. والواكف: الهاطل. مُنَهُ: فاعل من نهّى الشيء وانتهى 
وتناهى» إذا بلغ نهايته . وردعه عن الأمر: كقَّه؛ ورادعوه: للمشاركة؛ فهم كقُّوا عما بهم من إثم: 
زهو كق عن الاتحباسن عادر عليهم. والكبيرا صفة قامت مقام الموصوف بعد حذفه» 
والتقدير: رأدعوه الشر الكبيرا: مه : حال «نشاصه ))» أي سقاها نشاصه بالغا نهايته» وكان حقها 
أن تكون (مُنَهَيا» ولكنه حذف الياء ضرورة كحذفها في الرفع والجر. 
)٠١(‏ في ديوانه: «السلع والعشر: ضربان من الشجر. وعال الشيء فلاناً: تقل عليه» يريد أن السنة 
أثقلت البقر بما حملتها من السلع والعشر) . 
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هكذا كان الأصمعىً ينشدٌ هذه الكلمة» فقال له علماء بَغدادَ: صحفّت» إنما 
وابكه القحذمي للورل الطائي 0. : [ من البسيط ] 


در در رجَال ايه سعيهسم يَسَتَمُطرونٌ لدَى الأزْمَات بالعشّر 


لف ل ك2 


الماع انث اسقورا اليلقة ذريعة لك بين الله والمّطر() 

قال: ويقال بقرء وبقير» ويّيقور» وباقر. ويقال للجماعة منها قطيع » وإجل» 
وكور» وأنشد(©: [ من الطويل ] 

: 5 5 2 5 لل 500 1 5 3 

فسكّنتهم بالقول حتى كأنهم بواقر جلح أسكنتها المراتع' 
وأنشد2"؟: [ من البسيط ] 

ولا شُبُوبُ من الفيران أَفْرَدهه ‏ عن كوره كَيْرَةَ الإغراء والطّْرد(0) 
1 -[نار الحلف ](") 
ونار أخرى » هي التي توقّدٌ عند التّحانُف؛ فلا يعقدون حلفهم إلا عندها. 


0 


فيذكرون عند ذلك منافعهاء ويّدَعون إلى اللّه عرّ وجل» بالحرمان والمنع من منافعهاء 
على الذي ينقض عَهِدَ الحلف» ويخيس بالعهد . 


)١(‏ البيتان للورل الطائي في الحماسة البصرية 597/5؛ واللسان والتاج ( بقرء سلع)» ورسالة الديروز 
لابن فارس ١9/7‏ (ضمن نوادر المخطوطات)» وهما للودك الطائي في ثمار القلوب ١ه‏ 
8٠٠0‏ )» وللوديك الطائي في نهاية الأآرب 0١‏ والبيت الثاني في التنبيه والإيضاح 280/7 
وبلا نسبة فى التهذيب 55/7» والمجمل ١/؟58»‏ وديوان الأدب .5١/75‏ 

(1) في الخبيابة البصرية 798/5 - 595: ( تزعم العرب أنه إذا أمسكت السماء قطرها وأرادوا أن 
يستمطرواء عمدوا إلى شجرتين يقال لهما: السلع والعثير (العشر)» فعقدوهما في أذناب البقرء 
طبري ادفيها الا «اطبعادوفيها في جبل وعرء واتبعوا آثارهما؛ يدعون الله تعالى ويستسقون» 
ويفعلون ذلك تفاؤلاً للبرق ) . 

(7) البيت لقيس بن عيزارة في شرح أشعار الهذليين »45٠‏ وديؤان الهذليين 2977/7 واللسان والتاج 
وجح اوري حي فى اللماد والكاق وخر 

(4 ) في ديوان الهذليين: «جلح: بقرلا قرون لها. والمراتع: مواضع تَرتّع) . 

(5) البيت لابي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 21١‏ وديوان الهذليين »١51/١‏ واللسان 
والتاج ( كور)» والتنبيه والإيضاح ١/5‏ وريه جني المخصيض 11011 

(1) في ديوان الهذليين: يقال للمُسن من الثيران: شبوب ومشب وشبَّب. والكور: القطيع». 

١(/ا)‏ ثمار القلوب .)/78١5١‏ 
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ويقولون في الحلف : الدم الدمء والهدم الهدّم'». يحركون. ادال ني هذا 
الموضع ؛ لا يزيده طلوع الشمس إلا كذ ووظول الليالي إلا للا ماي الجر 
صوفة( "© وما أقام رضوى في مكانه» (إن كان جبلهم رضوَى2" ) . 


وكل قوم يذكرون جبلهم» والمشهور من جبالهم . 


وربما دَنّوا منها حتى تكاد تحرقهم. 
ويهولون على من يخاف عليه العَدَرٌء بحقوقها ومنافعها » والتّخويف من 
حرمان منفعتها. وقال الكّمّت”؟2: [من المتقارب ] 0 
كهولة ما أوقد المحلقو ن للحالفين وما هَوَلوا 
وأصل الحلف والتّحالفء إنما هو من الحّلف والأيمان. ولقد تحالفت قبائل 
من قبائل مُه بن عوفء فتحالفوا عند نار َدثَوًا منهاء وعشول(*» بها » حَتّى 


الا 


مح تي َ |: المحاش )2 

وكان سيدهم والمطاع فيهم, أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة. ولدذلك 
يقول النابغة("2: [ من الكامل ] 

جم محاتك وا تيون فالني ‏ . بجعت ورروها الكو وتسيميادة 


)١(‏ مجمع الأمثال ١/0*”ء‏ وهو من حديث بيعة العقبة في النهاية 55١/85‏ وفيه: : «الهدم؛ 
بالتحريك: القبر. يعني إني أقبر حيث تَمَبّرون. وقيل: هو المنزل» أي منزلكم منزلي . والهدم 
بالسكون وبالفتح أيضا : هو إهدار دم القتيل : يقال: دماؤهم بينهم هدم: أي مهدرة. والمعنى : إن 
طلب دمكم فقد طّلب دمي» وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي؛ لاستحكام الألفة نا 0 

)١١‏ مجمع الأمثال ؟/ 0 والمستقصى ؟ وي الصوفة : واحدة الصوف» وصوف البحر: شيء 
على شكن هذا السرف الحيران. 

(') رضوى: جبل بالمدينة. 

8/0 » والخزانة 4/7 ١‏ ( بولاق ). 

)5١‏ عشى بالنار» كرضى ودعاء ساء بصره. 

(/1) ديوان النابغة الذبياني »٠١“*”‏ والرواية فيه «أعددت يربوعا)» والبيت الأول في اللسان والتاج 
( حوش» محش» حشا)» والتهذيب ,١55/4‏ ه٠/١5١»‏ والعين »551١/7‏ والمقاييس 0/1 
ه07 والمجمل 258/5 "١١/54‏ وبلا نسبة في الجمهم 8ه. 

١8م‏ في ديوانه : « كان يزيد بن سنان بن أبي حارثة يمحش المحاش» وهم بنو خْصيلة بن مرة وبنو 
نشبة بن غيظ بن مرة على بني يربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة) فتحالفوا على بني يربوع على 
النار؛ فسموأ المحاش» لتحالفهم على النار. قال الأصمعى : المحاش أربعة أحياء من فزارة ح- 


مغ 


ولحقت بالنسب الذي عيرتني وثر كيت أطياة ايا .وريد ادفوينا 7 

وقوله: « تميم) يريد : تميمة!'2. فحذف الهاء. 

6 -[التحالف والتعاقد على الملح ] 

وربما تحالفوا وتعاقدوا على الملح. والملح شيئان : أحدهما المرقة» والأخرى 
اللبن. وأنشدوا لشتيم بن خويلد القزاري”'؟: [ من المتقارب ] 

وعنة اللذة برب العيناد املد نا رلدف ليده 

وأنشدوا فيه قول أبى الطّمّحّان(*؟»: [ من الطويل ] 

وإني لأآرجو ملْحَهًَا في بطونكم وما بسطت من جلّد أشعث أغبرا 

وذلك أنه كان جاورهم» فكان يُسقيهم اللّبن؛فقال: أرجو أن تشكروا لي رَدَ 
إبلي» على ما شربتم من ألبانهاء وما بَسَطت من جلد أَشعَث أغبر. كأنه يقول: كنتم 
مهازيل ‏ والمهزول يتقشف جلّْده وينقبض ‏ قَبّسَّط ذلك من جلودكم . 

8 - [نار المسافر ]220 

ونار أخرى؛ وهي الثّار التي كانوا ريّما أوقدوها خَلْفَ المسافر, وَخَلف الزائر 





- ومرة» وقال ابن الأعرابي: المحاش : الذين لا خير فيهم ولا غناء عندهم؛ يقال: محشته النار» إذا 
أحرقته وأفسدته. وقوله: (أعددت يربوعا) يريد : يربوع بن غيظ بن مرة» و( تميما) أراد: تميم بن 
ضبة من عذرة بن سعد بن ذبيان). 

)١(‏ في ديوانه: «وقوله: ولحقت بالنسب الذي عيرتني؛ يريد التعيب الذي نفاه إليه؛ وعيره به» وذلك 
أن ابئة النابغة كانت تحت يزيد فطلقهاء فقيل له: لم طلقتها؟ فقال: لأنه رجل من عذرة» فنفى 
النابغة انتسابه إليهم» وزعم أنه نَسَّب يزيدء إلا أنه تركه؛ وانتفى منه» وهو معنى قوله: وتركت 
أصلك يا يزيد ذميما)» أي (مذموما). 

. أي حذف الهاء للترخيم في غير موضع النداء» وأراد: تميمة بن ضبة» وانظر الحاشية قبل السابقة‎ )١( 

(؟) البيت لشتيم بن خويلد الفزاري في اللسان ( لوم )» وأساس البلاغة ( ملح )» ولعبد اللّه بن الزبعري 
في ديوانه 2*5 ولنهيكة بن الحارث المازني في الخزانة ١14/4‏ (بولاق )» وبلا نسبة في الكامل 
١‏ (المعارف ).» والفاخر 4» واللسان ( ملح) والمخصص ,355/١‏ والتهذيب ٠٠١/٠5‏ ؟١٠.‏ 

(:) البيت في الشعر والشعراء 5١4‏ (ليدن)» والكامل »5585/1١‏ (المعارف)» والاشتقاق ١ه4ع‏ 
واللسنان:والتاج» واسائى البلاغة وعسنة اللحفاظ وماج )+ وبلا نسبة فى الجمهرة :5ف والستكميهن 
5 

(5) ثمار القلوب 65 (851 )2 وسماها فى الأوائل ”7 «نار الطرد). وانظر المعانى الكبير 21478 

والخزانة 48/17 ١؛‏ ومحاضرات الراغب .١6 4/1١‏ | 


مع 


خلقه؛ وفي إثة! وهو معنى قول بشار 2- وضريه مشلا : [ من المتقارب ] 
صحوت وأوقدت للجهل ثارا 3 عليك الفا ما استعارا 
وأنشدوا('؟: [ من الطويل ] 
وجمة أقوام حملت ولم تكن لتوقد ثارا إثرهم للتندم 
والجمة : الجماعة يمشون في الصلح . وقال الرا- جز2”" في إبله : [ من الرجر] 

* تقسّم في الحق وتُعطى في الجمم * 
يقول: لا تندم على ما أعطيت في الحمالة» عند كلام الجماعة فتوقد خلفهم 
6٠‏ -[نار الإنذار](*») 
0 عر وكي الما ير إذا أ رادم عرة وكرلترا عدا بظليماد يا رادوا 
وقد قال عمرو بن كلشرم' من الوافرع . 


وتجد عذاة اوقد فى خراق. .رقدنا قوف يرفك. الرافي) 
[ من الكامل ] 


نولا قوارس: تغلب آبنة يوائل, سل العدو عليتك كل مكان 


)١(‏ البيت لبشار بن برد فى ديوانه 4 / 256 والمختار من شعر بشار 54٠‏ "» وثمار القلوب (8717 ) وبلا 
نسبة في اللسان والتاج ( وقد )؛ والتهذيب .76٠0/9‏ 

(؟) البيت بلا نسبة في اللسان (نور)» والتهذيب 2770/١٠‏ وعيار الشعر 254 والمعاني الكبير 
١/*"؛.»‏ وثمار القلوب .)8١1(‏ 

(9) الرجز بلا نسبة في جمهرة اللغة 435» وروايته: (أضرب في النقع وأعطي في الجمم ) . 

(:) ثمار القلوب 551١‏ (8755/)) وسماها في الآوائل /ا” «نار الأهبة)» وانظر الخزانة /ا/ 2١85‏ ومطلع 
الفوائد 47 . 

(50) البيت برقم 58 من معلقته في شرح القصائد السبع ٠5‏ 4» وشرح القصائد العشر 507؛ واللسان 
والتاج ( خزرء خزز)» والبيان 57/7» والمعاني الكبير 45» ومعجم البلدان 4١9/5‏ (خزاز), 
ومعجم ما استعجم 497/17. ٠‏ 

() ديوان الفرزدق 545/١‏ (صادر)ء 8485 - 8817 ( الصاوي)» والبيت الأول في اللسان (مضح)» 
وبلا نسبة في المقتضب 750/7. 
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ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين أشرفتا على النيران 


605 -[نارالحرتين(0) 

ونار أخرى» وهي «نار الحرتين»» وهي نار خالد بن سنان» أحد بني مخزوم, 
من بني قَطْيَعَة بن عبس . ولم يكن في بني إسماعيل نبي قبله . وهو الذي أطفا الله به 
نار الحَرنّين. --3 ببلاد بني عبس» فإذا كان اليل فهي نارٌ تسطع في السماءء 
وكانت طيئٌ 3 تنفش22 بها إبلها من مسيرة ثلاث» وربّما ندَرَت منها العنق(2 فتأتي 
على كل شيء فتحرقه . وإذا كان النهارٌ فإنما هي دخان يفور. فبعث ك الله خالد بن 
سنان .فاحتفَرَ لها بعرأء ثم أدخلها فيهاء والئّاس ينظرون؛ ثم اقتحم فيها حتى غيبها. 
وسمع بعض القوم وهو يقول: [هَلَكَ الرّجْل! فقال -نالدٌ بن سنان](؟»: كذب ابن 
راعية ا لأخرجن منها وجبينى يندن | نيما جك نه الوفاة, قال لقومه: إذا أنا 
ل ل :ذفتكمونن: 'فاحضروني 05 ثلاث؛ فانك تور ترون غير أَبثَرَ يطو ف بقبري» فإذا 
رايم ذلك فاليشوتى #افإنى احبر جما هر كان إلى توم القياةة الاير اي 
اليوم الثالث» فلما رأوا العيرا*2 وذهبوا ينبشونه: ادو فضاروا فركنين . وابته عبد 
الله في الفرقة التي أبنت أن تنبشه» وهو يقول : لا أفعل! إن إذا أدعى ابن المنبوش! 


فتركوه . 

وقد قدمّت ابئَثُهُ على النبي َيه فُبسط لها رداءه وقال: هذه ابنةٌ نَبِي ضيعه 
قومه. 

قال: وسّمعت سورة: قل هو الله أحَد # فقالت: قدكان أبي يتلو هذه 
الو 


والمتكلمرن لا يؤامتون: بهذ ويزعمون أن خخالدا هذا كان أعرابيا وبَرياء من 
أهل شرج وتاظرة” 2 ولم يبعث اللّه نبا قط من الأعراب ب ولا من الفدادين””" أهل 


. 75٠١ وانظر الإصابة‎ ») 85١١ 5 0 )١١ 

)١9‏ رج اح نا روك لطر الاي ال 

(5) ما بين المعكوفتين مستدرك من الإصابة 70١‏ 5غ وهر ضرؤري لإتمام المعنى» ولم يرد في ثمار 
القلوب . 

(5) العير: الحمار الوحشي . 

39 شرج وناظرة : ماءان لعبس . معجم البلدان ( ناظرة ) . 

1/9) الفدادون: أهل البادية الذين يعيشون فى بيوت من وبر الإبل . 


/اع 


الوب وإنما بعثهم من أهل القرى» وسكان المدّن22. 


بام : [ من الطويل ] 

وأي نبي كان في غير قَرْمه وَهَلْ كانَحُكُْم الله إلا مع البَخْلٍ 

واتتشند و4001 [امرع الوافر] 

كَنَارٍ الحرتين لها زفيرٌ 2 يُصم مُسَامِمَ الرَّجُلَ السّميع 

5 - [تعظيم النار وعبادتها ] 

وما زال النّاس كافّة» والأمم قاطبة ‏ حتى جَاءَ الله بالحق ‏ مُولّعين بتعظيم النَار؛ 
حتى ضل كثير من الئاس لإفراطهم فيهاء أنهم يعبدونها!"». 

فأما النار العلوية» كالشمس والكواكب» فقد عبدت البئّة .قال الله تعالى : 
وجدتها وَقَوَمّهَا يَسَجَدونَ للشمس من دون اللّه ”2 . 

وق يجيء في الأثر وفي سُنّة بعض الأنبياء, تعظيمها: على نفية انعد 
والمحنة؛ وعلى إيجاب الشكر على النعمة بها وفيها. فيغلط لذلك كثيرٌ من الئّاس» 
فيجوزون الحدء ظ 

ويزعم أهل الكتاب أن اللّه تعالى أوصاهم بهاء وقال: (لا تطفعوا الثيران من 
بيوتي ) . فلذلك لا تجد الل لكر 2 وبيوت العبادات» إلأ رهي لاو به 
نار أبدأء ليلا ولا نهارا؛ حتى اتخذت للنيران البِيُوت والسسدنة . ووقَُوا عليها الغّلآّت 
الكثيرة . 

6 -ز[نار المجوس] 

أبو الحسن عن مسلمة وقحدم, أن زياداً بعث عبد الله بنَ أبي بُكرة» وأمره أن 


2١١‏ بعد ذلك في ثمار القلوب : «والله أعلم حيث يجعل رسالاته). 

. 555/١ تقدم البيت في‎ )١١ 

(7) البيت لخليد عنين في الأوائل 8», وشرح شواهد المغني 25٠0/١‏ وبلا نسبة في ثمار القلوب 
(١5؟8).‏ < 

(4 ) في ثمار القلوب : «حتى ظن كثير من الناس لإفراطهم أنهم يعبدونها). 

(20) 55/ التمل: با؟ 

(5) البيع: جمع بيعة» وهي كنيسة اليهود أو النصارى . 


4 


يطحى العران؟ اراد عيك اللهاآن بدا بنار جور فيطفمّها(') » فقيل له : ليست للمجوس 
ار أعظم من نار الكاريان” ا ونه . فإن أطفاتها لم يمتنع عَلِيِكَ أحد؛ وإنا 

أطفأت سافلتها امعد را [المدرني اتا فابدأ بها. فخرج إلى الكاريان فتحصن 

اهلها في القّلعة . وكان رَجل من الفرس من أهل تلك البلاد معروف بالشدة لا فلار 


مر 


عليه أحد» وكان يمر كل عشيّة بباب منزله استخفاف وإذلالاً بنفسه» فغم ذلك عبد 
اللهء فقال : أما لهذا أحدٌ؟! وكان مم عبد الله بن أبي بكثْرة رجل من عبد القيس» من 
لد الداع عطقا كان جباناء فتهالوا له : هذا العبدي» هو يديد جبان . وإن أمرلة يه 
خاف القتالَ فلم يَعْرضُ له. فاحتل له حيلة . فقال: نعم . 

قال: فبينا هو في مجلسه إِذْ مر الفارسي» فقال عبد اللّه: مارأيت مثل خلق 
هذاء وما في الأرض سو ا يا اب 
ما تجعلون لي إن احتملته حتى أدْخلّه الدار وأكتفّه؟ فقال له عبد الله الله أرسعة 
آلآ ٠‏ درهم. . فقال : نَفُونَ لي بألف؟ قال : نَعَم! فلمًا كان الغد مر الفارسي» فقام إليه 
العبدي فاحتمله فيما اممنَع ولا در أن يتحرك» حتّى أدخَله انان وضرب به الأرض 
وونّبْ عليه الئاس فقتلوه. وغشي على العبدي حين قتلوه. فلما قتلَ أعطى أهل 
القلعة بأيديهه”. فقتل ابن أبي بَكْرةَ الهرابذةً » وأطفا الثار ومضى يطفئٌ النيران 

م تقدم النارَ في التتعظيم على الماء» وتقدم الماء في التعظيم على 
الأرض: ولا تكاد تذكر الهواء. 


14 -[نار السعالي والجن والغيلات ] 


وتان الخوئن الى يحكونيا عن أثيران السعالق 299 والجن وهى غير تان الغيلان: 
وأنشد أبو زيد لسهم بن الحارث”*؟: [ من الطويل ] 


. ورد مثل هذا الكلام في معجم البلدان ( جور)‎ )١( 

)١(‏ الكاريان: مدينة بفارس صغيرة» ورستاقها عامر» وبها بيت نار معظم عند المجوس . معجم البلدان 
(الكاريان ). 

(9) أعطوا بايديهم: استسلموا. 

(4:) السعالي: جمع سعلاة؛ وهي أخبث الغيلان؛ ويزعمون أنها أنثى الجن. حياة الحيوان ١/همه.‏ 

85 الأبزات لكخهرين السارث القن قن الختهاسة البضررية 5 /45م:ولسشميرين الخارت فى 'توادر أبن 
زيد 2١71‏ ولتأبط شرا في ديوانه 2505 ْ ْ 


1ط 


ِ 0ه 


سوّى تحليل رآحلة وعينٍ اكالئيينا: اسحافة إن “امنا 
أنَوا ناري» فقت مَنون أنقم2 فقالوا: الجن! قلت: عموا ظَلآم(") 
فقلت: إلى الطعام» فقال منهم| زعيم: نحسد الإِنْسَ الطعامًا 
وهذا غلط وليس من هذا الباب» وسنضعه فى موضعه إن شاء الله تعالى. بل 
الذي يقع ههنا قول أبي المطراب عبيد بن أيوب”2 : [ من الطويل ] 
فَللَّه در الول أي رفيقة لصاحب قفر ا متقف (4 


سي 


17 لل بر لاق 


أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت حَوَاليَ هرانا تبوخ وتَرْه(0) 
هوه - [نار الاحتيال](0) 
ونأ انف التددة عمال الا جهة الثيران بأنواع الحيل» كاحتيال رهبان 
كئيسة القٌمامةً ببيت المقدس بمصابيحهاء وأنّ رَيْتَ قناديلها يسَتَوْقدٌ لهم من غير 
َارء في بعض ليالي أعيادهم 
قال وبيفل احتيال السادن لخالد بن الوليدء حين رماه بالشَرّر؛ اليوهم أن 
اللشدغين الأوتاناويضقوبة على عله غيادنها :و إنكارهاء بوالتعرض الها 4 عقي قال 00 


[ من الرجز] 
ما كذائلك ل ,يحانتك إلى ودف الله التنه اتيك 


حتى كشف الله ذلك الغطاء»؛ من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . 
كن ؟ ١‏ - [نار الصيد ](*) 
ونار أخرى» وهي الثار التي توقد للظباء وصيدهاء لتعشى إذا أدامت النظرء 


)١١‏ حضأات: أشعلت 

)١١‏ منون أنتم: أي من أنتم. 

(8) البيتان في أشعار اللصوص 7١8‏ . 

(:) المتقفر: الذي يتبع آثار الصيد» وفي أشعار اللصوص ١‏ يتستر) مكان ١‏ المتقفر). 
(0) تبوخ: تسكن وتفتر. تزهر: تضيء. 

159) ثمار القلوب ( »)١/4‏ حيث نقل عن الجاحظ . 

.١801/ ١ ربيع الأبرار‎ )1/( 

(8) الرجزبلا نسبة في ثمار القلوب (75). 

(5) ثمار القلوب .)87١١(‏ 


وتَُخْبَل من ورائهاء ويطلب بها بيض النعام في أفاحيصها ومكناتها . 
ولذلك قال طُفيلالغنوي3"»: | : 1 من الطويل ] 


ا 


عوازب لم تسمع نبوج مقا : لم قر ارا تم حول مجرم 

سوى تار بِيض أو غزال بقفرة أغن من الخنس المناخر تَوءمٍ 

61" - [نار التهويل]7'' 

وقد يوقدون الثيرات يهولون بها غلئ الأسد :إذا خافوهاء. والأسد إذا اين الثار 
وع ا ع ا 
لو أمرت غلماتك 0 2 ؛ وضتربوا على الطأساس [الذني معهم]!") تفعلوا 0 
عي : فانشدني له ابن أبي كريمة. في 0 بعل ذااك للنار»ومّدحه لها وللصوت 
الكديدة بعد نميه ليما وغر قول:50 4 امن الطويل ( 

وصرت آلذ الصوت لو كان صاعقا وأطرب «.ن صوت الحمار المرقه(") 

4 - [نار الاصطلاء ]<") 

وروي أن أعرابيًا اشتد عليه البرد فأصاب ارا فدنا منها ليصطلى بها, وهو 
يقول : اللّهم لا تَحرمنيها فى الدنيا ولا فى الآخرة!. 

8 - [سكوت الضفدع عند رؤية النار] 

وممًا إذا أبصر الثّار اعترَتّهُ الحيرةٌ» الضفدعء؛ فَإِنّه لا يزال يَنق فإذا أبْصر الثار 


#2 


. ١١1/5 البيتان في ديوان طفيل الغنوي /ا/ا» وثمار القلوب ( 1/5)» وتقدم البيتان مع شرحهما في الفقرة‎ )١( 
(8؟8).‎ 5١ ثمار القلوب‎ )١( 

(؟) الزيادة من ثمار القلوب (5؟7). 

):١‏ في ثمار القلوب : ١‏ فاأحجم عنهم الأسد). 

.) 8١5 البيتان بلا نسبة في ثمار القلوب‎ )5(١ 

(1) الحمار المرقم: المخطط القوائم . 

(/ا) ثمار القلوب /؟87/. 


)١( -ز[نار الحباحب‎ 5٠ 
ومن الثيران «نار الحباحب ) وهي أيضا 0 1 أبي الحباحب ) . وقال أبو‎ 
] حية("): [ من الطويل‎ 


سٍِِ 


يي م فإذا انحنى نة 000 


وقال اشاس 9*3 فر في نار أبي الساحب: 0 


تحود تحويحد الفاففة يما تصوبّت الجوزاء م قَصِد المغارب7') 


آلا إنتمنا نيران فيصن || اشحوت لطارق ليل مثل نار الحخياحب 
ويصفون نارا أخرى؛ وهي قريبةٌ من نار أبي الحباحب» وكل نار تراها العين ولا 
لسكا "», فهي نار أبي الحباحب. ولم أسمع في أبي حباحب 


55 -[نارالبرق] 
وقال الأعرابي» وذَكَرَ البرّق”*»: [ من الطويل ] 

نار اتشبوة بم اللقيوة صدتننة. ‏ ووإلننار كفل يراتا فتجعرن 
يقول: كل نار في الدنيا فهي تحرق العيدان وتُبُطلها وتولكهاء إلا بتار البرق)ة 


)١(‏ ثمار القلوب 857١‏ )» والخزانة 1/ 2١6٠١‏ والأوائل ؟4» ومجمع الأمثال 49/5 ,»١‏ وشروح سقط 
الزند #خاهاد لاواة, 

)1١9‏ ديوان أبى حية النميري 7١‏ - ال. 

9؟) فى ديوآنه ؛ «القف: الأرض ذات حجارة عظام. أرنت: صوتت . الجنادل : الحجارة الكبيرة . أي 
عدوت التمجازة شرت يعقيا بها ا 

. في ديوانه «الولاول: الأصوات» جمع ولولة)‎ ):4١ 

(6) ديوان القطامي »5.٠‏ والبيت الثاني له في ثمار القلوب 877١‏ )» وهو للنابغة الذبياني في ملحق 
ديوانه 74؟» واللسان والتاج ( حبحب ).» وبلا نسبة في المعخصص .77/1١١‏ 

(1) خود البعير والظليم: أسرع واهتز في مشيه. تصوبت : انحدرت . الجوزاء : نجم . 

(1) نقل الثعالبي هذا القول عن الجاحظء؛ وبعده: (كقدح الخيل من حوافرها النار إذا وطئت المرو 
والصفا والجلاميد الكبار) . ثمار القلوب ( 8١5‏ ). 

89) البيت لابن ميادة في ديوانه 7077, والسمط »440/١‏ والحماسة البصرية 349/5») ولعدي بن 
الرقاع في الوحشيات 2317/4 والحماسة الشجرية 98/5 ومحاضرات الراغب 2571/7 وبلا 
نسبة في المخصص 59/”١٠.؛‏ والأمالي 2١18٠١ /1١‏ وزهر الاداب 2178/1١‏ ونهاية الأرب .١١4/١‏ 


؟*.هة 


فإنّها تجيء بالغيث . وإذا غيّت الأرض ومُطْرتْ أحدّث الله للعيدان جدّة. وللآشجار 
أغصانا لم تكن . 

5 - [ناراليراعة ] 

وثار الخر» روهى شبيية ينان البرقيه ونا الى تجا حب وف و تار البراقة ين 
واليراعة : طائر صغيرء إن طار بالتّهار كان كبعض الطَّير؛ وإن طار باللّيل كان كانه 
شهاب قذْف أو مصباح يطير. 

- [الدفء برؤية النار] 

وفى الاعاديت السائرزة المل كورة فن الكسبه أن رجلا القن قن ماك راكد فين 
شتاء بارد» في ليلة من الحنادس("» لا قمر ولا ساهور؛"؟ - وإنما ذكر ذلك »لأ ليلة 
العدر واليكدى والطوق الذي سعانى سول القسن: يكون كايي"اامية ررد خللك الليلةا. 
قالواة :فنها رال الروحل معنا وهو فى ذللق ناز ؟اتعامق» نا :اذام ينظر إلى تارم كانت 
تجاه وجهه في القرية» أو مصباح , فلما طفئت انتفض . 

64 - [نار الخلعاء والهراب ] 

وقال الشاعر*؟: [ من الطويل] 

ونار قُبِيلَ الصبح بادَرْت قَدْحَّها ‏ حا النّارِ قد أَوْقَدتُهًا للمُسَافرهة) 

تقول بدناقوف الئل لان انار لأ تر والعيا م كانه كان ايها ا هويا . 

وقال آخر: [ من الطويل] 

لأ قي ان عدن لشي برب كويد واه 
2١١9‏ الحنادس : ثلاث ليال من الشهر مظلمات. 
(؟) الساهور: التسع البواقي من الشهر. 
)“9١‏ كاسرا: مخففا. 
4 الفاررع البلب الغدية: 
(5) البيت لكعب بن زهير في ديوانه 2١8‏ وأساس البلاغة ( قهر)؛ وبلا نسبة في اللسان ( حيا ) . 
)5١‏ حيا النار: أراد : حياة النار فحذف الهاء. «اللسان : حيا) . 
)١/(‏ يثقب النار: يشعلها. السفر: المسافرون . الوجناء : الناقة الشديدة . اللهيد : المجهدة المتعبة. 


بكو إل الول والتمك» قا يا 000 ار اف . وقال بعض 
الأأصوص”: [ من الرجز] 


557 0 الحدسي ملينا سي حاقيا ات 
لبا تَعَشَى رو وحلسا20 من غدوَة حتى كأن الشمسا(؛) 
بالأفق الغربي تكسى 0 يي ل ل ات 


© اس ساك س0 


ولا تطيلا بمُناخ حَبّسَا| وجَنْباها أسّداً وَعَبِّسا 

قال والسيينة: افييل اللاقيق مشي معدن يتمع ور كل 

6 -[نارالوشم] 

ونار أخرى» وهي «١‏ نار الوشم والميسم) يقال للرجل: ما نار إيلك؟ فيقول: 


علاط(" ), أو خباط7" 2, أو حَلّقَة0* أو كذا وكذا . 


20 


00 
00 
00 
000 


40 


55 - [رجز لبعض اللصوص ] 


وقرّب بعض اللُصوص إبلا من الهواشة(*»» وقد أغار عليها من كل جانب؛ 


البسيسة : 'منيفسرها الجاحظ يعد زوايبه الآبيات». 

الرجز للهفوان العقيلي» أحد بني المنتفق؛ في معجم الشعراء ه/ا4 - 475» وأشعار اللصوص 
١‏ ونوادر أبي زيد 27١ 2١75‏ وبلا نسبة في المخصص »١57 2٠١٠١54‏ والأبيات )72561١(‏ بلا 
نسبة في اللسان والتاج ( خبز» بسس» حدسء ملس»).» والتهذيب 10/ 215/1١55١5237١8‏ 
8 » وديوان الأدب 2١5١/5‏ والجمهرة 59» والمقاييس 2١8١/١‏ 2»54.8/95 والمجمل 
8/١‏ . 

ملس الإبل : ساقها في خفية. الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل : ما بين الغلاث إلى 
العشر. الحدسي: منسوب إلى بني حدس بن أراش اللخمي» وهو الذي شرقوا :يله العسس : 
الضعيف اللثيم . 

الحلس: الكساء الذي على ظهر البعير تحت القتب . 

الورس : نبت له نور يشبه الزعفران. البس: الحلب . 

العلاط: سمة في عرض عنق البعير والناقة» والعلاط : يكون في العنق عرضاً. 

الخباط : سمة تكون في الفخذ؛ طويلة عرضاء وهي لبني سعدء وقيل هي التي تكون على الوجه؛ 
أو هي فوق الخد . 

الحلقة: سمة على شكل الحلقة» في الفخذ أو أصل الأذن» وانظر المخصص ١١5 - ١814/17‏ 
حيف افزوياا في سات الإبل: 

هاشت الإبل : نفرت في الغارة فتبددت وتفرقت 


.همه 


وجمعها من قبائل شتى» فقربها إلى بعض الأسواق» فقال له بعض التجار: ما نارك؟ 
وإنما يسأله عن ذلك؛ لأنهم يعرفون بميسم كل قوم كرّم إبلهم من لؤمها. فقال('2: 
[ من الرجز] 
تسالئي البَاعَة ما نجارّها إذ زفزعوقا فسمبت ابضبار 0 
فكل دار لأناس دَارُهماا وكل تار العالمينَ نارها 
وقال الكردوس المرادي”'“ : [ من الطويل ] 
تسائلني عن نارها وَنتَاجها وذلك علّم لا يحيط به الطلمش 
والطمش : الخلق . والوريي: الناس تخاضة 
تم المصحف الرابع من كتاب الحيوان, ويليه إن شاء اللّه تعالى المصحف الخامس. 


وأوله : نبدأ في هذا الجزء بتمام القول في نيران العجم والعرب, 
ونيران الديانة؛ ومبلغ أقدارها. 





)١(‏ الرجز بلا نسبة في اللسان (نجرء نور)»؛ والتهذيب ١١/١4؛ »18١/١8‏ والتاج (نجرء نور 
بيع )» والخزانة 7١/57‏ (بولاق)» ومحاضرات الراغب 794٠/5‏ وحلية المحاضرة ١0/7‏ 
وأشعار اللصوص 517 . 

)2 زعزعوها: ساقوها سوقاً شديداً. 

(7) البيت للكردوس المرادي في حلية المحاضرة 2)١717/7‏ وأشعار اللصوص 5545 . 
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فهرس 
الجزوين الثالث والرابع 
مس 


فهرس أبواب المصحف الثالث 


باب القول في أجناس الذبان 8 بب-ب01 0 0 0 


باب رَجَع القول إلى ذكر الذبّان 17700 
باب القول فى الغربان 0 1520707000 
باب فيمن يهجى ويذ كر بالشؤم 5710 


باب القول فى الجعلان والخنافس 0ك 
باب القول فى الهدهد 50700 


فهرس أبواب المصحف الرابع 


القول في الذرة والنمل 0000 
باب جملة القول في القرد والخنزير وا ونه لوه تمي ا مول جو ما قا فا واد هار هئيه هذ أو ار واد ما و انك 


ب اج اه مه حم »© 0ه 


أصوات خشاش الأرض ع انه أ يا الج د 1 اسه ها ا ف أ لماه هخ هدمو ها كه اكه هد يواج يهار أل هاف هب 0 فاخ لول و 


باب من ضرب المثل للرجل الداهية وللحي الممتنع بالحية 


باب آخر وهو أعجب من الأول قلطا انق قا أن انيعو ار قدا لوو د 4 ف 2 اوري 
القول فيما اشتق له من البيض اسم ا د ارج فام ر ل 9م141 4 جد عد فا ب 2 


ه١.‎ 


06> هه هم ل« مه ا ع م »ه 


